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(©) دارة الملك عبد العزيز » 476 ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
المسعود » خليفة بن عبد الرحمن 
موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية . 
دراسة تاريخية وثائقية/ خليفة بن عبد الرحمن المسعود 
- الرياض 575 ١ه‏ 
7 ص ١14‏ 74سم 
ردمك :58-0 -١لم-‏ :5و4 
١‏ - الدولة السعودية الثانية أ العنوان 
ديوى 467,٠١7‏ /الوده/ ه17١‏ 
رقم الإيداع :/لالده/ ١17‏ 
ردمك :.-60-58م-50086و؟و 
حقوق الطبع والنشر محفوظة لدارة الملك عبد العزيز» 
ولا يجوز طبع أي جزء من الكتاب أو نقله على أية هيئة 
دون موافقة كتابية من الناشر إلا في حالات الاقتباس 
المحدودة بغرض الدراسة مع وجوب ذكر المصدر. 


الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . أما بعد : 

فإنه لايخفى على أحد ما كان للدولة السعودية الأولى من أثر بارز في تاريخ 
الجزيرة العربية التي نشرت بقيامها الوحدة الآمنة المستندة إلى دين الإسلام 
الحنيف الخالي من كل شائبة لوثته على مر الأيام » فنعم أهل الجزيرة العربية في 
أكنافها بالصف الواحد والأمن المستتب » في ظل الدين الإسلامي والشرع 
الحنيف . وبعد سقوطها عادت الأمور إلى ما كانت عليه من الفوضى وانتشار 
الرعب والنكوص إلى التمزق والفرقة حتى هيأ الله أن تقوم الدولة السعودية 
الثانية لتعيد وتبني على ما كانت عليه الدولة الأولى . 

ومن سلسلة الرسائل الجامعية التي تقدمها دارة الملك عبد العزيز ضمن 
إصداراتها العلمية هذه الأطروحة التي تتناول جانباً من تاريخ الدولة السعودية 
الثانية بالدراسة والتوثيق . وتحمل عنوان : «(موقف القوى المناوتة من الدولة 
السعودية الثانية دراسة تاريخية وثائقية» . 

وقد تناول الكاتب في دراسته القوى التي كانت سائدة في ذلك العصر 
وكانت تعمل على الوقوف أمام نفوذ الدولة السعودية الثانية » ومنها : الدولة 
العثمانية » وأمراء بني خالد في الأحساء » وأمراء الحجاز . وافتتحت ببيان 


وات 


تقديم 


الأنشطة التي قامت بها تلك القوى من أجل منع تكوين الدولة السعودية الثانية 
بعد سقوط الدؤلة السعودية الأولى »»وذلك كان بعسيير الخملات العسكرية 
المتتابعة من كل جهة . 

ثم عرض الكتاب قيام الدولة السعودية الثانية على رغم كل الصعوبات 
والمكائد التي كانت تريد وأد قيامها . وأظهرت الأعمال الطيبة التي قام بها الإمام 
تركي بن عبد الله من أجل إقامة الدولة » وطرد الحاميات العثمانية » وتوجهه إلى 
بتاء الدولة بناء شاملة : 

وتبرز أهمية الكتاب من تناوله مرحلة مهمة من تاريخ الدولة السعودية الثانية 
تعددت فيها الأخطار » وكثر فيها الأعداء المتربصون بها . يضاف إلى ذلك أنه 
بين بصورة جلية حاجة الجزيرة العربية الماسة إلى قيام الدولة السعودية الثانية بعد 
سقوط الدولة السعودية الأولى » فقد عادت البدع التي كانت تحاربها الدعوة 
السلفية . وانتشر الفساد الأخلاقي » وعادت أعمال السلب والنهب وترويع 
الآمنين . وغاب الاستقرار السياسي وعادت الإمارات المتناحرة » كل تلك 
العوامل وغيرها كثير أظهرت أهمية أن تقوم الدولة السعودية مرة أخرى . وهذا 
ما كان في الدولة السعودية الثانية . 


الملقدمة”* 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ به من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد 
أن لاإله إلاالله وحده لاشريك له ؛ وأن ممحمداً عبده ورسوله » صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين . 

وبعد: 

فإن تاريخ الدولة السعودية الثانية يعد من الركائز الأساسية في تاريخ المملكة 
العربية السعودية . ذاك أن الارتباط واضح وملموس بين تلك الدولة وما سبقها 
وما أعقبها من أحداث تاريخية انتهت بتأسيس دولة عظيمة على يد مؤسس 
عظيم » هو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله : 

ويلحظ أن الدولة السعودية الشانية على رغم ما حظيت به من دراسات 
وبحوث إلا أن ثمة جوانب منها ندرت فيها المادة العلمية » فقل تركيز الباحثين 
عليهًا شيجة لذللك + كنا يلظ أن تلك الذولة أخيطت يظروف صبعية ذا 
منذ تأسيسها بل محاولات تأسيسها ؛إذ أحاطت بها قوى مناوئة لها عملت 
جاهدة لمنع قيامها . ثم واصلت العمل للإطاحة بها بعد قيامها . ولم توققف 
تلك القوى المناوتة نشاطها إلا حين انتهت تلك الدولة » ومن هنا فقد رأيت أن 
يكون موضوع البحث : «موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية» , 
وذلك لدراسة موقف تلك القوى ومدى ارتباطه بمسيرة الدولة السعودية الثانية » 
وكيف عملت القوى المناوئة وهي : الدولة العثمانية وولاتها وأمراء الحجاز وأمراء 


() أصل هذا الكتتاب رسالة علمية قدمت لنيل درجة الدكتوراه إلى قسم الدراسات العليا التاريخية 
والحضارية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى سنة 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠1م‏ . 
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المقدمة 
بني خالد - متناسية ما بينها من تنافس ونزاعات تاريخية - لوأد أية محاولة 
العناصر الحلية لتحقيق أهدافها . 

قديقول قائل : فماذاعن بريطانيا القوة العظمى التي تهيمن على الخليج 
العربى وسواحله آنذاك؟ 

والواقع أن بريطانيا كانت القوة الأولى في المنطقة خلال المدة التي شهدت قيام 
الدولة السعودية الثانية غير أنها - أي بريطانيا - لم تعمل إطلاقاً للإطاحة بالدولة 
السعودية الثانية أو منع قيامها ؛ بل كان نشاطها مقتصراً على ضمان السيادة في 
مياه الخليج العربي وشواطئه » دونما توغل داخل الجزيرة العربية » أو تعرض 
لدولها ووحداتها السياسية مالم تشكل تلك الوحدات السياسية خطراً على 
المصالح البريطانية في بلدان الساحل الشرقي للخليج العربي ؛ ولذا فإننا لم نعد 
بريطانيا قوة مناوئة للدولة السعودية قياساً بالقوى المشار إليها . كما أن العلاقات 
البريطانية مع الدولة السعودية الثانية جديرة بالدراسة والتحليل في موضوع 

والموضوع الذي نحن بصدده جدير بالدراسة نظراً لجدته وارتباطه بالعلاقات 
الخارجية للدولة السعودية الثانية التي اعتاد الباحثون دراستها بشكل متقطع عن 
طريق دراسة عهد وسيرة كل حاكم من حكام هذه الدولة ؛ فأدركت ضرورة 
ربط موقف القوى المناوئة عبر تاريخ الدولة بشكل عام ودراسته كوحدة لا 
د 

ونظراً لأهمية الموضوع » وأهمية معرفة وجهات نظر جميع الأطراف المعنية به 
فقد كان لزاماً علي أن أطلع على وجهات نظر تلك القوى المناوئة » وذلك لا 
يتأتى إلا بواسطة الوثائق التى هى المصدر الوحيد لهذا الجانب ؛ كى يمكن 
للها » وربطها مع ما جاء في المصادر المحلية » ومن هنا فإن الوثائق هي أساس 
هذه الدراسة ومصدرها الرئيس 2 

وعلى الرغم من وجود مجموعة من الوثائق العثمانية المنشورة في هذا الجانب 
عبر بعض الدراسات الحانبية » إلا أن تلك الوثائق لاتغطي تاريخ الفترة الزمنية 


أ 


موقف القوى المناوتة من الدولة السعودية الثانية 

لعفف كنا أنهنا أرقت كفرر امو التخدائه سحيو لا ونيم #ولذا ققد تطلت 
الأمرالبحت عو الوثائق أرتما توافرت:. 

ونظراً لأهمية الوثائق العثمانية فقد قمت برحلات علمية داخل المملكة 
وخارجها للحصول عليها ؛ فاتجهت إلى الجمهورية التركية للاطلاع على الوثائق 
المحفوظة فى أرشيف رئاسة الوزراء تحعة تلصمصو0 84184164101:11 
[الرسو مان )ات عادول ور كمه اتلد كدكوي الخمد ل عفان ها 
يقارب أربعين وثيقة ثبو نشرها » وهي في صلب موضوع الدراسة ؛ أما 
محاولتي في الدخول إلى متحف طوب قابي سراي . والاستفادة مما فيه من 
وثائق ؛ فقد باءت بالفشل ولم أكن أحسن حظأ تمن سبقني من الباحثين في هذا 
الأمر ؛ على الرغم من استخدامي للقنوات الرسمية وتقديم الطلب الذي لم 
يأت الرد عليه منذ تقديمه قبل بضع سنوات . وحتى الانتهاء من إعداد هذا 
الكتاب . 

عل أنوثاتق أرشمقعوتاقة محلسن الورواء التن تملع عليها اغنعما 
سواه #فقمت يترجيحها إلى العريية » والاسعفادة منها ثم قمث برحلين 
علميتين إلى جمهورية مصر العربية للاطلاع على الوثائق المتاحة هناك خاصة في 
«دار الوثائق القومية بالقاهرة» وهي وثائق كثيرة » وأغلبها مترجم إلى العربية » 
حيث تم الحصول على عدد كبير جدأ منها قارب مئتي وثيقة » وجميعها في 
صلب موضوع البحث . الأمر الذي حل كثيراً من مشكلة المادة العلمية التي تتيح 
معرفة وجهات نظر القوى والأطراف المعنية . 

وعلى الرغم من ذلك فقد حصلت على المزيد من الوثائق الموجودة في «دارة 
الملك عبد العزيز بالرياض» التي جاءت بجديد عما حصلت عليه من تركيا 
ومصر . أما في «مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض» فتمكنت من الحصول على 
مجموعة من الوثائق العثمانية ؛ فعملت على ترجمة مالم يرجم منها . ونظراً 
لأن تلك الوثائق لم تصنف بعد لأنها جديدة قد جلبت مؤخراً » فقد وضعتها 
تحت تصنيفها الرئيس الذي أخحذت منه سواء في «الأرشيف العثماني 
بإستانبول» ء أو «دار الوثائق القومية بالقاهرة» . كما استفدت من بعض 


-1 


المقدمة 


الوثائق التي نشرها «الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» في كتابه 
«من وثائق شبه الجزيرة العربية في عهد محمد علي (الجزء الأول) . والتي 
أغنت عن الاطلاع عليها في مصادرها الأصلية  .‏ - ْ 

من هذا يكون الكتاب مدعوماً بهذا العدد الكبير من الوثائق التاريخية غير 
المنشورة في مجملها , والمنشورة في بعضها الآخر . 

وبجانب هذه الوثائق استفدت من مصادر عثمانية أخرى من أهمها : «تاريخ 
جودت)» لمؤلفه أحمد جودت باشا (ت 711١ه)‏ . وكذلك تاريخ لطفي لمؤلفه 
أحمد لطفى أفندي (ت 7765١ه)‏ » وكلاهما مكتوب باللغة العثمانية ذات 
الأخرف لحري إعنافة | د سوط لأتعيدا كه ماماو له مسو يلمر ارطلو 
سليمان شفيق الذي قام بدراسته وتحقيقه الدكتور عبد الفتاح أبو علية » وغيرها 
من المصادر العثمانية » أو المؤيدة لوجهة النظر العثمانية مثل .خمسة وخمسون 
عاماً من تاريخ العراق» لمؤلفه أمين الحلواني » وهو مختصر لكتاب «مطالع 
السعود بطيب أخبار الوالي داود» لمؤلفه الشيخ عثمان بن سند البصري (ت 
حوالي ١٠55١ه)‏ , وحوى هذا المصدر معلومات مهمة عن علاقات الدولة 
السعودية الثانية الخارجية » وكذلك «خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام» 
لمؤلفه أحمد بن زيني دحلان » والذي كتبه بتأثير من الولاة العثمانيين » ومن أمراء 
الحجاز فظهر تحيزه واضحاً لموقفهم . 

وبعد ذلك قمت بفرز ما ورد في تلك المصادر من معلومات » ومقارنته بما ورد 
في المصادر امحلية من : وثائق » ومخطوطات » وكتب مطبوعة » وغيرها ؛ فمن 
أبرز الخطوطات التي استفدت منها في هذا الجانب «شذا الند في تاريخ نجد) 
لمطلق بن صالح بن مطلق (ت 77١١ه)‏ , «وتاريخ إبراهيم القاضي) لمؤلفه 
إبراهيم بن محمد القاضي (ت حوالي ١75١ه)‏ , «وتحفة المشتاق من أخبار نجد 
واالحجاز والعراق» لمصنفه عبد الله بن محمد البسام (ت758١ه)ء‏ 
ومخطوطتا «مقبل بن عبد العزيز الذكير) (ت”57١ه)‏ «العقود الدرية فى 
تاريخ البلاد النجدية» » وتارئخ لامقبل الذكير) المسمى «مطالع السعود في تاريخ 
نجد وآل سعود» وغيرها من ال مخطوطات الأخرى . إضافة إلى ماكان مخطوطاً 


اج 


موقف القوى المناوثة من الدولة السعودية الثانية 
فطبع » ومن أبرزها : تاريخ حسين بن غنام (ت770١ه)‏ المسمى «روضة 
الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام» » وتاريخ 
الفاخري المسمى «الأخبار النجدية» لمؤلفه محمد بن عمر الفاخري (ت 
١ه)‏ ء وكذلك تاريخ «ابن بشر» المسمى «عنوان الجد في تاريخ تجد» لمؤلفه 
عكمان ب شر رخ 78 1ه »إضافة إلى كتابي إبراهيم بن عيسى رت 
7 7اه) : "تاريخ بعض الحوادث في نجد) . و«عقد الدرر فيما وقع في نجد 
من الحوادث في آخر القرن الثالث عشر وأول الرابع عشر) . 
أما الكتب الحديثة الموثقة في هذا الجانب فكان من أبرزها كتاب «محمد علي 
ومعاح الخريا ل كر عي ارح عيد الريتم قييا ارعييم و ككانت 
«تاريخ المملكة العربية السعودية» بجزأيه للدكتور عبد الله العثيمين » وكتاب 
١احروب‏ محمد علي في الشام وأثرها في شبه الجزيرة العربية» للدكتور عايض 
الروقي . وكتاب الأحوال السياسية في القصيم في عهد الدولة السعودية الثانية 
للدكتور محمد السلمان »وكتاب تاريخ الدولة السعودية الثانية للدكتور عبد 
الفتاح أبو علية » وكتاب ”تاريخ الأحساء السياسي» للدكتور محمد عرابي 
نخلة » إضافة إلى كثير من البحوث التي نشرت في بعض الدوريات . ومنها 
على سبيل المثال «مجلة العرب» اولسيولة انار ».و«مجلة كلية الآداب 
بجامعة الكويت» » و«مجلة المؤرخ العربي» وغيرها . 
وحيث إن الرسائل العلمية من أوثق المراجع وأدقها فقد استفدت من عدد من 
الرسائل الجامعية في الجامعات السعودية وغيرها ومنها : اسياسة محمد علي 
في شبه الجزيرة العربية (15755ه-755١ه)»‏ » وهي رسالة دكتوراه للباحث 
مالك محمد رشوان » وكذلك رسالة ماجستير للباحثة هناء العوهلي بعنوان : 
«الأحوال السياسية في الفترة الأولى من حكم الإمام فيصل بن تركي» » ورسالة 
ماجستير بعنوان : «الفترة الثانية لحكم الإمام فيصل بن تركي» للباحثة مضاوي 
الهطلانى » ورسالة ماجستير بعنوان : «علاقات الدولة السعودية الثانية 
بمشيخات الخليج خلال الفترة الثانية من حكم الإمام فيصل بن تركي» للباحثة 
دلال السعيد » ورسالة ماجستير بعنوان : «علاقة آل سعود بالدولة العثمانية» 


ماد 


المقدمة 
للباحث مستور الجابري . بالإضافة إلى عدد آخر من الرسائل العلمية التي 
أوردتها في ثبت المصادر والمراجع . ْ 

أما المراجع الأجنبية فقد استفدت من بعض الكتب والرسائل الجامعية ومنها 
كتاب بعلواك : (لإلنطمعن طامعءعغإعمللة عطا مز وتطوعى تلن 5) للمؤ لف :و82 
كذلك كتاب (دتطدءى نوده5) لمؤلفه برطان1.5).2] وكتاب للدكتور صالح 
العمرو بعنوان : (1914 - 1869 نع اناا ممدمه06 رعلمتنا عدزعظ ع15) ورسالة دكتوراه 
بعنوان : (473012 هذ عانظ]ا مدنامزع8 لمة طوك1ن1) للد كتو رعبد الحميد البطريق.: 

أما المصادر والمراجع الأجنبية المترجمة ؛فمن أبرزها كتاب «مواد لتاريخ 
الوهابيين» ل جوهان لودفيج بوركهارت , وكتاب «الأوضاع السياسية في وسط 
الجزيرة العربية عند نهاية القرن التاسع عشر) لمؤلفه إدوارد نولده » وكتاب لويس 
بلي «رحلة إلى الرياض» . وكتاب موريس تاميزيه «رحلة في بلاد العرب» , 
وعبيي بعاد رمعا عر [الجدانق النراسة 6 معان عد احور قد الا 
والمراجع المدرجمة » كما حاولت الاستفادة من الأشعار الشعبية للشعراء 
المعاصرين لتلك المدة » والتى حوت كثيراً من أحداثها التاريخية » ومقارنتها بما 
ورد في المصادر والمراجع . 

وعلى الرغم من غزارة المادة العلمية في كثير من جوانب البحث ء إلا أن 
تناقض المعلومات خاصة فيما بين الوثائق والمصادر المحلية كان من أبرز 
الصعوبات التي واجهت الباحث »إضافة إلى نقص المعلومات فى بعض 
جوانب البحث على الرغم من وفرتها بشكل كبير في جوانب أخرى . وقد 
حاولت جاهداً التوفيق بين روايات الوثائق والمصادر والجمع بينها ما أمكن 2 
وترجيح بعضها على الآخر في أحيان أخرى ؛ خاصة أن كلاً من الوثائق 
والمضادر هى أساسن المادة العلمية للبخوث التاريخية »كما أن الوثائق صدرت 
من صناع الحدث أنفسهم مما يجعلها هي الأهم والأبرز في هذا الجانب . 

وقدقسم الكتاب إلى : تمهيد . وأربعة فصول ٠»‏ وخاتمة على النحو الآتي : 

في التمهيد تناولت أهم القوى المناوتة للدولة السعودية الأولى » وهي الدولة 
العثمانية » وأمراء الحجاز . وأمراء بني خالد » ودورها فى إسقاط تلك الدولة » 
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موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية 

وما أعقب ذلك من استغلالها لأوضاع البلاد السيئة لتمكين نفوذها » وإبعاد كل 
مامن شأنه إعادة البناء من جديد ء وإقامة الدولة السعودية مرة ثانية . 

وجاء الفصل الأول بعنوان : الأنشطة المناوئة للدولة السعودية الثانية خلال 
محاولات التكوين (5175 7179-1١‏ ١ه‏ 5-181 187م) » وفيه تمت دراسة 
الأعمال التى قامت بها القوى المناوئة » والحملات التى سيرتها لوأد أية محاولة 
نكوي ود هيه : لدو اسكوفار لفت شافزت رقا قله 
القوئ للنتعاون على ستير ايلات الفسكرلاء ووعسيا ##فجاءت فيلات 
المتتابعة من قبل أمراء بنى خالد والدولة العثمانية تمثلة بواليها فى مصر والمدعومة 
ماما معان وكا جه قنك ليوا كيه واس به ود ل بطر رده امن يم 
ماجد بن عريعر سنة 710 ١ه‏ ء ثم حملة عبوش أغا في السنة نفسها . وحملة 
حسين بك سنة 775 ١ه‏ ومن بعدها حملة حسن أبى ظاهر سنة /771 ١ه‏ ء وكلها 
كانت تعمل لهدف واحد يتمثل بمنع إقامة الدولة السعودية الثانية وهو ما كان يعمل 
لتحقيقه الإمام تركي بن عبد الله الذي كان مستهدفاً من قبل تلك الحملات . 

أما الفصل الثاني والذي حمل عنوان : قيام الدولة السعودية الثانية 
(159-1550١ه/‏ 187375-1876م) » وموقف القوى المناوتة . فقد بين الدور 
الذي قام به الإمام تركي بن عبد الله من أجل إقامة الدولة السعودية الثانية . 
وكيف تمكن من طرد الحاميات العثمانية متحدياً تلك الحملات ليبدأ فى بناء 
الو لقتكاذ تاها وك تعفن لد اتنا لكات كد ا« كين عن وانها وامرال 
اللساو و بوني خالك ترف ذلك الماع وي أله امكو كن صتسر ته بلكتر قوت 
ساعده في ذلك ما حدث من ظروف مستجدة أنهت نشاط أمراء بني خالد » 
وأوقفت نشاط محمد علي باشا . وأمراء الحجاز عسكرياً ضد دولته إلى أجل . 

أما الفصل الثالث فقد تناول الحملات المناوئة للدولة السعودية الثانية خلال 
الفترة الأولى من حكم الإمام فيصل بن تركي (5760١-5959اه/‏ 5 1487- 
“ام ؛ وفيه تم الحديث عن عودة النشاط العسكري محمد علي باشا وأعوانه 
ضد الدولة السعودية الثانية » وما أدى إليه ذلك من تتابع الحملات العسكرية من 
جديد ؛ فجاءت حملة إسماعيل بك وخالد بن سعود سنة 5057١ه‏ ء وتبعتها 


٠١ه‎ 


المقدمة 


حملة خورشيد باشا التي تمكنت سنة 4 ١ه‏ من إنهاء الفترة الأولى لحكم 
الإمام فيصل بن تركي . وما أعقب ذلك من سيطرة قوات محمد علي باشا على 
نجد ؛ حتى جاءت معاهدة لندن سنة 7655١ه‏ لتنهى تلك السيطرة » وتتعدد 
الحاولات للظفر بإمارة نجد بين خحالد بن سعود وعبد الله بن ثنيان مما أناح لمجال 
للإمام فيصل بن تركي للعودة مجدداً لتسلم الإمارة » وإعادة بناء الدولة 
السعودية الثانية . 

بينما تحدث الفصل الرابع عن ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية » وموقف 
القوى المناوئة منها(559١-585١ه/‏ 857١-187م) ‏ وتناول خروج 
الإمام فيصل بن تركي من مصر وموقف الأطراف المعنية من ذلك الحدث سواء 
محمد علي باشا . أو ولاة الدولة العثمانية في الحجاز الذين ثبت دورهم في دعم 
إعادة الإمام فيصل بن تركي من مصر إلى الحكم في دولته » وهو ما عارضه أمراء 
الحجازالذين امتدت آثار موقفهم إلى الفترات اللاحقة ؛ حيث شهدت سنة 
١ه‏ حملة عسكرية من قبل محمد بن عون ضد نجد من أجل اقتطاع 
القصيم » وإعطاء إمارتها لخالد بن سعود . وما أعقب ذلك من تحسن في 
علاقات الدولة السعودية الثانية بالقوى المناوئة » خاصة مع الدولة العثمانية التي 
ساندته في الدفاع عن بلاده ضد بعض القوى الخارجية والداخلية »وكيف 
احتفظ الإمام فيصل بن تركي بموقفه المؤيد لأهالي عسير . ورفض مساندة 

وحين توفي الإمام فيصل بن تركي سنة 17/7 ١ه‏ حدث النزاع داخل دولته » 
فاستغلت القوى المناوئة خاصة الدولة العثمانية ذلك الوضع » وعادت بأطماعها 
إلى أراضي الدولة السعودية الثانية » ووجدت المساندة من أمراء بني خالد 
وعناصر أخرى عملت متحدة للقضاء على الدولة السعودية الثانية » والسيطرة 
على أراضيها . 

ونجاعت خاتمة الكتاب مبينة أهم نتائج هذه الدراسة في وحدة موضوعية 
لموقف القوى المناوثة من الدولة السعودية الثانية » وماتم التوصل إليه في هذا 
الموضوع . وبيان أبرز المستجدات فيه ؛ حيث تبين من خلال الدراسة أن الدولة 


ا 


العثمانية سعت منذ سقوط الدولة السعودية الأولى إلى دعم بعض أمراء بلدان 
نجد وقبائلها بالأسلحة والمال لتضمن ولاءهم لها . 

وبين الدراسة جهود الإمام تركي بن عبد الله لإقامة الدولة السعودية الثانية » 
وموقف حاميات الدولة العثمانية في الرياض ومنفوحة من ذلك » كما كشف 
الكتاب عن أدلة جديدة لتورط محمد علي باشا في عملية اغتيال الإمام تركي 
بن عبد الله » وأبرزت الدراسة أن السبب الرئيس في حملة محمد بن عون على 
القصيم سنة 777١ه‏ كان الرغبة في اقتطاعها من الدولة السعودية الثانية » 
ومنح إمارتها لخالد بن سعود » كما كشفت الدراسة عن محاولات أمير الحجاز 
عبد الله بن محمد بن عون للتدخل في نزاعات الدولة السعودية مع بعض 
بلدانها » وكيف تصدى الإمام فيصل لتلك الحاولات » واستمر محافظاً على 
تماسك دولته . بالإضافة إلى كثير من النتائج الجديدة التي ظهرت في ثنايا 
الكتاب . وفي نهاية الكتاب تم إيراد عدد من الملاحق ما له أهمية فيما ورد في 
ثثانا البحثف:. 

وهنا لايسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر لدارة الملك عبد العزيز على تولي 
طباعة هذا الكتاب ضمن النشاط البارز لهذه المؤسسة العلمية الرائدة . 

أخيراً أستبيح الجميع عذراً عما يعتري هذا العمل من نقص وثلب . وهو ما 
لايخلو منه عمل البشر » وحسبى أنى بذلت الجهد . والله من وراء القصد . 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين . 


د. خليفة بن عبد الرحمن المسعود 


د/ااط- 


هد 


دمهيد 


أ-أهم القوىالمناوتةهة 
للدولة السعودية الأولى 
١)أمراء‏ بني خالد 
,0( أمراء الحجاز 
*) الدولة العثمانية 
ب أحوال نجد بعد نهاية 
الدولة السعودية الأولى 


3 2 (لقرئا (للزاوة لاوطا (ليعق لول 


وضعت نواة الدولة السعودية الأولى منذ أن تم عقد اتفاق الدرعية التاريخي 
بين الإمام محمد بن سعود '' والشيخ محمد بن عبد الوهاب”'" سنة لاه ١1١اه/‏ 


)١(‏ محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع بن ربيعة 
المريدي ٠‏ والذي ينسب إلى بني حنيفة » كما ذكر ذلك الأمير عبد الله ابن عبد الرحمن بن فيصل بن 
تركي . تولى الإمارة في الدرعية سنة 779١١ه‏ , وفي سنة ١01‏ ١ه‏ وفد إليه الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب قادماً من العيينة فآوأه » ونصره » وجاهد لنشر دعوته ما يقارب واحدأ وعشرين عاماً حتى توفي 
رحمه الله سنة 1١1/4‏ ١ه‏ . 
عثمان بن بشر : (عنوان المجد في تاريخ مجد) :ج٠١‏ » تحقيق عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ . 
الطبعة الثالثة . الرياض : وزارة المعارف ٠‏ 5915١ه/‏ 91/5 ١م‏ .ص 57 ٠‏ ”7/ 15 » عبد الله بن صالح 
العثيمين : (تاريخ المملكة العربية السعودية) .ج ١ط‏ ء الرياض : مكتبةالعبيكان» 
74 امءص :80. 

(؟) محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف الوهبي 
التميمي ا ل ل ل ل ل 
ثم سافر إلى الحج » وفي طريق عودته مر بالمدينة المنورة فمكث بها شهرين ثم عاد إلى العيينة » حيث 
تزوج واستمر في طلب العلم » ولذلك سافر إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة ومن «أنرة نابض في 
المدينة المنورة الشيخ محمد حياة السندي , والشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي . ثم رحل إلى 
البصرة ة فقراً على علمائها ومنهم الشيخ محمد الجموعي . وهناك ألف «كتاب التوحيد» كما أنكر ما 
رآه من الأعمال الشركية والبدعية » فآذاه يعض العامة . فخر فخرج إلى الأحساء »وق رأعلى علمائها . ثم 
عاد إلى نجد . وقصد حريملاء التي كان والده فيها . وهناك بدأ الشيخ دعوته » وبعد وفاة والده تعرض 
محاولة قتله ؛ فعاد إلى العيينة من جديد » فسانده أميرها عثمان بن حمد بن عبد الله بن معمر , وزاد 
نشاط الدعوة » وبدأ بتطبيق الحدود الشرعية مما أدى إلى خوف أمير الأحساء ء سليمان بن محمد بن غرير 
الخالدي »الذي طلب ينه - من ابن معمر إخراج الشيخ من البلدة ٠فأخرج‏ منها » واتجه إلى 
الدرعية حيث رحب به أميرها محمد بِنْ سعود ل ا ا 
أمر الدعوة » ونمت إمارة الدرعية لتصبح دولة مترامية الأطراف منذ سنة /8 ١‏ اه/ 1155م .و 
توفي الشيخ محمد سنة 7١5‏ ١اه/‏ ١0مم‏ .عبد الله بن عبد الرحمن اليسام ا 
ستة قرون .) ج ١‏ . الطبعة الأولى » بيروت : مؤسسة الخدمات الطباعية »57944 اه . ص ص 50 - 
رض 


تت 


تمهيد 
للق 
م2 . 
ومنذ ذلك الوقت حمل قادة الدولة السعودية مسؤولية نشر الدعوة السلفية 
داخل الجزيرة العربية ومؤازرتها » بل خارج شبه الجزيرة العربية”” » وذلك باتخاذ 
أسلوتي شلوى» لتر تياد اتلك الوعسوة عو نطزيق مكاتية عليناء البلدان 
ا جاورة وأمرائها . ودعوتهم للانضمام إلى الدولة » وبعدما استنفدت الدرعية 
الوسائل السلمية قررت خوض الحرب ضد أعداء الدعوة ؛ لإدخالهم في 
طاعتها بعد سنتين من عمر الدولة الجديدة”" . حيث أمر الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ببدء الجهاد المسلح ضد خصوم الدولة الذين وقفوا موقفاً معادياً من 
الدعوة”" . 
ولاشك أن تلك الخطوة كانت نقطة تحول حاسمة في تاريخ الدولة السعودية 
الأولى » إذ مالبئت أن واجهت خصوماً وأعداء وقوى مناوئة من داخل الجزيرة 
العربية وخارجها » أصبحوا يعملون جاهدين لوضع العراقيل في طريق الدولة 
ال ا ل ا 50 
للدولة السعودية حاملة لواء الدعوة السلفية » وبدأت هذه القوى في العمل 
متفرقة ومتحدة لمنع ظهور هذه الدولة » وانتشار تلك الدعوة . 
وللحديث عن أهم القوى التي كان لها وجود سياسي سواء داخل الجزيرة 
)١(‏ حسين بن غنام : روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام جاء الطبعة 
الأولى » القاهرة : مطبعة الحلبي ‏ 758 ١اه/‏ 4ام أ*ص ؛ . عثمان بن بشر : المصدر السابق » 
5/1 
(؟) عبد الفتاح أبوعلية : محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى . الطبعة الثانية » الرياض : دار 
ا ل ١‏ 
(4) عنهان بن شر اا 0 


(0) عبد العزيزين عبد الله بن باز : (الإمام محمد بن عبد الوهاب) : دعوته وسيرته . الطبعة الثالثة » 
الرياض : مكتبة دار السلام » 6١5‏ اهاء)ص 0-1 


لالد 


موقف القوى المناوثة من الدولة السعودية الثانية 
العربية أو خارجها . والتي عملت على مجاهرة الدولة السعودية بالعداء » لابد 
من تحديد أهم القوى التي اتخذت مواقف سياسية وعسكرية عدائية ضد الدولة 
السعودية التي ارتبطت مواقفها لتحديد ذلك الهدف . ومن أهم هذه القوى 
الدولة العثمانية صاحبة النفوذ السياسي في شرق الجزيرة العربية وغربها . وما 
يتبع هذه الدولة من إمارات عربية تخضع لها بالولاء مثل : أمراء الحجاز » وأمراء 
بني خالد » وسيكون الحديث عن هذه القوى بناء على الترتيب الزمني لموقفها 
من الدولة السعودية » بصرف النظر عن مكانة القوة وأهميتها . 


: أمراء بنى خالل("‎ - ١ 


استوطن بنو خالد منطقة الأحساء بشكل مكثف منذ القرن العاشر الهجري » 


» بنو خالد إحدى القبائل العدنانية » وينتسبون إلى عقيل بن عامر بن ربيعة »من بني عبد القيس‎ )١( 
ويتفرع منهم خوالد الحجاز , وخوالد حمص في الشام . ومن خوالد الحجاز ظهر آل حميد ومنهم‎ 
آل غرير الذين انتقلوا إلى شرقي الجزيرة العربية » وسيطروا على حكم الأحساء والقطيف فيما بعد‎ 
وفلخالط فببلهبر خالة فزوج من قبائى موكلنة بنولو ةا إار انض ا احوترين مضيرت التنيبي‎ 
: الأحسائي (ت 586١ه) إلى ذلك بقوله‎ 

ولاتنس جمع الخالدي فإنهم قبائل شتى من عقيل بن عامر 

وقد تحضر قسم كبير من بني خالد » واستوطنوا الأحساء . وانسع نفوذ هذه القبيلة منذ القرن العاشر 
الهجري . إبراهيم بن عيسى ل ا ا 
وأول الرابع عشر) تحقيق : عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ . الطبعة الثالثة »الرياض : وزارة 
المعارف » 795١ه/‏ 91/5١م)‏ ص 750 ؛ حمد بن محمد بن لعبون ناريج تماد بن محينة بن 
لعبون) . الطبعة الثانية » الطائف : مكتبة المعارف : / ٠‏ ١هاص‏ 78 ؛ محمد بن عبد الله الأحسائي : 
(تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديد) : ج١‏ » الطبعة الثانية » الرياض : مكتبة المعارف في 
الأحساء : مكتبة الأحساء الأهلية ”اهم ام 1 أحمدبن مشرف : (ديوان ابن 
مشرف) . الرياض :دار الشبل »)د ءت .ن » :ص 558 . عبد الله الشباط : (صفحات من تاريخ 
الأحساء) » ط ١‏ ء الخبر : الدار الوطنية الجديدة .509 ١ه/‏ 989١م‏ :717 . حمد الجاسر : (جمهرة 
أنساب الأسر المتحضرة في جد). ج1ءطاء » الرياض :دار اليمامة ٠‏ 9٠5١ه‏ الام ١97١‏ .عبدل 
الفتاح أبو علية : (دراسات في تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصر) الرياض : دار المريخ » 
5 ١ه/‏ 1985م :05-07 .فائزبن موسى الحربي : (من أخبار القبائل في مجد) اجلءعطاء 
الرياض :دار البدرانى للنشرء 5١6‏ ١ه‏ :755 


لاد 


تمهيد 
لكن مكانتهم السياسية لم تظهر بشكل واضح وجلي إلا بعد متتصف القرن 
على الأحساء وذلك سنة ١٠8١٠١ه/‏ 0 » مستغلاً ضعف الحامية 
العثمانية فيها » وقلة اهتمام الدولة العثمانية بالأحساء » وذلك بسبب انشغالها 
بحروب متعددة”" » إضافة إلى النزاعات بين ولانها في كل من البصرة وبغداد 
الك اقدنف راثارها إل الأهحساء : 0 كيم أن داكا قد و جد الد 
باثارها! بر : عم 

والمساندة من العناصر الحلية”؟؟ فى المنطقة » مما مكنه من التصدي لهجمات 
آل شبيب بزعامة راشد بن مغامس الموالي للعثمانيين » وإلحاق الهزيمة بقوات ابن 
مغامس الذي قتل خلال ذلك وتفرقت قواته* , الأمر الذي انتهى باستقلال بني 
خالد بحكم الأحساء » وطرد عمر باشا آخر ولاة الدولة العثمانية منها" . 

وقد تمكن بنو خالد من مد سيطرتهم إلى أجزاء متفرقة من شرقي الجزيرة 
العربية وتأسيس إمارة قوية به”" . ساعدهم في ذلك الانتعاش التجاري والرخاء 
الؤزاعى اللذان تتميزبهما الأحساء ومتهما تكسدن أهتيعي؟ ؛تلك الأهمة 


(1) محمد الأحسائي : المرجع السابق 7/١:‏ . عبد الله صالح العثيمين : ( محاضرات وتعليقات في 
تاريخ المملكة العربية السعودية) . الطبعة الأولى »د 2 .ن »ء مكتبة التوبة » 51١١‏ ١ه/‏ اد :84م 
ل مركي نخلة : (تاريخ الأحساء السياسي) . الكويت :ذات السلاسل » 5٠١0‏ ١ه/‏ 
١8‏ 

ساي :المرجع السابق 717/١:‏ . 

(*) عبد الله العثيمين : محاضرات . . . :89 . 

(:) جمال زكريا قاسم : الخليج العربي (/6-01١-1840م)‏ . القاهرة : دار الفكر العربي ».د .ت .ن : 
ا 

(5) محمد الأحسائي : المرجع السابق : /١‏ 71 » عبد الله الشباط : المرجع السابق :347 . 

(5) محمد نخلة : المرجع السابق 5١:‏ . 

(0) محمد نخلة :المرجع السابق » :55 . 

(8) جمال زكريا قاسم : المرجع السابق : 7”0015-501 . 


غ#ا- 


موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية 

التى جعلت ارتباط الأحساء بنجد وثيقاً حيث التبادل التجاري » والفرص 
المعيشية » والجال الحيوي لهجرات النجديين حتى ذهب بعض الكتاب إلى عد 
الأحساء أحد أقاليم نجد”" ؛ الأمر الذي جعل لأمراء بني خالد سيطرة على بعض 
المناطق النجدية قبل قيام الدولة السعودية الأولى » حيث كان بعض أمراء بلدان 
نجد على علاقات وطيدة بحكام الأحساء الذين كانوا يشنون الهجمات ضد من 
يناصبهم العداء من أولئك الأمراء”" . 

وحين استخب الأمر لبراك انهه بتفكيره نحو نجد » وبدأ بمهاجمة بلدانها منل 
سنة ٠١8١‏ ١ه/‏ آم » وبعدل وفاته سنة ٠97‏ ١ه/‏ 2185 ام »سار خلفاوه 
استطاع أن يكسب أمير العينية عبد الله بن معمر”" إلى جانبه » ليسانده في 
هجماته ضد بلدان نهد , 

ومن اللافت للانتباه سوء علاقات سعدون بن غرير بإمارة الدرعية التي 
يحكمها آل سعود » وقيامه بمهاجمتها سنة 1١١ه/‏ ١77١م‏ مبتدثاً سلسلة 
طويلة من العداء بين الطرفين لم يكن السعوديون هم المبادرين به'*' ؛ ولعل هذا 
الموقف المناوئ من قبل أمراء بني خالد ناتج عن رفض الدرعية الخضوع لهم »إذ 
كانت من بلدان نهد القلائل التى اتخذت هذا الموقف الشجاع”" . 

وعلى الرغم من النلافات التي دبت في صفوف أمراء بني خالد بعد وفاة 
)١(‏ عبد الله العثيمين : محاضرات . . .. ص 5٠-١9‏ . محمد نخلة : المرجع السابق .ص 7١‏ 1 
(؟) جمال زكريا قاسم :المرجع السابق :7115 : 
(”) عبد الله بن محمد بن حمد بن معمر : تولى إمارة العيينة سنة 95 ١٠١ه‏ ء وصار لها في عهده شهرة 

كبيرة » فأصبحت من أقوى بلدان نجد . وأعظمها شهرة . وقد بقي عبد الله في الإمارة حتى وفاته سنة 

اه بوباء حل في العيينة في تلك السنة . عثمان بن بشر : المصدر السابق : 775207١577‏ : 
(5) عبد الله العثيمين : محاضرات 5١٠-179:‏ . 


(5) المرجع السابق 5١06 5١:‏ . 
(5) منير العجلاني : ( الإمام تركي بن عبد الله) .الرياض :دار الشبل 5٠١ ٠»‏ ١ه/‏ ٠199ملا5١.‏ 


ها 


تمهيد 
سعدون سنة ١1260‏ ١ه/‏ 7م للظفر بالإمارة » وما صاحب ذلك من ضعف 
في جانبهم » ووفاة حليفهم أمير العيينة عبد الله بن معمر سنة ١748‏ ١ه("/‏ 
05 مم ء إلا أنهم سرعان ما استعادوا قوتهم حين تولى الإمارة سليمان بن 
محمد بن غرير 57 1١‏ 1ه -357١١ه)‏ الذي شهدت فترة حكمه ظهور الدعوة 
السلفية » وبداية مرحلة جديدة من الصراع معه”" . ولاصحة لما يذهب إليه أحد 
الباحثين من أن أسباب ذلك الصراع الخلاف المذهبي بين الجانبين”” . لأن أمراء 
بنى خالد يعتنقون المذهب السنى”*) السائد فى الدولة السعودية . 
على أن من أبرز الأسباب التي أدت إلى احتدام النزاع بين الجانيين ظهور 
الدعوة السلفية فى نجد وما صاحب ذلك من تخوف كثير من الأمراء على 
دعاهم لمعارضة الدعوة . والاستنجاد بزعيم بني خالد سليمان بن محمد ضد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب خاصة بعد قيامه بتطبيق الحدود الشرعية ع0 , 
وعلى الرغم من إجماع المصادر التاريخية”" على أن زعيم بني خالد قد مارس 
0 » وتهديده 
الوا 0 0 0-0 و 
)١(‏ عبد الله العثيمين :محاضرات . . : 4١‏ » عبدالله الشباط :المرجع السابق : 5140 . 
(؟) عبد الله العثيمين : محاضرات ... ا 
(*) مالك رشوان : (سياسة محمد علي في شبه الجزيرة العربية) (595 775١‏ اه ١41/١-1810م)‏ 
0 0 الي ارد و" 
0 11615 وتط عم دز عاسخر 00 لصم طاولا س1 0 - انالطخ .11نح8-[8 (5) 
(1841 - 1810) دملمهمآ 07 باو لمنلا مط 04 ععمعوعلعا1 
(5) عثمان بن بشر : المصدر السابق : 7/١‏ ؛ عبد العزيز بن باز : المرجع السابق .:١‏ 
(0) حسين بن غنام : المصدر السابق : 7/ 7-7 . عثمان بن بشر : المصدر السابق : 77/١‏ »عبد الله 


العثيمين : محاضرات . . . :57 » منير العجلاني : المرجع السابق لا ١‏ . جمال زكريا قاسم : 
المرجع السابق 514 . 


5 


ابن معمر ؛إلاأن أحد الباحثين”" ينفي هذا الموقف . والواقع التاريخي لايؤيد 
هذا الاتهاه خاصة في ظل تزامن موقف الزعيم الخالدي هذا مع إقامة الشيخ 
محمد الحد على المرأة الزانية فى العيبينة » وما تذكره بعض المصادر بما فيها المناوئة 
للدعوة والمؤيدة لها من ولع هذا الرجل بالفسق وانحرافه الأخلاقي ؛ الأمر الذي 
أذ إل طرده من الإمارة ووفاته هارباً فى الصحراء”" سنة 5اه/7هلاام ١‏ 
إن موقف أمراء بني خالد تجاه الدعوة السلفية وضد الدرعية التي احتضتتها 
يؤكد مناوآتهم للدعوة » وهذا ما أدى إلى زيادة العداء واستمراره بين الجانبين في 
عهد عريعر بن دجين الذي يعد أكثر أمراء بنى خالد على الإطلاق مناوأة للدعوة 
والدولة السعودية الأولى » وما زاد من عدائه للدولة السعودية تضامنها مع 
الدعوة السلفية الأمر الذي جعل الخطر على سيادة أمراء بني خالد مضاعفاً ؛ 
فاتخذ عريعر موقفاً رافضاً لقيام الدولة السعودية”» 
ولقد جاء أول تدخل خارجى فى شؤون الدولة السعودية الناشئة من قبل 
أمراء بني خالد”؟ ؛ حيث قاد عريعر بن دجين سنة 1/7١١ه‏ / 1704م هجوماً 
على نجد اتجه به إلى الجبيلة”» فحاصرها » لكنها وبمساعدة من الدرعية تمكنت 
من الصمود أمام هذا الهجوم . فعادت الحملة إلى الأحساء دون تحقيق أي 
انتصار”) ١‏ 
)١1(‏ عبد الله الشباط : المرجع السابق 71417 . 
(؟) حسين بن غنام : المصدر السابق 0/١‏ . مؤلف مجهول : لمع الشهاب في سيرة محمد بن 
عَيَك الوهاب . تحقيق عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ . الرياض : دارة الملك عبد العزيز » 
د.ت .إن /ا6١ا.‏ 
() محمد نخلة : المرجع السابق : 7١‏ . 
(5) عبد الله العثيمين : محاضرات ... 100 
(6) الجبيلة : قرية : ف إلى القسبال الخرتي من الريامن على يخدر ا 0 


الرنامن اججامية الاماء محعدين مود ار افيا »دءت 570 
(5) حسين بن غنام : المصدر السابق : ”/ 05 ؛ عثمان بن بشر : المصدر السابق 05١ /١:‏ . 


-/ا” ل 


تمهيد 


وكان من نتائج تلك الحملة بداية الصراع المسلح بين الأحساء والدرعية التي 
المعارضين لها في نجد يبادرون في الانضمام إليها"" . 

على أن أبرز نتائج تلك الحملة تجرؤ الدولة السعودية على اتخاذ موقف 
الهجوم ضد بني خالد . فقد شهدت سنة ١1/5‏ ١ه/‏ 177١م‏ هجوماً سعودياً 
على الأحساء بقيادة الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعوه”” توغل به داخل 
الماح رو ا 0 : 
مضاد ؛ فتقدم في سنة ١1/8‏ ١ه/‏ 7514 ١م‏ بقواته من الأحساء للانضمام إلى 
القوات التي يقودها حسن بن هبة الله المكرمي”'' لمهاجمة الدرعية بالتعاون مع 
بعض القوى المحلية في نجد .» ولكن القيادة السعودية تمكنت من إقناع المكرمي 
بالعودة وعقد الصلح معه » فبقي عريعر دون مساعدات تذكر » ومع ذلك قام 
بحصار الدرعية . فَقَتل من أتباعه خمسون رجلاً ثم عاد إلى الأحساء دون تحقيق 
شيء من أهدافه0» » واستفادت الدولة السعودية من تلك الحملة فوائد مهمة ؛ 
حيث تبين لها على الساحة قوى مناوئة جديدة هى قوة أمير نجران » وكذلك قوة 
أمراء الحسجاز الذين قاموا بإرسال الأسلحة لأمير اللأحساء مساعدة له ضد 
الدرعية . كما دخلت الدولة العثمانية كقوة مناوئة جديدة للدولة السعودية 
)١(‏ عبد الله العثيمين : محاضرات .550:55 . 
(؟) عبد العزيز بن محمد بن سعود : ولد سنة 517١1١ه‏ ء وتولى قيادة كثير من جيوش الدولة السعودية 

الأولى في عهد والده » وبويع بالإمامة سنة 1174١ه‏ » واستمر إماماً للدولة حتى استشهاده سنة 

هاه في مسجد الطريف بالدرعية » وكان عهده من أزهى عصور الدولة السعودية الأولى . عثمان 

بن بشر : المصدر السابق ١737/0 53*/١:‏ . 


(7) محمد الأحسائي : المرجع السابق : ١79/١‏ . 


(:) حسن بن هبة الله المكرمى : أمير نجران من قبيلة يام » وكان من أبرز خحصوم الدولة السعودية الأولى . 
عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . اكه 5 
(4) عثمان بن بشر : المصدر السابق يا 


الات 


وقت حثت واليها في بغداد على علاج الموقف . والعمل للقضاء على الدولة 
المتعودية الأول 0 

وثمة نتيجة لتلك ا حملة لا تقل أهمية عما سبق » وهي انضواء كثير من بلدان 
نجد تحت طاعة الدولة السعودية في السنتين التاليتين . ومنها منطقة الوشم التي 
دخلت جميع بلدانها تحت الحكم السعودي”" 

ورغم الحاولات التي قام بها أمراء بني خالد للحد من التفوق السعودي بشن 
حملات جديدة ضد الدرعية إلا أن تلك الحاولات لم تؤد إلى نتيجة تذكر » بل 
إن عريعر بن دجين فقد حياته سنة //7١١ه/‏ 774١م‏ أثناء محاولته الاستيلاء 
على منطقة القصيم”" » وفي أعقاب وفاته دبت الفوضى بقواته » بل بالأسرة 
المذاكفة تيده ؛ حيث نقتت الند اماك اللااخلية رين ارتاء ريع :و ]ري وها 
أعاق هحماة وق 'غبالن العندائية ضد الدزعية كا زقارت حمسن سين :على أن 
بعض المعارضين من بلدان نجد حاولوا دعوة سعدون بن عريعر والتعاون معه 
لمهاجمة الدولة السعودية سنة ١91‏ ١ه/‏ 1774م إلا أن القوات السعودية 
قضت على خطر سعدون الذي آثر الهروب”” تجنباً للقتال بعد أن أدرك ضعف 
موقفه . 

وقد شهد عام ١945‏ ١ه/‏ ١72١م‏ تقهقر آخر هجوم لأمراء بني خالد داخل 
نجد الذي استهدف بلدة بريدة والتي تمكنت بمساندة من أهالي الرس من الصمود 
١0‏ مهمة دفتري :4 احكم ١/ا/شوال178١١ه‏ نقلاً عن عبد الكريم الوهبي : بنو خالد وعلاقتهم بنجد 

اكلم ا الطيخة الإرلي انان وار كيناة اهم 0 . 

لو ل يدم سر 
إف4 ارخ العيل + الا 


(4) عبد الله العليمين محاضرات ...ص 1 محمد الأحسائي المج لسلا ا 
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تمهيد 
أمام حصار سعدون بن عريعر الذي استمر لما يقارب خمسة أشهر دون نتيجة » 
نما دعاه لفك الحصار والانسحاب إلى الأحساء”" . 

ومع نهاية القرن الثاني عشر الهجري وبداية القرن الثالث عشر » أصبح زمام 
المبادرة بيد السعوديين في نزاعهم مع الأحساء » وبدؤوا في التطلع الفعلي لضم 
المنطقة يدفعهم لذلك عوامل عدة أبرزها : مناصبة أمراء بني خالد لهم العداء 
المستمر » والرغبة فى نشر الدعوة السلفية فى تلك المنطقة » إضافة إلى أهمية 
الأحساء الاقتصادية المتمثلة بالموقع البحري المهم . والأراضي الصالحة 
للزراعة ع0 , 

وقد شهد عام١٠٠اه/‏ 7ام ذروة النزاع الداخلي لبني خالد حين 
قامت ثورة ضد سعدون على يد أخيه دويحس بن عريعر وعبد المحسن بن 
سرداح » ولقيا مساعدة من زعيم المنتفق ثويني بن عبد الله”“ فحلت الهزيمة 
بسعدون الذي لم يجد ملجاأً له إلا الدرعية فدخلها قبل أن يأذن له الإمام 
عداء زعيم المنتفق » وهذا ماحدث حين بدأ ثويني بن عبد الله يعمل لمهاجمة نجد 
كرد فعل على استقبال الدرعية لخصمه”'' . 

وقد حدث بالفعل ماكان يخشاه الإمام عبد العزيز فشن ثويني هجوماً سنة 
١ه‏ 786١م‏ استهدف بلدة بريدة ؛ خاصة أن أمير تلك البلدة حجيلان 
)١(‏ دين بن غنام ::المصدر السابق :11-1350575 غثمان بن بشر : المضدر السابق : -65/١‏ 42 

عبد الله العثيمين : محاضرات ...59:5 . 


(") عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . ا/ ١2‏ 

زفرف للدي عبد اللدرن سحت ون ماع اندي : تولى زعامة المنتفق سنة ١1/0‏ ١اه/‏ مم بعد وفاة 
والده , فاكتسب القوة وثقة ولاة بغداد , وتعاون معهم في حملاتهم ضد الدولة السعودية الأولى » وقد 
قتل ثويني مطلع سنة 1١1١ه‏ على يد أحد أتباعه في حملته المنجهة إلى الأحساء ضد الدولة السعودية 
الأولى . محمد بن خليفة النبهاني : التحفة النبهانية في تاريخ خ الجزيرة العربية . ط ١‏ » بيروت :دار إحياء 
العلوم 5٠١17١ :ه١ 505٠‏ . 

(4) حسين بن غنام :الصدر الاق 48 ادو ؛ عثمان بن بشر : المصدر السابق : .»9187/١‏ 
عبد الله العثيمين :محاضرات .8١:...‏ 
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موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية 
ابن حمد سبق أن هاجم قافلة تجارية في أراضي العراق العام المنصر'”" . 
ويلحظ هنا ارتباط موقف أمراء بنى خالد بموقف العراق العثمانى وموقف 
نواه ايعان »رذ إن اتتردكة الكرمة غالفه رق مسياعةا "قاد فى قزل مده بإ جزاة 
اتصالات مع عبد المحسن بن سرداح للعمل سوياً ضد الدولة السعودية 
الأولى”" » الآأمرالذي جعل حكام الدرعية يحاولون تحسين علاقاتهم مع أمراء 
المجاز بإرسال بعض علماء نجد إلى مكة للتفاهم مع علمائها ومع الأمير 
غالب”؟ » ولاشك أن هدفهم من وراء ذلك تخفيف الضغط الذي بدأت الدولة 
السعودية تواجهه من ثلاث جهات في أن واحد » وفي ي الوقت نفسه أراد حكام 
الدرعية إِتمام جهودهم لضم الأحساء ؛إذ كانت الغزوات السعودية متواصلة 
خلال تلك المدة على المنطقة . 


وفي سنة 5 ٠١‏ ١ه/‏ 1784م تمكن الأمير سعود بن عبد العزيز” من دخول 
الأحماء وقغيية تبن فريعر امي 1" غلبدهنا » وتمكن سعود بعد سنتين من 
السيطرة على سيهات والقطيف”" . ولكن الأمور لم تستقر في الأحساء حيث 


. ١57/5 : حسين بن غنام : المصدر السابق‎ )١( 

(؟) هوغالب بن مساعد بن سعيد بن زيد من آل أبي نمي : تولى إمارة مكة المكرمة والحجاز سنة 
١‏ هم م بعد وفاة أخيه سرور بن مساعد » وبقي فيها حوالي ست وعشرين سنة : تسع 
عشرة سنة تابعاً للعثمانيين » وسبع سنوات تابعاً للدولة السعودية » وكانت وفاته في سالونيك بعد أن 
قبض عليه محمد علي باشا » وأرسله إلى هناك ؛ حيث توفي في سجنه سنة 7171 1ه/ 1417م . 
عثمان بن بشر : المصدر السابق : 761/١‏ . 

(*) مؤلف مجهول :لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب 48 . 

(4) حسين بن غنام : المصدر السابق ١55/7:‏ -مة١.‏ 

(4) سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود : ولد في الدرعية سنة 15١١ه‏ »ء وتولى الحكم بعد 
استشهاد والده سنة 57١4‏ ١ه/‏ ”7 ٠م‏ ء وقد توفي رحمه الله سنة 759 ١ه‏ » وكان عهده قمة قوة 
الدولة السعودية الأولى . عثمان بن بشر : المصدر السابق : /١‏ 770 

(1) يتفق كل من ابن غنام » وابن بشر على أن زيداً كان بصحبة الأمير سعود حين تحرك من نجد إلى 
الأحساء في تلك الغزوة » ولكن ابن غنام يذكر أن زيداً اعتذر عن مرافقة سعود لدخول الأحساء 
ومكث في غريميل ١‏ » بينما يذكر ابن بشر أن سعوداً عين زيداً أميراً على الأحساء . حسين بن غنام : 
المصدر السابق :57/7 ١ 57-١‏ ؛ عثمان بن بشر : المصدر السابق : 3١5-1٠١6 /١‏ . 

(10) محمد الأحسائي : المرجع السابق : ١7/١‏ . 


الات 


تمهيد 
قام زيد بن عريعر بقتل عبد امحسن بن سرداح مما أثار كثيراً من رجال بني خالد 
عليه ؛ فانفضوا عنه » وانضموا لابن القتيل براك”" الذي تزعم الناقمين ضد زيد . 
وكان على الأمير سعود بن عبد العزيز أن يعود بقواته » لتشبيت الأوضاع في 
الأحساء » وإصلاح ما أفسده زيد » وقد تمكن الأمير سعود من قمع تحركات براك 
ابن عبد المحسن الذي هرب إلى العراق » ثم قام سعود بتعيين محمد الحملي أميراً 
على المنطقة سنة /1101ه /17477م » ولم يرض زيد بن عريعر بعزله عن 
الإمارة » لذا فقد أصبح خصماً للقوات السعودية » وتزعم المؤامرة التي أطاحت 
بالآمير الجديد محمد الحملي . وإزاء تغير الموقف بهذا الشكل أصبح خصمه 
براك بن عبد الحسن موالياً للقوات السعودية . وعمل على عقد الصلح بين 
الدرعية وأهالي الأحساء سنة 704 ١ه/‏ 1747م » فتم تعبينه أميراً في المنطقة 
نتيجة لموقفه هذا ء إلا أن الأمورلم تستقم في الأحساء إذ استمرت الفتنة 
والانقسام بين الأهالي » وظهر تغير في موقف براك بن عبد المحسن الذي بدأ 
يجنح إلى التمرد بعد أن استتب له الأمر برحيل خصمه زيد بن عريعر إلى 
العراق”" ؟ لذا قام براك بتشجيع الأهالي على التمرد ضد الحكم السعودي سنة 
٠اهم/‏ 1745م مما جعل الأمير سعود يتجه بقواته إلى المنطقة » ويقضي على 
ذلك التمرد . ويعين حاكماً جديداً على الأحساء من أهالي المنطقة نفسها ؛ 
لينهي بذلك حكم أمراء بني خالد للمنطقة طوال العهد السعودي الأول . وعلى 
ذلك فإن حكم أمراء بني خالد قد بقي حتى سنة ١7١ه/‏ 747١م‏ ؛ وإن كان 
قد انتهى كإمارة مستقلة بالفعل سنة :8١١ه/‏ 2611/91 . 

وعلى أية حال فإن وصول الحكم السعودي إلى الأحساء » ترتب عليه نتائج 
متعددة من أبرزها : اتساع دائرة الحكم السعودي » وزيادة عدد مقاتلي الدولة 


(؟) عبدالله العثيمين :محاضرات . . : 07-057 محمد الأحسائى :المرجع السابق : ١784/١‏ . 
() عثمان بن بشر : المصدر السابق : ١77/0171 /١‏ . 


#ام د 


موقف القوى المناوثة من الدولة السعودية الثانية 

الأمر الذي زاد من هيبتها » خاصة أن الأحساء أصبحت نقطة انطلاق عسكرية 
سعودية لغزو مناطق الخليج العربي أو العراق » كما أن الطرق أصبحت ممهدة 
أمام الدعوة السلفية للانتشار بين سكان المنطقة » إضافة إلى أن القوى الخارجية 
ذات المصالح في الخليج العربي بدأت تهتم بأمر الدولة السعودية خاصة شركة 
الهند الشرقية البريطانية والحكومة الفارسية . يضاف إلى ذلك أن هذه الدولة 
أصبحت ذات حدود مع بقية إمارات الخليج العربي » والدولة العثمانية تمثلة 
بباشوية البصرة وبغداد ؛ وأصبح التعامل معها أمراً محتماً ؛ ومنذئذ بدأ التفكير 
العثماني في القضاء على هذه الدولة الطموحة . 

أما من الناحية الاقتصادية ؛ فإن الدولة السعودية تمكنت من الوصول إلى مياه 
الخليج العربي فأصبح بإمكانها استيراد ماتحتاجه من بضائع مباشرة » وأصبح 
لدى مواطنيها فرصة للعمل في الخليج . والآهم من ذلك كله » أنها كسبت 
منطقة زراعية خصبة في إقليم الأحساء مما زاد من موارد الدولة”" . 

على أن النزعة العدائية لأمراء بنى خالد » بقيت متأصلة منتظرة الفرصة 
المناسبة لتخودةإلى حكم المنظقة » ولكن المكم السعودي القنوي واستتتبات 
الأحوال الأمنية والإدارية فى الدولة كلها . والأحساء بشكل خاص جعل آمال 
أولتك الأمراء تنبدد رغم ماحاولوا القيام به من دعم العدوان الخارجي العثماني 
ضد الدولة السعودية »ولعل ذلك من إفرازات إبعادهم عن إمارة الأحساء ؛ 
فعلى الرغم من عداء بني خالد للعثمانيين إلا أن ثمة تقارباً واضحاً على مسرح 
الأحداث بين الجانبين » وتوثق منذ أن أبعد السعوديون أمراء بني خالد عن حكم 
المنطقة . 

على أن كل ما كان بمقدور أمراء بنى خالد عمله تأييد ومساعدة الحملات 
العقمائية الك دئة من العراق عند الدوله السيعردية الاولى » خاصة حملة ثوينى 
ابن عبد الله سنة ١1171ه/‏ 1797م التي ل 50 
(0)عتذالله الحيمين تارك الماك ,رار 1.7 


امم 


تمهيد 
خالد" ؛ من هنا أصبح أمراء بني خالد قوة مناوتة تقليدية للدولة السعودية . 
فحدث التقارب بينهم وبين العثمانيين”") 

على أن كل تلك المحاولات الخالدية باءت بالفشل » وظلت آمالهم أحلاماً لا 
يقارب ثلاثة وعشرين عاماً حين سنحت لهم الفرصة للعودة والعداء مشاركة لا 
تفردا » ليعملوا بالتعاون مع قوات محمد علي باشا » والي مصر”” التي وصلت 
ذروتها سنة 77 1ه/ ١81١م‏ منفذة لطلب السلطان العثماني بالقضاء على 


الدولة السعودية الأولى » فسارع أمراء بني خالد للعمل مع قائد تلك القوات 
إبراهيم باشا” لتنفيذ هدف السلطان من ناحية » ولتحقيق أطماعهم في منطقة 
الأحساء من ناحية أخرى2) 

والواقع أن هناك تبايناً بين المصادر في الطريقة والمدة الزمنية لبداية الاتصال 
والتعاون بين كل من إبراهيم باشا وأمراء بني خالد ؛ ممشلين بمحمد وماجد ابني 
عريعر بن دجين ؛ فبينما يذهب الفاخري إلى أن ابني عريعر تمكنا من العودة 


() عثمان بن بشر : المصدر السابق 1١51/١:‏ . 

(7) عبد الفتاح أبوعلية : دراسات ... :3514 . 

() محمد علي باشا الممررولاة الدولة المشماية في مشت عرو قن بج الس جه اهم 
0 م ء بدعم من المشايخ والأعيان . واستطاع التغلب على خصومه - خاصة المماليك - وعمل 
على بناء جيش قوي تمكن بواسطته من التوسع في الجزيرة العربية » والسودان » والشام » وقد اصطدم 
بطموحاته مع المصالح البريطانية » الأمر الذي أدى إلى تدخل الدول الأوربية » وإيقافه عند حده » وقصر 
حكمه على مصر فقط » » فتقلص نشاطه حتى توفي سنة 555 ١اه/‏ ام . (الموسوعة العربية 
الميبسرة) ج” » بيروت :دار نهضة لبنان ./401 1ه/ 1917م )ص 1557-1577 . وكذلك : 
محمد صبري : (تاريخ مصر من محمد علي إلى العصر الحديث) . ط١ء‏ القاهرة » مكتبة مدبولي » 
اهم ١ام‏ 07 

(5) إبراهيم باشا بن محمد علي باشا وهو الابن الأكبر له » وقد عينه قائداً للحملة التي أرسلها للقضاء 
على الدولة السعودية الأولى . » كما تولى إخحماد الثورة اليونانية » وقيادة جيوش محمد علي باشا في 
الشام » وكانت وفاته سنة 5516 ١ه/‏ خخام . الموسوعة العربية الميسرة : /١‏ ا-5 . 

(5) يرى مالك رشوان :المرجع السابق : 47 أن أمراء بني خالد كانوا مو ار سيان وو لل 
السعودية الأولى » ولكن هذا القول فيه شيء من المبالغة إذ لم يكن بوسعهم العمل لوحدهم ضد الدولة 
السعودية الأولى . »كان النثوات الترن [ميفظظت الندولة السيكودية الأراى 5ادميث من بمصيراه ولم رون 
أمراء بني خالد إلاحين وصلت الدرعية . وثائق عثمانية :؟/ ١‏ ار لك ع الكريرة 
الرياض . رسالة من إبراهيم باشا إلى ماجد بن عريعر حول بعض الطلبات »9 شوال ”777 ١ه‏ ! 


عمد 


للأحساء والسيطرة عليها في ؛ ١‏ ذي القعدة 717١ه/‏ 4814١مءأي‏ قبل 
سقوط الدرعية بيد إبراهيم باشا وأثناء حصاره له" » دون أن يشير إلى وجود 
اتصال بين الطرفين » فإن ابن بشر يشير إلى وجود ابني عريعر مع إبراهيم باشا 
أثناء حصاره للدرعية » دون تحديد لتاريخ قدومهما إليه » وأن سيطرتهما على 
الأحساء لم تحدث إلاسنة؛ ”77 ١ه‏ بعد أن استقر الباشا في الدرعية”" » ويذهب 
بعض الباحثين إلى أن ذلك كان بتأييد إبراهيم باشا نفسه حيث أصبح ماجد بن 
عريعر حاكماً على المنطقة7© . 


ويعلل المؤرخ العثماني أحمد جودت ذلك بأن إبراهيم باشا كان يهدف إلى 
إراحة نفسه من عناء الترحال إلى المنطقة مكتفياً بإرسال ماجد بن عريعر الذي أمر 
بالدعاء للسلطان العثماني في مساجد الأحساء” . إلا أن تتابع الأحداث ينفي 
هذا القول ؛إذ لم يلبث إبراهيم يم أن أرسل قواته إلى المنطقة بقيادة محمد كاشف ». 


فسيطرت عليها مرتكبة ألواناً من العنف والبطش والقتل تجاه الأعيان والعلماء 
فيها”” » ما يدل على أن إبراهيم باشا كان يريد استعمال آل عريعر أداةً لإخضاع 


. ١9٠١: محمد الفاخري :المصدر السابق‎ )١( 

(؟) عثمان بن بشر : المصدر السابق : /١‏ 786 » وذكر محمد الأحسائي : المرجع السابق : 54٠ /١‏ أن 
ذلك كان أثاء رج زاح لسار الدرسية ١‏ يما بحدد البيض ذلك يأيه > كان لاني منطقة 
الوشم . جاكلين بيرين : (اكتشاف جزيرة العرب) .ترجمة قدري قلعجي . بيروت :دار الكاتب 
العربي »د دت .ن ».ص 757 . ويذكر محمد نخلة : المرجع السابق : 5" أنه أثناء الحصار » وقد ذكر 
ال ل ل . حصة السعدي : (الدولة 
السعودية الثانية وبلاد غرب الخليج وجنوبه) .ط١‏ .الرياض : مكتبة العبيكان  5١5‏ ١ه/‏ 55م: 
6 . ولكن ابن بشر أشار إلى أنه قبل سقوط الدرعية . 

(*) عبد الله العثيمين :تاريخ المملكة . . . : 70 6»:صلاح الدين المختار : (تاريخ المملكة العربية 
السعودية في ماضيها وحاضرها) »ج١ء‏ بيروت : دار مكتبة الحياة »د لت .ءن ١97:‏ . محمد نخله : 
المرجع السابق :9 » وكذلك :2مصوطعآ :انماع .قتطوعة تدك نصطه1. 1.51 ,لإماتطط 

.2148 ,,ممطكعام80 

(:)أحمد جودت باشا : (تاريخ جودت) . جلد حادي عشر »ء ايكنجي طبعي » در سعادت : مطبعة 
عثمانية ٠4»‏ اه .١ 6/١١:‏ 

)26 يذكر الفاخحري أن ذلك كان في آخحر ذي القعدة 1776١ه‏ ء أما ابن بشر فيذكر أنه بعد أيام من سيطرة 
آل عريعر على الأحساء . محمد الفاخري : المصدر السابق : ١٠5١‏ » عثمان بن بشر : المصدر السابق : 
١‏ 8--185. 


ده" 


تمهيد 

المنطقة والقضاء على العناصر الموالية للدولة السعودية . وذلك تمهيداً لزحف 

قواته'" النظامية إليها . وحين أدرك آل عريعر ذلك فروا هاربين إلى العراق”" 

خوفاً من بطش الكاشف وجنئوده »ولم يعودوا للمنطقة إل بعد رحيل قوات 

إبراهيم باشا منها"" . 
غير أن الوثائق العثمانية تزودنا بحقائق تختلف عما ورد في المصادر احلية 

الآنفة الذكر » ويمكن إجمال ذلك فى النقاط التالية : 

-١‏ أن أسرة آل عريعر قد استقرت في بغداد , وتم العمل على راحتها من قبل 
داود باشا » وذلك تمهيداً لاستخدام ماجد ومحمد في تلك المهمة9) 1 

-١‏ أرسل والى بغداد داود باشا ماجد ومحمد العريعر إلى الأحساء للسيطرة 
عليها منذ ربيع الأول "١ه‏ وذلك دعماً لإبراهيم باشا الذي لم يصل 
بعد للدرعية » وأن ماجداً تمكن من السيطرة على الأحساء ثم أرسل أخاه 
محمداً لمساعدة إبراهيم في حصاره للدرعية , بينما مكث هو في الأحساء 
لتصفية الفارين إليها من الدرعية©) 5 

- حين أرسل داود باشا ماجد ومحمد ابني عريعر إلى الأحساء » زودهما بقرار 
تعيين ماجد والياً فيها من قبله » كما أرسل إليه الخلع وال لخصصات المعتادة في 
مثل هذه الاجراءات”" . الآمر الذي زاد من هيبة ماجد بين الأعاليع 0 . 

() محمد العيدروس : (تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصر) . ط ١‏ . القاهرة » عين للدراسات 
والبحوث .995١م 0١‏ .ء محمد نخلة : المرجع السابق : 70 3 

(1) وثائق عثمانية : "/ 5-١‏ دارة الملك عبد العزيز » الرياض . رسالة من داود باشا إلى السلطان حول 
تدعيم قوة آل عريعر في الأحساء . 5 رمضان 717١ه‏ . 

() عايض الروقي : (حروب محمد علي في الشام وأثرها في شبه الجزيرة العربية) , مكة المكرمة : جامعة 
أم القرى 5 4١‏ ١ه‏ :77 . م ١‏ 

(5) وثائق عثمانية : / 5-١‏ دارة الملك عبد العزيز . الرياض . 

(0) وثائق عثمانية : 7/ 58-١‏ دارة الملك عبد العزيز . الرياض . 

() وثائق عثمانية : ”/ 0-١‏ »دارة الملك عبد العزيز » الرياض . رسالة من داود باشا للسلطان حول 
الاستيلاء على الدرعية »5 ١ذي‏ الحجة 7 ١ه‏ . 

وثائق عثمانية : ”/ ١-7‏ ء دارة الملك عبد العزيز . الرياض . رسائل محمد العريعر إلى داود باشا حول 
حروب الدرعية . 
وثائق عثمانية : */ 7١-١‏ دارة الملك عبد العزيز » الريادض . رسالة من ماجد العريعر الى داود باشا 
يشكره فيها على الخلعة ويعرض الطاعة » 0 شوال 777 ١ه‏ . 


مد 


؛ - واجه ماجد بعض الصعوبات فى الاستيلاء على الهفوف والمناطق التابعة 
لها ؛ حيث إن تلك المناطق قد أطاعت الأمير السعودي في المنطقة إبراهيم بن 
عفيصان”" . إلا أن ماجداً لم يلبث أن تمكن من إخضاع المنطقة بكاملها تحت 
طاعته”" » وأصبح الخطباء يدعون للسلطان العثماني في المساجد”” . 
أثناء حصار الدرعية » حيث هنأ إبراهيم ماجداً بعودته للأحساء » وطلب منه 
المساعدة والدعم بإرسال ماعنده من الخيول والجمال والجنود » واعداً إياه 
بالمكافأة حين يلتقيه"؟ . 

1- تظهر الوثائق ازدواجية ولاء ماجد ومحمد آل عريعر مابين داود باشا 
خدمات » ومن المؤكد أنهما يهدفان بذلك المسلك إلى ضمان حكمهما 
للأحساء عن طريق إرضاء من تكون له السيطرة على الأمور كممثل للدولة 
العكداية : 

- أظهر ماجد العريعر وأخوه محمد ابتهاجاً بسقوط الدرعية بيد إبراهيم باشا 
ودسلا بالبشارة الئن والي بغداد وإلى بعض الأعيان في العراق والكويت”" . 
مايدل على قربهما من الأحداث بدليل معرفتهما بذلك الحدث قبل وصول 

)١(‏ وثائق عثمانية :7/ ١-48‏ » دارة الملك عبد العزيز » الرياض . رسالة من ماجد العريعر إلى داود حول 
حصار الدرعية . ١5‏ شوال 5777 اه . 

(؟) وثائق عثمانية :7/ ١-١‏ ءدارة الملك عبد العزيز . الرياض . 

() وثائق عثمانية : ”/ 77-١‏ دارة الملك عبد العزيز . الرياض . 

(5) وثائق عثمانية : 7/ 59-١‏ ءدارة الملك عبد العزيز » الرياض . 

(0) وثائق عثمانية : / ١-5‏ ءدارة الملك عبد العزيز » الرياض . 

(1) وثائق عثمانية : / 7-7 » دارة الملك عبد العزيز » الرياض . رسائل من ماجد العريعر إلى داود باشا 
5707 اها 


وثائق عثمانية :8/ 3-" » دارة الملك عبد العزيز » الرياض . رسالة من ابن رزق إلى داود باشا حول 
الاستيلاء على الدرعية » 77 ذي الحجة 777 ١ه‏ . 


امم 


تمهيد 


أخباره إلى داود باشا نفسه . 

8- لاتعطي الوثائق أية معلومات عن توغل قوات إبراهيم باشا في الأحساء » 
ولكنها تذكر أن ماجداً ومحمداً ابني عريعر دخلا تحت إدارة إبراهيم باشا 
اا 

9- سعى داود باشا وألح كثيراً على السلطان ؛ لتعيين ماجد والياً رسمياً على 
الأحساء . ذاكراً الدور الذي لعبه في سبيل سيطرة قوات إبراهيم باشا على 
الدرعية » كما طلب منه الموافقة على إرسال أسرة آل عريعر من بغداد إلى 
ماجد ومحمد في الأحساء بناء على طلبهما الذي تقدمابه”" . 
وفي واقع الأمرآن داود باشا قد أبدى حرصه على تععيين ماجد بن عريعر والياً 

على الأحساء بسبب خشيته من اتجاه ولاء أمراء بني خالد لإبراهيم باشا بشكل 

تام ؛ خاصة مع تجاهل قوات إبراهيم باشا لماجد بن عريعر عقب إرسال الكاشف 
للأحساء . حيث قام الكاشف بتعيين ابن أخيه مشرف العريعر على الإمارة على 
الرغم من وجود ماجد هناك”" » ولعل سبب ذلك إدراك إبراهيم لعمق الصلاات 

بين ماجد وداود باشا ؛ فأراد إبعاده وإبعاد أمراء بني خالد عموماً عن السلطة . 

ولكنه رأى إبقاء مشرف الأصغر سناً رغبة في كسب ود قبيلة بني خالد وضمان 

دفعها العوائد المادية له9) . 
وإزاء تزايد مخاوف داود باشا من تغلغل نفوذ محمد علي باشا في الخليج . 

تمكن من إقناع السلطان العثماني بضرورة سحب قوات محمد علي باشا من 

تيج 5 3 - 19 تلطتة'1 .1967 .810 :سبالإق صن 1 - ج21 (1) 

1234 - 3 - 19 نتطتية؟” . 1967 .810 :منالإقصسن1] 1 - )1126 (2) 

0 ج . فورستر سادلير : رحلة عبر الجزيرة العربية عام 14814١م‏ . ترجمة أنس الرفاعي . تحقيق سعود 
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موقف القوى المناوتة من الدولة السعودية الثانية 


تلك المناطق'" . وحين تم ذلك تمكن ماجد ومحمد العريعر من السيطرة على 
مقاليد الأمور في الأحساء لصا حهما في رمضان عام 775 ١ه"‏ , وتمكن 
سعدون بن محمد بن عريعر الملقب بالضرير من السيطرة على القطيف"" ؛ 
ليعود أمراء بني خخالد للإمارة من جديد مع التبعية للدولة العثمانية المتمثلة 
بباشوية بغداد وواليها داود أمنا؟ 8 

وأيّ كانت تبعيتهم فإن أمراء بني خالد قد انضموا للدولة العثمانية لاستعادة 
نفوذهم في الأحساء على حساب الوجود السعودي هناك . ثم استمر تحالفهم 
مع القوة العثمانية ومع غيرها من القوى” ضماناً لاستمرار سلطتهم 


)١(‏ أمين الحلواني اخدسة وختمسوق عاسامن تاريخ العراق (محصستر عطاك الدهود للشيح عتماناين 
سند) » تحقيق محب الدين الخطيب . القاهرة » المطبعة السلفية » ١/ا١ه ١715:‏ . حصة السعدي : 
المرجع الستافق 3 

0 : المصدر السابق ١57”:‏ » وإلى ذلك يشير بقوله : «انفصل محمد بن عريعر عن 
برام بأناء ءاي : أنه أصبح حاكماً مستقلاً للأحساء .وكذلك انظر : إبراهيم بن عيسى “تاريخ 

بعض الحوادث الواقعة في جد) , الرياض :دار اليمامة »د .ت ١5/8:‏ . مطلق بن صالح بن مطلق : 
(شذا الند في تاريخ غجد) » (مخطوط) » ؛ بخط أحمد علي » الرياض : مكتبة الملك عبد العزيز العامة » 
ورقة : 0 .وتذكر حصة السعدي : المرجع السابق : ١١‏ :أن ذلك كان سنة 770١ه‏ ء وهو خلاف 
ماجاء في المصادر . 

(؟) عبد الله بن محمد البسام : (تحفة المشتاق في أخبار تجد والحجاز والعراق) . (مخطوط) نقله نور الدين 
شريبة » جمادى الآخرة 78١١ه/‏ يناير 407١م‏ . نسخة متداولة » ورقة : 708-1775 . وكذلك : 
مقيل الذكير . (العقود الدرية في تاريخ البلاد النحدية) .نسخة مصورة من جامعة بغذداد. 
1ه/ 917 ام تحت رقم ( ٠‏ ورقة "07 . وذكر محمد الأحسائي :المرجع السابق : ١58 /١‏ : 
أن سعدون هوابن عريعر ابن دجين » وهذا غير صحيح لأن سعدون بن عريعر قد انقطع ذكره في 
المصادر منذ سنة ١٠7١ه‏ حين لحأ للدرعية » كما أن المصادر السابقة تذكر :أنه سعدون بن محمد بن 
عريعر » وهذا هو الأرجح 

(5) محمد نخلة : المرجع السابق :55-57 . محمد العيدروس :المرجع السابق : "8١‏ . ويضيف محمد 
خلة أن والي بغاداه وة في نزاع حكام فارس في عام 7705 ١اه/‏ 0 
إلى أمراء بني خالد , الأمر الذي جعلهم يتحولون إلى حكومة القاهرة . 

(5) بعد عودة بني خخالد للسلطة في الأحساء . واجهوا ضغطاً وتحدياً من رحمة بن جابر الجلهمي أحد 
المتحمسين للدعوة السلفية والذين عملوا لصالح الدولة السعودية الأولى . وقد اتخذ رحمة من الدمام 
مركزاً لنشاطه العسكري البحري ضد بني خالد » وضد السفن البريطانية في الخليج العربي » الأمر 
ل ا ل ل 
عليه محارباً في سفينته سنة 7157 ١ه‏ . عثمان بن بشر : المصدر السابق : /١‏ 733-1957 . 
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تمهيد 
ومن خلال ما سبق يمكن القول :إن أمراء بني خالد كانوا أول من جاهر بعداء 
الدولة العثمانية » وأخرجوها من الآحساء . وعملوا على تمكين نفوذهم 
وسيطرتهم في المنطقة . ثم بدؤوا بالتطلع إلى المناطق الجاورة ومن أبرزها نجد . 
فحدث الصدام مع بلدانها .و من أهمها الدرعية التي رفضت المخنضوع 
لسيطرتهم » كما أن ظهور الدعوة السلفية كان حدثاً مفزعاً لأمراء بني خالد . 
خاصة حين تم تطبيق الحدود الشرعية على ا لخالفين » وهذا ما جعل أمراء بني 
خالد يعملون جاهدين لوضع العراقيل أمام الدعوة . وإخراج صاحبها من 
الع 

ولقد خدم أمراء بني خالد الدعوة السلفية من حيث لايشعرون »إذإن 
إخراجهم للشيخ محمد بن عبد الوهاب من العيينة » كان سبباً في أهم أحداث 
المرن الثانى عشر الهجري (الثامن عشر الميلادي) ذلك الحدث هو قيام الدولة 
السعودية الأولى » ومؤازرتها للدعوة التي لم تكن لتشهد ما شهدته من ذيوع 
وانتشار داخخل الجزيرة العربية وخارجها لو لم يقيض الله لها تلك الدولة 
الناشقة + 

وحين أدرك أمراء بني خالد هذه الحقيقة بدؤوا صراعاً طويلاً مع الدولة 
والدعوة اللتين أصبحتا وحدة لاتتجزأ . فصمدت الدولة لجميع التحديات الأمر 
للقضاء على هذه الدولة » حتى ولو كان الحليف هو العدو القديم الدولة 
العثمانية » ومن يمثلها كأمراء الحجاز » بل حتى إن كان الحليف من يخالفهم في 

- عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : 7١7/١‏ » ويذكر لوريمر :أن حصول رحمة على ميناء 

الدمام كان نتيجة لتعاونه مع إبراهيم باشا . انظر : سعيد عمر آل عمر . تاريخ المملكة العربية السعودية 

في دليل الخليج . ط ١‏ . الرياض : مكتبة العبيكان 5١1/.‏ ١ه/‏ 1995م ١7/4:‏ . 


حياة البسام : أعمال رحمة بن جابر البحرية في الخليج العربي بين القرصنة والانتقام .ط 2١‏ 
الرياض : دار الشبل 5 5١‏ ١ه/‏ 19917م :74-01 . 
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موقف القوى المناوتة من الدولة السعودية الثانية 
المذهب الديني كأمير نجران حسن بن هبة الله المكرمي . 
ورغم كل ذلك إلا أن أمراء بني خالد لم يتمكنوا من إيقاف المد السعودي . 
الذي وصل إلى الأحساء . وأنهى إمارتهم ؛ ليستمر عملهم ويتجدد أملا 
باستعادة ما فقدوه ؛ الأمرالذي جعلهم يرحبون بالتعاون مع أي عداء مقبل 
يستهدف الدولة السعودية » سواء كان هذا العداء من داخل الجزيرة العربية أو من 
خارجها . ولذا عملوا بخدمة الحملات العثمانية الهادفة لإسقاط تلك الدولة » 
وجعلوا ذلك ثمناً للعودة لسلطتهم المفقودة معتقدين أن سقوط الدرعية 
وعودتهم للإمارة مؤقتاً في الأحساء باسم العثمانيين » هو نهاية لنزاعهم مع 
السعوديين . 


” - أمراء الححاز : 
ظلت إمارة الحجاز مرتبطة بالدولة الحاكمة في مصر”" حتى سنة 
47ه/ 517 ١م‏ حين تمكن السلطان العثماني سليم الأول من هزيمة المماليك . 
ودخل مصر منهياً بذلك الحكم المملوكي وتبعية الحجاز له » فما كان من 
الشريف بركات الأمير الحاكم في الحجاز » إلاأن أرسل ابنه محمداً أباغي 
للالتقاء بالسلطان العثمانى » وإعلان الولاء له فخضعت الحجاز بذلك للدولة 
العثمانية » وأقر بركات وابنه أبونمي على إمارته”” . 
ومنذ ذلك الوقت أصبح تعيين أمير الحجاز يتم بموافقة السلطان العثماني” . 
(1) من أكثر المصادر التي تناولت تاريخ أمراء الحجاز أحمد زيني دحلان الذي أعطى وصفاً مفصلاً لفترة 
حكمهم . وارتباطهم بالدولة الحاكمة في مصر ؛ حتى إن أمير الحجاز كان يجبر على تقبيل خف جمل 
الحمل القادم من مصر ء وأن هذا التقليد انتهى سنة 47/ه حين وردت مراسيم من السلطان (جقمق) 
بإعفائه من ذلك التقليد . أحمد زيني دحلان : (خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام) ١.‏ ء 
القاهرة : المطبعة الخيرية » 0٠7١ه‏ :15 . 
(0)لمصدر السابق : ٠١م‏ عمد السجاعئ : (تاريخ مكة) . ج7 »طلا ء مكة المكرمة : مطابع الصفا . 


64 ١ه‏ 1444م :10" .عبد الله العثيمين :تاريخ المملكة ...: .7-55/١‏ 
() عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة حا 11 
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تمهيد 
وقد تمتع أمراء الحجاز بقدر كبير من الاستقلال الذاتي وصاروا يعتمدون على 
القاهرة أكثر من إستانبول , واحتفظوا بولائهم للباب العالي الذي اكتفى بالسيادة 
الاسمية على الحجاز » وتبعاً لذلك فإن منصب إمارة الحجاز . الذي أصبح 
مصدر ثراء مالي لمن يتولاه'" بقي محل نزاع بل وصراع دموي للظفر به" . 
ولقديا أمراء الحجاز مد سيطرتهم إلى المناطق الهاورة خاصة نجداً » وذلك 
مجاراة لأمراء الأحساء . الذين انتهجوا هذا النهج منذ عام ١8١١ه"2”‏ » ولعل 
أمراء الحجاز قد خشوا امتداد نفوذ أمراء بني خالد عبر نجد إلى أراضي حجازية » 
كما طمعواذ الحا ع ا ا 
الثروة الحيوانية المتوفرة في نجد التي تعتبر أهم غنائم الحروب في ذلك الوقت» 
ومن أبرز أمراء الحجاز الذين وصلوا بقواتهم إلى فنا لأسن متعنه ون زيل 
(949١-58١اهم/‏ /1-11١17م)‏ » الذي وصل إلى منطقة الوشم سنة 
06١هم/‏ 1797م ء ولكنه لم يلبث أن عاد دون تحقيق شيء يذكر » وتكرر 
هجومه على نجد من جديد في رمضان سنة /1١١1١ه/‏ 745١م‏ طمعاً في 
الاستيلاء على محصول الحبوب فى بلدة أشيقر » إلا أن العلماء فيها أفتوا الأهالى 
بالفطر . والعمل على حصد الزروع للحيلولة دون ذلك » ولصد ذلك 
عدون 
ولكن هجمات أمراء الحجاز تلك » بدأت فى الاضمحلال منذ منتصف القرن 
(1) مالك رشوان :المرجع السابق :49-54 . 
(1) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . 77/١:‏ . 
(") المرجع السابق : 38/١‏ . 
(0)يرى محمود شاكر : المرجع السابق : 154 أن أمراء الحجاز رغبوا بمد النفوذ العثماني إلى نجد . ولكن 
هذا التبرير غير وارد ؛ لأن العثمانيين لم يكن لهم طموح سياسي أو عسكري في مناطق الجزيرة 
العربية » مكتفين بالسيطرة الاسمية فقط »ولهذا لم يكن لهم نفوذ مباشر في تجد , كما أن المؤلف نفسه 
وم و ال ا ل ل ل 


(5) عثمان بن بشر :المصدر السابق :771/7 . 


اعم 


موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية 
الثاني عشر يسبب كثرة الخلافات الداخلية0) » والنزاع على منصب الإمارة 2 
وقبل هذا وذاك ظهور الدعوة السلفية في نجد وقيام الدولة السعودية الأولى 
القوية9؟ . 
وتختلف المصادر في بيان طريقة وصول الدعوة السلفية إلى الحجاز ؛ فيذكر 
البعض أن ذلك تم حين أرسل قادة الدرعية ثلاثين من علمائهم » وطلبوا الإذن 
لهم بالحج »وذلك في عهد مسعود بن سعيد (55١١190-1١١اه/‏ ااا 
١0م‏ ).ء حيث جرت مناظرة علمية بين أولئك العلماء وعلماء مكة » لكن 
مسعود بن سعيد أمر بسجن علماء الدرعية » فسجن بعضهم وهرب الباقون” . 
ويرى أحد المؤرخين أن علماء الدرعية في تلك الفترة » وهي بداية الدعوة لم 
يصلوا إلى تلك الأعداد الكبيرة لِيَرسَلَ منهم ثلاثون في مهمة واحدة » كما أنه 
لاحاجة لإرسال كل هذا العدد من العلماء » ولو كان قد أرسل ذلك الوفد» 
لذكره ابن غنام الذي كان معاصراً لتلك الفترة » وحريصاً على تتبع كل ماله 
علاقة بالدعوة”؟» » خاصة أنه ذكر الوفادات الأخرى لعلماء نجد إلى الحجاز بعد 
ذلك© . 
أما المصادر العثمانية فتذكر أن مسعودبن سعيد. أرسل في سنة 
اهم إلى السلطان العثماني يبلغه بظهور الدعوة السلفية » وأنه قد 
طلب من زعيمها الشيخ محمد بن عبد الوهاب تركها . ولكنه لم يرد على 
رسالته » فقام مسعود بن سعيد بالقبض على ستين رجلاً من النجديين في موسم 
الحج » ونككّل بهم ثم أرسلهم إلى بلادهم » ويستفاد من هذه الرواية أن أمراء 


. 59: مالك رشوان :المرجع السابق‎ )١( 

(؟) أحمد السباعي : المرجع السابق :4717/7 . 

(7) أحمد دحلان : المصدر السابق :578 

(:) عبد الله العثيمين :تاريخ المملكة ... ١514/١:‏ . 
(5) حسين بن غنام : المصدر السابق ١5٠.085:‏ . 
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تمهيد 
الحجاز أول من أبلغ السلطان العثماني عن ظهور الدعوة . ولكن ذلك لايمكن 
الجزم به ؛ إذ إن الدعوة قد وصلت أخبارها إلى العراق العثمانية قبل ذلك ؛ 
خاصة عن طريق مراسلات المعارضين لها الذين حاولوا تأليب علماء البلدان 
الآخرى ضدها ء ولذا فمن المؤكد أن السلطان العثماني قد علم بأمر الدعوة قبل 
أخبار الدعوة قد وصلت إلى الحجاز مشوهة » ومن المرجح أن ذلك كان بواسطة 
خصومها في نجد'" . 
غداة الدعكرة ورفنو هنا سنا عليه أعنو ءا معنداعداية ميد إلاأنه فى سنة 
١ه‏ 754١م‏ سمح لأهل نهد بالحج بعد أن أحسن الإمام عبد العزيز بن 
متحمن مغاملة الأميرمنصوو من أمراء لجاز الذي فضت غليه قواتٍ الدرغية 
مع كتيبته » وأطلق سراحه دون فدية" . 
سعيد (5/١11ه-145١١ه/‏ ١11/1/7-171717م)‏ بشكل أكبر حين طلب أحمد 
5 فادةالدوعية رسال أحدد العلماء إلى الحجاز لإيضاح حقيقةالدعوة 
لعلمائها ؛ فتم إرسال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحصين”” محملاً بالهدايا ؛ 
ورسالة حاول قادة الدرعية من خلالها إظهار المداراة لأحمد بن سعيد » كما 
)١(‏ عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . ١:‏ وإعبد العزيز العبد اللطيف : (دعاوى المناوثئين 
لدعوة الشبخ محمد بن عبد الوهاب) .ط١كياد‏ 6 .ن » دار الوطن 5١١ ١‏ اه 2 .وللمزيد حول 
وصول أخبار الدعوة والموقف العثماني منها انظر :عبد الفتاح أبو علية : (دراسة حول المخطوط التركي 
«حجاز سياحتنامة») الرياض :دار المريخ 07+ ١ه/‏ وام ار" 
(5) عبد الله العثيمين : المرجع السابق : ١١37/١‏ . 
ار اي د المت حل المكالدف أن لاقن : ولد في قرية الوقف بالوشم سنة 5 5١١هاء‏ 
وطلب العلم على عدد من العلماء ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب »ثم عين قاضياً في الوشم » 
واتخذ من شقراء مقرأله وكانت له مجالس للتدريس » وقد قام بوفادتين لإبلاغ علماء ء الحجاز بمبادئء 


الدعوة السلفية » كما كان له دور في إقناع إبراهيم باشا بعقد الصلح مع أهالي شقراء سنة 717 اهاء 
وكانت وفاته سنة "71 1ه . عبد الله بن عبد الرحمن البسام ال ا :2.7545 


4ه 


أوضحوا له أهمية نصرة الشريعة الإسلامية التي تمثلها الدعوة الإصلاحية مع 

بيان أهمية دور آل البيت ومنهم أمراء الحجاز في نصرة الدين الإسلامي”" 
وقد التقى الشيخ عبد العزيز الحصين بعلماء الحجاز » وجرت مناظرة علمية 

بينه وبينهم انتتهت باتفاق بين الطرفين الأمر الذى أدى إلى سبي عبلافنات 

الدرعية بالحجاز طوال فترة حكم أعويد بن سعيد الذي ل اقتناعاً عمبادىء 

ا 

واي م ر د 

بني خالد يبحثون عن حليف آخر لهم تمثل في أمراء نجران2 . 
اا ا ل 

ا 0 
وشهدت فترة حكم الأمير غالب بن مساعد قمة التوتر في العلاقات بين 

طلب من قادة الدولة السعودية إرسال أحد علماء نجد للتفاهم مع علماء الحجاز 

سنة 5 7 ١ه/‏ 1740م » فتم إرسال الشيخ عبد العزيز الحصين من جديد لهذه 
المج 

(1) حسين بن غنام : المصدر السابق :؟”/ 81-8٠‏ . 

)١(‏ عبد الفتاح أبو علية : محاضرات في تاريخ الدولة السعودية :65 +ويذعب بعض الياحين إلى 
أن وفادة الخصين تلك . لم تثمر عن شيء إيعجابي في العلاقات بين الطرفين .عبد الرحيم عبد الرحمن 
عبد الرحيم : (الدولة السعودية الأولى) » طه » القاهرة : دار الكتاب الجامعي ٠/7و‏ ١اه/9481١ام:‏ 
8 لا م :0 ا سا لي 


ل الرجع سايق ل 
(5) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . الا . 


-  ةغه‎ 


تمهيد 

وفي حقيقة الأمر أن غالب بن مساعد , لم يكن صادقاً في هذا الاتجاه » وإنما 
حاول تهدئة الأمورحين خمشي من النفوذ السعودي »الذي أصبح على وشك 
السيطرة على الأحساء'" , كما أنه أراد التظاهر بالرغبة في التفاهم الودي””" . 

ونظراً لرغعبة حكام الدولة السعودية الأولى بالتعايش السلمي . ونشر الدعوة 
السلفية فقد أرسلوا مع الشيخ عبد العزيز الحصين رسالة من الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب إلى علماء مكة المكرمة ينفي فيها ما ينسب للدعوة من اتهامات ؛ 
مشيراً فيها إلى نجاح وفادة الشيخ الحصين السابقة » ومانتج عنها من تحسن في 
العلاقات بين الحانبين”" . 

غير أن غالب بن مساعد تأثر بما أوهمه به بعض المعادين للدعوة حين صوروها 
له بالخطر الداهم »الذي يعمل للقضاء على إمارته ؛ ولذلك منع علماء الحجاز 
من الالتقاء بالشيخ عبد العزيز احصين . وطلب منه العودة إلى بلاده . 

وكان من نتيجة ذلك الموقف من الأمير غالب أن تخلى عنه بعض أنصاره ؛ 
حين اكتشفوا خداعه وعدم رغبته بالتفاهم مع الدرعية ؛ ومن هؤلاء القائد الكبير 
عثمان بن عبد الرحمن المضايفي » صهر الأمير غالب » وأحد أبرز قادته الذي بدأ 
يدرك مخططاته منذ تلك اللحظة ؛ فأصبح يتحين الفرص للهرب حتى انتهى به 
الآمر - فيما بعد - إلى الانضمام للدولة السعودية » حيث أصبح أحد أبرز قادة 
جيوشها” . 

ولاشك أن تعيينه في هذا المنصب يدل على حنكة قادة الدرعية ؛إذإن 
)١(‏ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : المرجع السابق ١9/:‏ . 
(؟) محمد بن أحمد العقيلي : (حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب) » ط ١‏ ء أبها : نادي أبها الأدبي » 
اس لني .١50-11/71‏ 
(5) المصدر السابق ١58/7:‏ . 


(6) عثمان بن بشر :المصدر السابق ١١7/1١:‏ .عبد الوهاب فتال : عثمان المضايفى (عهد سعود الكبير) » 
الرياض : دارة الملك عبد العزيز ».د .ت إن :15-11 . ١‏ 
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موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية 
المضايفي كان على علم بنقاط الضعف في قوة غالب . الأمر الذي يساعدهم في 
التغلب عليه » وهوما يدل أيضاً على أن الدرعية قد بدأت استعدادها للعمل 
العسكري ضد غالب الذي بدأ باستخدام ذلك الأسلوب منذ سنة ١‏ ١ه/‏ 
١0م‏ ءعندما أدرك قوة الدولة السعودية » وخطورتها ؛ فأرسل حملة 
عسكرية بقيادة أخيه عبد العزيز إلى منطقة السر بنجد » ولكن الحملة لم تحقق 
شيئاً يذكر ‏ بل إن فشلها أدى إلى تحول ميزان القوة لصالح السعوديين”" 
وجدير بالذكر أن الأمير غالباً قد حاول قبيل شن حملته الفاشلة تلك أن 
يجتذب بعض القوى المناوئة للدرعية إلى جانبه » حيث زود الزعيم الخالدي 
عبد المحسن بن سرداح ببعض القوات » واتفق معه على شن الهجوم من جهتين 
(الأحساء والح 2800 لشي لورشدك من ذلك سو ور 
القوات السعودية المكنف فى الأحساء خلال تلك الفترة » كما أن غالباً حاول 
اهيل يعاد ا ني رطان مواق ونه فاه الذؤلنة لسعو 1 ولك 
السلطان العثماني لم يعره أي اهتماء©" ش 
وتعد معركة الجمانية؟» من المعارك الحاسمة في الصراع بين الأمير غالب بن 
ساعد » والقدوات السعودية الى ألحقت بقوات غالب هرزيمة كبيرة 
سنة 71١‏ ١ه/‏ 1748م »مما دعاه إلى طلب التفاوض » وإرسال أحد العلماء من 
الدرعية إلى الحجاز » ولكن تلك ا حاولة لم تحقق التفاهم المطلوب . تما جعل 
موقف غالب بن مساعد في حرج متزايد ؛ خاصة حين حلت سنة 5١57‏ ١اه/‏ 
107 التي شهدت انشقاق قبيلتي عتيبة والبقوم اللتين تقطنان في الأجزاء 
الغربية من نجد والشرقية من الحجاز عليه وانضمامهما للجانب السعودي . 
ير م انشهاب في سير محمد بن عيد الوهاب :40 . 


]ياب ناه عرف رامد ل لنيز فى اليد الغرى ون فيد ا : المصدر السابق : 
0/0" . 


-/1اج - 


تمهيد 


إضافة إلى الهزيمة النكراء التي حلت بقواته في الخرمة » وقتل فيها ما يزيد على 
ألف من رجاله على يد القوات السعودية ؛ الأمر الذي جعله يجنح للصلح الذي 
سرعان ما نقضه بنفسه ومن طرف واحد ؛ لذا لم يجد السعوديون بدا من حسم 
الأمر عسكرياً , فبدأت قواتهم التي كسبت القائد عثمان المضايفي إلى صفوفها 
بالتقدم نحو الحجاز ؛ لينتهي الأمر باستيلاتها على الطائف ومكة المكرمة7" . 

ونظراً لآن قادة الدرعية لم تهمهم السيطرة السياسية على الحجاز بقدر ما 
يهمهم استتباب الأمن وراحة الحجاج » وإتاحة الفرصة لحجاج نجد بأداء 
مناسكهم ؛ فإن الإمام سعوداً لم يدخل مكة إلا بعد انتهاء موسم الحج . كما قام 
بتعيين الأمير عبد المعين بن مساعد أميراً عليها بعد دخوله إليها في / محرم 
ه35" . 

وعلى الرغم من محاولة غالب استعادة مكة من أخيه عبد المعين » إلا أن 
القوات السعودية قامت بمجابهته تما دعاه إلى الدخول فى التبعية السعودية ؛ 
عبن أذ ل تدعق وقده وظلب لكيه مير ا فى كه الكر م فقوت القنادة 
الود ةلعل لقان 1 

ويصف «بوركهارت» وضع الشريف غالب تحت الحكم السعودي بأنه تمتع 
«بمنزلة أفضل بكثير من المنزلة » التي كان يتمتع بها عادة زعماء أنصار الدعوة 
الآخرون . . .» » حيث ترك له دخل بلدان المنطقة « . . . وللكانته الرفيعة وما 
لسكان البلدة المقدسة من احترام فإنه لم يطلب منه ولامن المكيين دفع 


الوكاة يا 
ولقد ترتب على ضم الحجاز للدولة السعودية الأولى نتائج متعددة من 
)١(‏ عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : 177-1١15 /١‏ . 


(1) عثمان بن بشر : المصدر السابق /١:‏ 150-1557 . 

(9) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : ١170-١175 /١‏ , 

(4) جوهان لودفيج بوركهارت : (مواد لتاريخ الوهابيين) . ترجمة عبد الله العثيمين . ط ١‏ . الرياض : 
شركة العبيكان للطباعة والنشر. 5٠8‏ ١ه‏ 988١م‏ :97 . 
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موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية 


أبرزها : زيادة مساحة الأراضي السعودية ؛ فأصبحت تمتد من الخليج العربي إلى 
البحر الأحمر ؛ وارتفعت هيبتها في العالم الإسلامي » حيث أصبحت تضم 
الحرمين الشريفين » وأعلنت منع محامل الحج التي تأتي باصطحاب القوات 
والطبول » وغيرها من المظاهر البدعية من دخول المقدسات . وحينئد قامت 
بعض البلدان المناوئة للدولة السعودية الأولى بإيقاف قدوم حجاجها لآداء 
مناسكهو”" . 

وكان من أهم النتائج المترتبة على فقدان الدولة العثمانية سيطرتها على 
المقدسات أنها أصيبت بضربة معنوية كبيرة » حيث أرسل الإمام سعود بن عبد 
العزيز إلى السلطان العثمانى رسالة يخبره فيها ببسط نفوذه على الحجاز » وأنه 
كام بارال الشييءولاصريعة فتها ووظاله بإيقاف امامل والطبوك وغيرها مون 
المظاهر البدعية التي ترسل كل عام إلى الحرمين الشريفين"'" . 

كما أتبع الإمام سعود ذلك ببعض الإجراءات حين أمر بإخلاء مكة المكرمة من 
الجنود العثمانيين » وإبعاد القضاة المعينين من قبل الدولة العثمانية فى كل من 
1ك ندرا نفية اكور لان وى يهنا نان الفاسان شاي عر امنا فاته 
الأوغية على النظلفة فق والت دنه ترك جوري اللترمين ا زرف الوقف 
لفجه ةد ندت اتن المتاونيى للدولة المسودية في الكيجاز دانع على زيفال 
الذئلة الجينابة تفال الشتعوسيق 5غ ولذلك بدت الدولة العثمانية فى اتخاذ 
موقف مناوئ للدولة السعودية الأولى . والعمل ضدها لاستعادة الحرمين منها . 
بل #المضياء ء على تلك الدولة بشكل نهائي”" . بعد أن سببت للسلطان العثماني 
(0عيد الله الشمين «تاريخ المتلكة:. ٠18-0070777,‏ ومالك زفواة +الرسع الشايق 1ه 


(؟) حصة السعدي :المرجع السابق :31 . 

(7) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : المرجع السابق ١61/:‏ . 

(5) منير العجلاني : المرجع السابق ١7/:‏ . 

(6) 2.63 ,70.2 لاع الخ 06 واع0ة]” :نرعظ الك نقلاً عن :عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم 
المرجع السابق ١9:‏ . 

ا و : (بحوث وتعليقات في تاريخ المملكة العربية السعودية) ط١‏ » الرياض : مكتبة- 


4غ - 


هيد 
اضطراباً فائقاً كما ذكر هو في رسالة إلى الأمير غالب بن مساعد » الذي وافاه 
بتقرير مفصل عن أوضاع الحجاز في شهر صفر سنة 18 ١اه/ 90218١5‏ . 

وعلى الرغم من انضمام الحجاز وخضوع أمرائها للدولة السعودية الأولى . إلا 
أنهم كانوا يتحيئون الفرص السانحة للتخلص من وضعهم الجديد”” » وهذا ما 
جعلهم مصدر إزعاج للدولة السعودية » خاصة أنهم تمتعوا بالسيادة في المنطقة . 
مما أتاح الفرصة لهم للعمل لصالح قوات محمد علي باشا . والدولة العثمانية . 
التي مجحت بجعلهم عنصراًتم استغلاله للقضاء على الدولة السعودية 
الأول 0 

ولقد تعهد الأمير غالب للسلطان العثمانى ببذل جهده للثأر من السعوديين » 
وجاء هذا التعهد في شوال 5 رامنا بع قروم سخدلة طوممؤة راقبا يرن 
محمد علي باشا ء التي تمكنت من دخول جدة بالاتفاق سرأ مع غالب سنة 
7 ١ه‏ ؛ ليتم لها بعد ذلك الاستيلاء على منطقة الحجاز © . 

وحين قدم محمد علي باشا بنفسه إلى الحجاز » سارع الأمير غالب لمقابلته 
على متن سفينته كي يعلن الولاء له » ولكن محمد علي باشا » لم يمهله طويلا إذ 
سرعان ما قبض عليه وأرسله إلى القاهرة بسبب رغبته في الاستيلاء على 
الشروات الكبيرة التي يمتلكها”" ؛ ولأن الباشا رأى أن غالباً قد تقاعس عن 


> التوبة » 51١‏ ١ه/‏ 0٠14م‏ :58 .دلال السعيد : (علاقات الدولة السعودية الثانيةبمشيخات الخليج 
خلال الفترة الثانية من حكم الإمام فيصل بن تركي) . (ماجستير) , قسم الدراسات العليا التاريخية 
والحضارية . كلية الشريعة » جامعة أم القرى . مكة المكرمة اه/ 984١م‏ :لاغ . 

. أحمد فؤاد متولي :آل سعود والشام في عهد الدولة السعودية الأولى على ضوء الوثائق التركية‎ )١( 
. 1ه-51”‎ 51١ /م١99١‎ . القاهرة : دار الزهراء‎ 

(5) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . .. 191/١:‏ . 

(9) مالك رشوان :المرجع السابق : 9١‏ . 

(5) المرجع السابق :7949 . 

(0) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : ١10-١915 /١‏ . عبد الفتاح أبوعلية : محاضرات في تاريخ 
الدولة السعودية ...59:5 . 

رع نكلاتاةظ8 - بآ8ا (6) 


-ه8©م ا 


مساعدة حملة طوسون باشا » وأنه السبب في استفحال قوة السعوديين'" » كما 
أن والي مصر لم يكن واثقاً بغالب » بيد أن السبب الأهم لذلك الإجراء » إدراكه 
بأن وجود الأميرغالب يتعارض مع مخططاته ؛ إذ إن غالباً يرى أن هدف الحملة 
الرئيس كما هو معلن إخراج السعوديين من الحجاز . وإعادة سلطته عليها ضمن 
النيادة العقمافة انتخا نرئ متحعممنة على أشنا أن الخملة يداية لطوسماته 
بالاستيلاء على الجزيرة العربية" ؛ ولذا فهو يدرك أن أمير الحجاز عقبة أمام نفوذه 
في الجزيرة ليحكمها باسمه ولنفسه'"" ا 

وقد أرسل غالب بن مساعد من القاهرة إلى سالونيك » وبقي فيها حتى توفي 
بالطاعون مع كل أفراد أسرته سنة 7777 1ه/ 2061417 ,أي قبل أن يشهد 
الحدث الذي عمل كثيراً لأجله »وهو القضاء على الدولة السعودية الأولى 2 
وبذلك لم يجن أمراء الحجاز من تعاونهم مع الدولة العثمانية ضد الدولة 
على المنطقة تماماً » وبدأ أمراؤها لايثقون به كثيراً » الأمر الذي دفعهم للهرب من 
الحجاز ء فخرج الأمير راجح بن عمرو الشنبري هرباً من مكة المكرمة إلى تربة 
حيث انضم للقوات السعودية بينما هرب الأمير يحيى بن سرور الأمير المعين في 
الحجاز من قبل محمد على باشا خلفاً للشريف غالب إلى تهامة ؛ خوفاً من أن 
يحدتث له#ماحدث لعمه غاليت بره مساعل2 :. 

بدأ محمد على باشا بإجراء بعض التغييرات الإدارية في شؤون الحجاز » ووزّع 


. 756: مالك رشوان :المرجع السابق‎ )١( 

(؟) سليمان الغنام : (قراءة جديدة في سياسة محمد علي باشا التوسعية) (١01/١-850/١م)‏ ط١‏ » جدة : 
مكتبة تهامة , 54٠٠‏ اه/ ٠198م 737-1١:‏ . 

,باأاع.مه نعلتطة8 - با (3) 

(4) جوهان بوركهارت : المصدر السابق :/ا١١‏ . 

(5) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة 198-0١ء‏ ويذكرمالك رشوان : أن كثيراً من أمراء 
الحجاز أبدوا تعاطفاً مع آل سعود بعد ما حدث . مالك رشوان :المرجع السابق :7/5 » لكن هذا 
الموقف جاء متأخراً كثيراً عن المطلوب . 


ااه 


تمهيد 
السلطات بين عدة أشخاص تحجيماً لنفوذ أمراء الحجاز » بل وصل الأمر إلى 
أبعد من ذلك حين كافا السلطان العثماني محمد علي باشا بمنحه حق الإشراف 
على الحجاز وأمرائها » كما منح ابنه إبراهيم باشا لقب والي جدة كمكافأة على 
ما بذلاه من جهد للقضاء على الدولة السعودية الأولى7" . 

وتبعاً لذلك تقلص نفوذ أمراء الحجاز في ظل إدارة محمد علي باشا » بل 
ونشبت الصراعات فيما بينهم وانتقسموا على أنفسهم . وامتدت الاضطرابات 
إلى قبائل الحجاز التي كثيراً ما أعلنت التمرد ضد محمد علي باشا وإدارته9" . 


- الدولة العثمانية : 

لم يكن للدولة العثمانية سيطرة فعلية على نجد مركز الدولة السعودية والدعوة 
السلفية منذ وصول العثمانيين إلى المشرق الإسلامي في القرن العاشر الهجري 
السادس عشر الميلادي . ولم تكن متصرفية نجد التي ترد في التقسيمات الإدارية 
العثمانية تعني إلا إقليم الأحساء , أو قضاء القطيف . وماذاك إلا لأن الدولة 
العثمانية لم تهتم بتلك المقاطعة قليلة الموارد”» 

إلاأن ظهور الدعوة السلفية » وقيام الدولة السعودية الأولى قد بدأ يبجذب 
اهتمام العثمانيين لهذه المنطقة » فأصبحوا يرقبونها عن كثب انتظاراً لما تسفر عنه 
الأحداث فيها . 

ولم يكن الموقف العثماني تجاه الدولة السعودية يسير على وتيرة واحدة »بل 


(1) معية تركي : دفتر(17) » وثيقة (74) . رسالة من الجناب العالي إلى الصدر الأعظم بشأن توزيع 
المصاحف التي أحضرها إبراهيم باشا من الدرعية .؟ جمادى الأولى 778 اه . 

2 هناء العوهلي : (الأحوال السياسية في الفترة الأولى من حكم الإمام فيصل بن تركي ( 6 
3 0 ماخر . قسم التاريخ . كلية الاداب . جامعة الملك سعود .الرياض 5١7.‏ ١ه/‏ 
١44١‏ 

ل 
87 ام 751 

016 


مام 


موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية 
كان يغطور بتطور الأحداك »:وتختلف التبريزات من قبل الباحثين لاتخاذ 
العثمانيين موقفاً معادياً تجاه الدولة السعودية فمنها مايعلل ذلك الموقف 
بأسباب دينية بحته”2 » لكن هذا التعليل لايمكن التسليم به ؛ لأن كلا الجانبين 
يدين بالمذهب السني ء إلا أنه يمكن القول : إن الدعوة السلفية كانت خروجاً عن 
المألوف في الدولة العشمانية حيث يُرى أن السلطان هو الإمام الحقيقي للأمة . 
ولابمكن أن يَحَلَّ أمرّ أو يربط إلا برأيه . بجانب ماكان يحيط بالسلاطين من 
مظاهر العظمة والرهبة » وارتباطهم بما كان سائداً في كثير من أنحاء الدولة 
العثمانية من الطرق والجماعات الصوفية الداعية إلى قبول الناس بالواقع 
والزهد”" 1 
ولكن العامل السابق الذكر لايرقى كي يكون سبباً في صراع تخوضه الدولة 
العثمانية ضد قوة بعيدة عنها في نجد ؛ ذلك أن العثمانيين علموا بأمر الدعوة 
والدولة السعودية منذ وقت مبكر يرجع إلى ماقبل الربع الأخير من القرن الثاني 
عشر الهجري” ء إلاأنهم لم يحركوا ساكناً تجاهها بشكل عملي لسنين 
طويلة9) ١‏ 
وما لاشك فيه أن التشويه والمبالغة والافتراءات كانت سمة واضحة للأخبار 
التى وصلت إلى الآستانة عن الدولة والدعوة » حيث عمل أعداؤهما على تشويه 
صورتهما* أملاً في تحريك عواطف السلطان العثماني » وحثه على اجتثشاث 
)١1(‏ عبد الله بن خميس :(الدرعية العاصمة الأولى) . ط؟ . الرياض : مطابع الفرزدق » 5 5١‏ ١ه/‏ 
ا 
(0) مستور الجابري : (علاقة آل سعود بالدولة العشمانية (17:9ه-/71١ه)‏ رسالة ماجستير » قسم 


التاريخ » كلية اللغة العربية » جامعة الأزهر » 4٠5‏ ١ه/‏ 46م .١18:‏ 

(7) عبد الكريم الوهبي : المرجع السابق :594 . 

(5) عبد الفتاح أبوعلية :حجازسيحتنامة : 9؟وما بعدها . عبد الله العثيمين : بحوث . . . :58 . 

(5) عايض الروقي : (علاقات الدولة السعودية الأولى بولاة الدولة العثمانية في العراق والشام» . (مجلة 
المؤرخ العربي) » مجلد ١‏ »عدد 0 ».مارس 1991م :/478-471 . محمد عبد الله السلمان : 
«الوجود الأجنبى فى نجد (7705 1ه- 1774١ه)»‏ (مجلة العرب) : /7-١‏ 19 . رجب - شعبان 
415 ١ه/‏ يناير - فبراير 5 949١م‏ :5 . 


اه 


تمهيد 
جذور هذا الكيان الذي هز أعماقهم » ولكن السلطان لم يأبه كثيراً حتى بتلك 
النداءات التي يطلقها بعض ولانه في الأقطار المجاورة للدولة السعودية بما فيهم 
أمراء الحجاز”" . 

على أن من الأسباب الرئيسة في ذلك الصراع . الجوانب السياسية التي جعلت 
العثمانيين يرون في الدولة السعودية » وتحركاتها » وخروجها من نجد إلى أطراف 
الجزيرة وزحفها خارجها خطراً يتهدد الولايات العثمانية نفسها ء ومما يثبت هذا 
القول ذلك التطور التدريجي في الموقف العثماني تجاه السعوديين ؛ فبينما اتسم 
هذا الموقف في أواخر القرن الثاني عشر الهجري بعدم الاكتراث والاكتفاء 
بإظهار الحرص على أمن الولايات العثمانية ؛ نجد أن هذا الموقف اتخذ ضغطاً 
سياسياً بل وعسكرياً مع مطلع القرن الثالث عشر الهجري . وذلك حين تحرك 
السعوديون خارج نجد متجهين إلى الأحساء » وأصبحت حدودهم متاخمة 
للعراق العثماني ما أثار خوف العثمانيين من امتداد النفوذ السعودي إلى تلك 
الولائة المكمانة وماج روه © عام الدذلك دراي جع تيه قوايت الدولة 
السعودية الأولى لمنطقة الحجاز التابعة اسمياً للدولة العثمانية والتى تهمها من 
الناحية الدينية » الأمر الذي دفع بالعثمانيين للعمل الفعلي ضد الدرعية » فبدؤوا 
بإوسال نيلات العوك ريه ير 

وكان المنطلق الأول لهذه الحملات ولاية العراق العثمانية » فبعد أن كان ولاتها 
يكتفون بالتأييد المعنوي للقوى احلية ضد الدرعية خاصة أمراء بنى خالد9 , بدأ 
أؤلتك الولاة بإربتال تلات عد الناولة البعودية #حنيك جاء أول يكم مق 
جانبهم في شؤون الدولة السعودية عن طريق الحملة التي قادها ثويني بن 
(؟) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : ١71/١‏ ؛ مستور الجابري : المرجع السابق : 710575 . 


(") عبد الله العثيمين : بحوث ... :58 . 
(5) عبد الكريم الوهبي : المرجع السابق :79 . 


عه ب 


موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية 


عبد الله زعيم قبائل المنتتفق سنة ١١ه/‏ 178١م‏ واتجه بها إلى القصيم'" 

ولكن تللق الجميلة فنك الفش] 7 
وقد كان من أهم نتائج هذه الحملة أنها أظهرت أن ولاة العراق هم من بدأ 

العداء تجاه الدولة السعودية ؛ الأمر الذي جعل السعوديين يردون على تلك 

الحملة خاصة مع تزايد أعداد الفارين إلى المنتفق من الأراضي السعودية . لذلك 
وصلت القوات السعودية بهجماتها إلى البصرة”" متجاوزة حدود الجزيرة 
العربية » الأمر الذي أثار الرعب في نفوس أعداء الدولة » حيث كتب أمير مكة 
غالب بن مساعد إلى السلطان العثماني يدعوه لوقف النفوذ السعودي 
المتزايد» » كما تلقى سليمان باشا والى العراق رسائل من بعض المعادين للدولة 
السعودية تحمل الوشايات المغرضة التي تحذره من القوة السعودية » وانتهى الأمر 
لدى ولاة العراق بإرسال حملة جديدة أسندت قيادتها إلى ثويني بن عبد الله من 
جد دول أن ققد إلى لاطي لاتق اق وق ةباذا ضياقي كلب 
متسلم البصرة بمساندة الحملة ودعمها . بالإضافة إلى إرسال بعض القادة 
ولوف العقبنا نين عن نوتف لذلك الهدقك 

والجديد في هذه الحملة أنها ضمت عدداً من القوات النظامية العثمانية” ؛ 
لتقاتل لأول مرة ضد الدولة السعودية الأمر الذي يدل على تزايد الاهتمام 

. 17: . . . عايض الروقي :علاقات‎ )١( 

)١(‏ عاد ثويني إلى العراق بعد أن سمع ببعض الاضطرابات هناك ؛ وقد انتهى الأمر بعزله عن مشيخة قبائل 
المتتفق لفترة من الزمن . ولمزيد من المعلومات حول نشاط ثويني وحملاته ضد نجد انظر : محمد بن 
خليفة النبهانى : المصدر السابق 5١05-1550:‏ . 

)عبد الله العرمين اتاريع المملكقب.. + :1198/1 ؤشازك روا #للزجة الاق +114 

(5) مالك رشوان :المرجع السابق : 5١‏ . 

(0) محمد بن خليفة النبهاني : المصدر السابق :509 . 


(7) عايض الروقي : علاقات ... :559 . 
() صلاح الدين الغختار : المرجع السابق 1 ه5. 


 مههد‎ 


تمهيد 
الوقت » كما أن الحملة شهدت انضمام الزعيم الخالدي براك بن عبد المحسن”" ‏ 
ممايؤكد تكتل تلك القوى للعمل ضد الدولة السعودية الأولى . 

على أن تلك الحملة التي اتجهت للأحساء سنة 7١1١‏ ١ه/‏ 1191م كانت وبالاً 
على أصحابها قبل أن تدور رحى الحرب . حيث قتل ثويني على يد رجل اسمه 
(طعيس» كان ضمن جيشه » وعلى إثر ذلك دبت الفوضى في قواته » وعادت 
إلى العراق أوائل عام 7١17١ه‏ ء ولم تقتصر نتيجة الحملة على هذا فحسب ؛ بل 
إن الأمير سعود بن عبد العزيز سرعان ما رد عليها حين هاجم الأراضي العراقية 
وتمكن من هزيمة بعض القبائل واستولى على كثير من الغنائم ثم عاد إلى 
الورة7 , 

وتشير الوثائق العثمانية إلى أن ولاة العراق ساهموا بازدياد العداء بين الدولة 
السعودية الأولى والدولة العثمانية خاصة والى بغداد الذي سعى لتشويه مسلك 
الدولة الستعودية #الأمزالذى أدى إلى مليف السلطان الفكمان لهذا لوال 
نكري شود جيودة فنده" | ميتو اندها إلى الكيهر عن اما رلك فد 
01 بورغ امبخانة الشيلة ورسوه عكر رمن القزات النظامية 
العثمانية فيها . إلا أنها سرعان ما أظهرت الفشل والعجز عن مواجهة القوات 
السعودية الأمر الذي جعل الكيخيا علي باشا يجنح إلى الصلح 27 
عائداً لبلاده9؟ . 

ومن الواضح أن القوات السعودية وعلى أثر فشل هذه الحملات بدأت تشعر 
بثقة في النفس . وقدرة على المواجهة . فظهر تصميم سعودي على رد العدوان . 
وصد هجماته ومنع حدوثه . ولذلك فإن الدرعية لم تقف مكتوفة الأبدي إزاء 
)١(‏ محمد بن خليفة النبهاني : المصدر السابق :109 . 
() عثمان بن بشر : المصدر السابق : /١‏ 7-11 إروعماء 


(9) المصدر نفسه ١58-١601 /١‏ .عايض الروقى : علاقات . . . :/88-881” . 
(؟) عبد الله العثيمين :تاريخ المملكة . . . .150-1١69 /١:‏ 


كه 


موقف القوى المناوثة من الدولة السعودية الثانية 


اعتداء أفراد القبائل الشيعية العراقية على بعض أتباع الدولة السعودية الأولى سنة 
15 1ه/ 1744م » فشن الأمير سعود بن عبد العزيز هجوماً عنيفاً توغل به في 
مدينة كربلاء سنة 715١ه/‏ ١180م‏ » وقتل عدداً من أهلها . وأزال بعض 
المنكرات ثم عاد بقواته إلى الدرعية”" . 

وعلى أثر ذلك الهجوم ساد الخوف مناطق العراق . واتخذ ولاة العراق 
استراتيجية جديدة تقوم على تحصين المدن والقرى في جنوب العراق » وتحول 
موقفهم إلى موقف دفاعي ضد القوات السعودية”" » وحين أدرك ولاة العراق 
الغدر حين عمد إلى إرسال أحد أتباعه إلى الدرعية لقتل الإمام عبد العزيز بن 
محمد وابنه سعود » وقد تمكن الشخص المسمى «عثمان» من قتل الإمام 
عبد العزيز سنة 57١4‏ 1ه/ 0601811" ء بينما نجا ابنه سعود من تلك المؤامرة . 
ولم يفت هذا الحادث في عضد القيادة السعودية » التي واصلت هجماتها ضد 
العراق متشجعة بما تحقق لها من نصر عظيم في الحجاز ء الأمر الذي أدى إلى أن 
تكون الجبهة الغربية السعودية هادئة » فاستفادت الدرعية من ذلك بوضع ثقلها 
في جبهة العراق ؛ ما ساعد الإمام سعود بن عبد العزيز على الوصول بقواته إلى 
بغداد نفسها سنة 775 اه/ 6141١‏ . 

ومن ذلك يتضح أن ولاة العراق لعبوا دوراً كبيراً في مواجهة الدولة السعودية 
الأولى ومحاولة القضاء عليها » وذلك بإيعاز من السلطان العثماني » وبدوافع 
أخرى تتعلق بالخلاف المذهبى بين الدرعية وكثير من قبائل العراق » كما أن ولاة 
العراق العثمانيين حاولوا اجتذاب أمراء بني خالد إلى جانب حملاتهم ضد 
)١(‏ عثمان بن بشر :المصدرالسابق : ١5١ /١‏ ؛عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة ... 1١5١/١:‏ . 

(1) عبد الفتاح أبوعلية : محاضرات في تاريخ الدولة السعودية . . . :50 . 

() عثمان بن بشر : المصدر السابق : 717/١‏ . 

(5) المصدر نفسه : 5١5-51١ /١‏ ؛ مالك رشوان :المرجع السابق :44 . 


لام 


تمهيد 
الدولة السعودية تمنينهم بإعادتهم إلى إمارة الأحساء من جديد » ولذلك كانت 
وجهة تلك الحملات إلى منطقة اللأحساء دون غيرها . 

وعلى إثر فشل تلك الحملات تحول أولئك الولاة إلى الموقف الدفاعي ضد 
الهجمات السعودية » غير أن هذا لم يوقف النشاط السعودي ضدهم الذي 
وصل إلى عاصمتهم بغداد , نما أدى إلى خضوع كثير من قبائل العراق للدولة 
السعودية الأولى » ودفع الزكاة لها(" . غير أن تلك الهجمات توقفت منذ ذلك 
العام ؛ لأن الدولة السعودية انشغلت بمواجهة حملات والي مصر العثماني 
محمد علي باشا » والتي بدأت آنذاك في الوصول إلى لجزيرة العربية . 

لقد ثبت للعثمانيين مدى الفشل الذي أحاط بمحاولتهم إسقاط الدولة 
السعودية الآولى عن طريق ولاة العراق منذ فشل حملة على باشا سنة 
تساك لخدن لأس اللاي عمل الساكلان الععماتق يليا إلى ولانه في 
الشام » خاصة حين أخذ والي العراق الجديد سليمان باشا الصغير » والذي عين 
في ذلك المنصب منذ سنة 7177 ١ه/‏ 1037م يتذرع بأعذار واهية ؛ ليتتخلص 
من هذه المهمة”” . 

وكان من الطبعي أن تمتد الغارات السعودية إلى أطراف الشام حين كانت 
الدولة السعودية تعمل لنشر سلطتها في شمال الجزيرة العربية ؛ خاصة أن مناطق 
القبائل ليس لها حدود واضحة” » ومن هنا حدث أول اتصال سعودي مع الشام 
في الحملة التي أرسلها الإمام عبد العزيز بن محمد سنة 8١١ه/‏ 1147م 
لإخضاع دومة الجندل . وبعدها بأربع سنوات قاد أمير القصيم حجيلان بن حمد 
حملة على بادية الشرارات » الأمرالذي حمل قبائل الشام على دفع الزكاة 
)١(‏ عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : ١77/١‏ . 
(1) عبد الفتاح أبوعلية : محاضرات في تاريخ الدولة السعودية . . . :05 . 


() وثيقة رقم (801/0/-7155 -127755) نقلاً عن : أحمد فؤاد متولي : المرجع السابق 5١:‏ . 
(5) عبد الله العثيمين :تاريخ المملكة ... 177/١:‏ . 


--/© م 


موقف القوى المناوتة من الدولة السعودية الثانية 
للدولة السعودية الأولى؟ . 
لذلك ظهر الخنوف من قبل ولاة الشام خاصة عبد الله باشا العظم الذي أرسل 
تقريراً مفصلا إلى السلطان العثماني عن السعوديين » وتحركاتهم حينما كانوا 
يواصلون تقدمهم إلى الحجاز . وقد علق السلطان على ذلك التقرير بعبارات 
تبين مدى تخوفه الشديد من ذلك التقدم السعودي”” . وأخذ يلح كثيراً على 
والي الشام بحسم الآمر بنفسه » حيث تم اقتراح إرسال حملة ضد السعوديين 
من الشام » وبدعم من والي مصر محمد علي باشا . الذي أعلن استعداده 
لتقديم المطلوب في خطاب له إلى الآستانة سنة ١177١ه/‏ 1806م مشيراًإلى 
موكونة ال 
ورغم الحماس الذي تميز به العظم في هذا الجانب » إلاأنه فشل في تحقيق 
ماطلب منه » بل ومنع هو شخصياً من دخول الأماكن المقدسة حين قدم بصحبة 
المحمل الشامي سنة ١177ه/1807١م‏ » الأمر الذي انتهى بعزله من ولاية 
الشام » وتعيين يوسف كنج باش" . 
والسمة الملاحظة فى العلاقات السعودية العثمانية فى هذه الفترة فيما يتعلق 
ولأ الشاء اذيقاء مويك الولاة فى اكد كان مرهر ا عدي نا عتم ودين 
نجاح ضد الدولة السعودية الأولى ؛ لذلك فسرعان ماعزل يوسف كنج باشا إثر 
وصول القوات السعودية إلى مزيريب في الشام سنة 756١ه/‏ ١٠4١م‏ ولم 
يكن خلفه سليمان باشا بأحسن حظاً منه ؛ خاصة أنه كان على طرفي نقيض مع 
محمد علي باشا فبدأ عهده برسالة تهديد ووعيد إلى الإمام سعود بن 
عبد العزيز*“ رافضاً اقتراحه على الوالي السابق يوسف كنج باشا إرسال 
)١(‏ أحمد فؤاد متولي : المرجع السابق :5” . 
(؟) 3848 .210 :سالا نط1 1 - 81316 نقلآعن : عايض الروقي : علاقات . . . :/ا54 . 


(5) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ١848/١‏ . 
(5) انظر نص تلك الرسالة :منير العجلاني : (عهد الإمام سعود الكبير) . ط؟ » الرياض : دار الشبل »- 


4ه 


تمهيد 
مجموعة من علماء الشام لمناظرة علماء نجد ؛ أما من ناحية عملية فإن سليمان 
باشا لم يتخذ أي إجراء فعلي تجاه الدولة السعودية”" . 

وكما هو واضح فإن ولاة الشام العثمانيين » لم يتخذوا أية خطوة إيجابية 
- بالنسبة للدولة العثمانية - تجاه الدولة السعودية »بل تميزوا عن ولاة العراق 
ومصر بعدم إرسال أية حملة عسكرية ضد الدولة السعودية » وما يذهب إليه ابن 
بشر من أن الإمام سعود منع عبد الله باشا العظم من دخول الأماكن المقدسة في 
حج عام ١0١ه/‏ 10م ؛ خوفاً من اتحاده مع أمير مكة غالب بن مساعد 
ضد الدولة السعودية”" . أمر لايمكن الجزم به ؛ لآن الهدف الأساس من المنع 
يعود إلى أن العظم أتى وبصحبته المحمل البدعي المتعارض مع هدي الدين 
الإسلامي ومع قدسية الحج . ليس إلا ؛ خاصة أن الإمام سعود بن عبد العزيز 
كان قد أرسل رسالة للسلطان العثماني يطلب منه منع مجيء ا محامل إلى الحج » 
ويرحب بحسن العلاقة بين الطرفين”") 8 

ولم يكن هذا المسلك من قبل ولاة الشام دليلاً على حسن نواياهم تجاه الدولة 
السعودية الأولى »بل كان عجزاً وضعفاً أحسوه في أنفسهم ؛ من أجل ذلك 
اكتفوا باختلاق المشاكل مع الدرعية » وتشويه صورة الدعوة السلفية ومنهجها 
العقدي »ما أدى إلى توتر واضطراب العلاقات بين السعوديين والعثمانيين 3 
وهو الأمرالذي لم يكن قادة الدولة السعودية الأولى يرغبون حدوثه ؛ بل كثيراً 

وحاصل القول :إن ولاة الشام لم يحققوا أهدافهم بالقضاء على الدولة 
-8١غ‏ اها 1957م .51١9-518:‏ 
)١(‏ أحمد جودت : المصدر السابق : 54/94 ١/ام‏ 
() عثمان بن بشر : المصدر السابق : ١88/١‏ . 
() حصة السعدي :المرجع السابق :77 . 
(5) عايض الروقي :علاقات ... :155 . 


و" ب 


موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية 


السعودية الأولى » كما فشل من قبلهم ولاة العراق » لذلك فإن أنظار السلطان 
العثماني اتجهت إلى والى مصر محمد علي باشا عله يحقق مالم يحققه نظراؤه 
في العراق والشام . 

ومع نهاية العقد الثاني من القرن الثالث عشر الهجري اتجه السلطان العثماني 
لتكليف واليه في مصر محمد علي باشا بمهمة القضاء على الدولة السعودية 
الأول يد أن كات الخار لات قبل :ولاك يم عن ازيف زلا الغراق تم ولاه فاه ْ 

ولقد اجتمعت عوامل متعددة جعلت السلطان يتخذ قراره هذا » ومن أبرزها : 
التقدم الذي وصلت إليه الدولة السعودية خلال هذه الفترة » حيث تم لها 
الاستيلاء على الحجاز”" » فترتب على ذلك نتائج كثيرة كان على رأسها فقدان 
السلطان العثمانى لشرف حماية وخدمة الحرمين الشريفين الذي كان يستمد منه 
مكائقه وهيينه ني الغالم الإنتلامي » وأصبح بحاجة ماسة له لتعزيز نفوذ الدولة 
العثمانية المعنوي في ظل الضعف العام الذي تعيشه آنذاك”” . وزاد من موقف 
السلطان تشدداً تلك الرسالة » التي أرسلها الإمام سعود بن عبد العزيز إليه 
لإيلاغه بضم الحرمين وطلب وقف إرسال ا محامل » فعد السلطان ذلك خروجاً 
عن الطاعة© . 

ومن العوامل التى دفعت السلطان لاتخاذ هذا الإجراء » فشل ولاة العراق 
والشام بتنفيذ مطلبه القاضي بمحاربة الدولة السعودية ووقف تقدمها . الأمر 
الذي ترتب عليه تزايد النفوذ السعودي داخل الجزيرة العربية . 

لقد وجد السلطان نفسه في وضع لايسمح له بإرسال جيوش عثمانية من 
الآستانة إلى الجزيرة العربية نظراً لبعد المسافة » ولانشغال الدولة العثمانية بثورات 
(؟) مالك رشوان :المرجع السابق :/ا0 . 


(9) محمد السلمان : الوجود الأجنبي في نجد 0 
(5) المرجع السابق :1 . 


ا 


تمهيد 
محلية في بلغاريا والصرب بجانب تمرد الانكشارية والتنافس الفرنسى يي البريطاني 
في مصر العثمانية"" . 

ويذهب بعض الباحثين إلى أن السلطان حين كلف محمد على باشا بهذه 
المهمة إنما أراد إضعاف قوته وقوة الدولة السعودية الأولى فى وقت واحد . وأن 
محمد على باشا لايقل خطراً بالنسبة للدولة العثمانية عن الدولة السعودية”) 
وفي واقع الأمر فإن السلطان العثماني كان أمام خيار واحد . وهو تكليف محمد 
علي باشا كحل أخير في ظل الفشل الذي لازم ولاة العراق والشام » وفي ظل 
تعذر إرسال جيش ضد الدرعية من الآستانة » ومن هنا فإن السلطان العثماني 
كان يأمل في نجاح واليه محمد علي باشا » ومن ثم استخدامه يداً يضرب بها أَنّى 
أراد كما حدث فى ثورة اليونان بعد ذلك . 

ولذا فقد أرسل السلطان العثمانى إلى محمد على باشا يطلب منه تنفيذ «مهمة 
الدرعية» ميخيرا إبافابانة شنيه القلق سيت د خول الحرمين ضمن سيادة الدولة 
السعودية الأولى » ويبلغه بأمله أن يكون محمد علي باشا له بمثابة الوزير الناصح 
والمعين له9" . 

ومن الواضح أن محمد علي باشا قد رحب بذلك المطلب يدفعه لذلك كونه 
أحد ولاة السلطان العثماني وعليه طا عنئهة9؟ واويزغت يكتبةرضناهء ولغلة آراد 
أيضاً التتخلص من بعض العناصر والقادة السلبيين في جيشه وذلك بإرسالهم 
إلى الجزيرة العربية » إضافة لرغبته بتدريب جيشه في حروب الصحراء ليكون 
جيشاً منظماً حديئا”* » كما أنه أراد أيضاً الحصول على الدعم المادي عن طريق 
)١1(‏ مالك رشوان : المرجع السابق :08 . 
سارعا التداتيزاضاتي ارج اواك ابجوب تعره ابره بطق الررتي ا طروي 

محمد علي . 0 : 
)ةرق 11870) محف طوبوسراي تمن : أحمد فؤاد متولي : المرجع السابق : ٠‏ 


لمحي يات االوجود الأجنبي فى غيل الى 


ب احم 


موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية 

ما يفرضه من ضرائب على الشعب”" » بحجة تنفيذ أوامر السلطان العثمانى » 
الأخرى كالشام وغيرها » إضافة إلى الرغبة في رفع مكانته في العالم الإسلامي 
حين يقوم باستعادة الحرمين من الدولة السعودية”) ا 

ويذهب أحد الباحثين إلى أن محمد على باشا أراد أيضاً مواجهة النفوذ 
البريطاني المتزايد في المنطقة”" . والواقع أن محمد علي باشا » لم يصل إلى الحد 
الذي يجعله يأمل بمنافسة ذلك النفوذ » وظل عاجزاً عن ذلك طوال فترة 
حكمه . بل إن هناك من يصف محمد على باشا خلال هذه السنوات بالعميل 
البريطانى الذي يعمل لتنفيذ سياستها”' . 

وعلى الرغم من أن السلطان العثماني قد طلب من محمد علي باشا محاربة 
الدولة السعودية الأولى عام 157577ه/ 1807م ء ثم أصدر أمراً بإسناد ولاية 
الحجاز إليه عام 575 ١ه/‏ 804١م‏ لإطلاق يده في تلك المنطقة وحثه على 
تلك المهمة » إلا أن والي مصر لم يبدأ بالتنفيذ إلاسنة 177١ه/‏ ١181م‏ » حيث 
أخذ يتريث » ويختلق الأعذار كسوء الأحوال الاقتصادية » وكثرة الديون عليه » 
والخوف من هجوم خارجي على مصر”" ؛ كما أراد الاستعداد الجيد لهذه المهمة 
فقام ببناء أسطول ومستودعات للأرزاق في السويس . ثم قام بإجراء اتصالات 
)١(‏ فائق بكر الصواف : العلاقات بين الدولة العثمانية وإقليم الحجاز 191١-775١ه‏ . رسالة دكتوراه » 

قسم التاريخ » كلية اللغة العربية » جامعة الأزهر , 795 ١اه/‏ 1910/4م :17 . 
(؟) محمد السلمان : الوجود الأجنبي في نجد : 5- . عبد الفتاح أبو علية » محاضرات في تاريخ الدولة 

التسؤدنة 3 . 0 1 
(3) إبراهيم خليل أحمد : تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني . الموصل : جامعة الموصل » 

10/141 1اه :157 . ١ ١‏ 
(6) عبد الله العثيمين :تاريخ المملكة .197/١:...‏ 
(5) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : من وثائق شبه الجزيرة العربية في عصر محمد علي . المجلد 


الأول (1775ه-76١ه)‏ . الدوحة : دار المتنبي 5١07٠‏ ١ه/‏ 1987م .١١:‏ 


ماه - 


تمهيد 


مع أمير مكة غالب بن مساعد في الحجاز ؛ للتمهيد لنجاح حملاته » وتخلص 
من اجنود المماليك في مذبحة القلعة خوفاً من تمردهم على سلطته أثناء انشغال 
قواته في الجزيرة العربية”'' 

وفي سنة 177 ١ه/‏ 1411م تحركت أولى حملات محمد علي باشا إلى الجزيرة 
العربية بعدد تقدره المصادر مابين ثمانية آلاف وأربعة عشر ألف مقاتل”" » وكان 
قوامها الجنود الانكشارية » والأتراك » والدلاة » والمغاربة » والأرنؤوط , والأرواه”" . 
كما ضمت الحملة طائفة من الصناع”؟» » وبعض ال حكماء العارفين بالطب© . 

وتقدمت الحملة إلى داخل الجزيرة العربية وكانت أول مقاومة سعودية فعلية 
فى وادي الصفراء » حيث تلقت الحملة هزيمة نكراء أدت إلى مقتل أعداد هائلة 
دن اقواتها انها طوسيوة ياتا إلى الهرجا من يقي معه إلى زتبء "ا 

ويذهب بعض الباحثين”" إلى توجيه اللوم لقائد القوات السعودية عبد الله بن 


: عبد الرحمن ن الجبرتي : عجائب الآثار في التراجم والأخبار ج” . بيروت :دار الجيل »د .ت .ن‎ )١0 
11 

() عثمان بن بشر :المصدر السابق ١/ل/ا٠ ١8-٠‏ اعبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : ١١/97١؛‏ 
ادوارد نولده الأوضاع السياسيه في وسط الجزيرة العربية عند نهاية القرن التاسع عشر . ترجمة عوض 
البادي .ط١ااود‏ 4 .ن » دار بلاد العرب 951١م‏ :14 . محمود شاكر :المرجع السابق : ١9405‏ . 
عبد الله بن خميس : المرجع السابق 5" 

(6) عبدالرحمن الجبرتي الملواماي 0 اط يرس عاتن ا 0 
إل حتلم رمتو عاط عضر حك مله الخماراكه ركذن هذا الترحه مسي اول 1 
السعوديون والحل الإسلامي تط#اود 2 بن 5٠7”‏ اهم/ وام ادك ١‏ .وحتى لوصح ذلك 
فالثابت تاريخياً إسهام التجار المصريين خاصة محمد المحروقي بدعم الحملة » حيث كان بمثابة المستشار 
لطوسون باشا . مالك رشوان : المرجع السابق ؟ويذكر محمد نخلة : المرجع السابق :”أن 
الحملة ضمت عدداً من المصريين وسموا «المتطوعة» . 

(؟) عبد الرحمن الخبرتي : المصدر السابق :5597/7 - ؛ أحمد شلبي : موسوعة التاريخ الإسلامي ١‏ 
00 القاهرة الو ودار رن كه 
القاهرة دار الاق .401 اها 4480م حرف 


(0) مالك رشوان اه » منير العجلاني : عهد الإمام سعود الكبير . ا 
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سعود على عدم تتبعه لفلول جيش طوسون باشا . والإجهاز عليه تما مكنه من 

التقاط أنفاسه وجمع قواته بنجدة جديدة من مصر . 

والواقع أن ذلك الرأي يغفل بعض النقاط المهمة في مثل هذه الظروف ومنها : 

-١‏ فيما لو تابع عبد الله بن سعود مطاردته لطوسون باشا . هل يضمن عدم قيام 
أمير مكة غالب بن مساعد الذي ظهرت خيانته بمجرد وصول الحملة إلى 
ينبع بقطع خط الرجعة عليه بجيش من الحجاز؟ . 

؟- على افتراض أن القوات السعودية » تتبعت قوات طوسون باشا بمغامرة , 
وتمكنت من القضاء عليها ؛ فإن ذلك لايعني نهاية الأمر ؛إذ إن محمد علي 
باشا كان على استعداد لإرسال المزيد من القوات كي يتم مهمته المتمثلة 
بالقضاء على الدولة السعودية . 

*- كان وقت المعركة تلك في العشر الأواخر من ذي القعدة أي وقت مجيء 
الحجاج إلى مكة المكرمة » ولذلك فمن المرجح أن الأمير عبد الله بن سعود 
كان حريصاً على أمن الحجاج . فآثر التوقف عن مطاردة طوسون باشا في 
طريق الحجاج القادمين من الشام » ولذلك فإن أول عمل قام به عبد الله بن 
سعود الاتجاه إلى مكة المكرمة من موقع المعركة لأداء مناسك الحج”"" . 

ومهما يكن من شيء فإن طوسون قد تمكن من الحصول على المساعدات من 

والده » فعاد من جديد » وتمكن بالتعاون مع الأمير غالب من الاستيلاء على 

المدينة المنورة » ثم جدة » فمكة المكرمة » ولكنه سرعان ماتلقى بعض الهزائم في 

تربة » والحناكية الأمر الذي دعا محمد علي للقدوم بنفسه للحجاز » وكان أول 

09) مساني يمر الصدر لد ين 7 1111 ٠»‏ ويرى عبد الرحمن الحبرتي : المصدر السابق : ؟/ 373707 , 
أن السعوديين درجوا في حروبهم على عدم مطاردة المدبرين » ولكن هذا القول لم يكن قاعدة مطردة ؛ 


إذ إن القوات السعودية طاردت فلول المنسحبين من قبل كما حدث إبان حملة علي باشا كيخيا سنة 
١ه‏ على الأحساء . كما أن مطاردة المنهزمين إستراتيجية عسكرية ناجحة في كثير من الأحيان . 


م5 


تمهيد 
عمل قام به القبض على غالب ونفيه إلى سالونيك كما تقدم . 

ولم يكن مجيء محمد علي باشا ليقدم نصراً لقواته لولاا بعض الظروف التي 
أحاطت بالقوات السعودية في بسل سنة ١ه/5‏ ١14١م‏ ءوالتي أعقبها 
انهيار في القوات السعودية ؛ نما مكن طوسون باشا الذي عاد للقيادة من جديد 
ل د والده إلى مصر من التقدم إلى عمق الأراضي النجدية”" . 

وثمة ملاحظة تستحق التوقف والتساؤول :إذا كان محمد علي باشا قد تمكن 
في هذا الموقف من استعادة الحجاز » وفرض السيطرة العثمانية على المقدسات 
فلماذا أمر بمواصلة القتال ضد السعوديين والتقدم إلى نجد؟ 

يذكر بعض المؤرخين : أن محمد علي باشا حين قر العودة إلى مصر طلب من 
ابنه طوسون عقد الصلح مع السعوديين”” » بينما عاد هوإلى مصر لتركيز 
جهوده لمواجهة بعض المستجدات هناك”" » وحين انتهت تلك الظروف نسف 
محمد علي باشا كل مبادرة للصلح وبدأ الاستعداد لجولة أخرى من الحرب) 
ضد الدولة السعودية للقضاء عليها تماماً ؛ ومن ثم مد سيطرته إلى الأحساء كما 
اتضح بعيد سيطرته على الدرعية 1 

والواقع أن هناك ظروفاً أملت على الطرفين الميل إلى الصلح ؛إذ إن محمد علي 
باشا أراد التفرغ لمشكلا ته الداخلية »كما أن طوسون باشا أراد عدم التوسع في 
الأراضي النجدية كي لايقلل من فاعلية قواته ويشتتها” » إضافة إلى مامر به 


.١"7 : ؟ سليمان الغنام : المرجع السابق‎ ١19-197 /١ : . . . عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة‎ )١( 

(؟) جاكلين بيرين : المرجع السابق : 5٠‏ ؛ خير الدين الزركلي : الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز . 
ط١ءبيروت‏ : دارالعلم للملايين » 195١م‏ :9 .وكذلك 2.133 .مه عاتاهدظ8 - اط . 

(") كان من أبرز أسباب عودته إلى مصر هروب نابليون بونابرت من منفاه في «ألبا» وخوف محمد علي 
باشا من عودته إلى مصر , وكذلك خشيته من نجاح لطيف باشا بمؤامرته للإطاحة به والاستيلاء على 
مصر . مالك رشوان : المرجع السابق : 8١‏ . 

(5) سليمان الغنام : المرجع السابق :77 . 

(5) مالك رشوان : المرجع السابق .ص 2١‏ . 


لذ" م 


موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية 


طوسون باشامن ظروف صحية سيئة سيئة(" » فى وقت رفض جنوده دخول حرب 


فاصلة ضد السعوديين بحجة قلة عددهم أمام القوات السعودية'" » أما من 
الجانب السعودي فإن ميل الإمام عبد الله إلى الصلح يعود لإدراكه عدم جدوى 
الوقوف أمام محمد علي باشا وقواته التي ستستمر في التوافد للجزيرة 
العربية”" » كما أن بعض الكتاب يذكر وجود بعض الخلافات بين الإمام عبد الله 
وبين أخيه فيصل بن سعود وابنه سعود بسبب إصرارهما على الحرب ضد 
طوسون باشا وقواته”" . 

وتذكر بعض المصادر المناوثة للدولة السعودية أن قادة تلك الدولة أرسلوا بعض 
الهدايا مع رجل من زعمماء القبائل العربية إلى طوسون باشا ليقبل الصلح ؛ وأن 
طوسون باشا وافق بسبب انتفاء دواعي الحرب » وكثرة إلحاح السعوديين بطلب 
الصلح© . 

على أن الأمور سارت إلى الصلح بشروط مجملها بقاء القوات السعودية في 
نجد . وانسحاب قوات محمد علي باشا منها . وبقاء الحجاز تحت الحكم 
العثماني » وتأمين تنقلات أتباع كل طرف بأرض الطرف الآخر » مع ضرورة أخذ 
موافقة محمد علي باشا على هذه الشروط »وهنا عاد طوسون باشا إلى 


زف 


. 5١9: محمد العيدروس :المرجع السايق‎ )١( 
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(5) سليمان الدخيل : #جزيرة العرب» مجلة لغة العرب » ج05 وس ”7 ء ذي الحجة 77 ١ه‏ - تشرين 
الثاني 917١م‏ :50> ؛ محمد جلال كشك : المرجع السابق ١95,-1١957:‏ 

(5) خليل الرجبي : المصدر السابق ١0١-1١6٠:‏ ويظهر هذا المؤلف كثيرا من الافتراءات والتحامل ضد 
السعوديين رغبة بالتزلف لمحمد علي باشا . حيث كان من علماء الأزهر في عهده . 

(7) عثمان بن بشر : المصدر السابق : 756١ /١‏ ؛ مالك رشوان : المرجع السابق : 4١‏ ؛ محمود شاكر : 
التازيخ الأسللاني (الدولة العتمانية) . ط ١‏ .ء بيروت : المكتب الإسلامي » /ا 6٠‏ اه/ 1941م :؟517. 
ويضيف بعض الباحثين : أن من ضمن الشروط أيضاً تبعية الإمام عبد الله للسلطان . ودفعه الزكاة مع 
تبعيته الإدارية لحاكم المدينة » وتعهده بالقدوم إلى الآستانة . صلاح العقاد : الحملة المصرية في شبه - 


د/اك- 


هيد 
ولكن هذا الصلح لم يكتب له الاستمرار بسبب تنكر محمد علي باشا له 
ورفضه"" » رغم إكرامه لموفدي الإمام عبد الله بن سعود اللذين أرسلهما 
للتفاوض معه حول شروط الصلح”" . إلاأنه لم يأخذ موضوع الصلح مأخذ 
الجد”" » وهذا ما تثبته الوثائق والمصادر المعاصرة والموالية محمد علي باشا » وقد 
لقي هذا الموقف دعم وتأييد السلطان العثماني الذي استمر يطالب محمد علي 
باشا بتتبع القوات السعودية ؛ وعدم الإصغاء لعروض الإمام عبد الله بن سعود 
بالصلح© . 

ومن المرجح أن الانتتصارات التي حققتها قوات محمد علي باشا » قد أصابته 
بالغرور . فجعلته يتجاهل الهدف الرئيس الذي قدم من أجله وهو استعادة 
الحجاز » ويتجه لتحقيق هدف آخر يتمثل بالقضاء على الدولة السعودية نهائياً ‏ 
وتدمير عاصمتها الدرعية بحملة أكبر ما سبقها عدداً وعدة أوكل قيادتها إلى ابنه 
إبراهيم باشا » وقد تكونت الحملة الجديدة تما يربو على ثمانية آلاف جندي من 


- جزيرة العرب ١81١-8١181م‏ . مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية .س ”ع7 أبريل 91/5 ١م‏ » 
ربيع الثاني 1995م ١١7:‏ . ولكن هذه الشروط لاتبدو واقعية خالفتها ما جاء في المصادر السابقة » 
ولعد م منطقيتها إذ إن الإمام عبد الله لم يصل بعد إلى مثل هذه المرحلة من الضعف كي يقبل هذه 
الشنروط والتى إن نم الانفاق عليه فنما الذي يدع وإلى أخذ موافقة محمد علي باشا عليه) في وقت 
تحقق له بواسطتها كل أهدافه . 

)١(‏ عبد الله العثيمين :تاريخ المملكة . ا 

(؟) عب الرحمن بن عبد اللطيف آل شين : مشاهير علماء جد وغيرهم . ط ١‏ » الرياض :دار اليمامة » 
اهم 1515م :18 . 

(7) صلاح العقاد : المرجع السابق ١١7:‏ . 

(5) رسالة من محمد علي باشا إلى طوسون باشا يحذره فيها من مجرد النطق بكلمة الصلح . نقلاعن : 
مالك رشوان :المرجع السابق : 4٠١‏ ملحق (5) , وكذلك : خليل الرجبي : المصدر السابق ١67:‏ . 
وقد ذكر بعض الباحثين أسباباً غير مقنعة مثل استنجاد أهل القصيم بمحمد علي باشا .(جاكلين 
بيرين : المرجع السابق )+ وعدم تسليم الإمام عبد الله نقبنه (صلاح التقاد : المرجع السابق : 
7)ء ولكن من الثابت كما مر فى في الوثيقة المذكورة أن محمد على باشا لم يفكر إطلافا في الصليم » 
ورغم ذلك غبد أن هناك من يتهم الإمام عبد الله بأنه نتقض الصلح لل .سيديو : تاريخ العرب العام . 
ترجمة عادل زعيتر .1 ود.م ن .185اه/ 939١م‏ ا" 

() مالك رشوات :المرجع السابق :8 . صلاح العقاد :المرجع السايق 1134 


رات 


موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية 

عناصر مختلفة مابين أرنؤوط » وترك نوليان » وعدد قليل من 
الفرنسيين » وعدداً من الأطباء الإيطاليين » وقد تحركت الحملة من القصير في 
ذي القعدة 53١‏ اهم 5م" . 

وكانت المواجهة الفعلية الأولى لقوات إبراهيم باشا في بلدة الرس » التي أبدت 
صموداً لما يزيد عن ثلاثة أشهر وكبدت قوات إبراهيم باشا مايزيد على ألفين 
وأربع مئة قتيل كما تذكر المصادر المصرية المعاصرة لتلك الأحداث”' . 

ويرى أحد المؤرخين”* أن إبراهيم باشا قد ارتكب «أول أخطائه العسكرية حين 
حاصر الرس معتقداً بأهميتها » فكبدته مايزيد على ثلاثة آلاف قتيل» . والواقع 
أن حصار إبراهيم للرس أمر حتمته ظروف الحرب لا اختيار إبراهيم باشا ؛إذ إن 
البلدة د نقع في طريقه إلى الدرعية » فلابد من إخضاعها , كما أن تركها خلفه دون 
ضمان موقفها أمر في غاية الخطورة قد ينشأ عنه هجوم منها على جيشه من 
الخلف . ولهذا كان لابد له من حسم الأمر مع هذه البلدة قبل مواصلة سيره إلى 
الدرعية » وممايؤيد هذا القول النتيجة التي ترتبت على إخضاع الرس حيث 
خضعت منطقة القصيم بأكملها دون مقاومة . ليواصل إبراهيم باشا سيره من 
()ج . فورستر سادلير : المصدر السابق :51 ١‏ . منير العجلاني : الإمام تركي بن عبد الله . ... :75 » 

6 . وهذا عدا من انضم لها من غير النظاميين » وما لحق بها من مدد . 
(9) 2.138 ,امه علقمة8 - 81 » وكذلك : صلاح العقاد : المرجع السابق ١١107:‏ .ويرى محمد جلال 

كشك :المرجع السابق ١57:‏ » وكذلك السيد أحمد عباس :المرجع السابق 8 أنه لاتوجد أية 


عناصر مصرية ضمن الحملة » وهذا خلاف الواقع وما تذكره المصادر » حيث تشير إلى أن بعض القبائل 
فى مسر قد وذرت لمجال تيقل حيلة رايم بل . عبد الرحمن الرافعي : عصر محمد علي »طه 
القاهرة : دار المعارف ٠ 4٠‏ ١اه/‏ 1949م ١57:‏ .والواة قع أن جميع حملات محمد علي باشا قد 
ضمت عناصر مصرية منذ حملة طوسون باشا 0 : المرجع السابق :7 . كما أن تجار مصر 
بزعامة محمد ا محروقي كانوا أكثر من دعم الحملة كما دعموا ماسبقها من حملات . عبد الرحمن 
الحبرتى : المصدر السابق :”//2 0 . 

(*) مالك رشوان : المرجع السابق : 87 . 

(:) عبد الرحمن الرافعي 00 ا 

(0)إدوارد نولده : المصدر السابق : 
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تمهيد 

القصيم إلى الوشم » بيدما تراجع عبد الله بن سعود إلى الدرعية وليس إلى 

شقراء كما ذكرت بعض المصادر”" ؛ أما إبراهيم باشا فقد تقدم إلى شقراء 
الواقعة في الطريق إلى الدرعية ؛ فحاصرها لمدة أسبوع ضارباً أسوارها بالمدافع 
الأمر الذي أدى إلى تهدم بعض أسوارها » وانتهى الأمر بعقد الصلح بين أهلها 

وإبراهيم باش"") ١‏ 

وبعد أن استولى على شقراء انفتح له الطريق إلى الدرعية ؛إذ لم يجد سوى 
مقاومة يسيرة من أهالي ضرما . ثم بدأ حصاره للدرعية التي أبدت ألواناً من 
المقاومة والصمود لما يزيد على ستة أشهر . كما أظهر الإمام عبد الله بن سعود 
شجاعة فائقة رافضاً التسليم » إلاأن عوامل عدة جعلت الاستمرار في الصمود 

مستحيلاً ومن أهمها : 

-١‏ كثرة الإمدادات من جانب محمد علي باشا لابنه إبراهيم باشا »فى وقت 
كانت الدرعية محاصرة 3 وتعاني من نفقص المؤن الأمرالذي أذى إلى تذمر 
بعض المواطنين وإصابتهم بالذعر » فخرجوا إلى إبراهيم باشا منضمين إليه » 
وأخبروه بنقاط الضعف في البلدة”" . 

- الدعم والمساندة التي لقيهماإبراهيم باشا من القوى المناوئة للدولة 
السعودية ؛ خاصة من قبل والي بغداد داود باشا وأمراء بني خالد ماجد 
ومحمد العريعر » حيث عملت تلك الجهات على دعم ومساندة الحصار 

)١(‏ أحمد دحلان : المصدر السابق : ١7‏ . وأخذ عنه 135 .8 ,00.016 :لإ16زراط ء وعدد من الباحثين مثل 

جاكلين بيرين : المرجع السابق 167 »وكذلك مديحة درويش : تاريخ الدولة السعودية .طك 

جدة : دار الشروق 5١7 ٠‏ ١ه/‏ 997١م‏ : ١ه‏ . ولكن المصادر كابن بشر والوثائق لانذكر ذلك بل إن 
بعض الوثائق تشير إلى أن الإمام عبد الله أرسل بعض المدد إلى شقراء لمساعدتها ضد حملة إبراهيم ما 

يدل على أن الإمام عبد الله لم يكن فبها . وثائق عثمانية : ؟/ 57-١‏ دارة الملك عبد العزيز » الرياض . 


رسالة من إبراهيم باشا إلى محمد علي باشا حول معركة شقراء ١4‏ ربيع الأول 777 اه . عبل 
الحميد البطريق : إبراهيم باشا في بلاد العرب ضمن كتاب ذكرى البطل إبراهيم باشا . القاهرة : مكتبة 
مدبولي . 5٠١‏ ١اه/‏ ١99١م:90١.‏ 

(1) عثمان بن بشر :المصدر السابق : /١‏ 750-169 . 

() عثمان بن بشر : المصدر السابق : /١‏ 70 .عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة : 7١0 /١‏ . 


ولاب 


موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية 


ضد الدرعية”" . فتوالت الإمدادات لجيش إبراهيم باشا من البصرة والزبير 
وغيرها من مناطق العراق”" . 

“- امتلاك إبراهيم باشا لأسلحة متطورة مقارنة بأسلحة السعوديين الذين لم 
تشفع لهم الكثرة العددية في استمرار الصمود والتفوق”” . 

5 - قيام إبراهيم باشا بتدمير اقتصاديات بلدان نجد حيث قام بقطع ما يزيد عن 
نصف نخيل شقراء” » كي يمنع إرسال محصولها إلى الدرعية كما أنه 
ضمن خضوع ما مر به من بلدان نجد عن طريق أخذ رهائن منها” ؛ الأمر 
الذي جعل تلك البلدان لاتستطيع إرسال أي دعم للدرعية ؛ خاصة في ظل 
وجود حاميات عسكرية تابعة لإبراهيم باشا في البلدان المذكورة”" . 

- أن تلك الحاميات ساهمت بدور كبير في دعم الحصار على الدرعية ؛ خاصة 
حين شب الحريق في مستودع ذخيرة إبراهيم باشا » حيث قامت حامية 
شقراء بإرسال المون والإمدادات » الأمر الذي مكن الباشا من الاستمرار فى 
عملية الحصار”") ١‏ 1 
- الإمكانات الطبية التي ضمتها حملة إبراهيم باشا » ومكنته من علاج 

. ه١‎ 777» دارة الملك عبد العزيز . الرياض . رسالة من داود باشا إلى السلطان‎ "4-١ /: وثائق عشمانية‎ )١( 
دارة الملك عبد العزيز . الرياض . رسالة من داود باشا إلى السلطان حول‎ ١-١ /7 : وثائق عثمانية‎ 
. ه١‎ 777 ربيع ثاني‎ ١0 . دعمه لإبراهيم باشا‎ 
دارة الملك عبد العزيز . الرياض . رسالة من إبراهيم باشا إلى ماجد العريعر‎ 79-١ /7 : وثائق عثمانية‎ 


حول بعض الطلبات 9٠»‏ شوال ”7177 اه . 
3 اطاعهة1 19676 .110 :نالا172تلط 1 - 1ند1آ]1 
() أحمد بن صالح الدهش : موقف الأهالي في جد والحجاز من الحملات العثمانية على الدولة السعودية 
حتى عام 17137اه . رسالة ماجستير . قسم التاريخ والحضارة بكلية العلوم الاجتماعية » جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية » 1505-١ 5٠06‏ ١اه:؟597‏ . 
عبد ال حي عد ركس عبد اجيم #الدولة اولي الأول 20100 
(5) محمد بن عمر الفاخري : المصدر السابق :58 ١‏ . 
(6) عثمان بن بشر : المصدر السابق : 51١ /١‏ . 
(5) عبد الرحمن الرافعي :المرجع السابق :47 ١‏ . 
( المرجع السابق 1. 


50-5 


تمهيد 
المصابين فى جيشه بل إنه أنشأ مستشفى لهذا الغرض فى شقراء مستخدماً 
بعض بيوت الأهالي كمقر لذلك المستشفى”" , وإذا كان يستنتج من إنشاء 
المستشفى كثرة عدد جرحى القوات الغازية »إلا أنه يدل على سرعة عودة 
- الاهتمام الكامل الذي لقيه إبراهيم باشا من قبل والده » حيث تذكر المصادر 
التاريخية : أن محمد على باشا كان منفعل الخاطر لتأخر وصول الأخبار من 
نجد , وكان يمضي وقته باستماع كتب الحديث والإكثار من الصدقات » 
ولايستقر بمكان متنقلاً بين القلعة وقصر شبرا والأزبكية وغيرها انتظاراً 
لوصول أخبار إبراهيم باش”" » ولم يقتصر الأمر على محمد علي باشا بل 
كان جميع أفراد أسرته يراسلونه أثناء حصار الدرعية ويدعون له بالنصر كما 
يتضح من رسالة أخته توحيدة إليه في رمضان سنة 717 1ه7" 
وفي نهاية الأمرلم يجد الإمام عبد الله بن سعود بداً من التفاوض مع إبراهيم 
باشاء فأرسل إليه وفداً برئاسة الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن 
رفض مفاوضتهم مصرأ على قدوم الإمام عبد الله بن سعود بنفسه » وقد خرج 
الإمام عبد الله للقاء الباشا وتفاوض معه على الصلح » ووقف الحرب وضمان 
سلامة الدرعية وأهلها » وأن يسافر عبد الله إلى القاهرة فالآستانة لينظر السلطان 
العثماني في أمره*» » وقد استسلم الإمام عبد الله بن سعود في / من ذي القعدة 


. 55١ /١: عثمان بن بشر : المصدر السابق‎ )١( 

. 58١ /”: عبد الرحمن الجبرتى : المصدر السابق‎ )١( 

(؟) محافظ بحر برا : محفظة (5) وثيقة (47) من توحيدة بنت محمد علي باشا إلى أخيها إبراهيم 
باشا »77 ل ا 

(5) عشمان بن بشر : المصدر السابق /١:‏ 775 . ويضيف ابن بشر وكذلك خليل الرجبي : المصدر السابق : 
١8‏ »أن الباشا سمح للإمام عبد الله بالعودة إلى منزله بعد إتمام الصلح .وقد ورد في بعض الوثائق أن 
الإمام عبد الله بن سعود عرض مبالغ مالية على إبراهيم باشا كي يرفع حصاره عن الدرعية » ولكن 
الباشا رفض ذلك . وثائق عثمانية :7/ ١-5‏ دارة الملك عبد العزيز . الرياض . رسائل أحمد بن جابر 
ومحمد العريعر إلى داود باشا عن حرب الدرعية » غير مؤرخة . 


#/اا- 


قف القوى المناوئة مرء الدولة ا دية الثانية 
مو ئى اكناوية من الدو 2 2 


717 1ه/ سبتمبر 206181 » وبعد يومين أرسل مع رشوان أغا”" والدويدار 
حسين أغا وبصحبتهم ثلاث مئة من الخيالة وأربع مئة من المشاة'" إلى مصر 
وبمجرد انتشار أنباء ذلك الحدث » ووصولها إلى محمد علي باشا أظهر فرحاً 
عظيماً » وأمر بضرب المدافع » وأظهرت الزينة بمصر لمدة أسبوع ؛ وحين بلغ 
الخبر السلطان العثماني أظهر السرور » وأرسل التهاني إلى محمد علي باشا 
مقرونة بالخلع والهدايا له ولابنه إبراهيم باشا » وأعلن إبقاءه في ولاية مصر ومنح 
ابنه إبراهيم ولاية جدة* » كما قدمت الأوسمة إلى عدد من القادة وأمر السلطان 
العفماتق بإغطاة #لافيل الذارسن الأحنانات مهاس بهذة المناسية0© »وتشابعيت 
رسائل العهظة إلى محمد على باشا من السلطان وآسريه© »كما تلقق السلطان 
العشماني التهاني من بعض القوى الدولية© » ووالي العراق داود باش ؛ 


لماعك الله المجوون :اريت الملكة ” :05 2.143 ,اك .مه عاتاموظ - مآ . 

() إبراهيم بن عيسىٍ ‏ : تاريخ ب قن قراوف . ١0:‏ »عبد الرحمن , بن ناصر : عنوان السعد والمحد 
فيما استطرف من أخبار الحجاز ونجد (مخطوط) . الرياض : دارة الملك عبد العزيز . قسم المخطوطات 

رقم 90) »ورقة ١5‏ . 

() وثائق عثمانية : 7/ 5-4 دارة الملك عبد العزيز . الرياض . رسالة من محمد العبد الرزاق إلى داود باشا 
عن انتصار إبراهيم باشا في الدرعية 5 71 ١ه‏ . 

(5) عبد الرحمن الجبرتي : المصدر السابق :7/ 04108417 . 

(0) وثائق عثمانية : /١‏ 40-7 . دارة الملك عبد العزيز . الرياض . رسالة من رئيس الكتاب إلى السلطان 
العثماني بشأن منح الأوسمة والهدايا للمشاركين بمهمة الدرعية » 777 ١ه‏ . 
متحافظ بحر يرا :محفظة (1) وثبقة (04١)رسالة‏ من مصظفى إلى الكنات العالى يهلكه بإبقائة في 
ولاية مصرء ١0‏ شوال 5 7١اه‏ . ' ١‏ 
وثائق عثمانية : /١‏ 7-/41 دارة الملك عبد العزيز . الرياض . رسالة من رئيس الكتاب إلى السلطان 
العثماني حول إرسال التشريفات محمد علي باشا وابنه إبراهيم باشا بمناسبة الاستيلاء ء على الدرعية 
737 اها . ويذكر خليل الرجبي : المصدر السابق : ٠5‏ أن الهدايا عبارة عن خنجر وساعة لكل 
منهما . 

(6) محافظ بحر برا : محفظة (5) وثيقة ( )٠١‏ من حسين إلى الجناب العالي حول منح السلطان العثماني 
الإحسانات لطلاب المدارس بمناسبة انتصارات الدرعية . 75 ربيع الأول 5 71١ه‏ . 
وثائق عثمانية :١1/”-ه4.‏ 

(0) محافظ بحر برا : محفظة (5) وثيقة (7) من كهليز هانم إلى محمد علي باشا تهنئه باتتصارات 
إبراهيم باشا في الدرعية » ٠"‏ محرم 5 17١ه‏ . 

(4) وثائق عشمانية : ٠١-7 /١‏ دارة الملك عبد العزيز » الرياض . تهنئة قيصر روسيا للسلطان العثماني 
بإسقاط الدرعية » غير مؤرخة . 

(9) وثائق عئمانية : */ 78-١‏ دارة الملك عبد العزيز » الرياض . تهنكة داود باشا للسلطان العثماني " - 


بماد 


تمهيد 
وصالح باشا'"' والي الشام . 

حاول إبراهيم باشا مد سلطته للأحساء ؛ وأرسل لها قوة صغيرة”" آملاً بالسير 
إليها بنفسه إلاأنه جوبه برفض ذلك من قبل السلطان العثماني :ونشير الوثائق 
العثمانية إلى كثرة إلحاح إبراهيم باشا على والده كي يأخذ موافقة السلطان 
العثمانى على رغبته تلك » والتى كان يضمرها حتى قبل سقوط الدرعية » مبيئاً 
الخطر الذي قد يترتب على ترك الأحساء » واحتمال عودة السعوديين من 
جديد . ورغم تلك ا محاولات الجادة من قبل إبراهيم باشا ووالده » إلا أن السلطان 
العثمانى أصدر أمره بعدم التقدم الأحجيناء ؛ لأنها ليست هدفاً للحملة عوآن 
الهدف الحافظة على الحرمين الشريفين9 

ومن المرجح أن رفض السلطان العثماني يعود إلى تخوف والي بغداد داود باشا 
من أطماع محمد علي باشا » ورغبته بالوصول إلى الأحساء فالعراق » وهذا 
ماتؤكده المصادر خاصة الوثائق العثمانية » والتى يحاول داود باشا من خلالها 

- بإسقاط الدرعية 774 ١ه‏ . 

(0) وثائق عثمانية : /١‏ 5061-7 دارة الملك عبد العزيز » الرياض . رسالة من رئيس الكتاب إلى السلطان 
العثماني حول إطلاق مدافع الشام بمناسبة إسقاط الدرعية . 

(5) فتحية نبراوي ومحمد نصر مهنا : الخليج العربي .الأسكندرية : منشأة المعارف » د ا ل 1 031 
ويؤكد أحد الباحثئين أن محمد علي باشا قد أمر ابنه إبراهيم باشا بالاستيلاء على الأحساء . عبد الحميد 
البطريق : إبراهيم باشا في بلاد العرب ير 0 

(2) وثائق عثمانية ١/0:‏ -75 دارة الملك عبد العزيز » الرياض . رفض السلطان العثماني السماح لإبراهيم 
باشا التحرك للأحساء » 7 رجب 77 اها . 
وثائق عشمانية : 65/ /4-1١‏ دارة الملك عبد العزيز . الرياض . رسالة من محمد على باشا للسلطان 
العثماني حول عودة إبراهيم باشا إلى مصر بعد إسقاط الدرعية 777 ١ه‏ . 

(5)وثائق عدمانية “8/ر ١-1‏ إدارة للك عبد العرين» الرياض . 
وثائق عثمانية :/ 0-١‏ دارة الملك عبد العزيز » الرياض . 


6 .80 :11لالا11111208 - )1130 وثائق عثمانية 7/ "60-١‏ دارة الملك عند العزب: » الل باض . . مل 
لذ وباتقى م ر 1 ير » الرياص 
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بوادر خلاف بين الواليين العثمانيين ؛ الأمر الذي دعا السلطان العثماني لاتخاذ 

هذا الموقف خوفاً من اصطدام وشيك بينهما ؛ فأبلغ محمد علي باشا بضرورة 

إخلاء الأحساء وتسليمها إلى مأموري داود باشا ؛ فامتثل إبراهيم باشا لذلك 

وطلب من قواته الانسحاب إلى الدرعية”" . 
ويلاحظ خلال هذه الآونة بداية الاختلاف بين قوى الدولة العثمانية المناوئة 

للدولة السعودية » فعلى حين أن محمد على باشا أظهر مطامعه فى الأحساء ؛ 

تحرك والي بغداد داود باشالمنع هذا التوجه »وحين فقد محمد على باشا 

الأحساء أراد التمسك بنجد حيث أرسل إبراهيم باشا لوالده يطلب منه استئذان 
السلطان العثماني للبقاء في الدرعية نظراً لقوة آل سعود وخبرتهم بالإمارة لما 
يقارب اثنتين وتسعين سنة » الأمر الذي يجعل عودتهم للظهور محتملة » كما 
بين أنه لابد من البقاء مابين ثلاثة إلى أربعة أشهر لمطاردة بقاياهه”" » ولكن 

السلطان العثمانى رفض هذا موضحاً من جديد أن الهدف استعادة الحرمين » 

وأن أمر الدرعية يجب حله عن طريق تنظيم الامور فيها وتعيين مسؤول فيها . 

وإن لم يتيسر ذلك فاحل الآخير هو هدمها تماماً وأخذ مافيها من مدافع 

وأسلحة . أما إبراهيم باشا فإن عليه العودة إلى المدينة المنورة”" . 

. ١16-١785 : أمين الحلواني : المصدر السابق‎ )١( 

(1) وثائق عثمانية : ”/ 01-١‏ دارة الملك عبد العزيز . الرياض . رسالة من إبراهيم باشا إلى محمد علي 
باشا حول ضرورة المكث بالدرعية 4-7 أشهر . 
وثائق عثمانية : 7/ 5771-١‏ دارة الملك عبد العزيز » الرياض . رسالة من إبراهيم باشا إلى محمد علي 
بشأن بقائه في المدينة . ّ 

رات تا : ١/6‏ لي و ا ل 
ولاشك أن في هذه الوثائق والمصادر الرد على من ذهب إلى عدم رغبة إبراهيم باشا بالاحتلال الشابت 
6 ا ا ينفي 
“00 1 1120 4 - 869 عات مسق04 ع 7 عط'! :سخ اث م طع لهك 


.م .1978 .كمهعق3ء تاطس 


هلا ب 


تمهيد 
وهكذا حرم محمد علي باشا من مد سيطرته إلى الدرعية كما حرم الأحساء 
من قبل ؛ فقفل إبراهيم باشا عائداً إلى الحجاز تنفيذاً للأوامر . 

ومن خلال ماسبق يتضح أن الدولة العثمانية كانت متحدة للعمل على إنهاء 
الدولة السعودية الأولى عن طريق ولانها ؛ وحين وصل إبراهيم باشا الحصار 
الدرعية وقف بجانبه والي بغداد وأمراء بني خالد الموالون له ومن خلفهم 
السلطان العثماني »الذي كان يرسل الدعم بشكل مستمر لقوات إبراهيم باشا : 
غير أن الأمر بدا مختلفاً بعد سقوط الدرعية وإنهاء الدولة السعودية الأولى ؛إذ 
رفض السلطان العثماني تقدم قوات محمد علي باشا إلى مابعد الدرعية خوفاً 
من تحقيق محمد علي باشا لنجاحات ذاتية تأتي على حساب السلطان العثماني 
والدولة لفيا وري هنا ذا فشان ل لقف العا ا انيه 
تولك لوط ناحيف ذف ان لكان المكفاقن ورالن مرضي رقن لالظو 
لمكت رف طاح ون لكاو ليما جتووو جوا فى صر مس مان اننا :. 


ب - أحوال جد بعد نهاية الدولة السعودية الأولى : 

ترتب على نهاية الدولة السعودية الأولى نتائج سيئة متعددة على جميع 
الآصعدة والجوانب » ولقد أفاض مؤرخو تلك الفترة فى وصف حالة نهد السيئة 
فى تلك المرحلة . 

ففي امال الديني ظهرت المنكرات التي كانت تحاربها الدعوة السلفية والدولة 

السعودية مثل الفطر في رمضان . والغناء”" . والفساد اللّقي الذي أتى من 
جنود إبراهيم باشا » إضافة إلى السرقة والاعتداء على أموال الناس”" , وأهملت 
)١(‏ عثمان بن بشر : المصدر السابق : 787/١‏ ورغم ما يظهره من آراء حادة إلا أنه من المؤوكد حدوث 

بعض المخالفات الدينية بتأثير من جنود محمد علي » ووجود بعض ضعاف النفوس ومن لايملكون 

الجرأة لمواجهة مثل تلك المخالفات خوفاً من سلطة أولتك الجنود . 
(1) عبد الرحمن الرافعي :المرجع السابق :715" . 
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موقف القوى المناوتة من الدولة السعودية الثانية 
التعاليم الإسنلامية السامية”© »وقد ساعد وجود العغناضر التركية والالبنانية 
والشركسية ضمن القوات الغازية وماعرف عنها من قلة تدين على انتشار ذلك 
الفساد”” » والرشوة”" » وإباحة المحرمات والمسكرات » وإفساد الضمائر 
والأخلاق2 . 
وكان ما زاد في انتشار تلك المنكرات انعدام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
خاصة في ظل الاضطهاد والتعذيب الذي تعرض له العلماء القائمون بتلك 
المهمة » كما قُتلّ كثي رمنهم على يد جنود الباشا بطرق مختلفة » ووصل الآمر 
بشاعته إلى أن الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تم 
تقطيع أجزاء جسده بالبنادق بعد أن عزفت آلات اللهو أمامه' أما من سلم من 
الكل قد ان و اجن ل وير ليقو يتفي قبياة ‏ ولذلاك دان عفن علماء 
نجد كان ينتقل من مكان إلى آخر هرباً من مطاردة تلك القوات” . 
وتما ساعد على انتشار ذلك الفساد انعدام التعليم الديني في تلك الفترة » 
وتقلص الاهتمام به الأمر الذي أدى إلى البعد عن تعاليم الإسلام المستمدة من 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وبالتالي تفشي الجهل بين الناس”" 
.7 ,اع.مه الاطاتطط (1) 
(؟) محمد السلمان : الآثار الاجتماعية لسقوط الدرعية . مجلة الحرس الوطني .ع س ١١‏ ٠ع7١١‏ . ربيع 


الآخر 5١7‏ ١ه‏ أكتوبر 1995م :”3 . 

(7) محمد الشويعر 0 . مجلة القافلة .ع ١‏ . مجلد 77 » محرم 4 1ه/ أغسطس - 
سبتمبر /9/8١م‏ : 

(5) أمين سعيد جح لبر اسه حون مقع ب سمط مداخو ل 11 لاه #اها. 
الجلد الأول » بيروت : دار الكتاب العربي » د «ت .ن »ع ص ١57‏ . غير أن تلك المخالفات كانت مرتبطة 
بوجود القوات الأجنبية حسبما يتضح من الأحداث التاريخية : 

(0) عثمان بن بشر : المصدر السابق 5857/١:‏ . 

(5) المصدر السابق :؟5/ لا 7877/١‏ . 

(0) محمد السلمان : الأحوال السياسية في القصيم في عهد الدولة السعودية الثانية . ط ١‏ . عنيزة : المطابع 
الوطنية /601 ١ه- 5١‏ اه/ /941١-984ام‏ :158 . 

(8) عثمان بن بشر : المصدر السابق 7817/١‏ . 


-ل/ا/لات 


تمهيد 

أما فى الجال السياسي والإداري والعسكري ؛ فقد تعرضت الأسرة الحاكمة 
ا 00000 
وإرسالهم إلى مصر ء وتقدر الوثائق التاريخية عدد المرسلين من آل سعود 
وأتباعهم إلى هناك مابين 1805 إلى ٠5١‏ شخصاً مبينة حالة بعضهم الصحية 
السبعة سمع طول السفوواللمهاد"" + كها أن من فتن مق ال ميعوه فن 
حرو الدرعية بلك ددم واجندا وسكتريق هيدا وقد أبدت الوثائن 
العثمانية اهتماماً ببعض الأسماء من آل سعود خاصة من له صلة بالحكم 
والإدارة”") 

كما أن نهاية الدولة السعودية أدت إلى تفرق البلاد وتجزتتها حيث استقلت 
الأحساء والخرج وحريملاء وغيرها”" » إضافة إلى أن كثيراً من أمراء البلدان قد 
عادوا إلى بلدانهم مؤيدين بجنود الدولة العثمانية مما أدى إلى نشوب النزاعات 
في مختلف مناطق نجد”* . 

وقد أدى الفراغ الذي تركه غياب الدولة السعودية إلى كشرة الفتن 
والاضطرابات”" » ومما زاد الأمر سوءاً أن قادة الحاميات العثمانية الموزعة فى 
لدان خا إزتكيوا أعه الا شكرة القف داعا اعسات البا زه كن لق كد 
من إعادة الحسياة لبلدانهم”" » ونتج عن ذلك الاضطراب الإداري والسياسي 
00 زناتج عدمافة :11 عازوررة لللاك عبد العووفا الباقان »دك بانزاوا ستو رار إلى سيره 

. جماد ثاني 775 اه‎ ١ 


وثائق عثمانية 4/71- ٠‏ دارة الملك عبد العزيز » الرياض . رسالة من محمد علي إلى الصدارة حول 
الموجودين من آل سعود بالقاهرة  ٠‏ “رجب 7555١اها.‏ 

(؟) عبد الله العثيمين :تاريخ المملكة . ... : 54/١‏ . 

() وثائق عثمانية : 0/ 0-١‏ دارة الملك عبد العزيز زء الرياض . رسالة من محمد علي إلى رئيس الكتاب 
عن أسماء بعض قتلى الدرعية » ٠١‏ ذيالحجة 57 ١ه‏ .19676 310 :صلالإق س1 1 - 8128 . 

(5) مَِحَمِن السبلماق : الأحوال السياسية . .. :60 . 

(6) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد علي وشبه الجزيرة العربية . ط 7 » القاهرة : دار الكتاب 
الجامعي 5505٠‏ اه/ 1985م :51-لا . 

(5) المرجع السابق الا 

(0) عايض الروقي : حروب محمد على .1١9:.. ٠‏ 
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موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية 

نزاعات متعددة بين البلدان النجدية لم يستطع جنود إبراهيم باشا منعها'" . 

أما عسكرياً فقد ظهر الوجود الأجنبي في نجد ليستمر فترة طويلة”" » بل إن 
بعض جنود محمد علي باشا قد بقي في الجزيرة العربية بشكل مستمر » فانخرط 
بعضهم في العمل لدى أمراء البلدان » حيث تذكر بعض المصادر أن عدداً من 
هؤلاء الجنود ظلوا يعملون فى خدمة أمراء جبل شمر حتى سنة 1751١‏ ١اه/‏ 
65م . ْ 

وقد أدى الوجود العسكري المكثف لقوات محمد علي باشا في تجد إلى زيادة 
الإرهاب » والتتعسف ضد الأهالي والعمل على تحطيم القوى العسكرية للبلاد 
من حيث مصادرة الأسلحة » وهدم أسوار البلدان وحصونها . سواء في البلدان 
التي قاومت حملاتهم أو التي لم تفعل ذلك , كما تم توزيع الجنود على بلدان 
نجد بشكل مكثف بل إن بعض البلدان أصبحت مراكز عسكرية لقوات محمد 
علي باشا ومنها ثرمداء© . 

ومن ناحية أخرى فإن الأطماع العسكرية لمحمد علي باشا قد اتضحت بعد 
حروبه مع الدولة السعودية الأولى » فظهرت أبعاد جديدة لتوسعه وصلت فيما 
بعد إلى الشام”" . ولأجل ذلك فإنه استمر في طلب الإمدادات والأسلحة من 
السلطان العثماني باسم مهمة الدرعية في وقت كانت تللك المهمة قد انتهت”" . 

وفي الال الاجتماعي اضطرب الأمن حتى أصبح الرجل لايأمن على نفسه 


رووع22 كمتاتتة/ا .عرولا علط . لتتلخصع© طامععاعم تلط عط صل مأطدعة تلسه5 :علدة8 انإدظ (2) 
19657 
() جورج أوغست فالين : صور من شمالي جزيرة العرب . ترجمة سمير شلبي ٠»‏ بيروت : أوراق لبنانية » 
58 ام 1 
(4) عثمان بن بشر : المصدر السابق : /١‏ 548 . 
(0) إبراهيم بن عيسى : تاريخ بعض الحوادث . . . ١517:‏ . 
(1) عايض الروقي : حروب محمد علي معي 1 
14 اتطاعة1” 19642 .3810 :لبالإقصسط] 1 - كد (7) 


4/ا - 


تمهيد 
وهو في بيته0" » وذلك ناتج عن كثرة القتل والتعذيب ومشاهدة الناس لحجثث 
الموتى منذ بداية معارك الدرعية » والتى كثر فيها القتل من الجانيين حيث زاد 
عددهم على ثلاثة عشر ألف قتيل”” » كما قتل بعد سقوط الدرعية مايقارب 
أربعة آلاف رجل من أهالي نجد على أيدي قوات إبراهيم باشا” , كما أن الأسر 
الذي تعرضت له فئات الجتمع قد أدى إلى زيادة المخوف . خاصة أن تلك القوات 
عمدت إلى سلب حرية الأهالي بتحويل بعضهم إلى أرقاء يباعون ويشترون 
وكأنهم ليسوا من المسلمين الأحرار©؟ . 
أصحابها على المقاومة . وهذا يتضح من خلال أحداث حملة إبراهيم باشا في 
شقراء على سبيل المثال* » وفى بعض الحالات قد لايكون تخريب البلدان أمراً 
ظاهراً حيث تتعرض قليل من البلدان لشىء من التخريب أثناء الحرب” , وما 
ترتب على تلك الأعمال هجرة كثير من الناس إلى البراري تجاة بأنفسهم”" . بل 
إن بعضهم قد هرب إلى مناطق متعددة في الحجاز”" , الأمر الذي أدى لتقلص 
)١(‏ عثمان بن بشر : المصدر السابق : 7877/١‏ . 
(7) ذكر القاخري أن قتلى تيش إبزاهيم بأثنا بئذ قدومه للجزيرة العريية يضل إلى 11 أل كتيل وقتلي 
الدرعية امع ري لطيو لساب 197 وهر مادكرة ابن يشر في اللصار 


ل اعيد الله يمد العام #تانحفة المتتاقا ب :ورقة :7377 , 


(9) سعود بن هذلول : تاريخ ملوك آل سعود .ط١اءالرياض‏ : مطابع الرياض » اهم ١1م‏ :لاا . 
(5) عبد الرحمن الجبرتي : المصدر السابق :1077/5 . 


(6) محمد السلمان :الأثار الاجتماعية ... "٠:‏ . 
(5) عبد الله العثيمين :'اقراءة جديدة لأوائل أخبار تركي بن عبد الله؛ . المجلة العربية .س 5 .74 رجب 
٠٠5١ه‏ :7 .١‏ 


(لاامقيل الذكير ‏ امرجع السابق ااورافة 014 

(6) وثائق عثمانية : ٠١ 5-7 /١‏ دارة الملك عبد العزيز » الرياض . رسالة من رئيس الكتاب إلى السلطان 
العثماني » / صفر 774 ١ه‏ . 

(9) فهد بن صالح المخريصي : منطقة شقراء (دراسة في جغرافية المدن) رسالة ماجستير . قسم الجغرافيا . 
كلية العلوم الاجتماعية » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » 5٠ ١7‏ ١اها:١.‏ 


لدو/- 


موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية 

ا مبدأ كره الحكم الأجنبي”" 

أما فى المجال الاقتصادي فقد ترتب على سياسة مصادرة الأموال”" . والبطش 
والإرهاب التي عمد إليها جنود إبراهيم باشا ء انشغال الناس عن مزاولة 
أنشطتهم الاقتصادية زراعية كانت أم تجارية أو غيرها ء الأمر الذي أدى إلى ركود 
الحياة الاقتصادية وانتشار الجاعة . حتى أن بعض الأهالي أكلوا الخشب”” . إذ 
أنهم ركزوا اهتمامهم في الدفاع عن النفس أو التخفي من تلك العمليات 
الإرهابية » كما نتج عن انعدام الأمن واضطراب الأوضاع أن تعذرت الأسفارء 
وتوقفت القوافل التجارية » الأمر الذي أدى إلى كساد اقتصادي عام » مع ما 
صاحب ذلك من نهب للأموال حيث أرسل إبراهيم باشا رجاله إلى بلدان نجد 
المختلفة لمصادرة الأموال » والاستيلاء على الأعلاف » والحبوب » أو شرائها بثمن 
بخس 9؛) ١‏ 

وأدت تلك السياسات التعسفية إلى قيام الآهالي بإخفاء ما لديهم من أموال 
ومجوهرات تحت أسوار بلدانهم » الأمر الذي أدى إلى ضياعها بعد أن نسي 
أصحابها أماكنها » أو اندثرت الأسوار » أو هاجر أصحابها من البلدة نهائياً » كما 
أدت سياسة القسوة تلك إلى نقل كثير من تجار نجد نشاطهم إلى خارجها حيث 
انضم بعضهم إلى القوافل التجارية المتنقلة » فتقلص نشاطهم التجاري داخل 
بلدانهو””) : 

ومن العوامل التي أدت إلى التدمير الاقتصادي قيام إبراهيم باشا بقطع النخيل 
سدس سه بون وس ؛)فقد قطع في 
(8)أحدكية معد ةفق الرمان وط ١١‏ © بيووتك :اطع الال البية 13م 1 
() 147 .2 ,)اك .مهو :لإطانطط محمد السلمان . الأحوال السياسية . . . :594 . 


(5) عثمان بن بشر : المصدر السابق : /١‏ 75860 . 
(0) عبد العزيز عبد الغني إبراهيم : جديون وراء الحدود (العقيلات) .ط ١‏ » لندن :دار الساقي . ١99١م‏ :50 . 


دام- 


تمهيد 
الدرعية لوجدها كما يلكر أنخل التاحكين تماتن الف تكلة7 :واد الأمرسوءا 
تلك الضرائب التي فرضت على أهالي البلدان النجدية وتحصيلها بالقوة نقداً . 
وحلياً » وطعاماً » وسلاحاً » ومن لايدفع فإن مصيره السجن”" . 

أما في المجال العلمي والآدبي » فقد انشغل العلماء عن تدوين الأحداث 
التازيشية الأثر الذي أدى إلى صباع والدقال كليز م تاريخ يد و ولمن هنا يغوة 
أيضاً إلى خوف العلماء من سطوة المحتل الأجنبي الذي لايرضى بتدوين مايقترفه 
من جرائم وفضائع ما أدى إلى ندرة وشح في المعلومات التاريخية لنجد خلال 
تلك الحقبة ل ا ل 
في ظل استبعاد معرفة كثير من الجنود الغزاة للشعر وجهلهم به » ومن نهج هذا 
النهج الشيخ أحمد بن علي بن دعيج . الذي نظم أرجوزة طويلة يصف فيها 
ماحل بالبلاد من محن ومصائب إبان سقوط الدولة السعودية الأولى » وما 
أعقب ذلك من أحداث 0 

ومن جانب آخر فإن جنود إبراهيم باشا قاموا بمصادرة الكتب العلمية 
والمصاحف . حيث تشير الوثائق العثمانية إلى أنه أحضر معه من الدرعية إلى 
المدينة المنورة ما معجموعه (5941) مجلداً منها (070) كتاباً علمياً » والبقية 
مصاحف”*' . وقد صدرت إرادة سلطانية بتوزيع المصاحف على أهل التلاوة في 
المدينة المنورة » أما الكتب ؛ فقد وضعت فى المدرسة الشريفية التى أنشأها 
السلطان العقمائي في المدينة المنورة» »على أن أبشع الأعمال التي ارتكبها 
إبراهيم باشا وجنوده داخل نجد قيامه بهدم الدرعية حين يئس من إمكانية 


. 65١0: ... محمد السلمان : الأحوال السياسية‎ . 7٠١ /١ : عثمان بن بشر : المصدر السابق‎ )١( 


(7) محمد الشويعر : من النظم التأريخي (أرجوزة أحمد بن دععيج) . مجلة الدارة »س/ ع »رجب 
57 اهم/ إبريل ”98١١م‏ ده 
111 .19557 - ث .7810 :للال101ناآ1ط] 1 - ]ه11 (4) 
(5) عثمان بن بشر : المصدر السابق : /١‏ 787 . 


م/م - 


موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية 
ويذهب بعض الكتاب إلى أن السلطان العثماني هو الذي طلب من إبراهيم 
باشاهدم الدرعية”" » ولكن استقراء الوثائق العثمانية » يبين أن السلطان 
باشا ء بينما كان الخيار الأول هو ربط الدرعية بنظام جديد » وتعيين شخص 
يتولى إدارة الأمور فيه" . كما أن المصادر بما فيها القريبة من الأحداث تفيد أن 
الأمربهدم الدرعية قد صدر من محمد علي باشا وباختيار منه”" 
ومهما يكن من شيء فقد أمر إبراهيم باشا جنوده بتدمير الدرعية في شعبان 
سنة 715 ١1ه/‏ 1819م ء أي بعد تسعة أشهر من استيلائه عليها . وتم إخراج 
أهلها » وقطع أشجارها ؛ وإشعال النار فيه »كماقام الجنود بهدم بعض 
البيوت وأهلها موجودون بداخلها" . مما يدل على بشاعة الجريمة وانتفاء الوازع 
تناك در اخ نانع لمر ا سود ارتل بجر انط 
العثمانى”” . وحين أراد مغادرة نجد حاول إجراء ب بعض الترتيبات خاصة فيما 
يتعلق بتسليم إدارة البلاد » والواقع أن المصادر تختلف في تحديد الشخصية التي 
خلفت إبراهيم باشا في إدارة نجد ؛ حيث يذهب بعض المؤرخين إلى أن إبراهيم 
)١(‏ محمد جلال كشك :المرجع السابق :47 »ج .ج » لوريمر : دليل الخيلج (القسم التأريخي) الجزء 
الثالث ل ا ا 1" » طبع على نفقة أحمد بن علي آل ثاني » د 2 لي 
ل را © 
() وثائق عثمانية ١/7:‏ -5” .دارة الملك عبد العزيز »الرياض . حول السيطرة على الدرعية 5757 اها . 


(5) ج . فورستر سادلير : المصدر السابق : 77 »عبد الرحمن الرافعي : المرجع السابق : ١0١‏ . وعلى 
الرغم من أن إبراهيم باشا أبلغ سادلير أن هدم الدرعية ان إلا أن سادلير نفسه 
يعزو ذلك إلى غرور إبراهيم وغطرسته . 

(5) إبراهيم بن ضويان : تاريخ ابن ضويان (مخطوط) . بخط صالح بن عبد الرحمن السلمان 71/4 اه ء 
نسخة متداولة ورقة ١0:‏ . 

(0) عثمان بن بشر : المصدر السابق : 781//١‏ . 

() وثائق عثمانية : ه/ 7775-١‏ دارة الملك عبد العزيز » الرياض . 


م 


تمهيد 


أن الأمر اشتبه على هذا المؤرخ حيث خلط بين تعيين خالد بن سعود”" أميراً على 


التعيين » على أن بعض الباحثين يذكر أن إبراهيم باشا سلم إدارة نجد «لإسماعيل 
بك» » وأن إسماعيل لم يلبث أن رحل إلى مصر تاركاً «خالد باشا) مكانه , 
ومن المؤكد أن الأمر التبس أيضاً على أصحاب هذا القول » فأقحموا اسم خالد 
ابن سعود الذي قدم بصحبة إسماعيل بك إلى نجد سنة 7857 ١ه‏ 175١م‏ 
بهذا الأمرء بينما يذكر باحث آخر أن إبراهيم باشا عين مكانه قائداً يدعى «علي 
أغا» محافظاً عون موقيو اننا لانجد فى المصادر أي دور لهذا القائد بعد مغادرة 
إبراهيم باشا لنجد . ْ 

وأياً كان الأمر فإن إبراهيم باشا أناب عنه أحد القادة . كما عين أمراء من قبله 
على بلدان نجد وحامياتها”' » وكانوا مدعومين ببعض القوات العثمانية » التي 
وضلت إلى :شه الجويرة العربية مع تحمل البااة©.. 1 


() ضاري بن فهيد الرشيد : نبذة تاريخية عن جد . بخط وديع البستاني (1237١ه)‏ . الرياض : دار 
اليمامة .»د .ت .ن 7١:‏ . 

(1) خالد بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود : أحد أبناء الإمام سعود الكبير . وكان قد أسر على 
يد إبراهيم باشا بعد استيلائه على الدرعية عام 777 ١ه‏ ء ونقل إلى مصر مع باقي أسرة آل سعود حيث 
بقي هناك ١4‏ سنة وتعلم فيها » وقد أرسله محمد علي ضمن حملته إلى نجد سنة 707١ه‏ . محمد 
السلمان : الأحوال السياسية . . . : 46 » وبعد أن فشل بالسيطرة ة على الأوضاع في نجد هرب إلى 
الحجاز » ومكث هناك ثم عاد إلى القصيم إبان حملة محمد بن عون سنة 77١ه‏ ء ثم عاد منها إلى 
الحجاز حيث مات هناك سنة 17714 ١ه/‏ 848١م‏ ؛ خير الدين الزركلي : شبه الجزيرة في عهد الملك 
عبد العزيز, ج ١‏ .ط"” »ء بيروت دار العلم للملايين » 976١م‏ 5 فيما يذكر بعض المؤرخين أن 
وفاته كانت سنة 71/7 ١ه/‏ ٠18١م‏ . جبران شاميه :آل سعود ماضيهم ومستقبلهم , لندن : مطابع 
رياض الريس 985١م‏ ا 

(5) 148 .2 ,اك .م0 :831 - 81 » أحمد عبد الغفور عطار : صقر الجزيرة . الجزء الأول . ط” ء 
د.م ن 997٠‏ اه/ 7/ا19م:960١1.‏ 

(4) مالك رشوان : المرجع السابق ١79:‏ . 

(0) وثائق عثمانية 1 -؟ دارة الملك عبد العزيز » الرياض . رسالة من آل عريعر إلى إبراهيم باشا حول 
حوادث الدرعية . غير مؤرخة . 

0 فائق بكر الصواف : المرجع السابق :10 . 


-4م- 


موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية 
وقد أعقب رحيل إبراهيم باشا من نجد استمرار الاضطرابات والفوضى في ظل 
انعدام السلطة القوية”" .مما زاد من سوء الأحوال العامة في المنطقة وعدم 
امتنقرا ره 8 
وعلى أن السلطان العثماني كان قد طلب من إبراهيم باشا العودة إلى الحجاز . 
والبقاء فيها لكونه والياً على جدة . ومسؤولاً عن مشيخة الحرم » ومحافظاً 
للمدينة المنورة » إلا أنه عزم على التتحرك من المدينة المنورة إلى مصر . وذلك 
لرغبته في الراحة والبقاء بجانب أسرته إضافة إلى ماكان يعانيه من ظروف صحية 
وحاجه للعلاج التدريجي ؛ خاصة أنه أمضى حوالي أربع سنوات في الجزيرة 
العربية »وقد كتب محمد علي باشا رسالة إلى السلطان العثماني بذلك 
مستعطفاً إياه للسماح بهذا الإجراء ذاكراً له أن إبراهيم باشا سيعيّن عابدين بك 
محافظاً على المدينة المنورة نيابة عنه قبل أن يعود إلى مصر » فوافق السلطان 
العشماني على هذا المطلب”" . وقد أدى إبراهيم باشا مناسك الحج لعام 
4 ١هاء‏ ثم انهه إلى مصر حيث وصلها يوم 0 7ه 8 تومير 
2 
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وعلى الرغم من ذلك التكاتف الذي تم بين السلطان العثماني » وولاته في 
العراق والشام ومصر للعمل سوياً ضد الدولة السعودية الأولى »إلا أن سقوط 
تلك الدولة لم يكن بالأمر السهل . حيث أمضت السلطنة العثمانية وولاتها 
مايقارب ربع قرن في سبيل تحقيقه » كما أن الخسائر العثمانية فاقت التصورات 
خافة فى حاتي جود عباتا الدع ص مايزيد عن خميية عش الف فين 
)١(‏ عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة ... 5١4/١:‏ . 
(0) سيد محمد إبراهيم : تاريخ المملكة العربية السعودية . الرياض : مكتبة الرياض الحديثة ٠‏ 105 ١ه/‏ 

1485م ١37:‏ . 
(؟) وثائق عثمانية : 0/ ١715-١‏ دارة الملك عبد العزيز » الرياض . رسالة من محمد على باشا إلى رئيس 

الكتاب بشأن عودة إبراهيم من المدينة 375 1ه . :19557 .810 هالإ ص1 1 - 0م81 . 
(5) أحمد دحلان : المصدر السابق ١7:‏ ء عبد الرحمن الرافعي : المرجع السابق ١65:‏ . 


-هم/- 


تمهيد 
العثمانية وولاتها في العراق والشام ومصر مع القوى المناوئة داخل الجزيرة العربية 
من أمراء الحجاز وأمراء الأحساء . كل ذلك فرض على الدولة السعودية أن تقف 
قسراً لبعض الوقت ٠»‏ لكن قادتها قطعوا على أنفسهم عهداً بالعودة لجهادهم 
المشرف » ونشر دعوتهم السلفية التي ظلت ماثلة في أذهان الناس . مستفيدين 
من ذلك الحب الغامر الذي يكنه الأهالى للأسرة الحاكمة التى كان لها موعد 
جديد مع السيادة والتخلص من الوجود الأجنبي » ومن هنا تبدأ مرحلة جديدة 


حت اع 


الفصل الأول 
الأنشغطةالمناوئة 
للدولة السعودية الثانية 
خلال محاولات التكوين 
#*7١5-1"؟اه/‏ ماما :ىام 1 
المحث الاول: تحركات محمد بن 
حملة ماجد بن عريعر. 


المبحث الثاني: جهود مشاري بن سعود 
وتركي بن عبدالله في إعادة تكوين الدولة 
وموقف القوى المناوثئة منها: 

حملة عبوش أغا. 


حملة حسن أبي ظاهر. 


تحركات محمد بن مشاري بن معمر : 


من المرجح أن محمد بن مشاري بن معمر”'" قد حظي بتأييد إبراهيم باشا 
ليكون أميراً فى العيينة'» عقب سقوط الدرعية » وحينما انسحب إبراهيم باشا 


بقواته من نجد برزابن معمر على مسرح الأحداث محاولاً إقامة دولة جديدة 
مدفوعاً ببعض العوامل التى منها : خلو الساحة السياسية من الحكام الشرعيين 


)١(‏ محمد بن مشاري بن إبراهيم بن عبد الله بن معمر : عين والده أميراً في العييئة من قبل الدولة السعودية 
الأولى سنة 77١١ه/‏ ٠170م‏ ء وكان الإمام عبد العزيز بن محمد خاله لأمه . وآل معمر ينتسبون إلى 
بني سعد من ميم . حمد الحا سر : المرجع السابق : 7”/ 61/55 875-1/85/ . ويذهب عدد من المؤرخين 
رن ال عه : المرجع السابق » ورقة :2 ؟إبراهيم بن ضويان : 
المرجع السابق :ورقة :0 » صالح بن عثمان القاضي : تاريخ جد وحوادثها .61 د.م 2 
41 اها 1447م : 5 » ويشارك هؤلاء المؤرخين سعود بن هذلول : المرجع السابق : ١7‏ القول أن 
الإمام عبد العزيز جد محمد بن مشاري بن معمر وليس خاله . ولعل الأمر التبس على هؤلاء حين 
استندوا إلى ما جاء في بعض نسخ تاريخ ابن بشر ء »غير أن النسخة الحققة من هذا التاريخ تؤكد أن الإمام 
عبد العزيز خال ابن معمر لاجده . عثمان بن بشر : المصدر السابق : /١‏ 555 » وهذا ما ذهب إليه 
موزل حين أشار إلى أن ابن معمر تزوج ابنة خاله الإمام عبد العزيز : الويس موزل :المرجع السابق : 
8 . وقد لعب ابن معمر دوراً أثناء حصار إبراهيم باشا للدرعية » حيث كان ضمن الوفد الذي خرج 
لمفاوضة إبراهيم باشا على الصلح . عثمان بن بشر : المصدر السابق : /١‏ 10؟ . 

(؟) تذكر الوثائق أن ابن معمر قد مني الأمان من قبل إبراهيم باشا بعد سقوط الدرعية وأقر في إمارة إحدى 
البلدان القريبة منها دون تحديد لتلك البلدة : 11/5/1236 أطاعة1' 19557 .210 1بالإهدسنا!] - 1120 . 

- معية تركي :دفتر (5) وثيقة )١48٠0(‏ . رسالة من محمد علي باشا إلى الصدر الأعظم عن الوضع في 
نجد ١7‏ جمادى الآخرة 775 اه . ويؤكد محمد الأحسائي : المرجع السابق ١ 5 /١‏ أن ابن معمر 
كان أميراً على العيينة . ولعل هذا ما تذهب إليه إحدى الوثائق التي تصف ابن معمر بأنه اشيخ عتيبة» 
ومن المرجح أن المقصود اشيخ يخ عبينة» إذ ربما حدث تصحيف للكلمة . محافظ بحر برا : محفظة )١5(‏ 
ويقة 001 تقرير عن أخبار هد من عبد الله الجمعي أمير عنيزة حينذاك . دون تاريخ » ويؤكد ذلك أن 
ابن معمر وصف في وثيقة أخرى بأنه اشيخ عبينةا . معية تركي : دفتر (/7) » وثيقة (00) مكاتبة إلى 
محافظ المدينة بشأن مشاري بن سعود 3٠‏ صفر ١ه‏ . » كما أن ابن معمر قدم من العيينة إلى 
الدرعية مبتدثاً حركته أواخر سنة 775 ١هاء‏ 419١م‏ : عثمان بن بشر : المصدر السابق : 545/١‏ , 
ويرى أحد الباحثين أن إبراهيم باشا عين محمد بن مشاري بن معمر حاكماً على نجد 1أت.م0 0 
2.51 


-84م- 


الفصل الأول 
آل سعود الذين يحظون بالتأيبد من الجميع”" حيث أبعدهم إبراهيم باشا من 
البلاد » إضافة إلى صلة القرابة التي تربط ابن معمر بتلك الأسرة » حيث إن خاله 
لآمه هوالإمام عبد العزيز بن محمد ولذلك فهويرى أنه وريث وممثل لها ما 
جعله يعتقد أن أنصار تلك الأسرة سيكونون أنصاراً له بشكل تلقائي » كما أن 
مكانة أسرته السياسية السابقة » والتي كانت من أشهر أسر نجد . ووجوده أميراً 
على بلدة العيينة بدعم من إبراهيم باشا!'' جعله يشعر بقوته السياسية التي تدفعه 
لإقامة الدولة » يضاف إلى ذلك الحالة المادية الجيدة التي كان يتمتع بها ؛إذ كان 
يعد من الأثرياء في تلك الفترة الأمر الذي ساعده على امتلاك الأسلحة اللازمة 
لتحقيق أهد اف 

وتشير الوثائق إلى أن ابن معمر كان يمتلك بعض المدافع » ويحتفظ بها مدفونة 
في الدرعية» » وإذا صح ما سبق ذكره من دعم إبراهيم باشا » ومؤازرته له فليس 
من المستبعد أن يكون إبراهيم باشا نفسه هو مصدر هذه المدافع » وإلافكيف 
يحصل عليها ابن معمر وكيف يخفيها عن قوات الباشا التي لم تترك من 
الأسلحة شيئاًإلاصادرته . 

ومما ساعد ابن معمر على تحقيق أهدافه في الدرعية قوة الحدس لديه إذ كان 
منذ البداية يعمل على جمع الأموال والأسلحة » كما أن مايوصف به من قوة 
الشخصية » جعلته يقدم على تلك الخطوة » على أن أبرز ما ساعده على هذا ما 
يذكره موزل من دعم الحامية العثمانية له بعد رحيل إبراهيم باشا . 


. ١9:1... عايض الروقى : حروب محمد على‎ )١( 

(؟) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . 7١5/١:‏ . 

(") يبالغ ابن بشر في وصف قوة ابن معمر تلك بقوله : «كان عنده من الأموال والسلاح مالايحصى ولا 
يعد» : عثمان بن بشر : المصدر السابق 595/١:‏ . 

(:) محافظ بحر برا : محفظة (5 )١‏ وثيقة (/01) . 

(5) الويس موزل :المرجع السابق :779 . 


الأنشطة المناوئة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات التكوين 


وحينما تحرك ابن معمر من العيينة إلى الدرعية مستغلاً الفراغ الذي تركته 
قوات إبراهيم باشا المنسحبة في أواخر عام 775 ١ه"‏ قام ببعض الإجراءات 
تجاه أسرته ؛ لجعلها في مأمن فيما لو أخفق في محاولته .» حيث تشير الوثائق إلى 
قيامه بنقل أسرته إلى بلدة سدوس"" التي يحكمها بعض أفراد أسرته . بينما اتجه 
هو إلى الرياض ليجتمع بمن فيها من أهلها وأهالي الدرعية اللاجئين إليها , ثم 
اتجه الجميع تحت قيادته إلى الدرعية وبدؤوا بعمارتها وزراعتها'' » وتكوين إمارة 
جديدة فيها . 

ولقد ساعد ابن معمر على نجاح حركته تلك عوامل عدة فى مقدمتها : 
اتخاذه الدرعية عاصمة لإمارته دون سواها لإدراكه أهميتها ومكانتها في نفوس 
الناس »نما يوحي لهم بأنه يعمل على إعادة مجد الدولة السعودية لامجده 
الخاص”' , وأنه يقوم بعمل نبيل لإعادة بناء تلك المديئة الغالية في نفوس 
الناش © 


ويرى أحد المؤرخين” أن ابن معمر كان يتمتع بشخصية قوية ساعدته على 


)١(‏ عثمان بن بشر : المصدر السابق : /١‏ 7595 . مقبل الذكير : المرجع السابق » ورقة :"07 . غير أن محمد 
الفاخري : المصدر السابق ٠ ٠”:‏ يذكر ذلك في أحداث بداية سنة 770 ١ه‏ ء وتحديداً في ربيع الأول 
وهذا ما ورد في بعض الوثائق : محافظ بحر برا : محفظة )١5(‏ وثيقة (01) » وعلى أية حال فإن ابن 
معمر لم يبدأ حركته إلابعد رحيل إبراهيم باشا من نجد كما أكدت ذلك الوثائق التاريخية : وثائق 
عثمانية : ”7/ 7-8 » دارة الملك عبد العزيز » الرياض . 
وثاتق عثمانية : ”/ 4 -؛ دارة الملك عبد العزيز » الرياض . رسالة من ابن عريعر إلى إبراهيم باشا حول 
ظهور ابن معمر .دون تاريخ . 

(؟) سدوس بلدة كانت تسمى القريّة » وتقع في أعلى وادي وتر ضمن بلدان اليمامة » وهي تتبع لإمارة 
الرياض . عبد الله بن محمد بن خميس : معجم اليمامة ج37 ءط5 . الرياض : مطابع الفرزدق ء 
اهم .١18-1١60:1980‏ 

(*") محافظ بحر يرا : محفظة )١5(‏ وثيقة (/01) . 

(4) أحمد علي :آل سعود . ط"؟, . الرياض : دار الشبل » 5١5‏ ١ه/‏ 995١م‏ :19 . عبد الله العثيمين : 
تاريخ المملكة : /١‏ 715 » دلال السعيد : المرجع السابق :48 . 

(0) عثمان بن بشر : المصدر السابق : 595/١‏ . 

(7) الويس موزل :المرجع السابق :579 . 


-9وه١-‎ 


الفصل الأول 

النجاح في مهمته » غير أن أهم أسباب النجاح الذي لقيه هو التأيبد الذي وجده 
من الأمير تركي بن عبد الله" بن محمد بن سعود وأخيه زيد وابن عمهما عمر 
ابن عنبد العزيز » الذين قدموا إليه في الدرعية عائدين من جنوبي نجد . وتشير 
الوثائق العثمانية إلى أن ابن معمر هو الذي أرسل في طلبهم لما يعرفه من حب 
الناس لهم ؛ ولأنه يهدف إلى الحصول على دعم أهالي بلدان جنوبي نهد التي 
كانوا يقيمون فيها . وهذا ما حدث بالفعل حين رحبوا بالتعاون مع ابن معمر 
رغبة في إخراج البلاد تما حل بها من دمار » ولذلك فإن تركي بن عبد الله قدم 
ومعه مئة رجل لدعم ابن معمر » وقدم عمر بن عبد العزيز ومعه نحو ثلاث مئة 
جمل محملة بالمواد الغذائية”” » وذلك في سنة 710 1ه0”/ 414١م‏ » وقد نتج 
عن قدوم أمراء آل سعود إلى الدرعية أن انضم معظم أهالي المنطقة إلى ابن 
معمر” » وكانت بلدة منفوحة أولى بلدان نجد طاعة له* . وتولى الأمير تركي 
ابن عبد الله إخضاع بعض بلدان نجد مثل حريملاء , الأمر الذي نتج عنه خضوع 


(1) يذكر بعض الباحثين :أن تركي بن عبد الله » كان قد أسر على يد إبراهيم باشا » ونفي إلى مصر ء 
ولكنه هرب من الحراس وعاد إلى نجد : منير العجلاني : امن أوائل أخبار تركي بن عبد الله» المقال 
الأول . المجلة العربية عع١١‏ .س” » ربيع ثاني 5٠١‏ ١ه/‏ مارس 194٠١‏ :0-4 . وهذا خطأ واضح ؛ 
إذ إن ابن بشر ذكر أن تركي بن عبد الله هرب حين استولى إبراهيم باشا على الدرعية إلى آل شامر من 
قبائل يام من العجمان وجلس عندهم وتزوج بنت أميرهم غيدان بن جازع فولدت له ولداً أسماه 
جلوي ؛ لأنه ولد في جلوته من بلده : عثمان بن بشر : المصدر السابق ١817/١:‏ ء كماذكر منير 
العجلاني : الإمام تركي بن عبد الله : 44 » أن فيصل بن تركي انضم إلى ابن معمر في حركته تلك . 
والواقع أن فيصلاً هو الذي أسر بعد سقوط الدرعية » وأرسل إلى مصر ء ولم يعد إلاسنة 757 ١ه‏ 
ا ا ب ال ١‏ : عثمان بن بشر : المصدر السابق : 7/ 5١‏ . 

. وثيقة (ل/01)‎ )١ 5( محافظ بحر برا : محفظة‎ )١( 

(") عبد الله محمد اليسام : تحفة المشتاق .. .ءورقة 556 ؛إبراهيم بن ضويان : المرجع السابق : ورقة 
١‏ «والخت يعض الصاور اليه إلى ازاضودة تر كي واخييه زيل وان كينها عفر تو عه العزير 
للدرعية كان قيطة لفقل جملة ماحد ين فريعر :عنمان بن نشر ة المضد و السايق ١/9-4؟‏ وولكن 
الواقع ومائبته الوشائق أن حودتهم كانت قبل الحملة لأن ابن عويعر ؛ ذكر في وسائله أن من أسسباب قيام 
حملته تلك انضمام المذكورين وغيرهم إلى ابن معمر . وتحصنهم داخل الدرعية .كما أن فيصل 
الدويش شيخ مطير ذكر هذا في رسائله : محافظ بحر برا : محفظة (5 )١‏ وثيقة (/01) . محافظ بحر 
برا ا ا ل لد 

(4) عايض الروقي ا 

(5) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . ا 


او 


الأنشطة المناوتة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات التكوين 


معظم بلدان نجد لابن معمر » فقام بتعيين أمراء من قبله على تلك البلدان”2 , 
كما بدا العمل بنشاط في بناء الدرعية » وترميم ما تهدم من مبانيها . فتم جزء 
كبير من هذا العمل في تلك السنة 570 ١ه/‏ 21/419 . 

ومن عوامل ذلك النجاح لابن معمر . عدم تعرضه خلال تلك الفترة لعدوان 
خارجي . رغم رسائل محمد بن عريعر إلى إبراهيم باشا وتحريضه إياه ضد ابن 
معمر زاعماً أنه أصدر فتوى بأن من لم يتبعه فهو مرتد . وأن من دخل بطاعة 
الدولة العثمانية فهو مرتد”" » ولكن تلك النداءات لم تجذب اهتمام إبراهيم باشا 
كثيراً » لإدراكه عدم خطورة ابن معمر الذي تربطه به علاقة حسنة تجعله مطمئناً 
لنتائجح حركته ؛ 

على أن نجاح ابن معمر بدأ يتتضاءل مع ظهور المشكلات في طريقه التي كان 
من أبرزها الظروف الاقتصادية السيئة » نتيجة لما حل بنجد من فوضى » وما أدت 
إليه تلك الفوضى من توقف القوافل التجارية . الأمر الذي انعكس بالتالي على 
الأسعار التي تزايدت بشكل كبير ما جعل ابن معمر يستمر في طلب المساعدات 
الاقتتصادية من بلدان نجد الأخرى”*» وعلى الرغم من الدعم الذي وجده ابن 
معمر من تلك البلدان . ومن البادية”” » إلا أن المشكلات الاقتصادية استمرت 
في ظل الجفاف المحيط بالبلاد" . 

وزادت مشكلات ابن معمر بعد ظهور المعارضة السياسية لحكمه في بعض 
بلدان نجد ؛ كالرياض . وحريملاء » والخرج”" ؛ التي رفضت الخضوع له ورأت 


.532 .110 :انالا 0ضنالاط 1 - لوط (1) 
(0) ألويس موزل :المرجع السابق 5١9:‏ . 2.51 ,اك.مه :رع0مذ/لا. 
80.2 :1نال17121نا]ط 1 - لوآ (3) 
(4) محمد العيسى :الدرعية قاعدة الدولة السعودية الأولى . ط ١‏ . الرياض : مكتبة العبيكان » 
6 اهم 995١م ١8:‏ . 
(5) عثمان بن بشر : المصدر السابق : /١‏ 5980-1915 . 
0 ,راأ.مه0 الإطااطط (6) 


ا 5 


الفصل الأول 
في حركته مصدر خطر على مكانتها'" . ولم تكن تلك المعارضة لتشكل عليه 
خطراً لولم تجد آذاناً صاغية من بعض القوى المناوكة خارج نجد ؛ مثل : قوة أمراء 
بني خالد الذين عادوا للإمارة في الأحساء وبدؤوا بفرض سيطرتهم بدعم من 
الدولة العثمانية وولاتها » لاسيما ولاية بغداد التي عملت كثيراً لاستقطابهم إلى 
جانبها . 


حملة ماجد بن عريعر : 
طموحاتهم السياسية ؛ خاصة أن أولئك الزعماء لم يعودوا إلى الحكم في 
بلدانهم »إلا حين تبددت الوحدة السياسية في نجد والمتمثلة بالدولة السعودية 
الأولى”" . حينئذ بدؤوا بالتتحرك ضد هذه الحركة باحثين لهم عن حليف 
خارجي يمكنهم الاعتماد عليه » وقد تمثل هذا الحليف بقوة آل عريعر أمراء 
الأحساء » الذين بدأت قوتهم بالتزايد منذ عودتهم للحكم . 
وعلى حين تذهب المصادر الحلية إلى أن المعارضة فى نجد » هى التى وجهت 
الدعوة لآل عريعر في الأحساء لتجريد حملة ضد ابن معمر وحركته وَأ 
آل عريعر رحبوا بذلك” » فإن الوثائق تفيد أن آل عريعر وبمبادرة ذاتية وحين 
سمعوا باجتماع الناس على ابن معمر » سارعوا لقتاله » ولإخضاعه باسم الدولة 
)١(‏ مقبل الذكير : المرجع السابق » ورقة : 07 .عبد الله بن محمد البسام : تحفة المشتاق ...»ورقة: 
7 0 
(؟) عبد الله العئيمين : تاريخ المملكة . . . : 5١6 /١‏ ؛ عبد الرحيم عبد الرحمن عبدالرحيم :محمد 
على ...:8. 
(5) عثمان بن بشر : المصدر السابق : /١‏ 745 » ولعل مما زاد من معارضة هؤلاء انضمام عدد من آل سعود 


إلى حركة ابن معمر فرأوا فيها مشروع دولة سعودية جديدة . 
(5) المصدر السابق : /١‏ 545 . مقبل الذكير : المرجع السابق » ورقة :"01 . 


عه 


الأنشطة المناوتة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات التكوين 


العثمانية”" » بعد أن كتبوا بذلك إلى والي بغداد وإلى إبراهيم باشا مبينينَ خطورة 
الحركة والقوة التى أصبحت عليها » وفى الوقت نفسه عمدوا إلى الاستفادة من 
المعارضة الحلية في نجد كقوة مساعدة لهم في قتال ابن معمر . بعد أن عملوا على 
جمع كلمة الأمراء المعارضين » وتوحيد صفوفهم . ودعمهم بالمساعدة 
السسكرية انقب واعان تلك لد 14 . 
والذي توصلت إليه الدراسة هنا أن القوى المناوئة » التى عملت ضد الدولة 
لإقامة إمارة جديدة يدعمها انضمام بعض أمراء آل سعود . فرأت تلك القوى 
المناوئة في تلك ا محاولة مشروع دولة سعودية جديدة”” , لذلك لاغرابة أن تنشط 
الانصالاات بين أمراء بنى خالد وولاة الدولة العثمانية نم محاولة الاستفادة من 
المعارضة الداخلية فى نجد للإطاحة بتلك الحركة . 
مواجهة حركة ابن معمر تلك » فهي أسباب كانت موجودة منذ عهد الدولة 
السعودية الأولى ولاتخرج عن رفض أمراء بني خالد لوجود دولة قوية”» تحول 
دون طموحهم الذي عاد للنمو والرغبة بالتوسع في نجد ذاتها'" ؛ خاصة مع 
)١(‏ محافظ بحر برا : محفظة (5 )١‏ وثيقة (/801) . 
(7)وثائق معناني كقح وتوارة المللشعية العزين «الزيافن + 
محافظ بحر برا : محفظة (5 )١‏ وثيقة (/ا0) . 
(؟) هناك من يرى في حركة ابن معمر تلك محاولة لإعادة الدولة السعودية من جديد ؛ بدليل اتخاذه 
الدرعية عاصمة له » وعدم مناداته بإقامة دولة لأسرته » ولصلة قرابته بآل سعود » ومناداته بإظهار 
الدعوة السلفية ثم تنازله عن الحكم لمشاري بن سعود . حخصة السعدى : المرجع السابق :6 . بيد أن 
الأحداث رم تدل على أن اتخاذه الدرعية كان مجرد وسيلة لجمع الناس لتعلقهم بلك البلدة » كما أن 


ولاء هؤلاء الناس لآل سعود منعه من المناداة بإمارة لأسرته » فحاول الاستفادة من قرابته لآل سعود » 
وإعلانه خدمة الدعوة السلفية التي لاتزال مبادؤها راسخة في أذهان الناس ؟أما تنازله عن الإمارة 
لمشاري بن سعود اع ل ا اجا يود ثم 


(6)تحصة السعدى الرضع الاين 10 . 


ده 


الفصل الأول 
خشيتهم من حركة عكسية تؤدي إلى مد ابن معمر نفوذه إلى الأحساء”" وبالتالي 
إنهاء إمارتهم من جديد . كما حدث زمن الدولة السعودية الأولى » هذا إلى 
جانب رغبتهم بإقناع الدولة العثمانية وولانها بأنهم يعملون في خدمة الدولة 
العثمانية » وإخضاع نجد لصا حها'" . 

وأمام تلك الرغبات كوّن ماجد بن عريعر حملة انطلق بها من الأحساء إلى 
نجد مدعوماً بجموع من القبائل . وحين وصل أطراف نجد انضم إليه المعارضون 
من الرياض » وحريعلاء والخرج » وكان الهدف الأول للحملة بلدة منفوحة؟) 2 
التي كانت قد خضعت لابن معمر ء تمايدل أن الهدف هو القضاء على حلفاء 
ابن معمر ؛ ليكون وحيداً » فيسهل بالتالى القضاء عليه على أن الوثائق تعطى 
شبامتطقيا اخ لذللك » وهو الصراع بين الأمراء السابقين للبلدة وبين الأمير 
الحالي الذي طردهم منها فلجؤوا إلى ماجد بن عريعر كحليف لهم » وحين 
وصلت الحملة إلى منفوحة حاول أهلها المقاومة » ولكن ابن عريعر كثف الهجوم 
على البلدة » وقام بقطع أشجارها » وقتل بعض رجالها* نما جعلهم بميلون إلى 
مصالحمعه2"2 , 

وقد قام ابن عريعر بتعيين محمد بن سليمان بن مزروع أميراً على البلدة على 
حساب أميرها إبراهيم بن سعيد » ولكن ابن مزروع لم يستمر طويلاً في الإمارة 
حيث واجه ثورة بقيادة آل سعيد وبدعم من قبائل سبيع ؛ فانتهى الأمر بقتله 
وعودة آل سعيد لإمارة البلدة”2 . وبذلك فشل ماجد بن عريعر بتحقيق الهدف 


. محمد نخلة : المرجع السابق :59 .2.150 .,اأء.مه الإطاتطط‎ )١( 
. 78: ... (؟) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد علي‎ 
)3( :نالا نال 1 - أنه‎ 210.2 
. 595 /١ : عثمان بن بشر : المصدر السابق‎ )5( 
. )51/( وثيقة‎ )١ 5( محافظ بحر برا : محفظة‎ )0( 
:0ل الإ طنط 1 - م11‎ 110. 532 . 
. 595/١ : عثمان بن بشر : المصدر السابق‎ )5( 


8> 


الأنشطة المناوتة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات التكوين 

الأول لحملته : 

وقد سارت الحملة لتحقيق هدفها الرئيس . وهو القضاء على حركة ابن معمر 
في الدرعية”" » وتشير المصادر احلية آنه لم يحدث اشتباك بين قوات ابن عريعر 
يخبره بأنه يحكم باسم السلطان العثماني » وأنه لن يخالف أوامر ابن عريعر , 
متبعاً ذلك ببعض الهدايا مما جعل ابن عريعر يقبل ذلك الموقف ٠‏ ويعود إلى بلاده 
خاصة وقد ثارت عليه بعض قبائل البادية في جيشه 0" 

ياك :لكر منا ع ع لسسو زان لش ال و رو 
أرسل إلى ابن معمر . وأهل الدرعية مكاتبات يدعوهم فيها للخضوع للدولة 
العثمانية فلم يجبه أحد . ثم أرسل إليهم من جديد محذراً وزاعماً بأنه قد صدر 
أمر من السلطان العثماني بضرب الدرعية . وأن إبراهيم باشا سيجرد حملة 
جديدة ضدها » وعند ذلك حاول أهالي الدرعية استرضاء ماجد بن عريعر ؛ 
فأرسلواله هدية عبارة عن درعين . ذ في الوقت نفسه حذروه من التقدم للدرعية 
الس ومن اف 3 ان ل عع در على لفاس متحي ابو ريز 
التى وصلت إلى أطراف البلدة » وقد أخرج ابن معمر المدفعين اللذين يمتلكهما 
للدفاع عن البلدة » ثم نشبت بعض الاشتباكات بين الطرفين ما نتج عنه مقتل ما 
لايزيد عن عشرة أشخاص من أهالي الدرعية البالغ عددهم ألفاً ومئتي شخص 
حسب تقدير الوثائق »ثم قامت قوات ابن عريعر بقطع أشجار النخيل في 
)١(‏ محافظ بحر يرا : محفظة )١5(‏ وثيقة (/ا0) . 
)١(‏ يذكر51.م باك .مه #علم مالا : لأن ماجداً هاجم أطراف الرياض» ٠‏ ولعل ذلك حين كان في طريقه 

ل ا 


ساسا ما الي ل ا 
ولعل ما دفعها إلى ذلك أيضاً أن تلك الحركة لم تشكل أهمية كبيرة لها . 


-/اة- 


الفصل الأول 
أطراف البلدة والاستيلاء على الكلاً الموجود فيه(" . 

ومن المرجح أن موقف أهالي الدرعية ذلك كان بإيعاز من ابن معمر » الذي 
يدرك عجزه وعجزهم عن المواجهة الحقيقية طويلاً » وتفيد إحدى الرسائل 
الموجهة من بعض زعماء القبائل في نجد إلى محمد علي باشا بأن ابن عريعر قَبِلَ 
المهادنة مع أهالي الدرعية مؤقتاً حتى يرى ما يتخذه إبراهيم باشا حيالهه”" , 
وانتظاراً لإجابته على رسالته الجديدة التي سارع بكتابتها إلى إبراهيم باشا بعد 
هدنته مع أهالي الدرعية”" » لكن إبراهيم باشا لم يتخذ أي إجراء يذكر مما يدل 
على عدم أهمية حركة ابن معمر بالنسبة للدولة العثمانية » وواليها في مصر . 
قافلة من الرياض إلى الدرعية محملة بالمؤن ؛ فأراد الاستيلاء عليها وتراجع 
حينئذ جنوباً باتجاه عرقة9؟ » فهاجمها . وقتل حوالي ثلاثين من أهلها . ونهب 
القذافلة + بعد قتل بشيغة الشخاص مهنا #يدبا قدل مه أتناعة حخسة رجال: 
وعقب ذلك قرر ماجد بن عريعر العودة إلى الأحساء» 5 

ومن المرجح أن قرار العودة كان بسبب اقتناع ابن عريعر بعدم جدوى محاولته 
دخول الدرعية خاصة حين بدأت المساعدات ترد إليها أثناء الحصار من بلدان نجد 
الأخرى بما فيها الرياض » التي ساعد وجود عدد كبير من أهالي الدرعية فيها 
على اتخاذ البلدة ذلك الموقف الشجاع » كما أن من أسباب العودة إلى 
الأحساء . الخخلاف الذي نشب بين ابن عريعر وبعض حلفائه الذين لم يلبثوا أن 

وثاتق عثمانية : 7/ 4 -؛ دارة الملك عبد العزيز » الرياض . 
(؟) محافظ بحر برا : محفظة )١5(‏ وثيقة )١١1/(‏ . 
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(5) قرية تقع في منتتصف وادي حنيفة بين الرياض جنوباً والدرعية شمالاً » وكانت تسمى قدياً عوقة . 

عبد الله بن خميس : معجم اليمامة :7/ ١91-١9٠‏ . 


(5) محافظ بحربرا : محفظة )١5(‏ وثيقة (/1اه) » والملاحظ هنا أن المصادر امحلية المعاصبرة لم تذكر 
معلومات كافية عن أعمال حملة ابن عريعر بعكس ما ذكرته الوثائق . 


-مهو- 


الأنشطة المناوئة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات التكوين 

تخلوا عن تأيبدهم له بسبب معاناتهم من القحط الشديد الذي حل بنجد كما 
تشير الوثائق'" . 

وأياً كان السبب فإن ماجند بن عريعرء قد غاه بقواته إلى الأحساء دون أن 
يحقق هدفه الرئيس المتمثل بالقضاء على حركة ابن معمر » الذي حقق كثيراً من 
المكتسبات نتيجة لفشل هذه الحملة . حيث شعر بقوته وثقته بنفسه » فبداً بإلزام 
بلدان نجد بجلب الأطعمة إلى الدرعية فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعاني منها 
كان تسم زاوات وى انان لامو نكا إلى الدرع د عن 
تركوها حين استسلامها لإبراهيم باشا » وإزاء ذلك عمل جاهداً لإخضاع البلدان 
المعتارضة له القن اتفبيت لجهلة متاخل بن عويحر السابقة مستفيدا من يجهود 
الأمير تركي بن عبد الله وأخيه زيد في هذا امججال ؛ فأخضع في البداية بلدة 
حريملاء » ثم دانت له بقية بلدان نجد”” . مما أدى إلى تزايد القوافل التجارية 
القادمة من تلك البلدان إلى الدرعية وبالتالي سين الوضع الاقتصادي » 
وانخفاض الأسعار©' . 

ومن نتنائج حملة ابن عريعر أيضاً أنها كشفت ولاء ابن معمر للعثمانيين 
وحسن علاقته بهم » بل إنه أعلن خضوعه رسمياً لهم” ؛ خاصة وأنه قد سبق 
ونال رضا إبراهيم باشا ودعمه لحكم العيينة منذ نهاية الدولة السعودية الأولى 
أواخر عام 777 1ه/ م ء ثم أعلن تبعيته رسمياً له منذ سنة هه اه/ 
م بإظهار ولائه لابن عريعر أثناء حصاره للدرعية”" . 


2 80 :لال تلط 1 - خم (1) 
(1) مقبل الذكير :المرجع السابق » ورقة :"01 . 
(7) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . 5١57/١:‏ . 
(5) عثمان بن بشر : المصدر السابق : /١‏ 5946 . 
(5) منير العجلاني : من أوائل أخبار تركي بن عبد الله» المقال الثاني المجلة العربية »ع ١‏ . س؛؟ » جمادى 
الأخرق. ٠٠5١اه:5١١.‏ 
(5) محافظ بحر برا : محفظة )١5(‏ » وثيقة (/ا0) . 
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الفصل الأول 

كما نتج عن الحملة إظهار فشل أمراء بني خالد من جديد في عدائهم لنجد . 
اتسحابه » وذلك حين أعلن المحيطون به عن غضبهم لتصرفه وعودته من نجد 
بلاطائل”" . أما على المستوى الخارجي ؛ فإن ماجداً واجه فشلاً آخر وذلك حين 
حاول جمع كلمة المعارضة النجدية لابن معمر . والمتمثلة بالخرج » والرياض 2 
وحريملاء » فتعاهد معهم على العمل سوياً لمنع إقامة إمارة جديدة في الدرعية . 
إلاأنه فشل في هذا حين تخلى أمراء تلك البلدان عنه”" . الأمر الذي أفقده التأييد 
الخارجى كما فقد التأييد الداخلى فزاد ضعفه ضعفاً . 

وثمة نتيجة أخرى للحملة » وهى استمرار الصلات بين بعض أمراء بلدان نجد 
وقبائلها . وبين الدولة العثمانية تمثلة بإبراهيم باشا المعين والياً على جدة . 
وربطت الشؤون النجدية به ؛ حيث كان هناك مراسلات بين إبراهيم باشا وبين 
كل من عبد الله الجمعي أمير عنيزة » وفيصل الدويش شيخ قبيلة مطير » اللذين 
كانا يبلغانه بأخبار نجد وحوادثها” . 

كما كشفت الحملة عن حرص أمراء بني خالد على الاستمرار بالتحالف مع 
القوى المناوتة للدولة السعودية الأولى » وذلك من أجل منع قيام دولة سعودية 
جديدة » ولعل ما زاد من موقفهم هذا اعتقادهم بأن حركة ابن معمر تمثل دولة 
سعودية في ظل انضمام بعض أمراء آل سعود إليها . وحتى بعد أن فشل ماجد 
ابن عريعر في القضاء على تلك الحركة استمر فى تحريض ولاة الدولة العثمانية ؛ 
مثل : والي بغداد , وإبراهيم باشا ضدها”" » إلا أن إبراهيم باشالم يتخذأي 
)١(‏ محمد نخلة : المرجع السابق :00-4 . 
(") وثائق عثمانية : 7/ 87-8 ”7/ 5 -4 دارة الملك عبد العزيز » الرياض . 
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() محافظ بحر برا : محفظة )١5(‏ وثيقة )١١11(‏ . 


(؟) وثائق عثمانية جع دارة الملك عبد العزيز . الرياض 5 
2 280 :مالآ 1 - )1124 


خا به انيه 


الأنشطة المناوئة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات التكوين 


موقف إيجابي إزاء رسائل أمراء بني خالد والشيء نفسه ينطبق على والي بغداد ٌ 

جهود مشاري بن سعود وتركي بن عبد الله في إعادة تكوين الدولة وموقف 
القوى منها : 

أخذ النجاح الذي حققه محمد بن معمر في نجد يخبو شيئاً فشيئاً في ظل 
الظروف المستجدة والمتمثلة بقدوم شخصية سعودية مؤهلة للحكم » ووارثة 
شرعية له ؛ تلك هي شخصية الأمير مشاري ابن الإمام سعود بن عبد العزيز 
وشقيق الإمام عبد الله بن سعود الذي كانت عودته بمثابة النكسة لابن معمر 
اا 

روتكد طودة ساربن هوه » واسترداده الحكم أول محاولة لاستعادة حكم 
آل سعودامنذ نهاية الدولة السعودية الأولى©٠‏ وكان:مشاري بخ سعوه ضمن 
آل سعود الذين أرسلهم إبراهيم باشا إلى مصر ء ولكنه تمكن من الهرب عند قرية 
الحمراء بين الجديدة وينبع”" . ثم اتجه إلى نجد » وبقي مختفياً في الوشم قبل أن 
ينطلق إلى الدرعية” » بينما تذكر الوثائق العثمانية أنه اتجه في البداية إلى جبل 
شمر وأقام بها » وأن ابن معمر أرسل إليه مراراً يدعوه فاه امشارق ذخ اوه 
إلى القصيم وبقي فيها معززاً مكرماً , ثم بدأ من هناك بمراسلة بلدان نجد وجمع 


)00ْ 


الأعوان 


5 .م0 نالرعلم 11لا (1) 

(؟) خير الدين الزركلي : شبه الجزيرة . . . : /١‏ 57 »عبد الفتاح أبو علية : تاريخ الدولة السعودية الثانية . 
طه ء الرياض :دار المريخ . 5١6‏ اهم/ 1996م :3"8 . 

(7) محافظ بحر برا : محفظة )١7(‏ وثيقة (/01) . عثمان بن بشر : المصدر السابق : 5957/١‏ ؛عبد 
الرحمن الجبرتى : المصدر السابق :578/7 » وتذكر بعض المصادر أن هروبه كان بعد وصوله إلى 
مصر ء بينما تذكر بعض المراجع : أن مشاري بن سعود هرب من الدرعية حين سقطت بيد إبراهيم باشا 
دون أن تحدد مكان هروبه ٠‏ ويرى بعض منها أنه لجأ إلى القصيم » وبقي فيها حتى عاد إبراهيم باشا إلى 
مصر ؛ليبدأ مشاري حركته منطلقاً من القصيم . مقبل الذكير : المرجع السابق » ورقة :"51 » أحمد عبد 
الغفور عطار : المرجع السابق 70١‏ 0صلاح اتختار : المرجع السابق 6١/1:‏ ؛سيد محمد 
إبراهيم : المرجع السابق ١77:‏ . والرأي الأرجح ما قالت به الوثائق العثمانية والمصادر انحلية المعاصرة . 

(5) عثمان بن بشر : المصدر السابق : 5957/١‏ . 

(4) محافظ بحر برا : محفظة )١5(‏ وثيقة (/ا91) . 


أءاو- 


الفصل الأول 

وأياً كان الأمر ؛ فإن مشاري قد وطد العزم على استعادة ملك آبائه منذ أن فكر 
بالهرب بدليل جمعه الأعوان وعدم قبوله إمارة سدير حين عرضها عليه محمد 
ابن عبد الله بن جلاجل”" » بل عزم على الاتجاه إلى الدرعية نفسها . أما مراسلة 
ابن معمر له وهو في حائل ؛ فمن المرجح أنها كانت بإيعاز من الأمير تركي بن 
عبد الله بدليل مساندة تركي لمشاري بن سعود ووقوفه معه حتى تولى الحكم ثم 
انتقامه له من ابن معمر حين سلمه للعثمانيين . 

ولقد تمكن مشاري بن سعود من جمع الأعوان من القصيم » وسديرء 
والوشم »ثم تقدم إلى الدرعية ودخلها في جمادى الأخرة عام 
0 ١ه"‏ ١187م‏ »ء وكان من الطبعي أن يحسن ابن معمر استقباله لما له من 
المكانة في قلوب الناس ولما رأى من كثرة أنصاره » ولما حمله معه من الكميات 
كتمع الوط زقة يه و لوكو راذا موحد برج مشر فاح الا رايد 
مشاري بن سعود خاصة أنه هو الذي طلب قدومه » وإن كان أضمر في نفسه 
استعادة الحكم في أقرب فرصة ممكنة”” . 

وحين تمت مبايعة مشاري بالحكم حظي بتأييد أسرته ممثلة بالأمير تركي بن 
عبد الله » وأخيه زيد » وعمه عمر بن عبد العزيز وأبنائه » وأمراء آل سعود 
الموجودين في بلدان نجد" . 

وقد اتسم الموقف العام في بلدان نجد بالإيجابية ؛إذ سرعان ما تلقى الأمير 
مشاري بن سعود مبايعة الكثير من أهالي مناطق سدير » والوشم » وا محمل . 
ا 70 
ا 0 : 19/1 ؛عبد الله بن محمد البسام : تحفة المشتاق . . . »ورقة 0١:‏ . 
(©) عثمان بن بشر : المصدر السابق : 595/١‏ ؛ عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . .. :١//ا١5‏ . 
(5) 151 2 راك 9 :لاط انام يذه أحد الؤرخين إلى أن مشاري بن سعودعين تركي بن عبد اله 


(8)عمان بن نشر :الصدرالسايل 0 


١ه‏ أس 


الأنشطة المناوتة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات التكوين 
نجد المعارضة له ء وَيَلْحَظٌ أن هؤلاء المعارضين هم الذين سبق أن تعاونوا مع 
حملة ماجد بن عريعر » الأمر الذي يدل على أن تكرار أسباب اتخاذهم ذلك 
الموقف يعود لرفضهم قيام دولة موحدة » وكيان سياسي لامنازع له في نجد يحل 
محل الدولة السعودية الأولى . 
وقد جوبهَ موقفهم هذا بالتحدي من الأهالي في بلدانهم » الذين ثاروا ضدهم 
إلى أمراء بنى خخالد فى الأحساء خوفاً من مطاردة الأهالي » بينما رضخ بعض 
منهم للأمر الواقع خاصة بعد مداهمة القوات السعودية له ؛ فأعلن طاعته 
لمشاري بن سعود”" » وبذلك أصبحت بلدان نجد تابعة لمشاري بن سعود بوقت 
سريع وبأقل جهد عسكري وسياسي » ويعود ذلك لأسباب عدة من أهمها : 
- الولاء الذي يكنه الأهالي لآل سعود”” . حيث بادروا بالترحيب بمشاري 
مثلاً لهم ؛ فضلاً عن ترحيبهم بتكوين دولة توحد نجداً بعد ما أصابها من فرقة 
وشتات 5 
- حالة القحط التي كانت تعانيها بلدان نجد , الأمر الذي جعل بعض أمرائها 
يكف عن المعارضة لعدم وجود الدعم . والتموين لذلك من داخل نجد أو من 
خارجها9” 1 
- الدعم الذي وجده مشاري من أهالي الدرعية . وعلى رأسهم الأمير تركي 
)١(‏ وثائق عثمانية :7/ 5-4 » دارة الملك عبد العزيز » الرياض . 
وثائق عثمانية : 7”/ 5 -5 » دارة الملك عبد العزيز » الرياض . 
محافظ بحر برا : محفظة )١5(‏ وثيقة (/ا01) . 
وثائق عثمانية : 7/ 5-١‏ » دارة الملك عبد العزيز » الرياض . 
(؟) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . 7١17/١:‏ . 
(") وثائق عثمانية : 7/ 5-5 دارة الملك عبد العزيز » الرياض . 
2 110 :1102/1011 1 - و1 


2 0 


الفصل الأول 
لإخضاع بلدانها وقمع حركة بعض المتمردين على الحكم هناك . 

على أن الأمر لم يَصف هاما لمشاري بن سعود ؛إذإن بعض زعماء القبائل 
بقواغير مؤيدين له . وكانوا يراسلون والي مكة أحمد باشا مخبرين إياه بأخبار 
مشاري وتحركاته » ما يدل على تمرد بعض القبائل عليه(" . 

لقد أدت تلك الرسائل إلى إثارة موقف القوى المناوثة الخارجية ضد مشاري 
ابن سعود وحكومته الجديدة » ففي الوقت الذي وصلت فيه أخبار تحركاته إلى 
محمد علي باشا عن طريق الرسائل الموجهة إلى والي مكة أحمد باشا من بعض 
زعماء قبائل نجد”" » وعن طريق أمير مكة يحيى بن سرور ء فإنها وصلت أيضاً 
إلى محمد علي باشا وإلى والي بغداد داود باشا عن طريق أمراء الأحساء من بني 
خالد . حيث استغل ماجد بن عريعر ذلك الوضع لتضخيم الخطر الذي يشكله 
مشاري بن سعود ليس على نجد فحسب . بل على الأحساء ذاتها التي سيكون 
استيلاؤه عليها مصدر قوة وتمكن له ولدولته”” , وأعلن آل عريعر استعدادهم 
لقتال مشاري بن سعود ومن سانده”* . 

وكان من الطبعي أن تصل تلك الصورة السيئة التي رسمها ماجد بن عريعر 


)١(‏ معية تركي :دفتر (7) وثيقة(51١)‏ مكاتبة إلى أحمد باشا بشأن حال نجد . 75 جمادى الآخرة 
اها 
معية تركي : دفتر 17) وثيقة (84) مكاتبة إلى أحمد باشا لدعم حسين بك والقبض على مشاري ابن 
سعود 4 ١‏ ربيع الأول ١ه‏ . 

(0) معية تركى : دفتر (/1) وثيقة )١51١(‏ . 

(*) معية تركي : دفتر (1) وثيقة (17) مكاتبة من محمد علي باشا حول حركة مشاري بن سعود ١.‏ 
صفر 7 اها. 
معية تركي : دفتر (5 ) وثيقة )١71(‏ مكاتبة من محمد علي باشا إلى نجيب أفندي » جمادى الآخرة » 
7370 اها . 
معية تركي : دفتر (4) وثيقة ( 6) مكاتبة من محمد علي باشا إلى الصدر الأعظم عن الوضع في 
نجد. ١71١‏ جمادى الآخرة ‏ 715 اه . 

4 810 :لنائ 202 ناآ] 1 - نآ[ 


(؟) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد علي ١7:2...‏ 


-١68ع‎ 


الأنشطة المناوئة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات التكوين 


ووالي الحجاز وأمير مكة وأمراء بعض القبائل المعارضين”" لتحركات مشاري بن 
سعود إلى السلطان العثمانى بواسطة ولاته فى بغداد والقاهرة . 

ومن الواضح أن القوى المناوئة سرعان ما عادت للعمل بمجرد ظهور اسم 
آل سعود على المسرح السياسي من جديد ؛ نظراً لما شكلته هذه الأسرة من هيبة 
ورعب في جوانح تلك القوى التي ما فتئت تحارب كل وحدة على أرض الجزيرة 
العربية مهد الدعوة السلفية . 

ومن الملحوظ أن المصادر المحلية لاتكاد تأتى على ذكر الموقف المعادي من قبل 
تلك القوى » ولعل ذلك يعود إلى السرية التى أحاطت بنشاط القوى المناوئة » 
والتي حاولت عدم الظهور على مسرح الأحداث مستخدمة بعض القوى المحلية 
لتنفيذ مخططاتها ضد مشاري بن سعود ودولته خاصة حين وجدت ضالتها في 

وعلى أية حال فإن السلطان العثمانى حين وردت إليه أنباء تحركات مشاري . 
والتفاف الناس حوله » وعزمه على السير إلى الأحساء تما يجعل من الصعب 
القضاء عليه » أصدر «خطاً همايونياً» إلى محمد على باشا بضرورة القضاء على 
مشاري وتحطيم قوته » لعدم تكرار القيام بهذه التتحركات ؛ ولكي لايستطيع 

ورغم صدور هذا الأمر السلطاني إلاأن محمد علي لم يبد الاستجابة 
المطلوبة » بل إنه لم يتتخذ أي خطوة فعلية للتنفيذ » ويمكن تلمس الأسباب التي 
)١(‏ راشد الحنبلي : مثير الوجد في أنساب ملوك مد . تحقيق عبد الواحد راغب . ط ١‏ . الرياض : دارة 

الملك عبد العزيز » 78494 ١ه/‏ ام 4غ . 


)١(‏ محافظ بحر برا ام 40 رقيقة 0000 وسالة نو رخن فين[ قبطو عار عور غود اللفرة 
السعودي 57 ربيع الأول 775 ١ه‏ . 1 
محافظ بحر يرا : محفظة (/7) وثيقة (7/7) رسالة إلى المعية السنية حول الاهتمام بالقضاء ء على مشاري 
ابن سعود 78 ربيع الأول 7175 اه . 
.19541 0ظ :92 بالإامتصسطط 1 - 11211 


١١٠١ه‎ 


الفصل الأول 

دعته لانخاذ هذا الموقف فيما يأتي : 

١‏ -انشغاله بإعداد قواته للسيطرة على السودان » ما جعله لاا يتمكن حتى من 
إرسال مبالغ مالية إلى المدينة المنورة جرد المساعدة في التصدي لتحركات 
مشاري بن سعود"" . 

؟ - اقتناعه بأن تحركات مشاري بن سعود تلك ؛ لاتمثل خطراً حقيقياً على 
الدولة العثمانية » أو على الأحساء كما يذكر ماجد بن عريعر » كما أنه كان 
يعتقد أن مشاري بن سعود لن يَجَروَ على مواجهة الدولة العثمانية أو 
تحديها ؛ خاصة بعد أن رأى من قوتها ما رأى إبان حملة إبراهيم باشا ضد 
الدولة السعودية الأول 0ك 

* - القحط الشديد الذي أصاب نجداً وكثيراً من أنحاء الجزيرة العربية » الأمر 
الذي جعل إرسال القوات إلى الدرعية أمراً في غاية الصعوبة” . 

4 - حين وردت إفادة من والى بغداد تتضمن تأكيد السلطان بالقضاء على 
نشاري دوسيو د قم ورد كيوك فاك سد رده دو فاح ووسم الريع 
تتضمن استعدادهما للقيام بتلك المهمة » على أن يقوم محمد علي باشا فقط 
بتقديم بعض المعونات عن طريق محافظ المدينة المنورة » أبدى محمد علي 
باشا موافقته » واستعداده لإتقام ذلك الأمر . ولكنه في الوقت نفسه أخذ 
يماطل ويسوف متذرعا برغبته في التخطيط المتقن » والتشاور مع ابنه إبراهيم 
0" 


)١(‏ معية تركي : دفتر() وثيقة (07) رسالة من الجناب العالي إلى إسماعيل أغا ناظ خزينة المديئة المنورة 
حول صرف النقود لمكافحة تحركات مشاري بن سعود » 77 صفر 775 اه . 

(؟) محافظ بحر برا : محفظة (7) وثيقة (1/7) . 
معية تركي : دفتر (5) وثيقة )١155(‏ من محمد علي إلى الصدر العظم حول مشاري بن سعود . 4 
محرم 5525 اها. 

(5؟) الوثيقتين السابقتين . 

(؟) الوثيقتين نفسهما . وكذلك معية تركي : دفتر (7 )وثيقة (11) » وقد شرح آل عريعر من جديد 
مازعموه من الخطر الذي تشكله تحركات مشاري بن سعود على الأحساء بل وعلى الحرمين الشريفين . 
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مف ورت 


الأنشطة المناوئة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات التكوين 


ه - لما كان بلاغ الصدر الأعظم الموجه إلى محمد علي باشا شرحاً على الأمر 
السلطاني يتضمن رؤية الدولة العثمانية عدم قدرة السعوديين على إعادة بناء 
دولتهم مجدداً لمشاهدتهم سطوة الدولة العثمانية إبان حروبها في 
الدرعية”" . فإن محمد علي باشا استغلها سبباً لعدم إرسال قواته لقتال 
مشاري بن سعود . والقضاء على تحركاته » بل إنه ذكر في رسالة وجهها إلى 
السلطان العثماني بأنه كان عازماً على إرسال القوات لقتال مشاري بن 
سعود ء ولكنه حين عرض الأمر على الصدر الأعظم أفيد بعدم ضرورة 
ذلك . لأن السعوديين يعرفون قوة الدولة العثمانية وعدم قدرتهم على 
مجابهته”" . وكان رد محمد علي باشا الإيجابي الوحيد على السلطان 
العثماني حول هذا الموضوع أنه وعد باتخاذ التدابير اللازمة لمعا لحة هذه 
القضة29) : 
نجح محمد علي باشا بإثارة أزمة بين السلطان العثماني والصدر الأعظم . 

الذي تلقى توبيخاً سلطانياً ؛ لآنه كتب إلى محمد علي باشا بعدم ضرورة إرسال 

القوات إلى نجد . وقد رد الصدر الأعظم بأنه لم يكتب ذلك إلى محمد علي 

باشاء وأن ماكتبه إليه هو : «أن الدرعية شاهدت سطوة الدولة العلية بهمتكم . 

وأنه من الواضح عدم اجترائهم على أمور مثل هذه بعد الآن ؛ إلا أنه يقتضي أيضاً 

العمل بالتبصرة . . لعدم تركها على هذه الحالة كل 
ونتيجة لذلك تم إرسال أوامر سلطانية جديدة إلى محمد علي باشا لإرسال 
القوات سريعاً من أجل القضاء على مشاري بن سعود . كما أبلغ محمد علي 
باشا بأنه لاينبغي أن يبقى إبراهيم باشا مقيماً في مصر ؛ إذ إنه مسؤول عن ولاية 
541 80 :1021/1011ناآط 1 - ألة11 (2) 


د/اءا- 


الفصل الأول 
جدة » ومشيخة الحرم » ومحافظية المدينة المنورة'" » وكان السلطان قد سمح له 
بالبقاء في مصر عقب نهاية مهمة الدرعية - كما سبق - لأخذ قسط من الراحة 
والعلاج . َّ 

ولأجل ضمان العمل الموحد بين ولاة الدولة العثمانية ضد تحركات مشاري 
ابن سعود » طلب السلطان العثماني من محمد علي باشا إرسال رسالة ماجد بن 
عريعر الأخيرة حول تحركات مشاري بن سعود إلى والي بغداد ؛ كي يطلع على 
الفظرالذئ تشكلة تلاق التتتر كات هن ارين القبايفين هيا تذكرتلك 
الرسالة » وهو أمر لايمكن قبوله كما جاء على لسان السلطان العثماني”" . 

ولاشك أن ذلك يدل على الدور الذي لعبه آل عريعر بالتأليب على الأمير 
مشاري بن سعود والوقوف ضده » كما يدل على دور القوى المناوئة في العمل 
على إسقاطه وإنهاء تحركاته . التي قام بها لإعادة مجد الدولة السعودية الأولى . 

وعلى إثر ذلك الموقف الغاضب من السلطان العثماني . أبدى محمد علي 
باشا تجاوباً سريعاً مع طلباته خوفاً من امتداد غضبه إلى منصبه والياً لمصر ؛ فقرر 
العمل على قمع تحركات مشاري بن سعود والقضاء عليها . متخذاً وسيلتين 
لتنفيذ ذلك الهدف ؛ تقتضي الأولى منهما إجراء اتصالات مع محمد بن مشاري 
ابن معمر ؛ لإقناعه بالتعاون معه من أجل القضاء على مشاري بن سعود , 
ولاشك أن مصلحة ابن معمر تتطلب ذلك التعاون ؛ أما ثانية الوسيلتين فتتمثل 
بإرسال القوات العسكرية إلى نجد”” ؛ لتجد التعاون من ابن معمر فتتحد 
الوسيلتان للعمل ضد مشاري بن سعود وتطلعاته . 

لقد كشفت الوثائق ولأول مرة كيف عمل محمد علي باشا بالإيعاز إلى 

.41 ه11 :لنالإ2 لالط 1 - خوط (1) 
541 780 :2 بالإقتصسطط 1 - نط (2) 


(') معية تركي : دفتر (1) وثيقة (/#00) . 
معية تركي : دفتر (4) وثيقة (180) . 


الاك 


الأنشطة المناوئة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات التكوين 
حسين بك محافظ المدينة المنورة بالنيابة عن إبراهيم باشا ؛ للتعاون مع ابن 
معمر » الذي بدأ موقفه العدائي يتضح تجاه الأمير مشاري بن سعود » فقام حسين 
بك بإرسال رجل إلى ابن معمر وطلب منه ضرورة العمل للقبض على مشاري 
ابن سعود , وفي الوقت نفسه أرسل حسين بك خطاباً إلى فيصل الدويش شيخ 
قبائل مطير يطلب منه التعاون مع ابن معمر لتحقيق هذا الغرض"" 
لقد كان ابن معمر من جانبه يتحين الفرص لاستعادة إمارة الدرعية » التي 
تنازل عنها لمشاري ؛ إذ إن تنازله لم يكن عن قناعة وإخلاص » وإنما تنازل بشكل 
يغلب عليه طابع الاحتيال والخوف”" , وانتهاز فرصة مناسبة للانقلاب ضده » 
ولاشك أن اتصالات محمد علي باشا بابن معمر تلك قد رفعت من آمال الأخير 
وتطلعاته » فبدأ العمل لتحقيق أهدافه منتهزاً فرصة غياب مشاري عن الدرعية 
في بعض غزواته » فخرج إلى بلدة سدوس بحجة زيارة أقاربه من أمرائها . 
وحين وصلها أظهر رغبته بالبقاء فيها مدعياً امرض . لكنه في واقع الأمر بدا 
بالعمل الفعلي للإطاحة بمشاري بن سعود » حيث عمل على الاتصال ببعض 
معارضيه”" » فلقي بالفعل تأييد حريملاء فانتقل إليها » ومنها أجرى اتصالات مع 
0 
ييا اسن عن نشنا ري ا 
للاستعانة بأعوان الوجود العثماني في نجد لتحقيق ذلك الهدف”'"' 
(1) معية تركي : دفتر (1) وثيقة (*0) » وكان فيصل الدويش يحصل على كثير من الهدايا ومرتب سنوي 
يصرف له من خخزينة المديئة المتورة بترتيب:من إبراهيم باشا ؛حثه على دعج ومساعدة خملات محمد 


على باشا فى نجد . محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة )١125(‏ حمراء . من محمد بن فيصل الدويش 
إلى محمد علي باشا . 
3 رأك .م0 علدا (2) 
() عثمان بن بشر : المصدر السابق : 590//١‏ . 
(0) معية تركي : دفتر (/) وثيقة ( .)6١‏ 
(5) عبد الله العثيمين : بحوث . : ١54‏ » ويذهب محمد الفاخري : المصدر السابق : ١65‏ إلى أن محمد 


علي أرسل بعض قواته ؛ للانضمام لابن معمر في هذه المهمة . 


1١4 


الفصل الأول 

وقد أرسل فيصل الدويش جيشاً من قبيلة مطير”” ؛ للانضمام إلى ابن معمر 
الذي قر لمعك علا لوجل الدرضية دون مسحوة ولاك مسرت قل 
مشاري بن سعود في ابن معمر » وعدم شكه في نواياه'" » ولذا لم يتخذ أية 
احترازات لمنع دخوله إلى الدرعية » نما مكنه من الوصول بسهولة تامة إلى قصر 
مشاري نفسه » حيث قام بالقبض عليه وإرساله إلى بلدة سدوس ليبقى عند 
أقارب وأنصار ابن معمر هناك”” مقيداً بالسلاسل 9 . 

وعقب ذلك أتم ابن معمر سيطرته على الدرعية ثم سار إلى الرياض » وتمكن 
من دخولها بعد أن هرب منها الأمير تركي بن عبد الله متجهاً إلى الحائر" ؛ 
فاستتب الأمر حينئذ لابن معمر" . 

لقد ظهرت علامات الفرح لدى محمد علي باشا حين علم بالقبض على 
مشاري بن سعود وعلً ذلك نصراً كبيراًتم له" » الأمر الذي يدل على مدى 
اهتمامه بالقضاء على تلك التحركات لرغبته في إبراز خدمته للسلطان 


. 591//١ : عثمان بن بشر : المصدر السابق‎ )١( 
)2( 8/10 ,راك .جره اترعل‎ 
حول النزاع بين ابن مضيان وابن مخلف ومقتل مشاري بن‎ )١057( معية تركي : دفتر (9) وثيقة‎ )( 
جمادى الآخرة 775 اها.‎ "1٠ سعود‎ 
. )00( معية تركي :دفتر (7) وثيقة‎ 
ويذكر أحد المؤرخين : أن مشاري بن سعود أرسل إلى الحامية العثمانية في سدوس . عبد الفتاح أبو‎ 
علية : تاريخ الدولة السعودية الثانية :4" . بينما تؤكد الوثائق العثمانية أن مشاري بن سعود سلم لأمير‎ 
والأحداث التاريخية تؤكد أن القوات العثمانية لم‎ . )١07( بلدة سدوس : معية تركي : دفتر (7) وثيقة‎ 
تصل إلى سدوس حينذاك بل كانت في عنيزة » بينما يورد موزل رواية مفادها : أن مشاري بن سعود‎ 
نقل من سجن سدوس إلى سجن العبينة . ألويس موزل : المرجع السابق :710 غير أن ابن بشر ينص‎ 
. 798/١ : على أنه بقي في سدوس إلى أن سلم للقوات العثمانية . عثمان بن بشر : المصدر السابق‎ 
)4( لطاة1' © 19557 810 :0 بالإقسدة] 1 - موكز‎ 6 
الحائر : تسمى حائر وادي حنيفة » أو حائر سبيع » وتقع على بعد 75 كيلاً جنوب الرياض . عبد الله‎ )5( 
. 588-541/ /١ : بن خميس : معجم اليمامة‎ 
. 591//١ : عثمان بن بشر : المصدر السابق‎ )5( 
معية تركي : دفتر (5) وثيقة (7) رسالة من المعية السنية إلى نميب أفندي حول حملة حسين بك‎ )( 
. والقتبض على مشاري بن سعود . دون تاريخ‎ 


0 


الأنشطة المناوئة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات التكوين 
العثمانى »ولرفع أسهمه من جديد في الجزيرة العربية »غير أنه لم يكتف بما قدمه 
له بعض المتعاونين هناك » بل رأى أنه لابد من تسيير حملة رسمية لقطف ثمرة 
جهود أولتك المتعاونين ؛ ولذا فإنه وأثناء النزاع الدائر بين ابن معمر و الأمير 
مشاري بن سعود بدأ في الاستعداد لإرسال حملة عسكرية إلى نجد : 


حملة عبوش اغا : 

وه أحنات رسال عدئلة فقيو قن أغا إلى على مهمد على راثا من نفس 
الأحداث في نجد”" منذ رحيل إبراهيم باشا منها مابين ظهور محمد بن مشاري 
ابن معمر » ثم تسلم مشاري بن سعود زمام الآمور فيها , نما جعل محمد علي 
الدولة السعودية الأولى التي لايحتمل محمد علي باشا ظهورها من جديد , ولا 
توحيدها للبلاد مرة أخرى”" » كما أن محمد على باشا أراد تكثيف وجوده في 
المنطقة تداركاً لعودة وحدتها”" أياً كان مصدر هذه الوحدة . 

ولئن كانت فكرة إرسال الحملة موجودة من قبل إلا أن ظروفاً مستجدة 
القبض على الأمير مشاري » وحبسه في سدوس الأمر الذي أثار محمد علي 
كان موجوداً آنذاك فى الحناكية” لمتابعة تطور الأحداث في نجد » ولاسيما أن 
محمد علي باشا سبق وأن أشعر ابن معمر بضرورة إرساله بمجرد أن يتم القبض 
)١(‏ عبد الله العثيمين :تاريخ المملكة . . . : 518/١‏ . 
(5) مقبل الذكير ابت اسايق أورقة :605 . محمد بن عثمان القاضي الموسوعة في تاريخ جد . 

ط؟ود.م ا لا . 


(4)اشناكية بلدةة د لحب (للاجة الف سسا عن لف اوور : عئمان 
ابن بشر #الضدو الاق :500/1 . 


-1١١١- 


الفصل الأول 
عليه إلى محافظ المدينة المنورة(2 . 

ومن الواضح أن إبقاء مشاري بن سعود في سدوس . قد أدى أيضاً إلى إثارة 
شكوك محمد علي باشا بحقيقة موقف ابن معمر . وعدم تنفيذ ماسبق أن وعد 
به بتسليمه إلى الوالي العثماني في المدينة المنورة » بل إن محمد علي باشا ذهب 
بشكوكه إلى ما هو أبعد من ذلك حين أبلغ محافظ المدينة بالنيابة حسين بك في 
رسالة وجهها إليه في “71 صفر 777 ١ه‏ ء بأنه يعتقد أن ابن معمر قد وطد العزم 
على التعاون مع مشاري بن سعود للسيطرة على نجد . وربما يعملان على 
اجتذاب فيصل الدويش إلى جانبهما ؛ لتكوين قوة موحدة تقوم بإجراء «ما هو 
مكنون في ضمائرهم» بعد ذلك . وإعادة بناء الدولة السعودية”" » وفي رسالة 
أخرى وجهها إلى محافظ الحجاز أحمد باشا بتاريخ ؛ ١‏ ربيع الأول 717 اهاء 
أوضح محمد علي باشا ضرورة إرسال مشاري بن سعود إلى مصر ؛ لأن ذلك 
أجدى من بقائه في سجن ابن معمر في نجد'” . 

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف محمد على باشا . فقد طلب من حسين بك 
ميحافظ الكديئة الثورة بالنبانة ضرورة اتنخاد العداريز اللذومة للقهاء على مشاري 
ابن سعود وأنصاره » والسيطرة ة على نجد واستعادتها منهه” ؛ ما بة يثبت فشل 
جام جاده انا فى تعوفيه كد ا طبري اكدر لحر عمانة يعطن لون 
المحلية لخدمة أهدافه بالمنطقة" . 

وواتى كلق تم وايلقبياةة اللعمة على ساس كن عه نان لهاتسي 
كان يطاق عليه اقيمى كار واه أ «ابحاكم عبد الإداري 10و وقة رقم 


(1)مام كن :دفر (/) قار 6 , 

. )00( معية تركى : دفتر (1) وثيقة‎ )١( 

(؟) معية تركى : دفتر (/1) وثيقة (89) . 

(5) معية تركي :دفتر (/9) وثيقة (00) . 

(5) مقبل الذكير : تاريخ مقبل الذكير (مطالع السعود في تاريخ جد وآل سعود) . مخطوط . مكتبة الحرم 
المكي الشريف رقم (44) دارة الملك عبد العزيز » رقم (5 2.253.28١ ٠‏ .مه بلعلم 8 . 

(9) مجية الستحاة *التعوال السائيتة 82 
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الأنشطة المناوتة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات التكوين 
اخقيار حسين بك على «عبوش أغا" ؛ ليكون قائداً للقوة التي عزم على 
إرسالها لنجد . ومن الواضح أن محمد علي باشا قد أدرك عدم الحاجة إلى 
إرسال الكثير من القوات لنجد ؛ لعدم وجود قوة حقيقية منظمة يمكنها المقاومة 
فى ظل الظروف المضطربة التى حلت بالبلاد منذ نهاية الدولة السعودية الأولى » 
ولذلك فإن عبوش أغا حين سار إلى نجد فى صفر 775 1١ه١"‏ , لم يكن بصحبته 
سوى مكتي فارس سار بهم من المدينة المنورة إلى القصيم قاصداً عنيزة مروراً 
بالرس” . حيث تمكن من السيطرة على منطقة القصيم دون مقاومة تذكر » وقد 
لقيت الحملة وقائدها مساعدة مباشرة من قبل بعض زعماء القبائل مثل غانم بن 
مضيان »الذي صحب الحملة » وتكفل بتوفير الحمال لنقلها #وكدلك ابن 
مخلف شيخ عنزة الذي ذهب بصحبة عبوش أغا إلى القصيم » وأحضر الجمال 


)١(‏ عثمان بن بشر : المصدرالسابق : 5917/7/١‏ اي ل 
السعيد : المرجع السابق :54 .حصة السعدي : المرجع لسابق : 58 . مالك رشوان امرحم امايق : 
تيل اا مجع ارح سردي لزاه اساي اك .معية 
تركي : دفتر (/1) وثيقة ( مكاتبة إلى محافظ المدينة بشأن عبوش أغا وبعض زعماء القبائل 2 75 
جمادى الآخرة 715 ١ه‏ . 
معية تركى : دفتر (/) وثيقة )١895(‏ . 
وعسوتى أخا لهو قائه فرقة القرعة فلئق قر نذا التشيانة إقانه كه علرييافا » ويطلق عليه 
لقب «أغا الكوكللية» » وهو لقب من يتولى ذلك المنصب . معية تركي : دفتر (/) وثيقة )١85(‏ . 
معية تركي : دفتر (1) وثيقة ( .)18٠‏ 

(5) يذكرابن بشر : أن مجيء حملة عبوش أغا إلى نجد كان سنة 770 ١ه‏ » عثمان بن بشر : المصدر 
السابق : 5937/١‏ . لكن الوثائق تؤكد على أن الحملة قدمت إلى نجد سنة 775 ١ه‏ . 
معية تركي : دفتر (1) وثيقة (00) . 
معية تركي : دفتر (1) وثيقة )١95(‏ . 
معية تركي : دفتر (/ا) وثيقة )١55(‏ . 
معية تركي : دفتر (5) وثيقة (777) من محمد علي باشا إلى إبراهيم باشا حول نزاع ابن مضيات وابن 
مخلف 4 جمادى الآخرة 775 اه . 

() معدية تركي : دفتر (1) وثيقة (00) » وسنلحظ أن خط سير حملات محمد علي باشا التالية سيمر 
بالخط نفسه وهو نفس الخط لسير حملة إبراهيم باشا من قبل ل ا ا 
تكوين الحملة وعددها » في حين يصف عبد الله العثيمين :تاريخ المملكة . : ١8/١‏ الحملة بأنها 
«فرقة من الجيش» كناية عن قلة عددها . 


1 


الفصل الأول 
والذخائر بأعداد هائلة يفوق عددها ألف جمل محملة بالمؤن والذخائر”" . 

كما أن عدم وجود قيادة قوية في بلدان القصيم وميل بعض الأمراء فيها 
للتعاون مع الحملة مثل عبد الله الجمعي أمير عنيزة من قبل إبراهيم باش" » أدى 
لسهولة وصول ال حملة » وسيطرتها على عنيزة وبالتالي على عامة القصيه”" 

وحين استقر عبوش أغا في عنيزة » وصل إليه مزيد من المدد حيث انضم إليه 
خمسون فارساً مع ذخائرهم” . ثم لم يلبث أن انضم إليهم أيضاً مئة وخمسون 
ليصبح العدد الإجمالي أربع مئة فارس وعدد من رجال القبائل©» 8 

وقد تعرضت الحملة لبعض المشاكل العاصفة . التي كان من الممكن أن 
م اس سه و دا ميات 
ب ا ل 
مضيان عليه » وأن يتم الإصلاح بينه وبين ابن مخلف . كما حث محمد على 
باشا حسين بك محافظ المدينة المنورة بالنيابة للعمل على دعم الحملة » وضرورة 
السيطرة على الأقاليم النجدية وبالتالي الوصول إلى الدرعية”" 
)١(‏ معية تركي : دفتر (/1) وثيقة )١95(‏ . 

معية تركي : دفتر (/1) وثيقة )١170(‏ . 

معية تركي : دفتر (/1) وثيقة (00) . 


معية تركي : دفتر(5) وثيقة (555) , 

. محمد المانع : نبذة عن تاريخ عنيزة . ملحق بكتاب تاريخ ب بعض الحوادث في تجد لإبراهيم ابن عيسى‎ )١( 
. 7755: الرياض :دار اليمامة .د .ت .ن‎ 

(9") مقبل الذكير : العقود الدرية . . . » ورقة : 6 0 . .2.53 ,أ.مه :علص زلالا. 

() معية تركي : دفتر (/) وثيقة (090) . 

(0) معية تركى : دفتر (4) وثيقة )١80(‏ . 

(1) معية تركى :دفتر (/1) وثيقة )١55(‏ . 

(0) معية تركي : دفتر (1) وثيقة (00) . 
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الأنشطة المناوتة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات التكوين 


أدرك محمد بن مشاري بن معمر ما تشكله الحملة من خطر على إمارته التي 
انتزعها من مشاري بن سعود خاصة مع تزايد قوة هذه الحملة » وتعاون البعض 
معها . لذلك بادر بالانصال بقائدها عبوش أغا ال موجود في عنيزة معلناً الولاء 
والتأييد له وللدولة العثمانية » ومخبراً إياه بأنه إنما يعمل لخدمة مصالح محمد 
على باشا » ويحكم باسم السلطان العثماني » كما أبلغه أن إبقاء مشاري بن 
سوف يسلمه لهذه القوات حال وصولها'" . 
تقدم تلك القوات إلى الدرعية » ويرغب فى الوقت نفسه فى اكتساب القوة 
بتقربه لعبوش أغ”" » ولهذاتم عقد حلف بين الطرفين أقر بموجبه ابن معمر 
على إمارة الدرعية مقابل قيامه بتسليم مشاري بن سعود لقوات عبوش أغا”” . 
أثار موقف ابن معمر المنحاز إلى عبوش أغا موجة من السخط ضده في نهد مما 
أدى إلى التفاف الناس حول الأمير تركي بن عبد الله , الذي ابتدأ مشوار 
كفاحه الطويل بالتصدي لابن معمر مدفوعاً بتأييد الأهالي حيث تحرك من الحائر 
إلى ضرما ؛ فانضم له مؤيدوه هناك . ولم تفلح محاولات ابن معمر لإيقاف 
)١(‏ عثمان بن بشر : المصدر السابق : 791//١‏ ؛ أمين الريحاني : تاريخ جد الحديث . ط1 » بيروت :دار 
الجيل ٠‏ 988١م‏ : 41 » غير أن محمد الفاخري : المصدر السابق : ١٠65‏ يذكر :أن وصول حملة 
عبوش أغا . واتصال ابن معمر بها كان قبل القبض على مشاري بن سعود . وهذا خلاف ما تتفق عليه 
المصادر ا حلية والعثمانية . 
(6) معية تركي : دفتر (5) وثيقة )١145(‏ . 
(") عايض الروقي : حروب محمد علي 5١1...‏ » ويذكر أحمد عبد الغفور عطار : المرجع السابق : 
0 :أن عبوش أغا عاد من حيث أتى بعد عقد هذا الصلح . ومجريات الأحداث التاريخية تؤكد 
أن عبوش أغا بقي في نجد مع حملته حتى قدمت حملة حسين بك فيما بعد » وانضم لها بقواته . 
(54.)5 .2 ,مه اسعلم لا إلكسي فاسيلييف : تاريخ العربية السعودية ‏ ط١‏ . بيروت : شركة 


المطبوعات . 196١م‏ 1 


-١١ه‎ 


الفصل الأول 
نشاط الأسزتر كي بن عيد الله الذي تغلي على الضنار ارخ مغمر ليواضل سيرة 
إلى الدرعية ويدخلها فجأة » ويلقي القبض على ابن معمر بسرية تامة بنفس 
الأسلوب الذي استخدمه ابن معمر مع مشاري بن سعود قبل ذلك » ودون أن 
يعلم مشاري بن محمد بن معمر أميرالرياض من قبل أبيه تمكن تركي بن 
عبد الله من مواصلة سيره إلى الرياض وألقى القبض على مشاري بن معمر ؛ 
فسجنه مع والده في الدرعية”" في ربيع الأول من سنة “هم 700185١‏ . 


وقد ربط الأمير تركي بن عبد الله مصيرهما بإطلاق سراح مشاري بن سعود 
المعتقل فى سدوس »والذي وعد ابن مغعمر عبوش أغا بتسليمه إياه » وعلى 
الرغم من محاولة ابن معمر افتداء نفسه وولده بالكتابة إلى أمراء سدوس 
لإطلاق سراح مشاري بن سعود إلا أن محاولته تلك لم يكتب لها النجاح ؛إذ إن 
أولئك الأمراء رفضوا طلباً كهذا خوفاً ما قد يتتعرضون له على يد قوات محمد 
علي باشا”" . موجهين اللوم في الوقت نفسه لابن معمر لتسرعه ووعده عبوش 
أغا بتسليمه مشاري بن سعود” » فبقي ابن معمر وابنه سجينين في الدرعية » 
وكان ذلك إيذاناً بإنتتهاء حكم ابن معمر الذي لازمه الفشل بسبب تبعيته لقوات 
محمد علي باشا ؛ ولآن هيبة آل سعود ظلت ثابتة ومتزايدة” » في ظل تزايد 
لم تمض ثلاثة أيام''" من رفض أمراء سدوس إطلاق سراح مشاري بن سعود 
حتى أرسل عبوش أغا فرقة من قواته بقيادة خليل أغا الذي انضم إليه بعض 
)١(‏ عثمان بن بشر : المصدر السابق : 791//١‏ -598 . 
(؟) محمد الفاخري : المصدر السابق : ١55‏ . ويذكر عثمان بن بشر : المصدر السابق : ١///5؟‏ أن ذلك 
كان سنة 770 ١ه‏ . 
.1236 نطتمة1 8 19557 .810 :صبالإقصن8] 1 - 1120 (3) 
(؟) مقبل الذكير : العقود . . . »ورقة :014 . 
4 ,باك .مره :رع لم181 )5١(‏ 
(0) مقبل الذكير : العقود . . . » ورقة :05 . 
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الأنشطة المناوتة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات التكوين 


شيوخ القبائل » حيث اتجهوا إلى سدوس وتسلموا مشاري بن سعود من أمرائها 
بشكل سلمي » وتم إرساله مباشرة إلى عنيزة مع القائد العشماني مش أغا قائد 
فرسان الاستكشاف التابع لعبوش أغا ؛ وهناك أودع السجن . ثم أرسلت أخبار 
القاهرة » واعتبر ذلك الخبر نصراًمؤزراً لتلك الحملة”" . 


ورغم وجود ابن معمر في قبضة الأمير تركي بن عبد الله حين تم تسليم 
مشاري بن سعود لقوات عبوش أغا إلا أن الوثائق العثمانية تنسب هذا التسليم 

علم الأمير تركي بن عبد الله بتسليم مشاري بن سعود إلى رجال عبوش أغا 
سراحه » فما كان منه إلا أن قام بقتل محمد بن مشاري بن معمر وابنه الأكبر 
مشاري ثم انسحب من الدرعية إلى الرياض بعد أن علم بعزم خليل أغا ومن معه 
بالتقدم لقتاله ؛ فتحصن بها استعداداً لذلك”" . 


في سجنه بعنيزة » كما تفيد الوثائق العثمانية التي تبين أن قيام عبوش أغا بهذا 
العمل إنما كان انتقاماً لما فعله الأمير تركي بن عبد الله بابن معمر وولده*' اها 


. معية تركي : دفتر (4) وثيقة (74؟) عريضة أحمد باشا بخصوص القبض على مشاري بن سعود‎ )١1( 
. جمادى الآخرة 775 اه‎ ١ 
:لنال0173ل 1 - غلم1ط‎ 110.7. 
1 )١4٠0( معية تركى : دفتر (؟ ) وثيقة‎ 
. )١57( معية تركي : دفتر (1) وثيقة‎ 
. )١140( معية تركى : دفتر (4) وثيقة‎ )6( 
11211 - 1 :1انالا1111118‎ 7110. 7. 
)3( :هالإ صبطط 1 - أندط‎ 210. 19557 8. 
. )١8٠0( معية تركى :دفتر (5 ) وثيقة‎ 
1130 - 1 :نالا ة متنا‎ 710.7. 
. )١855( معية تركى : دفتر (/) وثيقة‎ )1( 
. )١59( معية تركى :دفتر (/1) وثيقة‎ 


-١1١ا/-‎ 


الفصل الأول 
المصادر المعاصرة فقد اختلفت في هذا الموضوع ؛ فمنها من يرى أن مشاري بن 
سعود مات في سجنه ببلدة عنيزة”" » ويذهب البعض إلى أن وفاة مشاري بن 
محرو لبجو كانت بشبب السم الذي أعطى إياه للقضاء غليه”" ؛أبينما 
يذهب البعض الآخر إلى أن مشاري بن سعود قد مات في طريقه إلى مصرء 
حيث أرسله عبوش أغا إلى محافظ المدينة المنورة حسين بك”" » والرأي الأرجح 
هو ما قالت به الوثائق التي أشارت إلى أن قتل مشاري بن سعود تم على يد 
عبوش أغا في عنيزة ؛ خاصة أن تلك الوثائق تؤكد أن عبوش أغا إِما أراد إثبات 
وفائه لابن معمر » فعندما قام الأمير تركي بن عبد الله بقل ابن معمر وابنه سارع 
عبوش أغا إلى قتل مشاري بن سعود” . ويؤكد هذا الرأي ما جاء في وثيقة 
عثمانية أخرى أشارت إلى استياء حكومة محمد علي باشا وأسفها ؛ لأن اتركي 
فق الاسعود تكن من فعل اند معيمر الل كوو وله ...0 . وحين قام الأمير 
تركي بن عبد الله بهذا العمل أقدم عبوش أغا على قتل مشاري بن سعود في 
ا 

ولاشك أن هذا يعطي دلالة واضحة على مدى التعاون الذي تم بين ابن معمر 
وبين الدولة العثمانية ممثلة بواليها على مصر محمد علي باشا من أجل القضاء 
على حركة الأمير مشاري بن سعود ومحاولته إعادة بناء الدولة السعودية » وهو 
مطلب عثماني بلاشك » يدل على ذلك مدى متابعة السلطان العثمانى لأخبار 
تلك الحركة وحرصه على إخحمادها » حيث كان على إطلاع دائم لما يستجد من 
أحداث بهذا الشأن عبر رسائل محمد علي باشا إليه في العاصمة العثمانية" , 


. 798/١ : عثمان بن بشر : المصدر السابق‎ )١( 

(0) مقبل الذكير : العقود . . . » ورقة :05 . 

(*) عبد الرحمن الحبرتي : المصدر السابق :579/7 . أحمد دحلان : المصدر السابق "٠7:‏ . 
(1)معيةاتركن #دفتر (0) وليقة 1 

(0) معية تركى : دفتر (5 ) وثيقة (") . 

(5) معية تركي : دفتر () وثيقة )١151(‏ . 

(00) معية تركي : دفتر (؟) وثيقة (589؟) . 


-1١١8- 


الأنشطة المناوئة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات التكوين 


التى كان يتلقاها من رجاله في الحجاز ويحثهم على سرعة إشعاره بكل ما يجد 
من أمور)(" . 


أصبحت المواجهة حتمية بين الأمير تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود 
اللتحصن بالرياض وبين القوات العثمانية » ولذا فإن خليل أغا لم يلبث أن تقدم 
من سدوس ومعه بعض أمراء القبائل الذين ناصروه حينذاك''" » وفرضت قواته 
حصارها على الرياض في محاولة منها لإنهاء الوجود السعودي المتمثل في 
الأمير تركي بن عبد الله » ولاسيما أنه قد تمت إزالة جزء مهم من هذا الوجود 
وهو مشاري بن سعود . 

على أن ذلك الحصار الذي فرضته قوات خليل أغا والمؤيدين له ؛ لم يأت 
بنتيجة حاسمة بسبب صمود الأمير تركي بن عبد الله وثباته للدفاع عن الرياض 
بالتعاون مع أهلها”” , وتما ساعدهم على ذلك قوة تحصين البلدة'"' » بينما يذكر 
أحد المؤرخين : أن من أسباب فشل الهجوم قلة أفراد القوة العسكرية المصاحبة 
حر أ 

وقد أثبت فشل الحصار ضعف حملة عبوش أغا , وأن نجاحها كان جزئياً . 
حيث لم يكن لها خاصية النفس الطويل ؛ نظراً لقلة عددها وعتادها , إضافة إلى 
أن المنضمين لها من القبائل لايمكن الركون إليهم ؛ لأنهم سريعو التقلب وعدم 
الثبات والولاء لهذه القوة الغريبة عنهم » ومن هنا تراجعت قوات خليل أغا إلى 
ثادق”" » وبقيت ما يزيد على أسبوعين . ثم اتجهت إلى ثرمداء » ومكثت هناك"" . 


. )١55( معية تركي :دفتر (7) وثيقة‎ )١( 
)2( انال 0 تلط 1 - خوط‎ 710. 19557 8 
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عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة ا‎ )5( 
. 77١ : ألويس موزل :المرجع السابق‎ )5( 
ثادق قاعدة إقليما في وسط نهد وتقع في سفح جبل طويق . عبد الله بن خميس : معجم‎ )6( 
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الفصل الأول 
ويمكن تلخيص النتائج المترتبة على مجيء حملة عبوش أغا بمايأتي : 

١‏ - تمكنها من القضاء على مشاري بن سعود بعد تسلمه من اتباع ابن معمر في 
سدوس ؛ وقتله في سجن عنيزة : 

؟ - إخضاع عدد من بلدان نجد . واتخاذها مراكز لقوات محمد علي باشا ؛ 
خاصة بلدة عنيزة”" التي اتخذها عبوش أغا مقراً ثابتاًله حتى قدوم حملة 
حسين بك حيث انضم إليها » كما أن استقرار جزء من القوات في ثرمداء 
جعل من تلك البلدة مقراً ثابتاً للحملات الجديدة ؛ خاصة حملة حسين بك 
ثم حملة حسن بك «أبي ظاهر» فيما بعد . 

" - أن الدرعية لم تعد بتلك المدينة القوية الحصنة »التي يمكن اللجوء إليها 
ومقاومة الحملات منها ؛ الآمر الذي دعا الأمير تركى بن عبد الله لنقل قواته 
إلى الرياض بوصفها مدينة بديلة . 1 

5 - أظهرت الحملة مدى التعاون معها من قبل بعض شيوخ القبائل”" وهو أمر 
يتكرر بتكرر الحملات ضد نجد ؛ وذلك بسبب خوف أولئك من تلك 
الحملات وقواتها . واقتناعهم بعدم القدرة على مجابهتها . الأمر الذي 
يجعلهم يسخرون جمالهم لخدمتها إن لم يكن طمعاً في مكاسب مادية 
فلأجل اتقاء شرها . ولذلك عملوا حتى على إبلاغ حكومة محمد علي 
باشا بأحوال نجد وأخبارها” . 

4 - قيام جنود الحملة بالاستيلاء على مقدرات أهالي بلدان نجد من الأموال والسلع 
كما فرضوا الغرامات الكبيرة في البلدان التي استوطنوا فيها . الأمر الذي أدى 
الل سرع سالة امال الاقتعيافية وناستاكت ولك من سوء الأحوال الاقتصادية 
فق غامة البلاد يسيب عضن الظروات الطيية اديز للاقتض 0 

19557 لمة 8 19557 .710 :صبالإ مس15 ١‏ - :ه11 (2) 


.0 19557 .210 :0 الإه نط1 1 - 6ج1] (3) 
(5) عثمان بن بشر : المصدر السابق : /١‏ 5994 . 2.153 ,أأ.مه :لإطاتطط . 


-156- 


الأنشطة المناوئة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات التكوين 


5 - عودة بعض الأسر المعارضة التي رحلت عن نجد عند ظهور الأمير مشاري 
ابن سعود » وبعد القضاء عليه عادت هذه الأسر ؛ لتكون عونا للقوات 
العثمانية » ودعتها لدخول بعض بلدان نجد . والاستيلاء على مقدراتها مما 
أثار الفتن فى بلدان نجد”2 . وهو تكرار لما حدث عند نهاية الدولة السعودية 
الأولى سنة 713 ١ه‏ 1818م . 

- إزاء هذه الظروف والفتن لم يجد الأهالي بداً من الهرب إلى الصحراء أو 
التتخفي في بلدان أخرى » لكنهم لم يسلموا من الأذى ؛ حيث قامت 
الأذى حتى الأطفال والنساء”" . 

4 - زادت الحملة من كره الأهالي للوجود العثماني » وفي الوقت نفسه اتضح 
سلمه للعثمانيين » مماجعلهم ينضمون للأمير تركي بن عبد الله الوريث 
اا م اللي الاير من الوجود العثماني 
ومن يتعاون مع هذا الوجود'"" 

اال وي ا وس و ملي ا 
0 2( لأترالني أدى دل أن ص اللدولة العثمانية ممثلة محمد 0 باشا 
ال 0 

٠‏ - أظهرت الحملة مدى اهتمام السلطان العثماني بالقضاء على مشاري بن 


. 599/١ : عثمان بن بشر : المصدر السابق‎ )١( 


(اميحي النوتي الح انادف 115 
(؟) سيد محمد إبراهيم : المرجع السابق ١14:‏ . 
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الفصل الأول 
عدم بقاء ابنه إبراهيم باشافي مصر . وترك شؤون نجد في ظل هذه 
الظروف . في الوقت الذي كان محمد علي باشا قد أبدى عدم الاكتراث في 
بداية الأمر » وعدم الحاجة لإرسال إبراهيم باشا إلى هناك”" . لكنه أمام إلحاح 
السلطان العثماني بدأ بالعمل وبقوة للقضاء على مشاري بن سعود . وحسم 
الأمرفي نجد لصا حه رغبة برفع أسهمه لدى السلطان العثماني » والعمل 
على خدمة مصالحه التوسعية التى رغب بتحقيقها فى السودان » ورأى أن 
باعي تخي لاله د جل ملعاف لها + ْ 

١١‏ - لم يبد والي بغداد داود باشا نشاطاً ملموساً لخدمة ومساعدة تلك الحملة 
التى قادها عبوش أغنا » بينما كان من قبل يراسل السلظان العقمانى مخبراً 
إياه بتطورات الأحداث في نجد وموضحاً له أهمية إرسالها كرمن الراضو أن 
داود باشا خشي من نفوذ محمد علي باشا وتزايده فى نجد مما قد يؤدي إلى 
عو وه | لهي عن عدا ويفا عد روا برك اد كك ا ل د 
4 اها 414١م‏ خشية من امتداد نفوذ محمد علي باشا إلى العراق . 

١١‏ - برهنت الحملة على أن مشاري بن سعود هو الهدف بصفته مثلاً للدولة 
السعودية » التي لايرغب محمد علي باشا بظهورها مجدداً . ولذلك عمد 
للوإسراع بإوسال الحملة خاصة حين علم بقبض ابن معمر عليه وعدم 
تسليمه إلى محافظ المدينة المنورة » كما أن محمد علي باشا عمل من قبل 
على التعاون مع ابن معمر وفيصل الدويش لإثارة القلاقل والفتن بوجه 
الأمير مشاري » ثم عمل على زيادة تلك القلاقل بإرسال هذه الحملة”” . 
على أن الأعمال الحربية للحملة قد توقفت منذ فشل حصارها للرياض ؛ 

خاصة عندما لمست قدرة وتصميم الأمير تركي بن عبد الله على المقاومة » وصد 

هجومها عليه » ولاشك أن ذلك جعل عبوش أغا يدرك المخاطر الناجمة عن قيامه 

. )180( معية تركي : دفتر (5) وثيقة‎ )١( 
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الأنشطة المناوئة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات التكوين 


بمغامرة غير مأمونة العواقب مع الأمير تركي » ففضل التريث لحين وصول قوات 
إضافية » ولعله قد ترامى إلى مسامعه عزم محمد علي باشا على إرسال حملة 
مكتملة ينضم إليها عبوش أغا للعمل سوياً للإطاحة بالأمير تركي بن عبد الله » 
وهو ماتمثل في إرسال حملة حسين بك . 


حملة حسين بك : 

لاتخرج أسباب حملة حسين بك عما سبقها من حملات » كان الغرض منها 
توطيد النفوذ العثماني في المنطقة(2© » والقضاء على أي نفوذ جديد للدولة 
السعودية يقوم في نجد'" . 

وعلى الرغم من أن مشاري بن سعود قد تم القبض عليه وقتل على يد عبوش 
ل الم اس لاا ع سكا ده 
ل ا 
علي باشا قد بعث برسالة إلى رستم أفندي أمين جمرك جدة بتاريخ 7" صفر 


. أحمد علي :المرجع السابق :/ا0‎ )١1( 

(؟) عايض الروقي : حروب محمد علي . 2 

() أحمد جودت باشا : المصدر السابق 1/ 0١‏ ؛أحمد دحلان : المصدر السابق 7١7:‏ ؛+محمد 
عبد اللطيف هريدي : تاريخ شبه الجزيرة العربية من المصادر التركية والعثمانية . القاهرة : دار الزهراء » 
فاج 0 
والواقع أن رواية جودت تلك غير دقيقة »إذ إنها تحدد القبض على مشاري بن سعود بالدرعية وعلى يد 
لخبي بك وقوانه ع طريج القرة + وهنا مالا تؤرنة الصبادر الأخرى كبا مر »حيت كان حسف بلي 
في منطقة المدينة المنورة يتابع تطورات الموقف في نجد عن طريق عبوش أغا وحملته . »كما أن جودت 
ك3 : أن القبض على مشاري بن سعود كان عقب حصار الدرعية وهرب تركي بن عبد الله منها . غير 
أن القبض على مشاري قد تم قبل الحصار » وحتى قبل أن تصل القوات الحاصرة إلى نجد » علماً أن 
الحصار استهدف الرياض وليس الدرعية » ومن الواضح . أن جودت باشا خلط بين القبض على أقارب 
تركي بن عبد الله وإرسالهم إلى مصر على يد حسين بك . وبين القبض على مشاري بن سعود . 
أما حملة حسين بك . فهي ليست الأولى على نجد منذ رحيل إبراهيم باشا كما يرى بعض المؤرخين : 
محمد السلمان : الوجود الأجنبي في نجد :8 ٠ء‏ فقد سبقتها حملة عبوش أغا بفترة زمنية لاتقل عن 
أربعة أشهر » حيث كان من أبرز أعمالها : القبض على مشاري بن سعود كما أكدت ذلك الوثائق 
العثمانية . 


51ت 


الفصل الأول 
لقمع تحركات مشاري بن سعود”" » إلاأن حسين بك لم يتجه بنفسه إلى نجد في 
ذلك الوقت وإنما أرسل عبوش أغا للقيام بتلك المهمة » حيث تحرك عبوش أغا 
بقواته فى ذلك الشهر متجهاً إلى نجد . 
وقد أشارت الوثائق العثمانية إلى أن السبب الرئكيس لإرسال حملة حسين 
بك .هو قمع التحركات السعودية في نجد » وربطها بولاة الدولة العثمانية فى 
الحجاز ومصر”” » وتؤكد الوثائق هذا الأمر بشكل أكثر وضوحاً حين تشير إلى 
تحصن الأمير تركي بن عبد الله في الرياض . وأن العمل جار من قبل حسين بك 
للقبض عليه » وإعادته لطاعة الدولة العثمانية”” » بمعنى أن القبض على تركى 
ابن عبد الله الذي أبدى مقاومة باسلة ضد حملة عبوش أغا » وأبقى اسم الأسرة 
السعودية على المسرح السياسي في نجد . كان هو الهدف من تلك الحملة . 
ويمكن القول :إن أهداف حملة حسين بك تمثلت بمنع أي محاولة سعودية 
لتوحيد نجد » وتتبع الأمير تركي بن عبد الله » والقبض عليه » وبعد ذلك فرض 
الضرائب » وأخذ الأموال من الأهالى بطريقة القوة والتهديد منعاً لما قد يترتب 
على توفر الأموال لديهم من العمل على محاربة الوجود العثماني في بلادهم , 
ولتحقيق تلك الأهداف بدأ العمل سريعاً لإرسال الحملة الجديدة » والتى رأى 
محمد علي باشا أن يتم تجهيزها من الحجاز وليس من مصر لسهولة ذلك" 
)١(‏ معية تركي : دفتر (1) وثيقة (04) مكاتبة إلى رستم افندي أمين جمرك جدة بشأن إعداد حملة حسين 
بك .7 صفر 775 اه . 
(7) معية تركي : دفتر (7) وثيقة (89) . 
.ل 19557 .3810 :الام تنط] 1 - نة]] (3) 
07 ا ال )4( 
ل م لس ا او كرد 


الحملة قدمت من المدينة المنورة » وبتمويل من جدة ومكة المكرمة . معية تركي دفتر (/9) وثيقة (00) . 
معية تركي : دفتر (/1) وثيقة (89) . 
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الأنشطة المناوتة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات التكوين 

وكسباً للوقت . ولأنه رأى فى إمكانات الحجاز الكفاية لتجهيز الحملة وتموينها . 
ولقد بلغ عدد قوات الحملة حوالي تسع مئة فارس وثمان مئة من المشاة وعدد 
من المدافع » مع العاملين على تشغيلها وعدد من كبار القادة العسكريين التابعين 
لقوات محمد على باشا”" . 

وعمل محمد على باشا على تأمين المطالب المالية للحملة عن طريق مصر 
أفندي أمين جمرك جدة يأمر فيه بإرسال المزيد من النقود إلى حسين بك محافظ 
المدينة المنورة » وإسماعيل أغا ناظر خزينتها , مع العلم أن رستم أفندي قد سبق 
وأن أرسل مبلغ عشرين ألف فرانسة إليهما" . 

وقد وقع اختيار محمد علي باشا على حسين بك محافظ المدينة المنورة 
بالنيابة”" ليكون قائداً للحملة ؛ ويعلل محمد علي باشا هذا الاختيار في رسائله 
للصدر الأعظم بطول المدة التي مكثها حسين بك في الحجاز ومعرفته بأحوالها 
وأرافنيها وظرق التغلت على أهليها» كلها أن لذهبية لذي القبائل سيب 
)١(‏ معية تركي : دفتر (1) وثيقة )١١1(‏ . 

معية تركي : دفتر (5) وثيقة )١80(‏ . 

معية تركي : دفتر (5 ) وثيقة (77) . 

7 .810 :0لا/ا111102 1 - 11411 . ويذكر رج اج لورمر :الملرجسيع السابق 3 الكوود 

الحملة سبع مئة فارس فقط » بينما يذكر عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد علي . 

1 أن قوام الحملة ألف وثلاث مثة فارس وثمان مئة من المشاة استنادا إلى إحدى الوثائق » غير أن للك 

الوثيقة أشَّارت إلى أن أربع مئة من هذا العدد ليسوا من قوات الحملة نفسها »بل هم الذين صحبوا 

عبوش أغا » ولذلك لايمكن اعتبارهم من قوات الحملة الأساسية حين تحركها إلى نجد . 
() معية تركي : دفتر (/) وثيقة (00) . 
(*) كان حسين بك قائداً للفرسان الكشافة (سرجشمة دليلان) » وفي الوقت نفسه مكلف بمنصب محافظ 

المدينة المنورة نيابة عن إبراهيم باشا . معية تركي : دفتر (5) وثيقة ( )»وقد اكتسب حسين بك ثقة 

حيو ا حي را جا ل الذين أرسلوا إلى كريت سنة 


وكزدقان راتس حون دك قم القزاك المنجهذ إلن كريحب لا باكترال 184 اله 


ده# - 


الفصل الأول 
شجاعته » وأن إرساله لهذه المهمة سيؤدي إلى . . . ترهيب أهل نجد . . .)220 
ومن أجل رفع اسم حسين بك وسمعته لدى القبائل بشكل أكبر » فرض محمد 
علي باشا على شيوخ تلك القبائل أن يرسلوا رسائلهم الموجهة إلى مصر عن 
طريق حسين بك » لاعن طريق أحمد باشا محافظ الحجاز كما كان يتم 
سايقاً!” . 

ولتقوية موقف الحملة حين انطلاقها إلى نجد , عمل محمد علي باشا على 
مراسلة شيوخ القبائل ؛ لحثهم على مساعدتها . والوقوف معها واعدا إياهم 
بجزيل المكافأة بعد انتهاء المهمة المنوطة بتلك الحملة” » كما طلب من أحمد 
باشا محافظ الحجاز حثهم على ذلك » مع ضرورة ترغيبهم وتشويقهم بمكافآتهم 
فيما بعد”» » وفي الوقت نفسه أفصح محمد علي باشا عن نيته بتطبيق العقاب 
على هؤلاء الشيوخ إن لم يمتثلوا أمره بطاعة حسين بك* » ما يدل على جمعه 
بين الترغيب والترهيب لإجبارهم على تنفيذ مايأمله بتعاونهم مع حملاته » ولذا 
لم يجدوا بداً من القدوم على حسين بك ». والانضمام إلى حملته مع قواتهم . مما 
أدى إلى تقوية الحملة » ودعم موقفها أمام أنصار الأمير تركي بن عبد الله0© : 

ومن المؤكد أن حسين بك قد قام بالتنسيق والتفاهم مع أمراء بعض بلدان نجد 
الذين تعاونوا مع عبوش أغا ضد مشاري بن سعود وتركي بن عبد الله » ومنهم 


عه ترق ولت 41 ويقة زممنة : 


1 19557 .110 :الإ سك 1 - نوكم 
)١(‏ معية تركى : دفتر (5) وثيقة (7159) . 
(6) معية تركي : دفتر (7) وثيقة )١67(‏ . مكاتبة عربية إلى غانم بن مضيان ١5»‏ جمادى الآخرة 
7”5” اها 
معية تركي : دفتر (97) وثيقة )١87(‏ . مكاتبة عربية إلى محمد بن ربيعان ١»‏ جمادى الآخرة 
735 اها 
(4) معية تركى : دفتر (5) وثيقة (7305) . 
(05) معية تركى : دفتر (5) وثيقة (719) . 
)١(‏ معية تركى : دفتر (؟) وثيقة )١8٠(‏ . 
1 .20.7 :11ال11111121 1 - أنو8 


0 


الأنشطة المناوتة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات التكوين 


أمير الرياضض ناصر بن حمد » وأمير خرعلاء حمد بن مبارك ء وأمير عنيزة عنبد 
الله الجمعي . وذلك تمهيداً لانضمامهم لحملته حين يصل إلى نجد وهو ما تحقق 
بالفعل'" . 

لقد صدر أمر محمد علي باشا بتكليف حسين بك بإنفاذ الحملة في "' ربيع 
الآخر سنة 775 1ه0”“/ ١187م‏ » وحين أكملت استعداداتها انطلقت في 
جمادى الو سالكة الطريق نفسه التاريخي لحملاات محمد علي باشا 
السابقة على نجد ؛ فانطلقت من المدينة المنورة مروراً بما وية'*”* في طريقها إلى 
الرس » وفي الرس لحق بحسين بك مئتان من الفرسان وخمس مئة من المشاة 
عا تن رالر امجنار ا خجر قاس رظان ليوات ماه عن ناقا اثان 
ليتزايد عدد أفراد الحملة إلى ألف ومائة فارس » مع ألف وثلاث مئة من المشاة , 
وهو عدد لايستهان به فى ظل التفكك والاضطراب الذي تعانيه بلدان نجد فى 
تلك الآونة . 

وفقت ذلك عبني رك لضم سق عدوشن أغا »وهفالة اوت 
القوات التابعة لعبوش أغا مع قوات حسين بك الذي أصبح القائد العام للحملة 
الموحدة » حيث اتجه بالقوات إلى الوشم فاتخذ من ثرمداء مقراً له » وانضم إليه 
خليل أغا ومعه فيصل الدويش » وكما كان مخططاً له من قبل انضم إلى حسين 
بك أمراء بعض بلدان نجد كأمير الرياض » وحريملاء » وروضة سدير » وبدأ 
)١(‏ مقبل الذكير : تاريخ . . (مطالع السعود) 4١ /١:‏ . محمد السلمان : الأحوال السياسية . . :55 


(؟) معية ترك :دفتر (9) وثيقة (111):. 
١‏ 19557 .7810 :طالإقصسداة] 1 - )ه11 (3) 
(5) ماء يقع إلى الجنوب الشرقي من النقرة ة الواقعة إلى الشرق من المدينة المنورة . محمد بن عبد الله بن 
بليهد : صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار : ج١‏ ط", . الرياض : مرامر للطباعة » 
ه781 . 
.ل) 19557 .110 :نالا تلط 1 - خوط (5) 
(1) معية تركي : دفتر (/1) وثيقة (89) . 


-١1؟ا/-‎ 


الفصل الأول 
حسين بك باتخاذ أولى خطواته الفعلية العدائية تجاه الأمير تركي بن عبد الله » 
حيث أرسل إليه عبوش أغا ومن انضم للحملة من أمراء نجد لحصاره في 
الريا ا 

ومن الواضح أن استهداف الحملة للرياض يدل على مايكنه قادة الحملة من 
عزم على تحطيم أية مدينة »أو حصن يتم تشييده في نجد”" ؛ خاصة أن تلك 
المدينة تحتضن رمز السلطة السعودية وهو الأمير تركي بن عبد الله أبرز أهداف 
0000 


لم يجد عبوش أغا صعوبة في دخول الرياض . ولعل ثما ساعده على ذلك 
وجود أميرها السابق ناصر بن حمد معه حيث قام بمراسلةالأهالي . الذين 
أدركهم الخنوف فسهلوا له ولن معه دخول البلدة » غير أن هذا لم يكن نهاية 
المطاف ؛إذ إن الأمير تركى بن عبد الله تحصن بالقصر ومعه مجموعة من 


. ؛إبراهيم بن عيسىٍ : تاريخ بعض الحوادث‎ "٠١/١ : عثمان بن بشر :المصدر السابق‎ )١( 
أن حسين بك سار بنفسه الخصار‎ : ١50 : ء بينما يذكر محمد الفاخري : المصدر السابق‎ 159-١4 
الرياض . والصحيح أنه لم يذهب للرياض إلاصبيحة سقوطها بيد عبوش أغا ء كما تجمع المصادر‎ 
» مكاتبة إلى حسين بك محافظ المدينة‎ . )75١( ا محلية والوثائق العثمانية . معية تركى : دفتر (/) وثيقة‎ 
١ . رمضان 75 اه‎ 
معية تركي : دفتر (5) وثيقة (/71) مكاتبة من محمد علي باشا إلى الصدر الأعظم حول أحداث نهد‎ 
. رمضان 775 اها‎ ١ 
رسالة من الصدر الأعظم إلى محمد علي باشا حول‎ . )١١5( محافظ بحر برا : محفظة (7) وثيقة‎ 
. ه١‎ 775 تزايد النفوذ السعودي . وإرسال حملة حسين بك © شوال‎ 

() عايض الروقي :حروب محمد علي . 1 وقد كز راحم بن عي :تاريخ بعض 
الحوادث .. 158 ؛ وغبل الله بن محمد الببام : تحفة المشتاق . . . » ورقة :778 :أن القوات 
اتبهت إلى الدرعية أولاً ثم إلى الرياض » » لكن ترتيب أعمال الحملة كما تدل عليه الوثائق العثمانية يدل 
على أن الاتجاه للرياض كان أول . معية تركي : دفتر (/) وثيقة )75١10(‏ » وهو مايوافق رواية محمد 
الفاخري : المصدر السابق : ١55‏ ؛ وعثمان بن بشر : المصدر السابق : 7٠٠١ /١‏ . ومن الطبعي أن تكون 
الرياض هي الهدف الأول نظراً لتحصن الأمير تركي بن عبد الله بها . أما الدرعية فليس ثمة مايقلق 
قادة الحملة فيها » كما أن حسين بك حين خرج من الدرعية فيما بعد أخذ أهلها وعاد إلى ثرمداء » ولا 
يمكن أن يكون قد أخذهم معه الحصار الرياض . أو أن يكون خرج من الدرعية إلى ثرمداء قبل أن يتم 
الاستيلاء على الرياض . 

110.57 :نالا تلاآط 1 - )نو8 (3) 

(5) محمد الفاخري : المصدر السابق ١68:‏ . 
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الأنشطة المناوئة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات التكوين 


أنصاره » فضرب عليهم عبوش أغا حصاراً تقدره الوثائق بثلاثين يوما"" » ولم 
يستطع الحاصّرون مواصلة صمودهم أمام الحصار وقصف المدافع ؛ لذلك فإن 
معظمهم قرروا طلب الأمان من عبوش أغا فخدعهم به » أما الأمير تركي بن 
عا لقتال راي ل استدي سر ذلاك يعود الج معر فيه وجلار قاد مح 
علي باشا » ومن هنا قرر الهرب لد دوي تيان مر وجا كار 


ك حسين بك من: ثر مداء إلى الريا عليه فجاء هربه فى الوقت 
تحر ون لاهن بريد ض لله م هربه في 
المناست تلك الليلة ؛ 


ولقد تحقق ماكان يخشاه الأمير تركي لمن أمنهم عبوش أغا . حيث غدر بهم 
وقتلهم وهم ما بين سبعين إلى ثمانين رجلا”” » بينما تقدرهم بعض الوثائق 
العثمانية بمئة وثمانين رجاة*) » ولم ينج منهم إلاستة من آل سعود هم عمر بن 
عبد العزيز وأبناؤه الثلاثة عبد الملك ». وعبد الله » ومحمد » وكذلك محمد بن 
ثنيان » ومشاري بن فرحان » إضافة إلى أحد موالي عمر بن عبد العزيز » وقد 
أرسل هؤلاء إلى مصر أسرى حيث وصلوها في شهر رمضان سنة 715 ١ه“‏ , 


3ع تر كن دفن( )) وق 10 )يها متكرصي ارسي لليزي |" امعط السازق 17+ 
أن الحصار استغرق مابين ثلاثة أو أربعة أيام فقط 

(1) معية تركي :در( ) وثيقة 710 ؛ ويزعم قسادة الحملة في رساتسلهم إلى محمد على باشا 
أن الأمير تركي لايفتأ يطلب الأمان . ولكنهم مصرون على قتاله والسيطرة على الرياض بالقوة 
(19557 10[ :انإف مم11 1 - ند1) . غير أن الواقع يؤكد عجزهم عن إقناع الأمير تركي بالصلح 
وسرعة قبولهم عرض أتباعه بمنحهم الأمان » كما أن رفض الأمير تركي بن عبد الله للصلح وهربه » 
دلي ل آخر على كذب ادعائهم . وقد بقي الأمير تركي في جنوبي نجد حتى عاد ليطرد الحاميات 
العئمانية » ويقيم الدولة السعودية من جديد بعد سنتين من تركه للرياض ٠‏ 
(*) عثمان بن بشر : المصدر السابق : 7٠٠ /١‏ ء عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد 
غلن + 106 

(4) معية تركي :دفتر (4) وثيقة (01) . 
بحر برا : محفظة (7) وثيقة )١١/(‏ رسالة من محمد نجيب إلى صاحب الدولة حول فرار تركي بن 
ل تم 
محافظ بحر برا : محفظة (/) وثيقة )١١5(‏ . 
والوثائق تميل في الغالب للمبالغة في تقدير قتلى الخنصم ؟ لإضفاء طابع القوة ة على أعمال الحملات ٠‏ 
بدليل أن وثائق أخرى قدرت القتلى بثمانين . معية تركي : دفتر (/1) وثيقة (510) . 

(0) معية تركى : دفتر (5) وثيقة (8/ا7) . 
معية تركي : دفتر (7) وثيقة (770) . 


-151- 


الفصل الأول 
وتفيد الوثائق أن أحدهم قد توفي في الطريق بينما وصل الآخرون”" ٠‏ وأرغموا 
تعليمات من محمد علي باشا ترمي لإرسالهم إلى مصر رهائن ؛ منعاً لقيام أفراد 
آخرين من آل سعود كالأمير تركي بحركة جديدة لتوحيد البلاد . 

وفى صبيحة سقوط الرياض » وصلها حسين بك قادماً من ثرمداء فبدأ تنفيذ 
سياسته العدوانية فيها من مصادرة للأموال » وأسر بعض الأفراد واستصحابهم 
معه للدرعية » وفرض الغرامات الباهضة على الأهالى” . 
قلعة الرياض وتدميرها كما هى سياسته التى اتخذها فى الدرعية”' بعد فترة 
وجيزة ؛ وفي واقع الأمرأن مجريات الأحداث نفسها تجيب عن هذا التساؤل ؛ 
فمن الواضح أن حسين بك أراد الإيقاء على قلعة الرياض التى استعصت على 
قواته وعدم تدميرها ؛ كي يتخذها مقراً للحامية الجديدة التي عزم على استبقاتها 
في هذه البلدة . ليتمكن من خلالها من متابعة تحر كات الأمير تركي الذي اتجه 
إلى الجهات الجنوبية من نجد والبعيدة عن مركز قوات حسين بك الحالي في 
ترمداء » وبناء على ذلك فقد تم وضع حامية قوامها مئة فارس ومئة راجل من 
قواته في الرياض” بقيادة أبي علي المغربي” . 

وبعد أن أتم حسين بك سيطرته على الرياض »عمد إلى توزيع قواته على ما 
)١(‏ معية تركي : دفتر (/1) وثيقة (570؟) . 
(") عبد الرحمن الحبرتي : المصدر السابق :7579/7 . 
(7") عثمان بن بشر : المصدر السابق 7٠٠١ /١:‏ . 
(5) محافظ بحر برا : محفظة (7") وثيقة )١١4(‏ . 

محافظ بحر برا : محفظة (77) وثيقة )١١5(‏ . 


(0) معية تركي : دفتر (9) وثيقة (770) . 
(5) عثمان بن بشر : المصدر السابق : "٠7/١‏ . 
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الأنشطة المناوئة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات التكوين 


جاورها من بلدان لفرض هيمنته عليها ؛ فوضع حامية أخرى في منفوحة”" 
حيث عانى أهلها من بطش تلك الحامية التي قامت بالقبض على أبناء الأمير 
ا ل 0 للحملة . كما 


مس ع 0 
ولاشك أن هذا يعود إلى الحقد الذي يكنه حسين بك وغيره من قادة محمد على 
كك والذولة العسييا نس منت | كدينة هرا بامكله دروت الهو السافية + 
والوحدة الوطنية التي مثلتها الدولة السعودية واللتان حاربتهما الدولة العثمانية 
والمتعاونون معها طويلاً . ولذا فإن حسين بك قام بهدم قلعتها التي أعيد بناؤها 
على يد محمد بن معمر ومشاري بن سعود'" » كما قام بالقبض على ما يقارب 
مكتين وثلاثين من أهلها وأرسلهم إلى ثرمداء بنسائهم وأولادهم حيثتم 
حبسهم في مبنى ليس له إلاباب واحد تمهيداً للتتخلص منهم . وبعد ذلك قام 
بهدء,منازل الدرعية وإغتسال النيزان فيههاا"»"» قم سار ليجهر على سكائها الذين 


(1) من الغريب أن المصادر لم تذكر شيئاً عن حامية منفوحة حينذاك غير أن ابن بشر ذكر في أحداث سنة 
/ا”” اها : أن حامية منفوحة انضمت إلى قوات حسن أبي ظاهر ؛عثمان بن بشر : المصدر السابق : 
اه "٠‏ . بينما أشارت الوثائق العثمانية إلى أن حسين بك عين حاميات فى بلدان نجد المحتاجة لذلك . 
معية تركي : دفتر(/) وثيقة(١757)‏ . 1 
معية تركي :دفتر( ١٠١‏ ) وثيقة ( 2)».ء مكاتبة إلى محافظ المدينة المنورة حول هجوم الأمير تركي بن 
عبد الله على حامية منفوحة / رجب777١هاء‏ وحيث إن منفوحة بمثابة البوابة الجنوبية للرياض فإن 
حسين أراد أن تكون خط دفاع أول عنها ضد تقدم محتمل من الأمير تركي بن عبد الله من تلك الجهة . 
كما أن تعاون أمير منفوحة موسى بن مزروع مع الحملات العثمانية » قد جعله بحاجة لدعم حسين بك 
وحمايته من غضب الأهالي , وقد وضعت حامية منفوحة تحت إشراف أبي علي المغربي قائد حامية 
الرياض » وكانت نهاية هاتين الحاميتين على يد الأمير تركي بن عبد الله بعد ما يقارب ثلاث سنوات . 
عثمان بن بشر : المصدر السابق : 7/7 ١ . 77/-١5‏ 

(7) عثمان بن بشر : المصدر السابق 7١١ /١:‏ . 

() معية تركى : دفتر (/1) وثيقة (89) . 
معية تركى : دفتر (/) وثيقة (770) . 
محافظ بحر برا : محفظة (7) وثيقة )١١5(‏ . 

(4) معية تركي : دفتر(7) وثيقة(370) . عثمان بن بشر : المصدر السابق : 701-85٠ /١‏ , 


0 


الفصل الأول 
نقلهم إلى ثرمداء في مذبحة شنيعة''' عرفت بمذبحة «الحظيرة» نسبة إلى ذلك 
المبنى الذي استقروا فيه في ثرمداء”" » والذي أشبه ما يكون بحظائر البهائم » ولم 
تكن تلك الجرعة القنتعاء زياية امال سين :نك وحنوده الاجزامية # فقن تخد 
حسين من ثرمداء مركزاً إدارياً وعسكرياً له » وعمل على تحصينها”” . وبنى فيها 
قصراً فخماً”* ليتخذه مركزاً لتآمره وتخطيطه ضد بلدان نجد الأخرى . 
ويذهب أحد المؤرخين إلى القول :إن محمد علي باشا قد أوصى حسين بك 
بمعاملة الأهالي معاملة حسنة واستمالتهم إلى جانبه* , غير أننا لانرجح هذا 
القول ؛ لتعارضه مع سياسة محمد علي باشا التعسفية المعتادة » كما أن حسين 
بك ليس إلا منفذاً لأوامر سيده ولو كان قد طلب منه ذلك لفعل » بل إن المرجح 
أن محمد على باشا هو الآمر لانتخاذ هذه السياسة كما يظهر من عباراته وكلماته 
الجارحة ضد الدو لة السعودية وقادتها في رسائله السابقة . 
وعلى أية حال فإن حسين بك قد سلك سياسة تعسفية جائرة ضد أهالي نجد 
وبلدانها وهو ما أوجد متغيرات تاريخية مهمة من أبرزها : 
أولا : التدهور السياسي للبلاد » والذي بدأه حسين بلك يعقيع لأسب ترك بن 
عبد الله من الرياض » وتدمير الدرعية » وزرع حاميات لاهم لها إلا جباية 
الأموال واستعمال القوة سبيلاً لذلك » كما أن الحملة أدت إلى عودة بعض 
الأمراء المعارضين للدولة السعودية ومن هؤلاء عبد الله الجمعى أمير عنيزة 
المعين من قبل إبراهيم باشا » وبمجرد أن عاد الباشا إلى مصر قام الأهالي 
بطرد الجمعي فلحق بالباشا . ثم عاد إلى نجد إبان حملة حسين بك » 


. 7١١/١: عثمان بن بشر : المصدر السابق‎ )١( 
(؟) عبد الله بن محمد البسام : تحفة المشتاق . . . : ورقة 774 » كما تسميها بعض المصادر العثمانية‎ 
. 7٠١ : «الحجيرة» تصغير حجرة وهو مكان إقامتهم . عبد الفتاح أبو علية : حجاز سياحتنامه‎ 
. 71١: ألويس موزل : المرجع السابق‎ )*( 
. 37” /١: (؛ ) عثمان بن بشر : المصدر السابق‎ 
)5( 8| - ,بأأع.مره تعلتوظ‎ 2. 8 


0ك 


الأنشطة المناوئة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات التكوين 


حيث التقى به في الرياض . وتمت إعادته لإمارة عنيزة بعد مقتل أميرها 
محمد بن حسن الجمل بتأثير من الجمعي”" مما أثار الفتن في عنيزة إلى أن 
تم قتل عبد الله الجمعي سنة 788 اها 2901857 0 

كما أن عودة أمير الرياض السابق ناصر بن حمد قد سهلت مهمة الحملة 
في الاستيلاء على تلك البلدة » والشيء نفسه ينطبق على بقية الأمراء 
الذين سبق إيضاح انضمامهم للحملة وتعاونهم معها . 

يضاف إلى ذلك استمرار تعاون بعض أمراء القبائل مع الحملة وقادتها . 
فأصبحوا بمثابة عيون لإبلاغ محمد علي باشا بكل صغيرة وكبيرة في 
بلذان نهد ء مما جعلة يعمل على [رسال المزيد من القوات إليها . 

على أن التدهور السياسي في نجد قد تزايد بشكل مذهل بعد رحيل حسين 
لق اذتشيف الهد غات لدان بين بلدانها » حيث كان الأهالي الذين 
هربوا إلى خارج نجد سرعان ما يأتون للمشاركة في تلك الصراعات ثم 
يعودون أدراجهم الأمر الذي جعل الفتن مستمرة”" » ولم تكن الحاميات 
التي وضعت في بلدان نجد كالرياض » ومنفوحة » وثرمداء » وعنيزة قادرة 
على منع المشاكل والحروب بين البلدان في سدير » والقصيم . والعارض ١‏ 
وغيرها من بلدان نجد وإن كانت المشاكل واضحة في سدير أكثر من 
غيرها ؛ وربما يعود ذلك إلى كثرة تدخل الأسر الهاربة من المنطقة إلى 
بغداد بوجه خاص في شؤون البلدان ومساعدتها لطرف ضد آخر من 
الأطراف المتناوغة0 . 


. 575: محمد السلمان : الأحوال السياسية . . : 77 .محمد المانع : المرجع السابق‎ )١( 
. 557”: (؟) عبد الله بن محمد البسام : تحفة المشتاق . . . : ورقة‎ 
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(5) محافظ الحجاز : محفظة )٠١(‏ وثيقة (59) حمراء . رسالة من محافظ المدينة محرم أغا إلى باشمعاون 


الجناب العالي حول وضع نهد والأحساء : 


(0) عثمان بن بشر : المصدر السابق : /١‏ 5-08 #0 , 5/ 730-19 . 


- 


الفصل الأول 

ثانياً : التدمير الاقتصادي التام لبلدان نجد . فقد فرض حسين بك على أهالى 
الوشم مقر إقامته مبالغ كبيرة كضرائب'" ؛ كما فرضها على أهالي 
الرياض ومنفوحة والدرعية من قبل » ثم أرسل عبوش أغا إلى منطقة 
سدير ومعه حوالى مئة فارس”” . حيث فرض على أهلها آلاف الريالات 
بعد أن قسم البلدان إلى ثلاثة فئات تدفع حسب حالتها المادية ما بين أربعة 
آلاف »أو عشرة آلاف »أو عشرين ألفاً » وبعد الاستيلاء على الأموال قام 
عبوش أغا وجنوده بالاستيلاء على حلي النساء » والطعام » والسلاح . 
والمواشي » بل حتى الأواني » ولم يقتصر ذلك على سدير فحسب ؛ بل إن 
ذلك التنظيم اتخذ كسياسة منفذة في جل بلدان نجد . وكان مصير من لا 
يدفع السجن والتعذيب ومصادرة الأموال إن وجدت”©” ( وتنص الوثائق 
ا الع رات ب 
لاا عور بي ودار كر 
وجنوده في رغد من العيش ؛ بل إنه ترك بعض ما جمع لخلفه حسن «أبي 
ظاهر» حين انسحب هو من نجل" . 
كما لجأ جنود حسين بك إلى قطع النخيل ؛ حيث قطعت نخيل بلدة أبا 

(؟) محمد الفاخري : المصدر السابق ١905:‏ . 

(؟) عشمان بن بشر : المصدر السابق : ٠” /١‏ وإلى ذلك يشير الشيخ أحمد بن دعيج قاضي بلدة مرات 

في الوشم (9-0١١-558١ه)‏ بقوله : 1 
توازروا بالقتل والمصادرة الله يكفينا وجوه باسرة 
محمد الشويعر : من النظم التأريخي . . . ١0/7:‏ . 
(5) معية تركي : دفتر (1) وثيقة )3١0(‏ . 


(0) معية تركي : دفتر( )٠١‏ وثيقة (44) رسالة من محمد علي باشا إلى محافظ مكة حول التعاون مع 
حسن بك .غرة ربيع الأول 711 ١ه‏ . 


- 0 


ثالثاً 


الأنشطة المناوتة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات التكوين 
الكباش قرب الدرعية » كما قطعت أكثر من ألف نخلة من بلدان سد (© 
حتى إن بعض بلدان نجد أصبحت خالية من النخيل”" . 


: التدمير الاجتماعى للبلاد » حيث تفئن جنود حسين بك فى استعمال 


أساليب القتل والتعذيب منذ مذبحة الحظيرة وحتى انسحاب الحملة ‏ 
ومن أبرز أساليبهم في ذلك كي البطون . والصلب”” , والضرب حتى 
الموت » والقتل بأقدام الخيل » وبالبنادق وغيرها . ولم يسلم من ذلك أحد 
من فئات المجتمع » وكان لأسرة آل الشيخ نصيبها الوافر من هذا الانتقام . 
ومن المرجح أن ذلك بسبب كون هذه الأسرة أولى الأسر في نجد تضامناً 
مع آل سعود » والأسرة التي تليها في الأهمية ؛ حيث تشكل الأسرتان 
بذور الدولة السلفية التي للاترغب قوات محمد علي باشا بإعادة بنائها من 
جنيك بجؤقد يترد الشيخ علا الحوير ون لمان بن علق لواف السيش 
والتعذيب كما نهب بيته » أما القتل فقد كان مصير عدد من أهالي 
الدرعية » وحريملاء » وثادق » والقصيم وغيرها من بلدان نجد . بل وصل 
الأمر بحسين بك إلى نبش القبور للتأكد من هويات أصحابها إن كانوا من 
المتآمرين ضد قواته أم لا؟9) . 

وقد امتدت أعمال القتل والتعذيب إلى النساء والأطفال باعتراف قادة 
محمد علي باشا أنفسهم » وأدت تلك السياسة التعسفية إلى ردود فعل 
مختلفة من قبل الأهالي » حيث لجأ البعض إلى الهجرة خارج الجزيرة 
العربية متجهاً إلى العراق وبلدان الخليج العربي”” » بينما فضل البعض 


. ١651: محمد الفاخري : المصدر السابق‎ )١( 
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(3) عبد الفتاح أبوعلية : حجاز سياحتنامة : 7١‏ . 

() عثمان بن بشر : المصدر السابق /١:‏ 1 3037-70 , 

(5) محافظ عابدين : محفظة )١71/(‏ وثيقة )١577(‏ حمراء .رسالة من خورشيد باشا إلى الباشمعاون » 
48 جمادى الأولى 7625 ١ه‏ . 


0 


الفصل الأول 
الآخر الاتجاه إلى الصحراء خاصة من لم تمكنه ظروفه من السفر إلى تلك 
البلدان البعيدة0" . 
أما القسم الآخر من الأهالي » فقد اتخذ موقفاً أكثر إيجابية يتمثل بالصمود 
ومجابهة العدوان الذي أدى إلى حقدهم وكراهيتهم محمد علي باشا 
وحكمه”" » ومن ثم عدائهم للعشمانيين”" » وعدم ثقتهم بهه”' . ما 
جعلهم يتحينون الفرص للانتقام من الحملة والمتعاونين معها ؛ حيث 
تعرضت قوات حسين بك التي حاولت الاتجاه لجنوب نجد بحثاً عن الأمير 
تركي بن عبد الله إلى التضليل من الأهالي حين أرشدوها إلى طريق 
صحراوي قاحل مما أدى إلى هلاك معظم تلك القوات عطشاً وتمكن 
حسين بك من العودة بمن نجا من قواته* » وتزايد الموقف العدائي للأهالي 
ضد تلك القوات مع تزايد بطشها وتعسفها . كما أن المتعاونين مع الحملة 
لم يسلموا من الانتقام » فقد قتل أمير الحريق إبراهيم بن يوسف المتعاون 
مع قوات حسين بك الذي لم يستطع فعل شيء يذكر إزاء تلك الأعمال 
حيث كان الأهالي يسارعون بنفي أي علاقة لهم بها اتقاء لشره" . 
وقد أدت سياسة حسين بك إلى إيجاد شرخ في ال جتمع » حيث وجد 
بعض ضعاف النفوس فرصة للانتقام من الموالين للدولة السعودية ‏ 
فأخذوا يرشدون القوات على أماكنهم ويخبرونهم بأحوالهم المادية” ؛ 
أملآ في مصادرة أموالهم ؛ ما سبب فتن كثيرة داخل امجتمع الذي ضجر 

. 7١ : عبد الفتاح أبو علية : حجاز سياحتنامة‎ . ١55 : محمد الفاخري : المصدر السابق‎ )١( 

(1) محمد السلمان : الأحوال السياسية . .. :57 . 

(") عبد الفتاح أبو علية : حجاز سياحتنامة : 7٠١‏ . 

(1) محافظ عابدين : محفظة )١717(‏ وثيقة )١75(‏ حمراء . 

9 - 178 .2 بألع.مه عاتطو8 - رآ (5) 


(6) عثمان بن بشر : المصدر السابق : 7١3 /١‏ . 
(0) المصدر السابق : "١7 ١‏ ؛ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على . .15:2 . 


موماع 


رابعاً 


الأنشطة المناوتة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات التكوين 
من تلك الأعمال الوحشية للحملة » وحتى لحظة مغادرة حسين بك 
للبلاد » لم يتورع عن ارتكاب تلك الأعمال القمعية فعندما عزم على 
الرحيل أخذ من كل بلد من بلدان نهد بعض الرهائن ووضعهم قيد 
الاعتقال في قصر ثرمداء ٠‏ وبقوافيه حتى قدم حسن «أبو ظاهر» فيما 
نع 
: محاولة القضاء على الحركة العلمية في نجد حيث عمد حسين بك وقواته 
إلى تعذيب العلماء » وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز بن سليمان بن 
عبد الوهاب والذي تعرض للضرب ء وألوان الأذى ما جعله يهاجر من 
نجد إلى الأحساء ليظل هناك بقية حياته » ولاشك أن هذا قد أدى إلى 
تقلص عدد العلماء وخوفهم من التعرض لهذه الأعمال الوحشية . 
والأدهى من ذلك ما قام به جنود حسين بك من مصادرة الكتب وإحراقها 
دون احترام للعلم والمتعلمين ؛فقد تمت مصادرة مكتبة الشيخ عبد العزيز 
الضخمة والاستيلاء على ما فيها من كتب وإعطاؤها لبعض العلماء 
التابعين للحملة والقادمين بصحبتها ثم إحراق بقية تلك المكتبة النفيسة”" , 
كما أفرزت الحملة نتائج أدبية تتمثل بنظم الشعر التأريخي الذي يصور 
الوضع القائم في نجد » وتظهر من خلال هذا الشعر النظرة البغيضة لجميع 
فئات ا مجتمع بما فيهم العلماء والقضاة تجاه الحملة وقادتها'” . 


وفيى خضم هذا الوضع المتردي آثر حسين بك الانسحاب من نجد كما يتضح 
من خلال رسالة أرسلها إلى محمد علي باشا يخبره فيها بأنه قد أنهى المهمة 
المنوطة به من ترتيب أحوال نجد والقبض على آل سعود وإرسالهم إلى مصر ء ثم 
)١(‏ عثمان بن بشر : المصدر السابق : 3٠37 /١‏ . 
(؟) عثمان بن بشر : المصدر السابق : 707/١‏ ؛ عبد الله بن عبد الرحمن البسام :علماء نجد...: 


2/7 . 
(*) محمد الشويعر : من النظم التأريخي . . . ١7”:‏ . 


/ا1- 


الفصل الأول 
أوضح رغبته بالانسحاب والعودة لاإلى المدينة المنورة بل إلى مصر متعللاً بعدة 
أسباب تفسيرية كإصابته بمرض أخذ يتزايد مع مرور الوقت . ما يستدعي عودته 
لتلقي العلاج المناسب » إضافة إلى التعب والأعياء الذي أصاب الفرسان التابعين 
لقواته بسبب السفر والأعمال العسكرية التي قاموا بها . ومع هذا وذاك كثرة 
المصروفات التي صرفها على الحملة حيث بلغت سبعين ألفاً من الريالات 
الفرانسية » والتي لم يتسن تدبيرها إلا بفرض الضرائب على بلدان نجل(" . 

ولعل هناك أسباباً أخرى دعت حسين بك للانسحاب من نجد » مثل : الوضع 
المتردي فيها » إضافة إلى انتشار وباء الكوليرا الذي انتقل إلى الجزيرة العربية من 
الهند آنذاك » وأدى إلى وفاة أعداد كبيرة من أهالى نجد”” , ما جعل حسين بك 
يخشى على نفسه وجنوده من انتقال المرض إليهم فطلب الانسحاب 1 

وقد جاء الرد على طلب حسين بك هذا في رسالة من محمد علي باشا أبلغه 
فيها أنه يقدر الظروف التي ذكرها » غير أنه لم يؤيد انسحاب الحملة » وإنما يوافق 
على عودة حسين بك بنفسه ؛ ليحل محله قائد آخر هو حسن بك «أبو ظاهر) 5 
وعرض محمد علي باشا على حسين بك إما الانتظار في ثرمداء لحين قدوم 
حسن بك «أبى ظاهر» لتولى قيادة الحملة » أو تعيين عبوش أغا قائداً مؤقتاً 
للحملة » ليعود هو إلى المدينة المنورة بصحبة مئة أو مئتين من الفرسان ؛ ومن ثم 
يعود إلى مصر بصحبة محمل الحج » كما أفصح محمد علي باشا في رسالته 
تلك عن رغبته بأن يختار حسين بك الأمر الأول » وهو البقاء فى ثرمداء لحين 
قدوم حسن بك «أبي ظاهر» . وعلل ذلك بخبرة حسين بك ومعرفته بأحوال 
نجد . وضرورة إفهام حسن «أبي ظاهر» ما يلزم » ومساعدته على السير بالحملة 
والقيادة كما ينبغي » وإن تعذر ذلك واختار حسين بك الحل الثانى فإن عليه 
)١(‏ معية تركي : دفتر (7) وثيقة (77) . 
(") عثمان بن بشر : المصدر السابق 7١ 5/١:‏ . 
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حعات 


الأنشطة المناوتة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات التكوين 


مقابلة حسن بك «أبي ظاهر» في المدينة المنورة وإفهامه للوضع في نجد وإبلاغه بما 
بمعطف مطرز بالذهب واللآلى”" » ورغم ذلك إلاأن حسين بك فضل الحل 
الثاني رغبة بالرحيل من نجد بأسرع وقت . حيث تحرك من ثرمداء في الأول من 
شوال 1175ه0”/ ١187م‏ تاركاً عبوش أغا في ثرمداء ليكون قائداً للقوات 
لحين وصول حسن بك «أبى ظاهر)2 . 
كما ترك حسين بك قبل خروجه من نجد عدداً من الحاميات الصغيرة في 
منشوخة عوالزياضن م :وعتر :"© لتعمل كانت بوكر ترمدا#متعا لعودة الأمير 
تركى بن عبد الله » والذي تدل الوثائق العثمانية على جهل قادة الحملة بمكان 
اختفائه رغم الحرص الشديد على القبض عليه والوعود الكثيرة بسهولة وسرعة 
تحقيق ذلك” » كما أن من أهداف تلك الحاميات تذكير الأهالى بأن محمد على 
باشا بالمرصاد لأي حركة تهدف إلى توحيد البلاد مرة أخرى” . 
على أن النتيجة الأهم التي يخرج بها البحث من خلال تتبع حملة حسين بك 
ونتائجها . هي فشل الحملة بتتحقيق هدفها الرئيس » وهو القبض على الأمير 
تركى بن عبد الله وإرساله مقيداً إلى مصر كي تنتهي مسألة نجد تماماً » وهوما 
كان مقطا لتحيق أرسلات اله كتاع كد الوتائق العقوانية 0 :, 
)١(‏ معية تركي :دفتر (1) وثيقة (510) . 
)١(‏ معية تركي : دفتر (7) وثيقة (771) . رسالة من الجناب العالي إلى حسين بك حول الإنعام عليه 
بمعطف جزاء أعماله . 
(7) عثمان بن بشر : المصدر السابق 3١37/١:‏ . 
(5) معية تركي : دفتر (1) وثيقة (3510) . 
(5) عبد الله العثيمين :تاريخ المملكة ... 37١/١:‏ . 
(1) معية تركى : دفتر (5) وثيقة (5/8) . 
(10) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . 77١/١:‏ . 
(4) معية تركي : دفتر (4) وثيقة (71/8) . 


10.557 :0نالا2 تلط 1 - غ113 
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الفصل الأول 

وحين أسقط في أيدي قادة الحملة . وأدركوا أن تفاؤلهم كان ضرباً من 
الأحلام » لم يجرؤوا على الإفصاح عن مشاعرهم تلك لمحمد علي باشا . بل 
إنهم ركزوا في رسائتلهم إليه على الأعمال التي قاموا بها في الرياض من قتل عدد 
بالغوا في تقديره إمعاناً في الخداع » فأوهموا محمد علي باشا أنهم قتلوا مئة 
وثمانين رجلاً من أتباع الأمير تركي . وأنهم «هدموا قلاع الدرعية . .)20 , ثم 
حاولوا الإشارة لموضوع هرب الآمير تركي بن عبد الله على استحياء موضحين 
أن تركي تغيب على الرغم من الحرص الشديد على القبض عليه . . ثم أوضحوا 
محمد علي باشا أن مسألة القضاء على التحركات السعودية قد انتهت بمجرد 
القبض على عدد من آل سعود وإرسالهم إلى مصر”" . وأنه لم يبق من آل سعود 
سوى الأمير تركي الذي زعموا أنه « . . . لم يبق له مجال للحركة . . . ولا 
احتمال أن يرفع رأسه ل 

والعجيب في الأمر أن محمد علي باشا رغم حرصه الذي أبداه الحسين بك 
بعدم الانسحاب . والعمل على إرسال حسن بك «أبي ظاهر» إلى نجد إلا أنه بعد 
رسالته تلك بخمسة أيام وجه رسالة إلى الصدر الأعظم يبلغه بما أطلعه عليه قادته 
من «انتهاء فنسألة د00 . 

غير أن الواقع التاريخي قد كدب هذا الادعاء من محمد علي باشا ؛إذ إن 
الامير ترك بن عبد الله ظل غصة في حلوق العثمانيين ومن قبلهم محمد علي 
باشا »الأمرالذي دعاه لإرسال حملة حسن «أبى ظاهر) الجديدة »والتي لم 
تحقق أكثر ما حققته سابقتها ليبقى الرمز السعودي في العمل ضد الوجود 
العثماني وليحقق الوحدة الوطنية للبلاد » التي تمثلت في قيام الدولة السعودية 
الثانية . 
)١(‏ معية تركي : دفتر () وثيقة (/71) . 
(9)محافظ بحريرا :محفظة (9)وثيقة (0114, 


(؟) معية تركي : دفتر (4) وثيقة (71/8) . 
() معية تركى : دفتر (4 ) وثيقة (/71) . 


ا 


الأنشطة المناوتة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات التكوين 


ؤثمة تسينحة مهمة للحملة »وهن :اسفمراز التعاون يبن تعفن القوئ المناوئة 
للنازلة الشتوعرة نكر ة كبانها غير التعد ا التعازة علي غلب الطابم السكلى + 
خاصة من ولاة بغداد الذين أصبحوا لاي رحبون بفكرة التعاون مع محمد علي 
باشا خوفاً من وصول نفوذه إلى العراق ذاتها . أما أمراء الأحساء ؛ فإن الأمير 
تركي بن عبد الله لم يشكل لهم كبير خطر » ولذلك فإنهم اكتفوا برسائلهم 
السابقة إلى الولاة العثمانيين والتى حذروهم فيها من الخطر الذي يشكله الأمير 
تركي إبان تعاونه مع الأمير مشاري بن سعود » والشيء نفسه ينطبق على أمراء 
الحجازالذين لم تعد لهم تلك السطوة والأهمية »وأصبح دورهم في الأحداث 
هامشياً بعد أن وقعوا تحت السيطرة الكاملة لحكومة محمد على باشا » وداخلياً 
إن ديات وجي ان الخارا رغنا وتويب 1 اجات رقنا عبد إلى 
جانب حملة حسين بك » وحتى بعد انسحاب حسين بك تم العمل على ضما 
تعاونهم مع نفوذ محمد علي لذا قدمت لهم المبالغ المالية الجزية «نظير 
خدماتهم)”" » وتنفيذاً لوعود سابقة بمكافآتهه”" . 

وعلى إثر انتهاء دور حسين بك في نجد ؛ بدأ دور قائد جديد من قادة محمد 
علي باشا ومويسين كاد كلفطو 


حملة حسن بك «أبى ظاهر) : 
يمكن القول :إن أسباب قدوم حملة حسن بك «أبي ظاهر» إلى نجد تدور في 
|طاوساشة مشي علئ ياها والدؤلة العثمزالية ٠‏ الرامية لتأكيد السيطرة على مد 
وتتغدة الأننات التدرحة تحت هذا الست الرئيس غير أن أهمها فشل حملة 
)١(‏ معية تركي : دفتر(1) وثيقة (207) مكاتبة إلى الخزينة دار لصرف مبلغ مالي لفيصل الدويش ١7 ٠‏ 
شوال 73 اه . 
(1) معية تركي : دفتر (1) وثيقة )١97(‏ . 


١5١ 


الفصل الأول 
حسين بك السابقة في القضاء على الآمير تركي بن عبد الله(" . الذي خرج من 
الرياض قبيل قدوم حسين بك بنفسه إليها لتنفيذ تلك المهمة . لذا فإن القلق ظل 
يساور تفكير محمد علي باشا ؛ حيث عمل على إرسال حملة جديدة علها تحقق 
ماعجز عنه حسين بك » وتبرز إحدى الوثائق ق العثمانية المؤرخة في السابع من 
رجب 777 ١ه‏ هذا الأمر مبينة أن تركي بن عبد الله قد جمع«العربان في نجد) . 
حيث هاجموا حامية منفوحة التابعة لقوات محمد علي باشا » وطردوها إلى 
الرياض مقر الحامية الرئيسة , ثما جعل حسن بك «أبي ظاهر» يتجه إلى نجد لدعم 
تلك القوات التي أرسلت إلى محافظ المدينة المنورة مستنجدة به”) 

ويرى بعض الباحثين : أن من أسباب إرسال تلك الحملة الاضطرابيات 
النجددة في نجد نتيجة لأعمال حسين بك العنيفة فيها » فتحتم إرسال حملة 
جديدة لإعادة الهدوء إلى بلدان المنطقة ومن ثم محو الآثار التي تركتها الحملة 
السابقة2 . 

أما الوثائق العثمانية التي تعبر عن وجهة نظر محمد علي باشا في تحديد أهم 
أهداف تلك الحملة » فقد أظهرت الرغبة الأكيدة في الحصول على مقادير كبيرة 
ف لعانى والاسشوال نو ولا كلد فت ومسي الرقاة قة نون لزيا 
ادع 00 )٠‏ وثيقة ( 014 قر مقا بو : المصدر السابق 75-١8/7:‏ :أن 

الأمير تركي بن عبد الله قام بهذا العمل بعد الحملة بسنتين أي في أواخر سنة 14١ه‏ ء وهذا يعني 


اختجاين اك لامر حسمل القت 11 سردن ل تكد الاين و السو إن 
وربما أن الأمير تركي قد أخرج الحامية العثمانية من منفوحة سنة 7517 ١ه‏ » ثم توقف نشاطه حين 
قدمت حملة حسن «أبي ظاهر» . وحين غادرت تلك الحملة نجداً في النصف الثاني من سنة 7708 اه 
بدأ الأمير تركي باستعادة نشاطه لحصار منفوحة مرة أخرى . ومن ثم القيام سنة. 5 اه بحصار 
الرياض . حيث يتضح من كلام ابن بشر عن هذا العمل أن هناك فترة زمنية بين حصار منفوحة وحصار 
الرياض . 

(©) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد علي . . ١0/:‏ ؛ محمد السلمان » الأحوال السياسية : 
” 


-1١8515- 


الأنشطة المناوتة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات التكوين 


فرانسي”" » وتنظيم الأحوال الإدارية والسياسية فيها . إضافة إلى إخافة القبائل 
وإلقاء الرعب في نفوسها ؛ كي لاتتجرأ على التمرد ورفض دفع الزكاة 
مستقبلاً » ومن ثم العمل على ضم بلدان نجد وقبائلها وإخضاعها لإمارة الحجاز 
التابعة لحكومة محمد علي باشا . والتقدم إلى بعض بلدان نجد التي لم يسبق 
مهاجمتها من قبل تلك الحملات ؛ مثل : جبل شمر التي رأى محمد علي باشا 
أنه لابد من تعيين محافظ عليها مقره حائل مع تزويده بما يلزم من الجنود'" . 
ولعل ما دفعه لاتخاذ هذا الموقف تخوفه من أن تكون المنطقة ملجأً للهاربين من 
سلطته . كما حدث من مشاري بن سعود من قبل خاصة في ظل رفض قبائل 

ويضاف إلى تلك الأهداف رغبة محمد على باشا في معرفة أحوال ولاية 
بغداد في ظل اضطراب علاقتها بنارس » وذلك بواسطة بعض الأهالي في 
منطقتي القصيم وجبل شمر الذين لهم علاقات مع كثير من المقيمين في بغداد , 
لذا فإنه أوصى محافظ المدينة المنورة بالنيابة بالاهتمام بهذا الأمر وموافاته بالنتائج 
عاجاة”" , الأمر الذي يدل على اهتمام محمد علي باشا بمنطقة الخليج العربي 
وظهور أطماعه التوسعية فيها . 

على أن مسألة جمع الزكاة ورد المظالم التي صاحبت حملة حسين بك , 
ظلت هي فقط الأهداف المعلنة من قبل قادة حملة حسن «أبي ظاهر»)”" , وذلك 
بغرض اجتذاب المؤيدين من الأهالي للحملة أو على الأقل ضمان عدم 
معارضتهم لها . 


٠١ . مكاتبة إلى محافظة المدينة بشأن جباية الزكاة من نجد‎ )١149( وثيقة‎ )١٠١( معية تركى : دفتر‎ )١( 
رجب7717 اها.‎ 

(؟) معية تركي : دفتر )١١(‏ وثيقة (141) أمر صادر إلى محافظ المدينة بشأن الاستيلاء على موقق من قرى 
جبل شمرء 4 شوال 7117 1ه . 

(7) معية تركى : دفتر )١ ٠(‏ وثيقة (57) مكاتبة إلى محافظ المدينة للبحث عن النجديين ذوي الصلة 
ببغداد » ١‏ ربيع الأول 7737 اه . 

(5) عثمان بن بشر : المصدر السابق : 7١77/١‏ . 


عه ات 


الفصل الأول 
2 تلك الأهداف تم تكوين حملة قوامها ثمان مئة فارس”" . وروعي 
أن يتم إرسال المزيد من المدد إليها بحيث يرسل ما يقارب أربع مئة فارس”" 2 
وثلاث مئة من الجنود المغاربة بقيادة أبي علي المغربي”” . على أن ينضم إلى تلك 
القوات حين تصل نهدا الفرسان والمشاة الذين بقوامن قوات حملة حسين بك » 
الذي عاد إلى المدينة المنورة ومعه مابين مئة إلى مئتين من الفرسان تاركاً القيادة 
لعبوش أغا" . 
وهكذا تضاعف قوام الحملة عن سابقتها ممايدل بلاشك على تزايد اهتمام 
محمد علي باشا بأمور نجد . وإن كان قد برر كثرة قوات الحملة بعدم تعود أهل 
نجد على دفع المقادير الحددة بستين ألف ريال من الزكاة » وأنه بدون هذه الأعداد 
من اجنود يصبح من العسير تحصيلها منهه”* 
وقد عين لقيادة تلك القوات حسن بك «أبو ظاهر» حاكم بلدة البحيرة في 
مصر وأمين ملابس الجيش «جاوشوي») »الذي تقرر إرساله من مصر برفقة 


محمل حج عام خرن ١ه"‏ ليحل محل حسين بك فى قيادة الجيش كيل فون 


. 7١57/١: ؛عثمان بن بشر : المصدر السابق‎ ١٠١ : محمد الفاخري : المصدر السابق‎ )١( 

(5) معية تركي : دفتر )١١(‏ وثيقة )١189(‏ . 

(:1) معية تركي :دفتر )١١(‏ وثيقة (57) » وقد ذكر عثمان بن بشر : المصدر السابق : 8/١‏ أن المغربي 
عين قائداً لحامية الرياض » التي وضعها حسين بك سنة 777 ١ه‏ ء ومن امحتمل أن يكون المغربي قد 
عاد إلى المدينة » ثم أرسل بمزيد من المدد لدعم حسن أبي ظاهر . ثم استقر في رئاسة حامية الرياض 
حتى أخرجه الإمام تركي منها سنة اها 

(:) معية تركى : دفتر (/ا) وثيقة )7١5١(‏ . 

(0) معية تركي : دفتر )٠١(‏ وثيقة )١189(‏ . 

(1) معية تركي : دفتر(7) وثيقة (370) . ولقب «أبي ظاهر» يرد في المصادر الحلية فقط » عثمان ابن بشر : 
المصدر السابق 2305/١:‏ » بينما يرد اسمه في الوثائق العشمانية (حسن بك» دون لقب «أبي ظاهر) : 
معية تركي : دفتر (/1) وثيقة (7170) . 

- معية تركي : دفتر( اا ا لك سم م ل د 
بك .5 ذي الحجة 77017 ١ه‏ نقلاً عن : عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد علي . 

- معية تركي ال ا وك ا رار 
متصبه ١‏ شوآل 788 ١ه..‏ 


-١585- 


الأنشطة المناوئة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات التكوين 

منصب محافظ المدينة المنوزرة بالنيانة0" ؛ 

وقد تسنى لحسن «أبي ظاهر» الاطلاع على أحوال نهد بواسطة سلفه وبأمر 
من محمد علي باشا”" . وقبل أن ينطلق «أبو ظاهر» بحملته تلقى التوصيات من 
محمد علي باشا باتباع سياسة جديدة تقوم على التودد للأهالي » وعدم 
استعمال الشدة وذلك بهدف اجتذابهه”” , وعدم إثارتهم ضد الحملة وهذا ما 
يفسر سياسة التدين واللين » التي أظهرها حسن بك حين وصل إلى نجدا* . 

ولدعم موقف حسن «أبي ظاهر» وحملته طلب محمد علي باشا من أحمد 
باشا والي الحجاز تزويده بكل ما يحتاجه . والإيعاز لبقية المسؤولين في الحجاز 
بذلك الأمر* » كما تم إجراء اتصالات مع عدد من شيوخ القبائل لحثهم ترغيباً 
وترهيبا على دعم الحملة ومساندتها » وهي السياسة نفسها التي سار عليها 
محمد علي باشا في حملاته السابقة » والرامية أيضاً إلى الانصال والتنسيق مع 
بعض أمراء بلدان نجد لاتخاذ الموقف نفسه من الحملة » وتبعاً لذلك تم التنسيق 
مع شيوخ قبيلة حرب”" » وقبيلة عنزة”" » وأمراء البلدان في كل من عنيزة 
والرياض ومنفوحة”" . 

ولقد سلكت الحملة خط السير نفسه الذي سلكته من الحملات السابقة 


. )705( وثيقة‎ )١١( معية تركى : دفتر‎ )١( 


معية تركي : دفتر (") وثيقة )١17(‏ . 
مفية تركى #دفتر (/) وثيقة 973 .. 


(1) معية تركى : دفتر (/) وثيقة (779) . 

() معية تركى : دفتر )١٠١(‏ وثيقة )١89(‏ . 

(4)اعقمان بن يشر : المضبدرالستانق 0/17 

(0) معية تركي : دفتر )١١(‏ وثيقة (51) . 

(1) معية تركي : دفتر )٠١(‏ وثيقة )١47(‏ . مكاتبة عربية إلى غانم بن مضيان » /ا رجب 777 ١ه‏ . 

(0) معية تركى : دفتر )١١(‏ وثيقة (707) . 

(4)فعمان بد شر : الضدرالشبائق 79-5 »ويسيدوهقبل الذكير #تازيخ + . +(مظا 
السعود) : 47/١‏ وصول الحملة إلى الرس في بداية سنة 777 ١ه‏ ء بينما ينضح من الوثائق أن 
نشاطات الحملة بدأت في ربيع الآخر ١ه‏ . معية تركي : دفتر )١١(‏ وثيقة (84) . 


-١858ه‎ 


الفصل الأول 
المنطلقة من المدينة المنورة عبر الحناكية حتى وصلت إلى الرس ليبدأ حسن بك 
«أبو ظاهر» أعماله » حيث أرسل إلى حامية ثرمداء أمراً بإطلاق سراح المساجين 
في قصرها الذين احتجزهم حسين بك قبل رحيله » كما أعلن وهو في الرس أنه 
سيعمل جاهداً لرد المظالم على أصحابها . وأنه لايريد سوى تحصيل الزكاة 
الشرعية ؛ وهو بذلك يهدف إلى طمأنة الناس وكسبهم إلى جانبه » كما حاول 
إيجاد ثغرة في صفوف الجتمع بالتفريق بين البادية والحاضرة حين أعلن أنه 
سيقاتل البادية لأخذ الزكاة منهم . وأنه سيرد المظالم إلى الحاضرة”" . 

وتبعاً لذلك قام بهجوم على قبيلة عتتيبة بتحريض من محمد علي باشا الذي 
لم يقتنع بالمقدار الذي دفعته تلك القبيلة من الزكاة » غير أن السبب الرئيس لهذا 
الهجوم عدم مساندة زعماء هذه القبيلة للحملة يخلاف الحملاات السابقة ؟؛ 
لذلك فإنه أمر بتحصيل الزكاة منها بالقوة”" » وقد شن حسن بك «أبو ظاهر) 
هجوماً على قبيلة عتيبة » واستولى على كثير من الماشية ما أدى إلى «استكانة 
القبائل . .» »كما هاجم عناصر من قبيلة عنزة”'' رغم ما سبق من اتصالات مع 
اوكا هده الفييلة ٠الأمر‏ الذي يدل على عدم اقتناع ورضاتلك القبائل 
وزعمائها بدعم تلك الحملات فعلياً » وإنما دعاهم إلى الاستكانة فقط الخوف من 
بطش وظلم قوات محمد علي باشا . 

ومن الواضح أن الحملة قد ركزت نشاطها على منطقة القصيم والمناطق 
القريبة منها وتعلل الوثائق ذلك بغنى المنطقة الاقتصادي . والأمل بالحصول على 
كثير من الأموال وا محاصيل منها أسوة بما عمله حسين بك من قبل » ومن هنا 
فإن حسن بك «أبا ظاهر) سار من الرس واستقر في عنيزة ؛ لتنضم إليه بعض 
)١(‏ عثمان بن بشر : المصدر السابق 7٠57/١:‏ . 
(5) معية تركي : دفتر )١١(‏ وثيقة (77) أمر إلى محافظ مكة بشأن أخذ الزكاة من قبيلة عتيبة »9 ذي 

القعدة /ا7” اه ا. 


() معية تركي : دفتر )١١(‏ وثيقة )١950(‏ . 
(1) معية تركي : دفتر(١١)‏ وثيقة (814) . 


- 0 


الأنشطة المناوئة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات التكوين 

قوات حسين بك الموجودة هناك”" » في ظل ضمان موقف أميرها عبد الله 
الجمعي الموالي للحملة » ولذلك لم يجد حسن بك صعوبة تذكر في دخول 
البلدة . 

ومن عنيزة كتب حسن بك «أبو ظاهر» إلى أمراء بلدان نجد وأمرهم بالوفود 
إليه'"" » فاضطر بعضهم لذلك ومنهم : مزيد بن حمد أمير ال مجمعة » وسويد بن 
علي أمير جلاجل وغيرهما”" » وبذلك استتب الأمر للحملة داخل نجد كما أن 
الحملة حظيت بدعم أمراء بني خالد » الذين أبدوا استعدادهم لخدمة محمد 
علي باشا . ودعم حملة حسن بك «أبي ظاهر» وهو الأمرالذي كان محمد علي 
باشا يدركه ويأمله نظراً للمصالح المشتركة بين الجانبين . 

أما موقف والي بغداد فلاشك أنه موقف تأييد للحملة بصفته والياً عثمانياً 
يهمه مايهم السلطان العثماني رغم تخوفه من تقدم محمد علي باشا إلى الخليج 
العربي » خاصة مع ما أبداه والي مصر من اهتمام بالوضع المتأزم بين بغداد 
وفارس . 

ولاشك أن التأييد الذي لقيته الحملة سواء من عناصر داخل نجد أو خارجها 
قد شجع حسن بك «أبا ظاهر» على التحول إلى سياسة عنيفة ظالمة خلافا لما أبداه 
من لين وتدين في سابق أمره ‏ وما دفعه إلى ذلك تشجيع محمد علي باشا في 
رسالته التي أرسلها إليه في رجب /7707١ه/‏ 1877م » وحثه فيها على تأديب 
من يقاوم الحملة من أهل البلاد ومعاقبته بما يستحقه من العقاب”” . 

ومن هنا فإن أبا ظاهر سلك سياسة عسكرية جديدة عنيفة قسم قواته لتنفيذها 


. 61: مقبل الذكير : العقود الدرية ... :ورقة‎ )١( 

(؟) محمد الفاخري : المصدر السابق ١59١:‏ . 

(*) عبد الله بن محمد البسام : تحفة المشتاق . . . » ورقة : 55١‏ . 
(5) معية تركى :دفتر )١٠١(‏ وثيقة (7381) . 

(0) محمد السلمان :الأخوال السياسية ... :515 . 


-١8ةا/-‎ 


الفصل الأول 


القسم الأول بقيادة موسى كاشف أحد قادته » ومعه ثمانون فارساً وعدد من 
أمراء بلدان نجد وقد اتجهوا إلى الجمعة وبقية بلدان سدير » حيث اتتخذوا من 

ا مجمعة مركزاً لعملياتهم . 
القسم الثاني بقيادة أخيه إبراهيم كاشف .» وقد اتجه إلى الرياض حيث استقر 

بها في ظل دعم من حاميتها وحامية منفوحة اللتين وضعهما حسين بك"" . 

أما القسم الثالث فكان بقيادة حسن بك «أبي ظاهر» نفسه واتجه به إلى جبل 
شمرلمطاردة قبيلة عنزة التي لجأت إلى الجبل”" » ولوضع الترتيب الإداري 

المطلوب في المنطقة بناء على توصيات محمد علي باشا"” . 
وبذلك أشعل حسن بك «أبو ظاهر» الأوضاع في جميع أنحاء نجد عن طريق 

فرق جيشه المختلفة » الأمر الذي أدى إلى تدهور عام ونتائج سيئة بمكن تحديدها 

بماياتي : 

١‏ - ارتكاب أعمال العنف ضد أمراء ووجهاء بلدان نجد . الذين لم ينضموا إلى 
الحملة حيث أقدم موسى كاشف ومن معه على قتل حمد بن ناصر وإبراهيم 
ابن حمد من زعماء ال مجمعة وقتل أمير بلدة الجنوبية في سدير » كما قامت 
القوات الموجودة في ثرمداء بمحاربة أمير جلاجل سويد بن علي الذي رفض 
دفع الأموال لقوات الكاشف غير أن سويد صمد للهجوم مما جعل قادة 
الحملة يعقدون الصلح معه . ثم يعودون إلى ثرمداء2 . 

؟ - ارتكاب المذابح الوحشية ضد الأهالي في سدير* » غير أن الفرقة التي 


. ١١ ال-١١5‎ 7/١: عثمان بن بشر : المصدر السابق‎ )١( 
. )781/( وثيقة‎ )١١( معية تركى : دفتر‎ )6( 

() معية تركى :دفتر )٠١(‏ وثيقة (190) . 

(4) عثمان بن بشر : المصدر السابق : /١‏ /8:1-م 0" . 
(65)المصدر السابق 37١1/7/١:‏ . 


-١58- 


الأنشطة المناوتة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات التكوين 


اتجهت إلى حائل كانت الأعنف والأكثر وحشية » حيث تذكر الوثائق 
العثمانية أن حسن بك «أبا ظاهر» قد قتل ما يزيد على أربع مئة رجل من 
قبيلة عنزة بعد قتال استمر ثلاث ساعات معها » وحين هرب كثير منهم إلى 
قرية موقق" حاصرهم فيها ء وقتل منهم مابين ثمانين'" إلى ستين 
و ١‏ 

* - التدمير الاقتصادي للأهالي والبلدان ؛ حيث تم الاستيلاء على أموال 
الأهالى فى سدير » كما أن حسن بك «أبا ظاهر» طالب أهالي جبل شمر 
بدفع الزكاة لأربع سنوات ماضية -١77*5(‏ 707 ١ه)‏ , وهوما أثقل كاهل 
الأهالى . كما استولى على إبل البادية » وباعها على أهالي الجبل بضعف 
ثمنها بالإكراه » ثم فرض عليهم الضرائب » وأجبرهم على دفعها بالقوة 
وتحت التهديد” , ولم يكتف بذلك بل قام بقطع أشجار النخيل وإتلاف 
البساتين كما تشير الوثائق العثمانية التي تبين قيامه بفرض تعهد على أهالي 
الجبل يلزمهم بموجبه بدفع الزكاة به :2 » وحين عاد «أبو ظاهر) 
إلى عنيزة فرض ضريبة باهضة على أهلها » وأصر على استحصالها بالقوة ؛ 
ما دفع الأهالي إلى الثورة ضده”” . 

4 - فرض السيطرة على عدد من البلدان في سدير والوشم وجبل شمر » حيث 
جعلت حائل مقراً لعلى أغا وإسماعيل كاشف اللذين عينا محافظين لهذه 

(1) قرية تقع في سفح جبل أجا من الناحية الغربية غرب قفار » وتبعد عن حائل 0 كيلاً غرباً . حمد 
الجاسر : المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية (شمال المملكة) . ج” . الرياض : دار اليمامة » 
د.ت .إن .١1588:‏ 

. )741/( وثيقة‎ )٠١( معية تركي :دفتر‎ )١( 

(9) عثمان بن بشر : المصدر السابق : 7١17/١‏ » ويقدرهم إبراهيم بن ضويان : المرجع السابق . ورقة /ا١1‏ 

(5) عثمان بن بشر : المصدر السابق : /١‏ /1 ”3 . 


(5) مقبل الذكير : العقود الدرية م .»ورقة :05 8 
() معية تركي : دفتر )١٠١(‏ وثيقة (/741) . 
(/1) محمد السلمان :الأحوال السياسية ...:/ا5 . 


-1١49- 


الفصل الأول 
البلدة » وزودا بما يحتاجانه من العساكر وبمدفع جبلي'" ؛ ليتمكنا من توطيد 
الحكم العثماني في المنطقة » كماتم تزويد حامية الرياض ببعض الجنود 
المغارية7) 1 

5 - استمرار تعاون بعض زعماء القبائل وأمراء البلدان في نجد مع الحملة خاصة 
في ظل الخوف مما يراه أولتك المتعاونون بأعينهم من بطش وجور ء لذا فإن 
فيصل الدويش أمير قبائل مطير وناصر بن حمد أمير الرياض وموسى بن 
مزروع أمير منفوحة كانوا ممن اتخذ هذا التوجه”” . 

5 - حاول بحمد علي باشا الاستفادة من تغلغل قوات حسن بك «أبى ظاهر) 
المناطق لدفع الزكاة ؛ فقد طلب من والي الحجاز أحمد باشا التنسيق مع 
حسن بك للتضييق على أهالي وادي الدواسر وقبيلة قحطان لتتحصيل 
الزكاة منهم بالقوة » وذلك بحصارهم من الشرق والغرب عن طريق الحجاز 
ونجد* , ومن المرجح أن تغلغل قوات إبراهيم كاشف إلى جنوبي نجد باتجاه 
الحائر كان بهدف تحقيق الهدف الأهم للحملة » وهو القضاء على الأمير 
تركي بن عبد الله الذي هرب من الرياض سابقاً . 

- إزاء تلك الأعمال الظالمة للحملة وقادتها قام عدد كبير من الأهالي بالهرب 
من بلدانهم إلى خارج الجزيرة العربية متجهين إلى الكويت والبحرين 
وعمان والبصرة وسوق الشيوخ وبغداد . وهو ما حدث أيضاً إبان حملة 
حسين بك + الآمر الذئ :يدل على تشايه الحملتين فى القنسوة واضظهاد 
الأهالي » كما زاد ذلك من الشعور بعدم الثقة والاطمئنان إلى حملات 

. )741/( وثيقة‎ )١١( معية تركي : دفتر‎ )١( 

(5) معية تركي : دفتر 40 )١‏ وثيقة (551) رسالة من الجناب العالي إلى حسن أغا الغرلي حول وضع 
الجنود في الرياض » ١ ١‏ ذي القعدة 179١ه‏ . 

(:7) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ١//ا1٠”‏ . 

(4) معية تركي :دفتر )١١(‏ وثيقة (775) . 


امه 


الأنشطة المناوتة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات التكوين 
محمد على باشا التى قدمت فيما بعد وذلك كما جاء على لسان قادة 
عبد على باك لقعي 0 
أما القسم الآخر من الأهالي فقد اتخذ موقفاً أكثر إيجابية تمثل بالصمود 
ومجابهة قوات الحملة بأقسامها ؛ وتمكنوا من تحقيق نتائج حاسمة وكبيرة 
بشكل لم يسبق له مشيل » ولذا فإن قوات موسى كاشف حين حاولت 
مهاجمة بادية قبائل السهول فى رجب 17727 ١ه‏ اصطدمت بمقاومة بطولية 
من رجال تلك القبائل الذين هز موا القؤات العكمانية » وقتلوا موسى 
الكاشف نفسه وعدداً من قادته » بينما هرب البقية إلى ا جمعة”" . 
ولم يكن أخوه إبراهيم بأحسن حظاأً منه ذلك أنه حين انطلق من الرياض 
ومعه قائد حاميتها أبوعلي المغربي إلى جنوب تجد لمهاجمة بلدانها كالخرج 
وغيرها وذلك في ذي الحجة 7777 ١ه‏ اصطدم بقوات سبيع قرب الحائر » 
وتمكنت قوات سبيع من إلحاق هزيمة نكراء بقوات إبراهيم كاشف . وقتله 
مع أكثر من ثلاث مئة من قواته ما بين فارس وراجل » ليس هذا فحسب . 
بل إن قوات سبيع تمكنت من قتل أبرز المتعاونين مع الكاشف وهو أمير 
الرياض ناصر بن حمد"" . 
وإزاء تلك الانتصارات البطولية تشجعت بلدان تجد لمقاومة الحملة التي يقودها 
حسن بك «أبو ظاهر نفسه ؛ فحين عاد من حائل إلى مقره في عنيزة ثار عليه 
الأماي وقاداوة اناا :«وعلى الرقم من ابساولة فى ظاهر #الضعوداه 
واستدعاء حامية ثرمداء للاستعانة بها لمواجهة الثورة » إلاأن مساعيه فشلت 
بسبب إصرار الأهالي وتصميمهم على طرده » وحين وصلت حامية ثرمداء 


. حمراء‎ )١737( وثيقة‎ )١717( محافظ عابدين : محفظة‎ )١( 
. 7١57/١ : (؟) عثمان بن بشر : المصدر السابق‎ 
: ؛ عبد الله بن محمد البسام : تحفة المشتاق . . . : ورقة‎ 7١7/١ : عشمان بن بشر : المصدر السابق‎ )( 


١‏ » ويقدر إبراهيم بن ضويان : المرجع السابق : ورقة 17 القتلى من قوات إبراهيم كاشف 


إها- 


الفصل الأول 
كان الأهالي قد أخرجوه من البلدة”" ‏ بعد أن طلب الأمان , وعلى الرغم من 
إبقاء «أبى ظاهر» لست مئة من جنوده بقيادة محمد أغافى قصر الصفا كرمز 
للوجود العثماني في عنيزة » ومحاولته تعزيز تلك القوات بقوات إضافية من 
مصر بواسطة أبي علي المغربي قائد حامية الرياض” '" وذلك اتقاء لغضب محمد 
علي باشا إلا أن الأهالي لم يقبلوا بقاء أولتك الجنود » فاشتبكوا معهم في قتال 
عنيف استخدم فيه الجنود المدافع غير أن الأهالي تمكنوا من قتل ما يقارب 
السبعين من الجنود ما جعلهم يطلبون الأمان فوافق أهل عنيزة على منحهم 
الأمان مقابل رحيلهم النهائي من نجد . وهدم ذلك القصر لكونه رمزاً للوجود 
وهكذا كانت المقاومة المحلية همي وسيلة طرد الحملة من نجد , ولم يبق منها سوى 
حاميتي الرياض ومنفوحة اللتين يشرف عليهما أبوعلي المغربي" . 

8 - سجلت الحملة إخفاقاً وفشلاً ذريعاً لحسن بك «أبي ظاهر» قائد الحملة 
١‏ 8 8 0 ؛' بل انتهى به الأمر 
المؤن”" , والأهم أن «أبا ظاهر» لم يحقق الهدف المنشود بالقبض على الأمير. 

. ١727/7: عثمان بن بشر : المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ محافظ بحر برا اما وروص و ا لمكي الوه إلى قي الخالي» 

8ب ايان ل 3 

(6) عثمان بن بشر : المصدر السايق 000 


(1) معية تركي : دفتر )71١(‏ وثيقة (18) رسالة من الجناب العالي إلى محافظ المديئة بشأن حالة أبي علي 


العرى فيارد كوب 8 ١‏ تمان 100 جره 


في الرياض :6 شوال 000 


- ا١ه1:‎ 


الأنشطة المناوتة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات التكوين 


تركي بن عبد الله , بل إنه لم يعرف له طريقاً ؛ لذلك فإن «أبا ظاهر» تعرض 
الكو ومن كانه أرووة على رقهنن اللدلظه« وولككك انه امار 


3- 


حفمنتة . 

ومن أدلة فشل الحملة ما أعقبها من أوضاع سيئة في بلدان نجد . حيث لم 
تستطع إخماد الفتن والثورات في نجد بل زادتها » واستمرت منازعات بلدان 
سدير خاصة فى جلاجل”” » كما أن بلدان نجد ثارت على أمرائها المتعاونين 
عن لديا حي قرسي لكات ينالده أعالل كير الكل كيد زليه 
الجمعي أمير البلدة الموالي محمد علي باشا ء ثم تولى يحيى الإمارة بدلاً 
0 

والعجيب في الأمر نشوب النزاع والحروب بين حلفاء القوات العثمانية 
والمتعاونين معها ؛ فقد نشبت حرب عنيفة بين أمراء بني خالد في الأحساء 
بقيادة ماجد بن عريعر من جهة وبين فيصل الدويش أمير قبائل مطير من 
جهة أخرى . ولعل الدافع إلى هذا الصراع , التنافس بين الطرفين ومحاولة 
كل منهما تحقيق مطامع ومكاسب سياسية في بلدان نجد وباديتها لملء الفراغ 
الذي تركته قوات حسن بك «أبي ظاهر» بعد رحيلها ؛ خاصة أن تاريخ 
المعركة التي وقعت بين الجانبين يتزامن تماماً مع رحيل القوات التي تركها أبو 
ظاهر في قصر الصفا بعنيزة » وقد نتج عن المعركة هزيمة أمراء بني خالد , 
واستيلاء خصمهم على الكثير من الأموال والحلي والأمتعة9) ٍ 


١‏ ا 

)مان شر« المضهر اناق 81/7 

(7) عبد الله بن محمد البسام : تحفة المشتاق . . . : ورقة 5147 . 

(:) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ١7/7‏ » وتسمى تلك المعركة معركة الرضيمة . 


اه - 


الفصل الأول 
وقد استمر النزاع بين القبائل في نجد ؛ خاصة قبائل مطير وعنزة وحرب ؛تما 
يذلغان الفتودئالبدياسية الى صحادت بين [لتخملة الفاقيلة © ومن 
اللاتحظ أن بقارا لبدو ةلمكم فين طلو) يكبا ركون ف :هده النزاعاتك ونا دين 
لحليفهم فيصل الدويش”" . 

4 - كان لفشل الحملة نتيجة مهمة وهي أن محمد علي باشا قد ساوره الشك في 
مقدرة قواته العسكرية التي أخفقت في تحقيق أهدافه في الجزيرة العربية » 
ذلك فإتيدا بنذ ذلك الوق بالصمل على تكوين جيش ملع نعل 
الطراز الحديث يكون قوامه العناصر المصرية » ويكون تدريبه على يد ضباط 
أوربيين » بدلاً من جيشه السابق الذي كان يعتمد في تدريبه على الضباط 
المماليك 7 .. 

٠١‏ - ضاعفت الحملة من كره الأهالي للهيمنة العثمانية في نجد » وأصبح الناس 
يتطلعون لعودة الدولة السعودية السلفية » والتتخلص من نفوذ محمد على 
باقيذا الذي بتو فى الرتاعى وفوف 1 ونا زادمن هذ لفحو لدى 
الكأقالي أن جلك الطملة الم تسكن ود الألؤزاتر كي بو عبد الله الريت والأمل 
لهؤلاء الأهالى » ومن هنا يمكن القول :إن الحملة الفاشلة تلك قد جاءت 
حو مكيب ان عزن موسي دست القرصة الامير ار 0ن 
عبد الله للظهور على مسرح الأحداث من جديد في صراعه مع الحاميتين 
العاكما تي ؛ليبدأ صفحة سياسية جديدة في نجد تمثلت بقيام الدولة 
السعودية الثانية . 
يتبين من خلال هذا الفصل ظهور نشاط القوى المناوثة للدولة السعودية » 

(١)المصدر‏ السابق :75/7 . 


0(0) عمر طوسون : الجيش المصري البري والبحري في عهد محمد علي . القاهرة : مكتبة مدبولي ١‏ 
٠5اهم/‏ 1م ال 0 
(7) محمد السلمان : الوجود الأجنبى فى نجد :58 . 


مها 


الأنشطة المناوئة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات التكوين 
ومحاولاتها اختلفة في منع إعادة بناء الدولة السعودية في وسط نجد ؛ فقد 
شهدت الفترة التي أعقبت نهاية الدولة السعودية الأولى عام 777 ١ه/‏ 
م ولمدة ست سنوات تالية نشاطاً مكثفاً من قبل القوات العثمانية القادمة 
من مصر إلى نجد بدعم » وإشراف من السلطان العثماني نفسه » وبتأييد حسي 
ومعنوي من أمراء بني خالد وولاة العراق وأمراء الحجاز » حيث تزامن إرسال 
الحملات العسكرية من قبل حكومة محمد علي باشافي مصر مع ظهور أي 
تحركات لتوحيد نجد خاصة إذا كان القاتم بتلك التحركات شخصية من 
آل سعود الذين لم ينس السلطان العثماني ورجاله ما سببوه من قلق وإزعاج 
سابق للدولة العثمانية من وجهة نظر العثمانيين . 
وقد حظيت شخصية الآمير تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود باهتمام 
عثماني كبير » حيث كان هدفاً رئيساً لحملات محمد علي باشا » وفي الوقت 
نفسه ؛ فإنه حظي بدعم ومؤازرة الأهالي الذين ساندوه ووقفوا معه ضد تلك 
الحملاات » ومع ذلك فقد حفلت تلك الفترة باضطرابات سياسية بالغة ونزاعات 
حول الحكم بين الأمراء في المنطقة والقوات العثمانية التي تحاول إخضاع أولئك 
الأمراء لسلطتها . 
وكان أمراء بني خحالد من المبادرين بالتدخل في شؤون نجد , وشن الحملات 
عليها منعاً لتوحيدها » ومن ثم امتداد نفوذها إلى الأحساء نفسها وتهديد 
إمارتهم » وبذلك كانت بداية حملات تلك القوى المناوئة من جانب أمراء 
الأحساء » وحين أدركوا عجزهم عن السيطرة على تلك التحركات في نجد 
أخذوا يؤلبون حلفاءهم العثمانيين لتولي المهمة مبدين ولاءهم واستعدادهم 
للتعاون مع أي جهد ونشاط ينََحَدَ في هذا السبيل » لذا قام العشمانيون بتولي 
زمام الأمر وإرسال حملاتهم إلى نجد من الغرب مستفيدين من قوة والي مصر 
ومن خضوع الحجاز له في هذا الجانب » بينما لم يأت من الشرق سوى حملة 


 اههد‎ 


الفصل الأول 
ماجد بن عريعر أمير الأحساء . 

ومن الموّكد أن أمراء الحجاز» قد أسهموا بإثارة السلطان ضد محاولات 
مشاري بن سعود . غير أن دورهم أصبح هامشياً بسبب هيمنة محمد علي باشا 
على كامل الأوضاع السياسية والإدارية في الحجاز » حيث أصبح واليها أحمد 
باشا هو محور الأحداث والقرارات » وكان حلقة الوصل بين محمد علي باشا 
وحملاته في نجد , بل كان الداعم والعقل المفكر لها » كما أن منصب محافظ 
المدينة المنورة كان بعهدة إبراهيم باشا » غير أن وجود إبراهيم باشا في مصر جعله 
يعين أحد القادة نيابة عنه في هذا المنصب . وكان المعين في الغالب قائد عسكري 
يعمل محارباً في نجد أكثر من أعماله الإدارية في المدينة المنورة . 

وقد اتحد هدف محمد علي باشا والي مصر مع هدف داود باشا والي بغداد 
للعمل سوياً تنفيذاً لرغبة السلطان العثماني بمنع أية وحدة وطنية في نجد 
باعتبارهما واليين يعملان بخدمة السلطان » بينما لم يكن لوالي الشام دور يذ كر 
في هذا المجال . 

ولم يكن هدف حملات محمد علي باشا البناء » وإصلاح الأحوال الداخلية 
لنجد . بل كان الجيش يأتي للسلب والنهب . ومصادرة الأموال والحريات . 
والانتقام » والإبادة عبر حملات متتابعة تعمل للهدف نفسه”" , دون بذل أي 
جهد لإقامة حكومة منظمة » وكانت تلك القوى المناوئة تفتقر للقوة التي تمكنها 
من التغلب على المقاومة ا محلية ما جعلها مضطرة في النهاية للاكتفاء بوضع 
حاميات صغيرة في بعض بلدان نجد كرمز لوجودها » حيث بقيت القوات 
المناوئة في مأمن من الهزائم النكراء مادامت داخل أسوار البلدان » أما حين 
تخرج خارجها . فإنها تتكشف على حقيقتها وتتعرض لأشد العناء9" . 
)١(‏ مقبل الذكير : العقود الدرية . . . : ورقة 70 . 

8 ,بأا.مه تاعلم 171لا (2) 
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الأنشطة المناوئة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات التكوين 
وقد شهدت نهد سئة 7175 ١ه/‏ ١187م‏ أقسى فترات الاحتلال العثماني 
متمثلاً بحملة حسين بك » الذي ارتكب أبشع الأعمال وأكثرها وحشية »ثم حل 
محله سنة 7707 1ه/ 177١م‏ خلفه حسن «أبو ظاهر» الذي لم يكن أخف منه 
وطأة على البلاد والعباد'" » وهو مايؤكد أن عدم وجود سلطة قوية في نجد 
تخلفت الدولة السعودية الأولن أدق إلى نشؤات الفتن »كما أن اليزالات ثلك 
أثبتت أن إدارة محمد علي باشا في نجد أضعف من أن تدير الأمور بنجاح » بل 
إنها زادت الأمر سوءاً فأفسدت الأخلاق » وحاربت الدين وتعاليمه » وفتكت 
بعلمائه » وزاد من تلك المساوئ وجود عناصر غير إسلامية ضمن تلك الحمللات 
عملت لنقل فسادها الأخلاقي والديني إلى مجتمع محافظ . 
وقد عملت القوات العثمانية فى تلك الفترة على اجتذاب زعماء القبائل 
1خ لانن العمل محدافي للبيرد ق و الك كن طرق اريم الفا ناميه 
أو ترهيبهم باستعمال القوة ضدهم . حيث كان هؤلاء الزعماء والأمراء بين 
أمرين «أحلاهما مر» » تما اضطر البعض إلى تنفيذ ذلك المطلب بينما صمد 
البعض الآخر وقاتل ضد الحملات غير أن الفريق الأول كان أكثر أثراً في 
تعرنات الأحداث : | 
وهكذا تميزت حملات محمد علي باشا ضد محاولات إعادة بناء الدولة 
السعودية على يد مشاري بن سعود وتركي بن عبد الله باتصالها واستمرار بقائها 
ل شع ضيف إن سيندت القيلة حم عار و غوفة لقاكمر افد اديه نين 
القوائق امايق الكنيق الركينى فى جه انتظارا لتساوء التنافة اديه ماده 
لتنضم إليه » كما ترتب على وجود تلك الحملات نتائج سلبية كبيرة على كافة 
الأصعدة دينياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً وعلمياً » غير أن الأثر البالغ كان 
)١(‏ يذكر أحمد شلبي : المرجع السابق :7 أن سنة 17155ه/ 871١م‏ شهدت انسحاب القوات 


المصرية نهائياً من نجد وهذا خلاف الواقع كما تبين من توالي الأحداث السيئة على نهد في تلك 
السئة . 


-١ لاه‎ 


الفصل الأول 
إضافة إلى التشتت الاجتماعي الناتم عن هجرة كثير من الناس إلى خارج الجزيرة 
العربية . 

وعلى الرغم من حل بنجد في تلك الفترة من نكبات ورزايا » إلا أن أثر دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقي ماثلاً ؛ خاصة في ظل التأييد المطلق لآل 
سعود من قبل الأهالي ؛ ما أتاح الفرصة لعودة الحكم الشرعي المدمثل بالدولة 
السعودية الثانية على يد الأمير تركى بن عبد الله بن محمد بن سعود . الذي بدأ 
العمل لتوحيد بلاده » وإنهاء الوجود العثماني في نجد متمثلاً بحاميتي الرياض 
ومنفوحة . 


-١ه8آ‎ 


الفصل الثاني 


قيام الدولة السعودية الثانية 
(17494-1750ه/ ه18 علخرام) 
وموفقفالقو المناوئتة 


المبحث الأول: الإمام تركي بن 
عبدالله وصراعه مع الحاميات 
العثمانية وإقامة الدوله. 

المبحث الثانتى: اتصالات الإمام تركى 
ابن عبدالله مع والي يخداد وموقف 
اللمحث الثالث: حملة محمد ين 
عون على نجد 44؟١١ه/:*18م.‏ 
الممسحث الرايبع: موقف أمراء بني 
خالد والمتعاونين معهم من قيام 
الدولة السعودية الثانية. 
الممبحثالخامس: توقف نشاط 
محمد على باشا مؤقتا ضد نجد. 


الإمام تركي بن عبد الله وصراعه مع الحاميات العثمانية وإقامة الدولة: 


أتاحت الهزائم المتلاحقة لحملة حسن بك «أبي ظاهر» » وانسحابها من نجد 
الفرصة للأمير تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود للظهور من جديد''' في 
الساحة السياسية والعمل عسكرياً ضد الحاميات التى تركها قادة محمد على 

باشا في نجد خاصة في الرياض ومنفوحة . 
فبعد غياب قارب السنتين (775 7178-١‏ اها 871١18717-1١م)‏ ظهر الأمير 

تركي في بلدة الحلوة”" جنوبي نجد في رمضان 778 ١اها"/‏ 67م وقد عقد 

العزم على طرد القوات العثمانية واستعادة ملك أبائه » وثما شجعه على ذلك 
ظاهر» فى رجب من تلك السنة » واقتصار وجود القوات العثمانية على حاميتىي 

الرياض ومنفوحة . 

(1) لم تحدد المصادر المحلية المكان الذي بقي فيه الأمير تركي بن عبد الله منذ أن ترك الرياض أثناء حصار 
قوات حسين بك لها » غير أن «عثمان بن بشر : المصدر السابق 24١7/7:‏ ذكر أنه بدأ حركته ضد 
ا ب ا ل اله ة جنوبي نجد بوي كر ةأمين الخلواتي 2 
امه عن أنظار قوات محمد علي باشا والتي فشلت في معرفة مكانه والقبض عليه ؛ رغم 
ام كر 
ارام الاي تسا ال تي كم 20 


ع ا 0 


بع 


الفصل الثاني 

ورغم قصر الوقت بين رحيل القوات العثمانية وتحرك الأمير تركي إلاأن 
براعته السياسية هي التي دعته لانخاذ هذا القرار ؛ لأنه أدرك من خلال تتابع تلك 
حملة حسن «أبى ظاهر» خلافاً لما هو معتاد من إرسال قائد جديد بقوات إضافية 
تنضم لقوات القائد السابق حينما يعود إلى مصر » في حين انسحب «أبو ظاهر) 
دون قدوم خليفة له 1 

وما شجع الأمير تركي أيضاً على اتخاذ ذلك القرار ما وصل إلى مسامعه من 
أعمال وحشية منكرة ارتكبتها قوات محمد على باش(" ضد أهالى نهد وبلدانها 
ما جعله يشعر بالمسؤولية الملقاة على عاتقه لحماية أنصاره من ذلك الاضطهاد ؛ 
خاصة في ظل تلقيه لكثير من طلبات النجدة والاستغاثة من قبل أولئك 
الآنصار”” ؛ الأمر الذي يدل على معرفتهم بمكان وجوده » وتخطيطه السابق 
معهم لطرد القوات العثمانية » ما يعني أن مقاومة قبائل سبيع والسهول وأهالي 
عنيزة السابقة ضد حسن بك «أبي ظاهر» وقواته » قد تمت بإيعاز ودعم من الأمير 
تركي إبان وجوده في جنوبي نُجد . 

وقد أدرك الأمير تركي أن الفرصة أصبحت سانحة له كي يستعيد حكم آبائه 
وأجداده خاصة حين أصبحت حاميتا الرياض ومنفوحة معزولتين »واقتصر 
الدعم الذي تتلقيانه على بعض البلدان داخل نهد » ولذا توجه الأمير تركي بن 
عبد الله إلى.غرقة الواقعة بين الرياض والدرعية” وشعه قلاثون رجلا + وين 

.2 مالع.مه عاتطو8 - بآ (1) 

(6) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ؟/ ١؟‏ . 5.61 .مه علساللا. 
(؟) محمد السلمان : الأحوال السياسية . . :54 » ويأتي اختيار الأمير تركي لعرقة إلى قربها من حاميتي 

الرياض ومنفوحة اللتين عزم على محاربتهما . كما أن موقع عرقة إلى الشمال من هاتين الحاميتين 

سيمكن الأمير تركي من منع وصول الإمدادات الجديدة إليهما من الحجاز , إضافة إلى أن كثرة أنصاره 

في البلدان القريبة من عرقة خاصة في الوشم وسدير جعلته يختارها مركزاً له . 


يلاك الرمة أن الأمير تركي تمكن من قتل أمير عرقة المؤيد لقوات محمد علي باشا ء مما ساهم بتزايد 
المؤيدين له . منير العجلاني : الإمام تركي بن عبد الله . . . :4 . 


- 0 


قيام الدولة السعودية الثانية وموقف القوى المناوئة 

استقر بها قدم إليه أنصاره من بلدان نجد » فأعلن الحرب ضد القوات العثمانية 
الموجودة فى نهد(" » وتحديداً فى الرياض ومنفوحة » غير أن الهجوم الذي قام به 
الأمير تركي على الرياض لم يكتب له النجاح بسبب تراجع بعض قواته'" . 
إضافة إلى حصول حامية الرياض على دعم حامية منفوحة . ولذا فإن الأمير 
تركي قرر التراجع إلى عرقة لترتيب أوراقه من جديد » غير أن فشل ذلك الهجوم 
شجع حاميتي الرياض ومنفوحة على أخذ زمام المبادرة بشن هجوم على عرقة 
ذاتها » وقطع نخيلها مع مطلع سنة 774 ١ه/‏ 1477م » لكن الأمير تركي تمكن 
من الصمود أمام ذلك الهجوم وإرغام القوات المهاجمة على العودة إلى أماكنها . 

وقد حاول الأمير تركي صرف جهوده لجمع شتات بلدان نهد والاستفادة من 
قواتها لطرد الحاميتين » ولذا فإنه قرر السيطرة على ضرما وتمكن من ذلك بعد 
قتل أميرها المتعاون مع قوات محمد علي باشا” التي كانت قد أبقت بعض 
الجنود لديه" . 

ومن ضرما انطلق الأمير تركي لتوحيد بلدان سدير المتنازعة وتمكن من إيقاف 
الحرب الداخلية بينها . وانضم إليه أهاليها ليعود من جديد لقتال قوات محمد 
على باشا"©ء وتما زاد من قوته اسثيلاته على كثير من الأسلحة التي تركتها 
)١(‏ عثمان بن بشر : المصدر السابق ١7/5:‏ . 
(5) عبد الله بن محمد البسام : تحفة المشتاق .. :ورقة 555-757 ء ويعلل (260 .اك .جه :21171001 

فشل الهجوم بحصانة الرياض . إلا أن تلك الحصانة لم تمنع الأمير تركي وقواته من السيطرة عليها بعد 

0 
و اضر : المصد رالسابق : 2١‏ أن استيلاء الأمير تركي 


على ضرما كان سنة 7717 ١ه‏ قبل استيلائه على عرقة . ولكن ذلك لايمكن الأخذ به ؛ لأن السنة 
المذكورة كانت تمثل ذروة وجود قوات محمد علي باشا متمثلة بحملة حسن «أبي ظاهر» مادعا الآمير 


تركي إلى 0 00 في جنوبي نجد . 


- 


الفصل الثاني 
حملات محمد على باشا فى المنطقة”2" . فقرر الأمير تركى استخدامها ضد هذه 
الحاميات . 


ولقد أدرك الآمير تركى ببراعته السياسية والعسكرية أن عليه أولاً التتخلص من 
حائة تعتوطة فاك الاكرن مصبدزقوة وملرد للتحاس الرئسة هن ليان والذا 
فقد زحف بقواته إلى منفوحة أواخر سنة 7179 ١ه/‏ 5 01/7" منطلقاً من 
حريملاء » ومن الواضح أنه تمكن من تفادي الاصطدام بحامية الرياض في طريقه 
لمتفوحة . وما ساعده على ذلك نقص المدد والمؤن الذي تعانيه تلك الحامية . 
حيث تفيد الوثائق العثمانية أن قوات أبي علي المغربي ظلت منذ محرم من تلك 
السنة دون الحصول على شيء من ال لخصصات المرسلة من مصر والحجاز ؛ الأمر 
الذي جعل أبا علي المغربي يلح كثيراً بطلب المساعدة من المسؤولين هناك . 

ولم تكن حامية منفوحة بمنآى عن ذلك الوضع ء لذا فإن أمير البلدة إبراهيم 
ابن سلامة بن مزروع أدرك ضعف موقفه فلم يبد أي مقاومة بل أعلن استسلامه 
وبايع الأمير تركي ٠‏ بينما لاذت قوات الحامية العثمانية بالهرب شمالاً لتنضم إلى 
حامية الرياض القريبة*' » وبذلك تم القضاء على المعقل الأول من معاقل 
القوات العثمانية في نجد : 

وفي محرم سنة 715٠0‏ 1ه/ 1871م زحف الأمير تركي إلى الرياض » 


0 مأك .جره ارعلم لا (1) 

(؟) عبد الله العثيمين :تاريخ المملكة ... 557/١:‏ . 

(70) معية تركى : دفتر )75١(‏ وثيقة )١١4(‏ . 
معية تركي افترا وليه 1110 

(5) عثمان بن بشر : المصدر السابق 77/7 ؛ ويذكر كل من عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : 
محمد علي . 5 » ومحمد السلمان : الأحوال السياسية : . :6 نقلاً عن محافظ المديئة المنورة 
ف اح باللا إن مبجهد على باكا : معية تركي : دفتر )١٠١(‏ وثيقة )١190(‏ : أن مما ساعد الأمير 
تركي على إخضاع منفوحة اتحاد العربان معه . ومع أن اتحاد بلدان نجد مع الأمير تركي كان من أسباب 
انتصاره . إلا أن الوثيقة المذكورة لاتخص تلك الفترة ة بل هي تتحدث عن سبب إرسال حملة حسن 
«أبي ظاهر» قبل سنتين وتحديداً في /لارجب 1717 ١ه‏ كما هو تأريخ الوثيقة » بينما كان ضم الأمير 
تركي لمنفوحة في أواخر عام 719 ١ه‏ . 

(5) عبد الله بن محمد البسام : تحفة المشتاق . . . : ورقة :/851؟ . 


وات 


قيام الدولة السعودية الثانية وموقف القوى المناوتة 
واشتبك مع حاميتها بقيادة أبي علي المغربي . وقد نتج عن هذا الاشتباك سقوط 
بعض القتلى من الطرفين . ثم لحأ الأمير تركي إلى حرب اقتصادية ضد الحامية 
ومن معها . حيث قام بصرم محصول النخيل ليكون مؤونة لقواته هو وليحرم 
أعداءه منه » الأمر الذي أضعف موقف البلدة فحوصرت الحامية في قلعتها لمدة 
شهر”" ظل خلاله أبو علي المغربي يواصل رسائله إلى محمد علي باشا 
والمسؤولين في الحجاز طالباً النجدة والدعم”" . وقد اضطرب موقف بعض 
زعماء القبائل في نجد فقاموا بإبلاغ محمد علي باشا بالوضع . وطلبوا منه سرعة 
حو الا 
وعلى الرغم من انشغال محمد علي باشا وقواته في تلك الفترة بحروب 
اليونان وجزر البحر المتوسط . حيث كان السلطان العثماني قد استنجد به » 
وأصدر فرماناً بتعيين ابنه إبراهيم باشا والياً على كريت والمورة منذ رجب 
9 ١ه‏ 5 مارس 1875م إلاأن محمد علي باشا من جانبه » حرص كثيراً 
على دعم حامية الرياض بعد أن أحس بالخطر الذي يشكله الأمير تركي عليها 
منذ سيطرته على منفوحة » حيث أرسل محمد علي باشا رسالة إلى محافظ 
المدينة المنورة علي أغا بتاريخ ١‏ من ذي القعدة 719 ١ه/‏ 875١م‏ يطلب منه 
دعم أبي علي المغربي الموجود بالرياض ومساعدته «بأي وسيلة كانت»© » كما 
طلب منه بواسطة حسن أغا الغرلي المعين بمعيته تنفيذ ذلك والذهاب بنفسه إلى 
نجدإذا وال تسد ا محافظ المذكورلم يبد تجاوباً سريعاً مع طلب محمد 
(5) معية توكي 0" 


(') معية تركي :دفتر(5١)وثيقة(5١5)‏ . رسالة من الجناب العالي إلى محافظ المدينة المنورة بشأن 
أحداث نجد اود 


(6) مغية تركي لان 
طلب مساعدة حامية الرياض » ١١‏ ذي القعدة 719 ١ه‏ . 


- 


الفصل الثاني 

علي باشا ء وأبلغ الغرلي بأن تجاوز الحناكية تجاه نجد أمر يقتضي استئذان محمد 

علي باشا رسمياً » وبتصرف ذاتي من الغرلي قام بإرسال سليمان أغا وعيسى أغا 

إلى الحناكية ؛ ليكونا على مقربة من الوضع في نجد وليعملا على إخراج المغربي 

من وضعه ا حرج" . 
وعلى أية حال » فقد انحصر عمل هذين القائدين فى الاتصال ببعض القوى 

فيصل الدويش لفك الحصار عن الرياض الأمر الذي جعل الأمير تركي يتراجع 

إلى عرقة”" «بمنتهى الحكمة»”" »؛ وبعد أن ارتحل الدويش بقواته عن الرياض 

سارع الأمير تركي بقوة فاعلة وأطبق عليها » وحاصرها بشكل أقوى » وحيتئذ 
تزايدت طلبات المغربي ورسائله إلى محمد علي باشا الذي بدوره كرر أوامره 
حافظ المدينة المنورة علي أغا بمساعدة المذكور”» » وطلب إمداد المغربي لا بالطعام 
فقط بل بالسلاح والذخيرة والنقود وختم رسالته بضرورة العمل على «سلامة 

وراحة أبي علي وجنوده)” . 

)١(‏ معية تركي : دفتر(4 )١‏ وثيقة (457) رسالة من الجناب العالي إلى حسن أغا الغرلي رئيس الدليلان 
بمعية محافظ المدينة المنورة » ١١‏ ذي القعدة 84 اه . ورغم معرفة محافظ المدينة ومن معه ببعد 
الحناكية عن نجد إلا أن انتقال سليمان أغا وعيسى أغا إليها كان للظهور أمام محمد علي باشا بمظهر 
المنفذين لطلبه بدعم حامية الرياض . 

. 777/7 : عثمان بن بشر : المصدر السابق‎ )١( 

(*) 863 .1ك .م0 :11/3001 . بينما يذكر عبد الله بن محمد البسام : تحفة المشتاق . . . : ورقة 41 ؟ أن من 

فى الرياض اهم انيع :ظلبو من الدورش التجدة بوسيواء كان الاين ذادة متهم د لل افد فى 


الحناكية أو من قادته في الرياض فإن الأمر انتهى برفع الحصار عن البلدة » ويفسر بعض الكتاب موقف 
الدويش برغبته التقرب من العثمانيين وطمعه بإمارة نجد . «منير العجلاني » الإمام تركي بن عبد الله 
.7 » لكن المعروف أن الأساليب التي تتبعها قوات محمد علي باشا مع زعماء القبائل ترهيباً 

واف اللبيح الاسيما في طل دحم لويش بامسخزار عولد ايا :الى كان تمسو اج 
إبراهيم باشا بشكل سنوي .«محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة )١70(‏ حمراء؟ . 

(4) معية تركي : دفتر (5) وثيقة (00) من المعية إلى محافظ المدينة المنورة حول طلب مساعدة أبي علي 
أغا وقواته في الرياض . ١‏ رجب اها 

(5) معية تركي : دفتر )35١(‏ وثيقة (538) . 


-١55- 


بيد أن المصادر المعاصرة ومجريات الأحداث لم تشر إلى أي دعم عسكري 
أرسل للحامية المذكورة ؛ ما جعل الأمير تركي بن عبد الله يواصل حصاره 
لحامية الرياض . وإزاء ذلك أرسل إليه أبو علي المغربي في طلب الصلح » فوافق 
الأمير تركي على ذلك شريطة أن يرحل المغربي وقواته من نجد , وأن يؤمن الأمير 
تركي أهل الرياض وأميره”" » وقد كلف الأمير تركي مشاري بن ناصر بن 
مشاري بن سعود بدخول الرياض وضبطها » والتحقق من تنفيذ أبي علي المغربي 
للشروط ء بينما قرر هو الاطمئنان والتأكد من الموقف في بعض بلدان نهد التي 
كانت مقراً للحملات ؛ حيث اتجه إلى ثرمداء للحيلولة دون دخول المغربي لها 
وبالتالي تحصنه فيها واكتسابه القوة من جديد » فاستقبله أميرها سلطان 
العنقري . ورحب به وبايعه على السمع والطاعة »ثم صحبه إلى شقراء''' لمراقبة 
رحيل قوات المغربي » وحمايتها حين تمر بالوشم في طريقها إلى المدينة 
المنورة”" » وعلى إثر ذلك تم القضاء نهائياً على أي وجود لقوات محمد علي 
باشا بشكل رسمي »ء وهوإيذان بإقامة الدولة السعودية الثانية على يد الإمام 
تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود . 

ومن الواضح أن خروج قوات المغربي من نجد قد بعث اليأس في نفوس 
أولئك المتعاونين معها » فبدؤوا بالعمل لتحقيق مكتسبات مادية حتى ولو كان 
ذلك على حساب من شاركوهم دعم قوات محمد علي باشا ؛ لذا فإن فيصل 
الدويش زعيم مطير سرعان ما اصطدم بمشعان بن هذال زعيم عنزة » وكان 
الدويش يحظى بوجود بعض بقايا جنود محمد علي باشا ضمن جيشه . إلاأن 
)١(‏ عثمان بن بشر : المصدر السابق : ؟/ 5 ؟ » مقبل الذكير : العقود الدرية . . . » ورقة /08-61 . 
(") منير العجلاني : الإمام تركي بن عبد الله . . : ١١‏ ؛ وتشير الوثائق العثمانية إلى أن أبا علي المغربي قد 

توفي في ينبع البحر في طريق عودته إلى مصر وذلك سنة 757 اه . معية تركي : دفتر )1١(‏ وثيقة 


(0) من الجناب العالي إلى محافظ المدينة المنورة حول وفاة أبي علي المغربي 5 جمادى الأولى 
55 ١اها.‏ 


-/ا15ط- 


الفصل الثاني 

ذلك لم يرجح كفته بالتفوق على ابن هذال الذي حقق انتصاراً كبيراً على 

خصمه رغم أنه قتل في تلك المعركة على يد أحد الجنود العثمانيين المصاحبين 

١ يد‎ 

وواصل الإمام تركي بن عبد الله طريقه بنجاح لإعادة حكم آبائه وأجداده 

وإقامة الدولة السعودية الثانية » وقد ساعده فى ذلك وقوف كثير من أهالى 

وامراء لدان مقرل حاف ارا للك مقافي الور سا3 عن محاا قتران 

محموعاي نافيا من اعذريعة جيه البلذان امد" فى رقت لك ادا 

نجد من أية حامية عثمانية2 . 

من هنا نستطيع القول : إن هناك عوامل عدة ساعدت الإمام تركي بن 

عبد الله في إعادة بناء الدولة » واستطاع هو أن يستفيد منها بنجاح تام » ومن أبرز 

تلك العوامل مايأتي : 

أولا: الدعم الكبير الذي لقيه من أهالي وزعماء بلدان نجد الختلفة منذ أن 
كان يعمل بجانب ابن معمر ومشاري بن سعود . ولاشك أن ذلك 
الدعم نتيجة لما يكنه الأهالي من حب وولاء للأسرة السعودية . التي 
عرفوها من خلال الدولة السعودية الأولى » وعرفوا إخلاصها 
وعملها لخدمة المصلحة العامة » وخدمة الدعوة السلفية التى لانزال 
مبادؤها راسخة في النفوس . ْ 
ولاشك أن هذا الموقف من الأهالي ناتم أيضاً عن تطلعهم إلى زعامة 
قوية تجمع الشتات » وتحقق الوحدة » وتكفل لهم سبل العيش 
الكريم . بعدما أصابهم وأصاب بلادهم من محن ومآس حلت بهم 
منذ نهاية الدولة السعودية الأولى . 

كاعد الله بن متمد الاق قف لصاف . وله 31422 


. 5715/١: .. . عبد الله العثيمين :تاريخ المملكة‎ )١( 
()ج .ج لوريمر : المرجع السابق سه‎ 


5 


الي : 


قيام الدولة السعودية الثانية وموقف القوى المناوئة 
الصفات الشخصية للإمام تركي بن عبد الله حيث تمتع بشخصية 
نادرة وصفات قيادية عظيمة”" تمثلت بالبعد عن الأنانية » والمطامع 
الذاتية » والعمل لخدمة البلاد والعباد » واتضح ذلك للناس منذ أن 
عمل الإمام تركي مع ابن معمر ‏ ثم مشاري بن سعود » وساعدهما 
دون مطالبة بمكتسبات لشخصه .ء وحين بدأ العمل في المرحلة 
الأخيرة عرفه الناس عن قرب » وعرفوا مدى ما يتمتع به من شجاعة 
وإقدام اتضحت كثيراً خلال سيطرته على ضرما » كما عرفوا براعته 
العسكرية حين تراجع عن حصار الرياض إلى عرقة على إثر قدوم 
الدويش بقواته لنجدة المغربي ومن معه » ويجانب تلك الشجاعة 
والبراعة »فإن مايملكه الإمام تركي في شخصيته من اسحر 
مغناطيسي جذاب . وهالة بطولية . . ."'" قد جمع الناس حوله 
فأدركوا أنه الشخصية المؤهلة لإخراجهم مماهم فيه من محن 
وويللات . 
القسوة والفظاظة التي اتصفت بها حملات محمد علي باشا العثمانية 
ضد نجد ؛الأمرالذي ولّد كراهية الأهالي لتلك الحملات ومن 
يتعاون معها . لذا عملوا على مقاومتها بشتى الوسائل والسبل”" . 
انشغال محمد علي باشا بحروب أخرى في أوربا جاءت متزامنة مع 
تحركات الإمام تركي لإقامة الدولة السعودية الثانية” . مما أتاح 
الفرصة له كي يستغل هذا الموقف ويزيد من قوته وضغطه على 
حاميات محمد علي باشا 


0 : . . . عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة‎ )١( 


8 .اك .مره الإطالطط (2) 


(") مستور الجابري : المرجع السابق فر" 


دكت 


الفصل الثاني 
خانينا : الضعف الذي عانته الحاميات العثمانية المتمركزةذ في الرياض 
ولشريعة ووذكاش ويب اللعتار القائق الذي فرضية الإسام ادر كو 
عليها . ورغم استنجاد قادة تلك الحاميات بمحمد علي باشا وقادته 
في الحجاز إلا أن الوضع ازداد سوءاً وظل الجنود في عناء » تمأ شجع 
ذلك الإمام على مواصلة عمله البطولي لأنه أدرك أن تلك الحاميات 
هى «أعجز من أن تتصدى لعزيمته وطموحاته . . .» » ومن هذا 
المنطلق عمل لإخراجها من بلاده واسترداد ملك آبائه وأجداده وإنشاء 
دولته" . 
وهكذا انتهى ذلك الصراع الطويل بين الإمام تركي وقوات العثمانيين 
وحامياتهم بنصر مؤزر للإمام ورجاله »وتم تأسيس الدولة السعودية الثانية 

بشكل فعلي”" بعد معاناة البلاد من الأوضاع السيئة لما يقارب ست سنوات » 

حيث كانت أوضاعها تلك أكبر دافع لإنجاز ما أنجزه » فنتج عن ذلك ميلاد الأمة 

من جديد » وانصلحت أحوالها الفاسدة”” , واتحدت للعمل حفاظاً على ما 
كما أصبح ثمة تغيير ذ في الوضع السياسي حين حلت الرياض عاصمة جديدة 

5 . عايض الروقي : حروب محمد علي‎ )١( 

(5) قت متافكة مسألة الؤميش الحقيقي للدولة ايودي الاي اما ةم قبل فدرم لفن 
والمرجح أن الإمام تركي بن عبد الله هو المؤسس الحقيقي للدولة ا 0 : عبد الله 
العثيمين : بحوث وتعليقات ... :5-61م » منير العجلاني : الإمام تركي بن عبد الله . :ا" وما 
بعدها »ء محمد السلمان : الأحوال السياسية . . . : ١/ا-‏ -4/ . عايض الروقي :أحروب محمد 


1 . :17 » عبد الفتاح أبوعلية : تاريخ الدولة السعودية الثانية : ٠؛ 5١-‏ » محمد جلال 
كشك . المرجع السابق : 56 . رأفت الشيخ : في تأريخ العرب الحديث .ط؛ » القاهرة :دار الثقافة » 


1587م : 0 

(؟) وإلى ذلك يشير الشيخ أحمد بن دعيج قاضي بلدة مرات آنذاك بقوله : 
فاتتدب الشهم الموفق تركي وجرة الأجرب نظام الملكلئ 
وأورد الأعدا بحر الهلك وقض من نجد قصور الترك 
فانصلحت به الأمور الفاسدة 0 الله تعالى حاسده 
انظر : محمد الشويعر : امن النظم التأريخي . 0 


00 


قيام الدولة السعودية الثانية وموقف القوى المناوثة 
بدلا من الدرعية » التى عانت من التدمير العثمانى على مدى الحملات المتتابعة » 
ورغم أن ابن معمر قد عمل على بنائها إل أن عمله كان أشبه بالترميم دون الأخذ 
بالتنظيم العسكري المستند على الحصون والأبراج”" » ومع ذلك قام حسين بك 
بهدم ما بناه ابن معمر » لذا فإن الدرعية لم تعد العاصمة المناسبة ؛ خاصة أنها 
قد ترسخت فى أذهان قادة الحملات العثمانية على أنها مقر ومركز 
لآل سعود ودولتهم السياسية”" » فأراد الإمام تركي بن عبد الله إبعاد أنظار 
العثمانيين عن دولته » وذلك باتخاذ عاصمة جديدة هى الرياض القوية 
التحصين ؛ الكثيرة المزارع” ؛ ليبدأ منها العمل على توطيد حكمه » وتوسيع 
ملكه . ويحاول قبل هذا وبعده ترسيخ علاقاته مع القوى اجاورة التي عملت 
على محاربة دولة أبائه من قبل عله بذلك يتمكن من ضمان سكوتها . وعدم 
إثارتها للمشاكل بوجهه وإذا كان محمد علي باشا منشغلاً بحروب خارجية » 
تمن االفروووق كنب مرففكه ولاه بعد اذ لفاتما تون وهنانه جاه الكاولة الداشكة:. 


اتصالات الإمام تركي بن عبد الله مع والي بغداد وموقف محمد علي باشا منها : 
لقد أدرك الإمام تركي بن عبد الله أن دولته لن يكتب لها الاستقرار 
والاستمرار ما لم يتم وضع حد للعدوان العثماني » المتمثل بحملات محمد علي 
باشا المتككررة ضد نشاطاته والمداعومة ولو شكلياً بجهود الولاة العثمانيين في 
ا #ومة وراقي البلطان الععمناتي الذي كان يسان ولك الدمللات يكل 
قوة » ومن هنا فإن الإمام تركي بن عبد الله ومجرد سيطرته على بلدان نجد وضع 
من أولويات سياسته الخارجية التفاهم مع العثمانيين ولو لمدة مؤقتة ليتمكن من 
ترسيخ حكمه » وجمع قواه » وبالتالي يصبح مؤهلاً لصد أي عدوان عثماني 
متوقع خاصة مع إدراكه أن العثمانيين لن يدعوه وشأنه ا 
1[ [ [ 0 .ترجمة عبد الفتاح ياسين » بيروت :دار 
الكاتب العربى »د .ست .نل :55 . 


(1) دلال السعيد :المرجع السابق : 0١‏ . 
(7) عبد الله العثيمين :تاريخ المملكة ... : 0 


-الاا- 


الفصل الثاني 

ففي سنة ١11751ه/‏ 1877م أرسل الإمام تركي رسالة إلى والي بغداد 
العثماني داود باشا الذي عرف بمواقفه العدائية ضد الدولة السعودية الأولى ‏ 
وغيل ا مساولات تكوين الدولة السبطودية لكاي كنا كاذ له دون فى دقع منيطرة 
أمراء بني خالد على الأحساء ٠‏ والتأليب لتجريد الحملات العثمانية لمنع قيام 
الدولة السعودية » وقد طلب الإمام تركي في رسالته تلك من داود باشا أن يسعى 
لتعيينه أميراً على نجد من قبل العثمانيين ؛ كي يمنع الاضطرابات القائمة بها بين 
القبائل الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل الخطر المتوقع على الحجاج خلال سيرهم 
إلى مكة المكرمة من جراء تلك الاضطرابات » كما برر الإمام تركي أيضاً ذلك 
الطلب بأن الحتمية السياسية تقتضي تعيين أمير على نجد من أهلها ليلقى القبول 
الطاعة بووذكر ان اخ لهدا يف47 : 

ويلحظ من رسالة الإمام تركي أنه لم يعلن الإذعان والخضوع للسلطان 
العثماني أو الدولة العثمانية بشكل عام وإنما أوضح أن تعيينه في هذا المنصب 
فيه مصالح للدولة العثمانية نفسها ؛ ومن أهمها حفظ الأمن في نجد . وضمان 
سلامة الحجاج المسلمين الذين يتحمل العثمانيون مسؤولية حمايتهم . وهذا 
يتناقض مع ماذكره بعضهم'”" من أن الإمام تركي اعترف رسمياً بسيادة 
العثمانيين في تلك المرحلة من إقامة دولته . 

وعلى أية حال فإن الإمام تركي بن عبد الله قد أرسل رسالتين أخريين بنفس 
المضمون إحداهما إلى والي الحجاز أحمد باشا . والأخرى مرفق بها هدية عبارة 


)١(‏ وثائق عشمانية : 0/ 41-١‏ دارة الملك عبد العزيز » الرياض . رسالة من محمد علي باشا إلى السلطان 
العثماني حول طلب تركي بن عبد الله إمارة نجد . ١6‏ ذو الحجة 4١‏ ١ه‏ . 
معية تركي : دفتر (51) وثيقة (177) » رسالة من محمد علي باشا إلى وكيله لدى الباب العالي 2 ١5‏ 
ذيالحجة ١1؟7١ها.‏ 

(1) عبد الفتاح أبوعلية :تاريخ الدولة السعودية الثانية : 4٠‏ بينما تشير الوثائق إلى أن الإمام تركي ذكر 
لطس اير ا ال سي لوا ا ل ل 

القوة . محافظ بحر برا : محفظة (4) وثيقة (17) رسالة من أحمد باشا يكن محافظ مكة إلى 

صاحب الدولة خول اتصالات قورة عنبدر بالإاء درجي , 


-ا١ا/5-‎ 


ف فشرين رابا م الخب الل مطيند عن اشااقى عض" توق الؤكد أن 
الإمام تركي بن عبد الله حين اتخذ تلك الوسيلة أراد كسب كل الأطراف إلى 
جانبه كي يضمن دعم أحدها على الأقل . 

وفيما يتعلق بموقف والي بغداد فقد أحال رسالة الإمام تركي تلك إلى 
السلطان العثماني الذي أحالها عن طريق الصدر الأعظم إلى محمد علي باشا 
بصفته مسؤولاًعن شؤون الحجاز ونجد كي ينظر في الأآمر ويبدي ريه فيه" 
وعند ذلك الحد انتهى دور داود باشا »ولم يبد أي موقف إيجابي تجاه طلب 
الإمام تركي » واكتفى بعرض الرسالة دون توصية برفض أو قبول . واستقرت 
الرسالة على إثر ذلك في القاهرة بدلا من بغداد . 

أما والي الحجاز أحمد باشا فالوثائق تفيد بأنه اتخذ موقفاً عدائياً تجاه طلب 
الإمام تركي حين رفض الطلب وأساء معاملة حامل الرسالة متعللاً بأن الإمام 
تركي بن عبد الله إنما أراد الاحتيال والمناورة للحصول على الموافقة على طلبه كي 
يتمكن من فرض سيطرته على نجد”” . وفي الوقت نفسه . فإن أحمد باشا أرسل 
الرسالة الخاصة بمحمد على باشا إليه فعرضت عليه الرسالتان في آن واحد ء 
إحداهما القادمة من الحجاز والأخرى من الاستانة وكلاهما من الإمام تركي » 
وقد رد محمد علي باشا على الرسالة القادمة من الآستانة بأنه لايوافق على 
موضوع تعيين الإمام تركي أميراً على نجد ؛ متعللاً بعدم مصداقيته في الخضوع 
للدولة العثمانية وبأنه يميل «للقسوة والتمرد والتفرد . .» ولذا فإنه «لايجوز 
الاعتماد عليه» لأنه ؛ اكسائر مشايخ الأعراب . . .» » كما أوضح محمد علي 
باشا في رده للصدر الأعظم أن انشغاله حالياً بحروب المورة يقتضي تأجيل البت 
)١(‏ محافظ عابدين : محفظة (3) وثيقة ( ٠‏ رسالة من محمد علي إلى أحمد باشا للرد على رسالة 

ارام ري وزاامة سرود" التو ان صم رااان فيان ابا مدي 20711 . نقلاعن 

عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : من وثائق 50 هه . 
() معية تركي : دفتر )7١17(‏ وثيقة (8717) . 

وثائق عثمانية : ه/ ١‏ 97 دارة الملك عبد العزيز » الرياض . 


() معية تركى : دفتر (31) وثيقة (83777) . 
وثائق عثمانية : ه/ 95-١‏ دارة الملك عبد العزيز » الرياض . 


ساد 


الفصل الثاني 
بموضوع إمارة نجد إلى وقت آخر ء ولذا فإن الواجب أن لايرد داود باشا على طلبه 
ولايلتفت إليه'" . 

أما رسالة الإمام تركي الأخرى المرسلة عن طريق والي الحجاز فلم يكن الرد 
عليها بأحسن من سابقتها » حيث طلب محمد علي باشا من أحمد باشا إعادة 
موفد الإمام تركي وهديته إليه » وإبلاغه برفض طلبه » وأن عليه الحضور إلى 
مصر والإقامة فيها «قليلاً ليشاهد شوكة الدولة العلية بواسطة مصر ثم ليدّع هذه 
الدعوى . . .”" . وإن امتنع «فإني سوف أؤدبه كما فعلت من قبل . . فيقتتضي 
إعادة رجاله وجياده بعد تزويدهم بهذه الإجابة . . .)”” . 

ويستنتج من هذا مدى قسوة أسلوب محمد علي باشا في الرد على طلب 
الإمام تركي . وهذا ناتح عن عدائه للدولة السعودية بشكل عام وللإمام تركي بن 
عبد الله وتحركاته الأخيرة بشكل خاص » إضافة إلى أن الإمام تركي بن عبد الله 
حين أرسل رسالته لوالي بغداد فكأنما تجاهل محمد علي باشامما أثار حقد وغيرة 
والي مصر والذي شعر بالغرور المتزايد خاصة وأن السلطان العثماني قد عرض 
عليه رسالة الإمام تركي لوالي بغداد وفوضه بالنظر فيها . ومع هذا كله وصلت 
إلى محمد علي باشا بعض المكاتبات من المدينة المنورة تحرضه ضد الإمام تركي . 
وتبلغه أنه غير صادق فيما طلب” . 

وبناء على ذلك فإن محمد علي باشا قد كتب الردين السلبيين السابقين إلى 
السلطان العشماني وأحمد باشا بينما تجاهل الرد مباشرة على الإمام تركي » ونا 
صار خطابه موجها لوالي الحجاز”” . وهو بذلك يؤكد تزايد موقفه العدائي تجاه 
الام تر كي بن عبد الله + وعمرورة ققازد و القع اد مايه عدة لاقي امن معاطة 


. )177( وثيقة‎ )75١( معية تركى : دفتر‎ )١( 

وثائق عثمانية : 0/ 91-١‏ دارة الملك عبد العزيز » الرياض . 
)١(‏ معية تركي : دفتر (751) وثيقة (1717) . 
(”) محافظ عابدين : دفتر (؟) وثيقة )3١(‏ . 
(؟) وثائق عثمانية : 60/ 45-١‏ دارة الملك عبد العزيز » الرياض . 
(5) وثائق عثمانية : 5/ 91-١‏ دارة الملك عبد العزيز » الرياض . 


-ا١ا/5-‎ 


اعون سار 

وعلى أية حال فإن الإمام تركي لم يتمكن من تحقيق ما يصبو إليه من تلك 
المراسلات مع الولاة العثمانيين في كل من بغداد والحجاز ومصر » بل وجد 
موقفاً متشدداً من قبل والي الحجاز ومحمد علي باشا اللذين عملا على مقاومة 
رغباته ورفض مطالبه'" . 

وفى الوقت الذي كان الإمام تركي يراسل الولاة العشمانيين ويهادنهم كان 
يعمل على جمع القوى المؤيدة له . ويقوم بحشدها للوقوف ضد القوات 
العثمانية فى الجزيرة العربية » حيث أرسل مبعوثاً إلى سعيد بن مسلط أمير عسير 
تسئلة ١ه‏ 1470م للعمل على تنسيق جهودهما ضد الوجود العثماني في 
بلديهما مخبراًإياه بالسياسة الجديدة التي عزم على انتهاجها بمهادنة العثمانيين 
وذلك من أجل كسب الوقت وجمع القوة » ولذافإن محمد علي باشا حين 
اكتشف الأمر حث أحمد باشا على إعداد العدة لقتال زعيم عسير وقواته » وفي 
رقشا ردن إى قفا نرق النيها. أ جوطي سه تال الإجا رقي بن 
عبد الله" » غير أن ذلك الخطط باء بالفشل إذ لم يجرؤ الدويش على عمل شيء 
)١(‏ معية تركي ل ار 

5 
(7) محافظ بحر يرا : محفظة (4) » وثيقة (55) . 

معية تركى : دفتر (5 )١‏ وثيقة (/1371) :ونال بئ نظانا نعال إل العطااه ا بعافطة» » جمادى 

الأولى هء ويذهب بعض الباحئين إلى أن والي بغداد قد حرض الإمام تركي بن عبد الله في 

ذلك الوقت على التمرد ضد محمد علي باشا » كما يذكر أن فيصل الدويش نجح بمهمته وقضى على 

التحالف في مهده دون أن يحدد مظاهر ذلك النجاح .عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم 37 

وثائق . .0/1" .عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد علي . :506 » والواقع 

اساي اموس اام ل ار 

فى تلك السنة » وبداية الانشقاق في الصف العثماني بين محمد علي باشا من جهة والسلطان وولاته 

من جهة أخرى » فأرسل علي رضا رسالة إلى الإمام تركي يحرضه فيها على التمرد ومقاومة محمد 

على وقواته »كما أن الدويش لم يقم بعمل يذكر منذ انسحابه من الرياض واستيلاء الإمام تركي عليها 


ار امراك اجا ارك وو ار و00 منير العجلاني : الإمام 
تركى بن عبد الله . .3١84515..‏ 


-ه/ا1- 


الفصل الثاني 


يذكر ضد الإمام تركي »الذي استمر في جهوهه الرامية لمقاومة الوجود 
العثماني . ومحاولة التشسيق مع أمير عسير الجديد علي ابن مجثل 
(١1ه-544١1ه"‏ ؛ حيث أرسل إليه أحد رجاله وهو محمد بن 
عبد العزيز لهذا الغرض” ؛ ما نتج عنه اتحاد الجهود للعمل ضد القوات 
العثمانية فأضحى وجود الإمام تركي بمثابة التهديد الخطير لوجود محمد علي 
باشا في شبه الجزيرة العربية'" . 

وإزاء ذلك فإن محمد علي باشا قد عمل بالتعاون مع السلطان العثماني 
لتأكيد السيطرة على نجد , باتخاذ بعض الخطوات التي من أهمها استصدار أمر 
سلطاني بعدم الموافقة على تعيين الإمام تركي أميراً على نجد"' . كما أرسل 
محمد علي باشا تقريراً إلى نجد سنة 74١‏ ١ه‏ بفرض مبلغ خمسين ألف قرش 
خراجاً يجب على الإمام تركي » دفعه لحكومة مصر” . 


. 5١0 عثمان بن بشر : المصدر السابق :5//ا”‎ )١( 

(؟) محافظ بحر برا : محفظة )١1(‏ وثيقة )١١14(‏ رسالة عربية من مجهول حول اتصالات الإمام تركي 
بعلي بن مجثّل »دون تاريخ (يرجح أنها ما بين سنتي 547-117141١‏ 17١ه)‏ ء وهي الفترة التي شهدت 
قيام الدولة السعودية الثانية وتولي علي بن مجثل أمارة عسير بعد وفاة سلفه سعيد بن مسلط سنة 
اها 

(") مالك رشوان : المرجع السابق ١84:‏ . 

(؟) معية تركي : دفتر (؟25) وثيقة (505) رسالة من المعية إلى الصدر الأعظم حول عدم تعيين تركي بن 
عبد الله أميراً على نجد ١.‏ ذي الحجة ١714١ه‏ . 

(5) محمد الفاخري : المصدر السابق ١77:‏ . ويذكر منير العجلاني : الإمام تركي بن عبد الله . . . : 78 
أن المبلغ كان ثلاثين ألف قرشاً عشمانياً ٠‏ ومن المستبعد أن الإمام تركي قد استمر بدفع ذلك المبلغ خاصة 
مع اضطراب علاقته بمحمد علي باشا بعد ذلك » وقد ورد في سجلات حكومة بومباي أن الإمام تركي 
كان يبلغ محمد علي باشا بما ينوي القيام به من أعمال » ولايمكن تصديق ذلك في ظل النزاع بينهما » 
والذي لم يهدئ منه إلا انشغال محمد علي باشا بحروب اليونان ثم الشام » وهو وضع يجعل من 
المستحيل على والي مصر السيطرة على حكومة الإمام تركي الطموحة . هناء العوهلي : المرجع 
السابق : 3١‏ . والملاحظ في تلك المرحلة أن الوثائق العثمانية أكدت أن محمد على باشا حاول كسب 
رضا ومودة أفراد آل سعود المقيمين بمصر وزيادة مخصصاتهم المالية . معية تركي : دفتر (؟١)‏ وثيقة 
(860) » رسالة من الجناب العالي إلى البك كتخدا بشأن زيادة تعيينات السعوديين المقيمين بمصر ١8.‏ 
ذو القعدة ٠74١ه.‏ مما يعني أن محمد علي باشا بدأ في انتهاز الفرصة لبذر الشقاق بين آل سعود 
المقيمين في مصر وإخوانهم في نجد . وهذا ما سيتأكد بعد ذلك في إرساله للأمير خالد بن سعود مع 
حملة إسماعيل بك وكأنه بذلك أخذ بمبدأ سياسة فرق تسد . 


-ط١ا/5-‎ 


قيام الدولة السعودية الثانية وموقف القوى المناوتة 
على أن تلك الإجراءات التي اتخذها محمد علي باشا ضد الدولة السعودية 
لقاق2 الاين محا في ةيوه أن الحهد لظن ده لا ادام تر كن » واستمرار عمله 
ضد قواته » وبعد أن فشل باستخدام فيصل الدويش ضد الإمام تركي أدرك أن 
الأمر أكبر من تصوره ولذا فإننا نرجح أن محمد علي باشا قد عمل على استخدام 
أكبر قوتين مناوئتين للدولة السعودية داخل الجزيرة العربية وهما قوة أمراء الحجاز 
وقوة أمراء بني خالد في الأحساء . وأنه كان الدافع وراء تحركات هاتين القوتين 
ضد الإمام تركي بن عبد الله ودولته » وذلك عن طريق تحريك أمير مكة محمد 
ابن عون من جهة ومحاولة إثارة أمراء بني خالد من جهة أخرى في آن واحد 
وعلى الرغم من محاولات محمد علي باشا لإخضاع الإمام تركي بشتى 
السبل إلا أن الأخير كان يدرك أن ذلك الوالي لم يكن في وضع يؤهله للتفرغ 
لتلك المهمة ؛ بسبب انشغاله في الحرب اليونانية وعملياته في السودان »ثم 
مطامعه في الشام منذ سنة 50 7 ١ه/‏ 579١م‏ خاصة حين اشتعل فتيل الحرب 
بينه وبين السلطان العثماني سنة 741 ١ه/‏ 0611721" ليصبح محمد علي باشا 
بموجب ذلك العدو الأول للسلطان بعد أن كان يده التي يضرب بها أنى أراد ؛ 
الأمر الذي خلق كثيراً من المشكلات السياسية والعسكرية لواليى مصر . ومن هنا 
فقد حاول الإمام تركي انتهاز الفرصة السانحة الناتجة عن هذا الوضع الحديد 
فعمل جاهداً للتقارب مع العثمانين خاصة مع والي بغداد الجديد علي رضا 
لا 0 ١م‏ بدعم ومؤازرة من تجار نجد 
بزعامة سليمان بن غنام”" شيخ عقيلات”” العارض » ولذا فلم يكن مستغرباً أن 


)١(‏ عايض الروقي : حروب محمد علي . كم ال 

(1) سليمان بن عنام من أهل ثادق قاعدة منطقة المحمل . وكان رئيس على عقيلات العارض في بغداد . 
وقد لعب دوراً عسكرياً في دعم علي رضا ووصوله للسلطة ؛إذ كان تحت أمرته ألف مقاتل » ورغم 
نجاحه بدعم علي رضا إلا أنه قتل في محرم 10/8 ١ه‏ على يد عقيلات القصيم المعارضين لعلي رضا 
الذي حرمهم كثيراً من امتيازاتهم التجارية . إبراهيم بن عيسى ساد 55 ١؛‏ 
عبد العزيز عبد الغني إبراهيم : نجديون وراء الحدود . . . ١1-94:‏ 

ا ا ال 00000 


- ١طا/ا/-‎ 


الفصل الثاني 
تتوطد العلاقات بين الوالي الجديد وبين الدولة السعودية الثانية وأن تترسخ 
مصالح التجار النجديين في بغداد"" . 

وقد تمثل توطد العلاقة بين علي رضا والإمام تركي بن عبد الله بتلك 
الانصالات والمراسلات والتى جاءت فى ظل متغيرات سياسية جديدة خاصة فى 
الجانب العثمانى » فاكتسب على رضا مكانة سياسية بارزة لدى السلطان 
العثماني في المنطقة وفي وقت أصبح محمد علي باشا مناوئاً له » وبالتالي 
اتحدت مصالح السعوديين مع العثمانيين فحدث التقارب لأول مرة منذ ظهور 
ا 0 
الأول من القرن الثامن عشر الميلادي » فأصبح محمد علي باشا عدواً مشتر ت كا 
لكلا الطرفين ؛ خاصة حين أدركت الدولة العثمانية الخطأ الذي وقعت فيه حين 
وثقت بمحمد على باشا وأوكلت له مهمة القضاء على الدولة السعودية الأولى » 
فبدأت بالتقرب إلى السعوديين سعياً في وضع العراقيل أمام تحركاته وأهدافه كي 
لايتمكن من خلال نشاطه في الجزيرة العربية من تطويق حدود العراق من 
الجنوب والشمال فى آن واحد”" . 

لذا يمكننا القول :إن الدولة العثمانية ممثلة بواليها في بغداد حاولت منع أي 
تقارب بين السعوديين ومحمد علي باشا الذي ربما يلجأ إلى ذلك التوجه لتقليل 
الجبهات التي تواجهه ؛ خاصة وهو يعلم مدى تصميم الإمام تركي بن عبد الله 
على التصدي لقواته بشتى السبل » وفي الوقت نفسه فإن الإمام تركي من جانبه 

- من البلدان ؛ وينسم العقيلات إلى عقيلات العارض و ا ار 

وقد لعبوا دوراً مؤثراً في العلاقات السياسية بين نجد والعراق خلال تلك الفترة .أبو عبد الرحمن بن 

عقيل الظاهري : مسائل من تاريخ الجزيرة العربية .ط” . الرياض :دار الأصالة » ٠‏ اه/1997م: 

. .إيرا هيم المسلم : العقيلات‎ 5١9-5115 

ط »الرياض : مكتبة العقيللات 0 ٠ ٠9‏ اه/19864م 45-١5:‏ 5 


(0 عايض الروقي : حروب محمد علي ا 1ن 


- ١ا18-‎ 


قيام الدولة السعودية الثانية وموقف القوى المناوئة 

لم يغب عن تفكيره أن تلك الظروف المستجدة هي الفرصة السانحة له لبناء 
دولته فى ظل إدراكه للخطر الذي تشكله قوات محمد على باش على تلك 
الدؤلةمنة وف لبن بالتصنيو: 

وخلال هذا الواقع اين يغاء الختضال الأول:تين الدولة المنعونقية الكانية 
والعثمانيين فى عهد والى بغداد الجديد على رضا من خلال الرسالة التي أرسلها 
هذا الوالي إلى الإمام تركي سنة 5177 5 ١ه/‏ ١87١م‏ » وكانت الرسالة تحمل 
الكثير من معانى الود والصداقة » كما أرفق بها الكثير من الهدايا التى هدف 
على رضا من خلالها التقارب مع الدولة السعودية وتوطيد عرى الصداقة معها . 
أمير الوشم إلى بغداد برسالة وهدايا لتحقيق الغرض ذاته ؛ خاصة عندما اتضح 
للإمام تركي مدى الفوائد التي بدأت تتحقق من هذا التقارب » وذلك على إثر 
تحسن سلوك القبائل القاطنة على الحدود العراقية النجدية كالمنتفق والظفير تجاه 
الدولة السعودية الثانية9» 

غير أن ما ينبغى استدراكه أن تلك المراسلات » لم تحقق ضد محمد علي باشا 
أية نتائج تذكر وظلت مقتصرة على تحريض علي رضا للإمام تركي بن عبد الله 
ضد ذلك الوالي”" » وعلى الرغم من ذلك فإن محاولات الإمام تركي تحسين 
علاقته مع ولاة العراق خلال الفترة الأولى سنة 74١‏ ١ه/‏ 1875م » والفترة 
الشانية سنة 71517 ١ه/‏ 871١م‏ لم تمر مرور الكرام على محمد علي باشا ء لذا 
(١)المرجع‏ السابق :378 . 
() عثمان بن بشر : المصدر السابق : ”/ مه . ويرى «عايض الروقي : حروب محمد علي . )2 

أن هذه هي بداية العلاقة بين الدولة السعودية الثانية والدولة العثمانية 3 والمقصود من ذلك العلاقات 

الحسنة ذات المصالح المشتركة » أما بداية الانصالات بين الطرفين ؛ فقد كانت سنة 154١‏ ١ه‏ حين أرسل 

الإمام تركي إلى دآود باشا رسالة يطلب فيها السعي لدى السلطان العثماني لتعيينه أميراعلى نجد . 

وثاتق عثمانية 1 -417 .دارة الملك عبد العزيز ز»الرياض . 


معية تركى :دفتر (؟751) وثيقة (1377) . 


-و/ا1- 


الفصل الثاني 
فإنه أدرك مدى الخطر الذي يهدده نتيجة للتقارب السعودي العثمانى » ولتيجة 
قدرته على إرسال حملات عسكرية جديدة ضد الدولة السعودية لانشغاله 
بنزاعه مع العثمانيين في الشام » وعدم قدرته على خوض حرب في جبهتين 
متباعدتين » لذا فإنه وبعد أن تنفس الصعداء في أعقاب صلح كوتاهيه بينه وبين 
السلطان العثماني في ١7‏ من ذي القعدة /5 1 ١ه/‏ 8 أبريل 2061/8177 عمد 
إلى استخدام أسلوب جديد في صراعه مع السعوديين وهو أسلوب إثارة المشاكل 
داغل البيتك التعودىق"" #حيق تشير الدلائل إلى أن محمد على باشا كان 
خلف استشهاد الإمام تركي بن عبد الله على يد مشاري بن عبد الرحمن” 
الذي عاد إلى نجد أواخر سنة 75١‏ ١ه/‏ 1877م . أي في الفترة نفسها التى 
الاتصاللات الت اثارت ثائرة محمد على باشا فهدد بتأديب ذلك الإمام ( وفى 
واقع الأمر إن جميع من تناولوا موضوع عودة مشاري من مصر قد أغفلوا هذه 
النقطة المهمة وهيى أن مشاري أثناء إقامته فى مصر كان هو البادئ بالاتصال بابن 
عمه وخاله الإمام تركي كما يفيد أحد أبيات رائية الإمام تركي التي أرسلها إلى 
مصر » حيث أوضح أن مشاري قد أرسل إليه رسالة وهو في مصر يشكو مما يعانيه 
من الضيق في ظل ظلم وتعسف محمد علي باشا وحكومته" 2 فرد عليه خاله 
() معية تركي : دفتر )١7(‏ وثيقة ( » وهذه الوثيقة تؤكد أن محمد علي باشا زاد مكافأة السعوديين 
القيمين بمصر في الوقت الذي كان يهدد ويتوعد الإمام تركي . مما يعني أنه بدأ في وضع بذور الشقاق 
داخل الأسرة السعودية 5 
هوم مشاري بن عبد الرحمن بن حسن بن مشاري بن سعود بن محمد بن مقرن » ابن أخت الإمام تركي . 
ل ل ل ا اي 


)شعي الداخرىق :المصدر السابق . 


(0) والبيت هو : خط لفاني زاد قلبي بحرا من شاكي ضيم النيا والعزاري 
عبد الله بن خالد احاتم : خيار ما يلتقط من الشعر النبط . ج؟ طم . الكويت :ذات السلاسل . 
١4م ١6١:‏ . 
3 


-١ممءا‎ 


الإمام تركي بقصيدة يطلب منه فيها القدوم إليه في الرياض » ولعلها الفرصة 
التى كان ينتظرها محمد على باشا لتحقيق سياسته الجديدة تجاه الدولة 
السعودية . ومن المرجح أن تكون رسالة مشاري تلك ثم عودته للرياض كانت 
ابي مو ميد عل 0 الى سرس ارق علق انلقن من شالس ]د 
نراه يكرر محاولته تلك أكثر من مرة على الرغم ما أبداه الإمام تركي من حفاوة 
وترحيب بمشاري » حيث أجزل له العطاء وعينه أمي رأ على منفوحة”) 
6 ١ه/‏ 1859م وهي الفترة التي شهدت محاولة محمد علي استخدام 
بعض القوى داخل الجزيرة العربية ضد الدولة السعودية الثانية ومن هذه القوى 
أمراء الحجاز » وأمراء بنى خالد وليس يعمستبعد أن يكون مشاري من بين هذه 
القوى » وقد اكتشف الإمام تركي المحاولة في وقت مبكر وتمكن من وأدها . 
ورغم ذلك فقد صفح عن مشاري وشمله بعفوه”” . وبذلك فشلت المحاولة في 
مهدها . 
وفي السنة التالية 757 ١ه/‏ 870١م‏ » لم يلبث مشاري بن عبد الرحمن أن 
اتجه إلى مكة المكرمة هارباً من الرياض » حيث أقام ضيفاً لدى أميرها محمد بن 
عون" التابع محمد علي باشا . وقد منحه ابن عون حق اللجوء دون أن يقدم له 
باشا بأمور الحرب في الشام وبالتالي توقف النشاط العسكري المباشر ضد الدولة 
)١(‏ أورد منير العجلانى : الإمام تركي بن عبد الله . : 77 ء رواية عن المؤرخ الروسي لوتسكي مفادها 
أدمس وح م مشارى أب | عدى مدسون أرندل إليهنا » ولكنه لم يج الدرحيي امن الاقان + 
وهذه الرواية يستأنس بها لتأكيد صحة ما ذهبنا إليه بأن محمد علي باشا هو الذي بعث مشاري إلى 
نجل . 
(؟) عثمان بن بشر : المصدر السابق : 77/7 . 
(7) عبد الله بن محمد البسام : تحفة المشتاق . . . »ورقة :511 . 
(5) عثمان بن بشر : المصدر السابق : 7/ 5١‏ . 
0 .اك .مه ضتلع لم171 (5) 


-1١81- 


الفصل الثاني 
السعودية”" » وعلى الرغم من ذلك فقد نمت الرغبة لدى مشاري بالانتقام من 
خاله ‏ فألح على ابن عون بطلب الدعم ما يدل على توفر الدوافع الذاتية لديه 
للتخلص من تركي والوصول إلى الحكم” خاصة مع الرعاية التي أبداها محمد 
على باشا تجاهه فى هذه المرحلة » حيث تؤكد الوثائق العثمانية أن محمد على 
باشا أمرفى ١9‏ شعبان ١40‏ اقم يعرتيي شاقن كاف الشاري أثناء إقامتعداقى 
لجاز" الأمر الذي يذل عَلَن هدام والى .ضر عسسازي 0 
من سوء حاله بمصر في رسالته إلى خاله الإمام تركي لم يكن إلا حيلة مشتر 
بينه وبين محمد علي باشا لتحقيق غرض ما 0 
وبإيعاز من محمد علي باشا قد عمل في هذا الوقت على إقناع مشاري بعدم 
جدوى مساعدته عسكرياً » وتهيئته بدلآمن ذلك للقيام بعمل سري للتخلص 
من الإمام تركي حينما تحين الفرصة . وأن يتم العمل على عودته إلى نجد من 
أجل ذلك . خاصة أن تاريخ الوثيقة يتزامن مع اتصالات الإمام تركي بن عبد الله 
بوالي بغداد علي رضا المعادي محمد على باشا والذي يعمل هو الآخر على 
9 1 ْ ْ 

ولقد نجح مشاري بالحصول على العفو من خاله مرة أخرى » فسمح له 
بالعودة إلى الرياض”* فظل منتظراً حتى حان الوقت لتنفيذ المهمة حين انتهى 
محمد علي باشا من حرب الشام فدفع بمشاري لقتل الإمام تركي”* » وإخضاع 
لمييط ا ش 


. 85: . . . محمد السلمان : الأحوال السياسية‎ )١( 

(؟) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . :”73 . 

(©) معية تركي : دفتر( )4٠‏ وثيقة (185) » رصالة من الجناب العالي إلى خورشيد بك محافظ مكة بشأن 
ترتيب معاش كاف لمشاري آل سعود ١4»‏ شعبان /41 1 ١ه‏ . 

(5) يذكر ألويس موزل : المرجع السابقٍ 520 : أن الإمام تركي سجن مشاري في الرياض بعد عودته من 
الحجاز . ولكن ذلك القول يضعف أمام تحركات مشاري بحرية وتنفيذه لاغتيال الإمام تركي بعد ذلك . 
(45) على حسون : تاريخ الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارجية .ط .بيروت : المكتب الإسلامي » 

6 ١ه‏ 199١م‏ 5 
(1) عبد الله العثيمين نشأة إمارة آل رشيد ط ١‏ . الرياض : جامعة الرياض » 401 ١ه/‏ ١1امءص‏ 0" . 


-1١815- 


وعلى أية حال فقد تمكن مشاري بن عبد الرحمن من إتمام ذلك العمل حيث 
كلف أحد الموالي وهو إبراهيم بن حمزة بن منصور بقتل الإمام تركي بعد صلاة 
الجمعة في اليوم الأخير من الشهر الأخير لعام 754 ١ه'"‏ مايو 175١م‏ » وسواء 
كان من قبيل المصادفة البحته أن يكون الأمير فيصل بن تركي وقت وقوع هذا 
الحادث الجلل فى مهمة لإخماد ترد العماير من بني خالد ضد أمير القطيف 
عبد الله بن غانه”" أم لافإن من المؤكد أن مشاري انتهز فرصة غياب الأمير 
فيصل بن تركي وقام بتنفيذ جريمته » وتلك الجريمة في هذا التوقيت دليل آخر 

وعلى الرغم من نجاح مشاري بقتل الإمام تركي بن عبد الله إلا أن ذلك 
النجاح لم يدم أكثر من أربعين يوما » حيث تمكن الآمير فيصل بن تركي من 
استعادة زمام السيطرة » والأخذ بثأر أبيه » واستمر في العمل على تثبيت حكمه , 
وإرساء دعائم ذولعه7” + 

ويمكن القول :إن اتصالات الإمام تركي ومراسلاته مع ولاة بغداد كانت دافعاً 
محمد على باشا لزيادة عدائه ضد الدولة السعودية الثانية على الرغم من ظروفه 
)١(‏ عشثمان بن بشر : المصدر السابق :؟/ 14-557 . 
(0)المصدر السابق 7/ 5١‏ ؛ وقد كان هناك تعاون بين العماير من بني خالد وآل خليفة حكام البحرين في 

تلك الفترة » ورغم مظاهر الفرح والسرور التي أبداها شيخ البحرين عبد الله بن أحمد على إثر ثر سماعه 

بنبأ مقتل الإمام تركي » ب ابطر جوم مو لي ساي 

تاروت السعودية تحت سيطرته .عايض الروقي : حروب محمد علي . م١‏ ؟ منير العجلاني : 


الإمام تركي بن عبد الله . . 75١87‏ . 

(*) عبد الله العثيمين :تاريخ المملكة . 75/١‏ ؛ محمد السلمان :الأحوال السياسية ...:484» 
ويذهب ألويس موزل المرجع السابق مرفوض إلى أن الراك اصسعرفوا يسجكرمة كنار فإن كان 
المقصود بالأتراك الدولة العشمانية » فمن المعروف أنهم على عداء مع محمد علي باشا حينذاك » ولا 
يمكن أن يعترفوا بمشاري المؤيد من قبله » وإن كان المقصود بالأتراك محمد علي باشا فإن قصر فترة حكم 
مشاري التي لم تتجاوز الأربعين يوماً عاش أكثر من نصفها تحت حصار فيصل بن تركي لا تؤيد هذا 
الرأى . 


الات 


الفصل الثاني 
السياسية والعسكرة السيطة فى "ذلك الفعرة قور أن المزاتات الالعير #سنة 
١ه‏ كانت أشد تأثيراً في محمد علي باشا نظراً للحساسية التي أصبح 
يعانيها تجاه والي بغداد علي رضا » وتجاه الدولة العثمانية بشكل عام » ومن هنا 
فإن تلك الاتصالات والمراسلات كانت سبباً مباشراً لاستشهاد الإمام تركي بن 
عبد الله » واستمرار العداء بين والى مصر والدولة السعودية الثانية »وقد 
نداً قوياً لها ويجابهها بكل ما أوتي من قوة . 


حملة محمد بن عون على جد ه4: 7 اه/ 16م : 
إن السياسة التى اتبعها محمد على باشا فى إدارة الحجاز قد سببت الفرقة 
والنزاعات » والحروب بين أمراء الحجاز ؛ وذلك أن إسناد بعض سلطات أمير 
مكة يحيى بن سرور ». ومنها رئاسة العربان إلى شنبر بن مبارك نظراً لعلاقته 
الحسنة مع والي الحجاز أحمد باشا قد زرعت بذور الفتنة منذ سنة 
اها 1877م » ووصل الأمر ذروته سنة 757 ١ه/‏ 877١م‏ حين أقدم 
يحيى بن سرور على قتل شنبر”" داخل الحرم المكي الشريف . وبعد تلك الفعلة 
لم يجد يحيى بن سرور بداً من الهرب فاتجه إلى ينبع”" » غير أنه عدل عن ذلك 
واتجه إلى بدر وجمع بعض الرجال وعزم على العودة إلى مكة وانتزاع السلطة 
من الأمير الجديد عبد المطلب بن غالب الذي وافق محمد على باشا على تعييئه 
كي يعمل على مواجهة يحيى بن سرور”” , وبذلك تزايد النزاع بين أمراء الحجاز 
بشكل كبير . 
)١(‏ أحمد دحلان : المصدر السابق :"5-707 ١‏ ؛ عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . 1١/7:‏ . 
(؟) محافظ بحر برا : محفظة )١١(‏ وثيقة (75) رسالة من محمد سليم باشا إلى الجناب العالى حول 
أحداث الحجاز ومقتل شنبر » اذي القعدة 171517 ١ه‏ . 1 
(7) أحمد دحلان : المصدر السابق :5 ”7 . 
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ومن الواضح أن تفاقم النزاع في الحجاز قد جعل محمد علي باشا يدرك 
ضعف عبد المطلب بن غالب الذي لم يتمكن من السيطرة على الوضع » لذا فقد 
رشح بدلاآمنه محمد بن عون في ربيع الشاني 57 ؟ ١اه/‏ 20618717 ء مما أثار 
عبد المطلب بن غالب الذي صمم على استخدام القوة ضد الوالي أحمد باشا 
معهماً إناه بأنه السين ف عدول فحيمذ غلى بان عن تعيييته أميرا لمكة المكرمة » 
غير أن وصول محمد بن عون . والتفاف الناس حوله أفشل مخطط عبد المطلب 
ابن غالن" »الذي فرإلى عسير ثم إلى 0 » ومنها انجه إلى بغداد سنة 
065١ه/‏ 1879م حيث نصحه واليها علي باشا بالذهاب إلى السلطان 
العثمانى فى إستانبول محملاً إياه رسالة توصية بإعادته للإمارة » وعلى الرغم 
من السلطان العثماني »قد أوصى بعودة عبد المطلب بن غالب ليقيم في مكة 
المكرمة فقط إلا أن الأمير الجديد محمد بن عون اعترض أدبياً على ذلك فبقى 
عبد المطلب بن غالب في إستانبول؟ » ومن ثم استتب الأمر تماماً محمد بن عون . 

ومن المؤكد أن تلك الأحداث التي مرت بها الحجاز خاصة في مطلع العقد 
الرابع من القرن الشالث عشر الهجري قد شغلت أمراء الحجاز في شؤونهم 
الداخلية وبالتالي لم يكن لهم جهود خارجية خاصة في ظل فقدانهم 
لاستقلاليتهم وسلبها من قبل محمد علي باشا . وكان لهذا الوضع أثرفي نجاح 
علي باشا التي لم تنل مساعدة أمراء الحجاز من منطقة نجد . 

على أن تولى محمد بن عون إمارةً مكة قد أعاد لها بعضاً من هيبتها المفقودة . 
حيث اتصف بالقوة والعمل على دعم القوات العثمانية في الحجاز . فلم يكن 
)١(‏ وثائق عثمانية : 7/ 7ك - ١51١‏ دارة الملك عبد العزيز ء الرياض ٠‏ رسالة من المعية السنية إلى 
)١(‏ أحمد دحلان : المصدر السابق : :3505-8 . 
) أحمد السباعي :المرجع السابق :019/7 . 

.2 .أل.م0 عكاتتالة8 - رمآ (4) 


- ١/868 


الفصل الثاني 
غريباً عليه أن يتجه بنظره إلى مناطق خارج الحجاز مثل عسير”" ونجد وغيرها من 
المناطق المناوئة لنفوذ محمد علي باشا. ولذلك فقد قام في سنة 
65١ه/‏ 1870م بحملة عسكرية على المناطق والقبائل الخاضعة للإمام تركي 
ابن عبد الله في عالية نجد » والتي دفعت الزكاة للرياض كإعلان لدخولها ضمن 
نطاق الدولة السعودية الثانية . وإذا كانت المصادر ا محلية لم تشر إلى تلك 
الحملة » فإن الوثائق العثمانية قد أسهبت في الحديث عنها وهوما تمكنت هذه 
الدراسة من معرفته من خلال تلك الوثائق . 

وتتعدد أسباب الحملة ما بين عوامل خاصة برغبات محمد علي باشا وعوامل 
خاصة تتعلق برغبات محمد بن عون أمير مكة وقائد الحملة ؛فقد كان محمد 
علي باشا عدواً تقليدياً للأسرة والدولة السعودية » ولذا فقد أغضبه قيام الدولة 
السعودية الثانية رغم محاولانه المستميتة لدعم حامياته في نجد منعاً لذلك » ومما 
زاد من غضبه أن الإمام تركي بن عبد الله حين أنشأً دولته قام بإجراء اتصالات 
مع والي بغداد كان الهدف منها تهدئة الموقف العثماني » وكسب الوقت كي 
يعمل لتقوية دولته » وكان رد فعل محمد علي تجاه ذلك أن قرر حرب الإمام 
تركي حال الانتهاء من مهمته هو في حروب اليونان معلناً بذلك حالة العداء ضد 
السعوديين » ومطالباً في الوقت نفسه والي بغداد بعدم الرد على خطابات الإمام 
تركي وتجاهله”" . وبذلك أصبح الاحتمال بإرسال حملة ضد الرياض من قبله 
قائماً بشكل كبير » وهذا ما وافق رغبة محمد بن عون على الرغم من أن الإمام 
تركي لم يبد رغبة بالتقدم إلى الحجاز أو إلى المناطق التي تخضع لنفوذ محمد 
علي باشا”” ‏ بل كان يميل إلى المسالمة والاقتصار على حكم نجد . 

أ. م0 تدخ - آذ (1) 

(؟) محافظ عابدين : محفظة (؟) وثيقة )7١(‏ . 

وثائق عثمانية : 5/ 97-١‏ دارة الملك عبد العزيز » الرياض . 
(') منير العجلاني : الإمام تركي بن عبد الله . . . : ١41‏ . 


- 


وبما أن زكاة القبائل النجدية تشكل مورداً مالياً مهماً لحكومة محمد على باشا 
غداكر اي لالاعان الر ل عيابي « فقن هاه اورف الدماء كن بره 
بتحصيلها من القبائل التي دفعتها له عن طيب خاطر بينما يقف هو وجنوده 
موقف المتفرج » وكانت قبيلة عتيبة من أبرز القبائل التي حظيت باهتمام محمد 
علي باشا وتلهفه لسلبها أموالها ؛ حيث تشير الوثائق إلى اهتمامه الكبير بتلك 
القبيلة خاصة القسم القاطن بنجد منها والذي يمتلك الجمال بينما يمتلك القسم 
القاطن بالحجاز الأغنام'" ؛ وما لاشك فيه أن الجمال هي الأهم محمد علي باشا 
لنقل عتاده وقواته » بجانب أهميتها الآخرى . 

وحيث إن زكاة القبائل كانت تمثل التبعية السياسية . فقد أرسل محمد بن 
عون رسالة إلى محمد علي باشا يخبره فيها بقيام الإمام تركي بن عبد الله 
بتحصيل الزكاة من قبيلة عتيبة القاطنة بحدود الحجاز مع نجد . وأوضح ابن عون 
رفض تلك القبيلة دفع الزكاة لرجاله حين أرسلهم لذلك الغرض » ونظراً لما أبدته 
عتيبة من ميل للإمام تركي فإن ابن عون قرر إنفاذ حملة عسكرية ضدها لإرغامها 
على الدخول في تبعيته السياسية وإدخالها ضمن نطاق سيادة محمد علي 
باش”” . ومنع أي تحرك محتمل من قبل الإمام تركي للمناطق الحسجازية”" ؛ 
خاصة في ظل تحالفه مع علي بن مجثل أمير عسير ضد قوات محمد علي باشا 
في الحجاز"؟ . 

وقد كان محمد بن عون حريصاً على التقدم بقواته إلى نجد رغبة بمطاردة 
خصمه ومنازعه على إمارة مكة عبد المطلب بن غالب الذي سبق أن استضيف 
تحاط وين امحلقة ( 5 )ررقت رهة م اوضارة بن عبر ااا مخ عل انان 


(؟) محافظ بحر برا : محفظة (1) » وثيقة (114) رسالة من محمد بن عون إلى الجناب العالي عن أخبار 
تركي بن سعود وتحركاته في نجد . 5" شعبان 50 ١‏ ١ه‏ . 
وثائق عثمانية : ؟/ ٠١-7‏ دارة الملك عبد العزيز بالرياض بالموضوع والتاريخ نفسهما إلا أنها تحوي 
بعض المعلومات المختلفة عن الوثيقة السابقة . 
() عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد علي ا 0 + 
(4) عايض الروقي : حروب محمد علي 1 


- ١ -لا6م‎ 


الفصل الثاني 
عبد الله » ولاشك أن اتجاه عبد المطلب من عسير إلى نهد قد أثار ذعر ابن عون 
من تحالف محتمل ضده » وتزايدت تلك ا مخاوف حين اتجه عبد المطلب بن غالب 
تلك الآونه مناوتاً محمد علي باشا ومؤيديه بما فيهم ابن عون نفسه الذي عزم على 
مطاردة عبد المطلب بن غالب وحلفاته » فبدأ نشاطه العسكري ضد نجد وعسير 
فى آن واحد . 
التى اتخذها محمد على باشا حين لمس تراخى أحمد باشا والى الحجاز ورغبته 
في العودة إلى مصر”" , فوافق على ذلك وعين سليم بك بدلاً منه”” » ولم تمض 
أكثر من ثلاثة أشهر حتى عزل سليم بك هو الآخر وعين بدلا منه عابدين بك أمير 
بجانب كونه قائداً أعلى للصفوف العسكرية”" » ولاشك أن تعيين صاحب تلك 
الرتبة العسكرية ينبئ عن توجه محمد علي باشا إلى استخدام قادته وأمرائه في 
الحجاز في مهام عسكرية ضد المناطق المعادية لنفوذه خاصة نجد وعسير . 

وحين أصبحت الظروف مهيأة بهذا الشكل تم تكوين حملة من الحجاز 
قوامها خمس مئة من الفرسان . ورماة البنادق . ومعهم أعداد كبيرة من الجنود 
والموظفين امختصين بتسجيل الزكاة » وكان قائد هذه القوة الأمير محمد بن عون 
)١(‏ محافظ بحربرا : محفظة (1) ء وثيقة (1) رسالة من أحمد باشا يكن إلى سنان أفندي يشرح فيها 

ملل الجنود من الإقامة بالحجاز » ويطلب تعيين محافظ آخر بدلا منه . نهاية محرم 55 7١ه‏ . 
(') معية تركي :دفتر( ١؟)‏ وثيقة )١195(‏ رسالة من محمد علي باشا إلى محمد بن عون حول تعيين 

مم بك محافظا فيأمكة ب /اأضفر 89 1 اغد . 
لجزيرة العربية سئة 187 اه أحمد دحلان االصدر اسايق 5 0 
ل ا :دفتر( 5١‏ ) وثيقة (. 0 


را ار عو د الاي 13 قاين : عبد الرحيم 
عبد الرحمن عبد الرحيم : من وثائق ا 
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قيام الدولة السعودية الثانية وموقف القوى المناوكة 
نفسه ما يؤكد اهتمامه بموضوع الحملة وأهدافها » كما انضم إلى الحملة أخوه 
هزاع بن عون بقوات من الطائف . 

وقد تمركت الحملة من مكة المكرمة يوم ١1“‏ رجب 7145١ه‏ متجهة إلى نجد 
حيث وصلت إلى «دفينة”" في أعالي نجد يوم ١7‏ من الشهر نفسه » ومن الدفينة 
مراع إلى عدر يما واضل لاتير إلى فيزا: 

وعلى الرغم من أن الهدف المعلن لهذه الحملة كان تأديب قبيلة عتيبة إلا أن 
محمد بن عون هاجم قبيلة البقوم وقتل عدداً من رجالها . واستولى على 
أمتعتهم وجمالهم . ثم اتجه بقواته إلى قبيلة عتيبة الموالية للإمام تركي بن 
عبد الله » فنشب قتال بين الطرفين نتج عنه مقتل ما يقارب تسعة رجال من 
القبيلة المذكورة » كما استولت قوات ابن عون على بعض خيولها . ومن 
الواضح أن ابن عون لم يكن هدفه تأديب قبيلة عتيبة فحسب بدليل تقدمه إلى 
داخل الأراضي النجدية حيث عسكر في «غنمة)”" على بعد ثلاثة أو أربعة أيام 


)١(‏ الدفينة منزل بين الحجاز والرياض وتسمى الدثينة وهي ماء معروف تسكنه قبائل عتيبة » ويقع إلى 
الغرب من بلدة عفيف . عبد الله بن محمد الشايع : نظرات في معاجم البلدان . ج” . ط ١‏ . الرياض : 
مرامر للطباعة . 5١65‏ ١ه/‏ 1990م ١97:‏ ال : المعجم الجغرافي للبلاد 
العربية السعودية (عالية نجد) , ج؟ . الرياض :دار اليمامة »د .ت .ن :075 . 

(؟) محافظ بحر يرا : دفتر )١1(‏ وثيقة (515) . 
وثائق علمانية : ؟/ “٠‏ ك-, ٠١7‏ دارة الملك عبد العزيز » الرياض . 

(2) لا يوجد موضع يحمل اسم اغنمة» في خط سير الحملة ومجال تحركاتها » وقد حددها بعض الباحثين 
بالبلدة الواقعة قرب عرعر بإمارة الحدود الشمالية . عبدالر حيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد 
علي :04” ٠إلاأنه‏ من المستبعد أن الحملة وصلت إلى تلك الجهات خلال أقل من عشرة أيام » وهي 
المدة التي استغرقتها الحملة للوصول من مكة المكرمة إلى الدفينة » ولايمكن أن تتحرك الحملة من الدفينة 
إلى الحدود الشمالية دون أن تنزل مواضع أخرى »ثم إن مهمة ابن عون في حملته كانت تتعلق بحربه 
و و لل الور برس عع سم اد 

عن الرياض ٠‏ وما يؤكد ذلك أن مشايخ قبائل نجد كمطير وعتيبة وحرب التقوا ابن عون في ذلك 
ا لم الام ا الل ل و 
منزل ابن عون السابق وفي الطريق إلى نجد » وغثمة من مناطق وجود قبائل عتيبة الموالية للإمام تركي 
والتي كانت أحد أهداف الحملة . وتقع بمنطقة عفيف . عبد الله الشايع :ا مرجع السابق :”7/ ١17/7‏ 
خريطة رقم ؛ . وكذلك حمد الجاسر احير احدرنى الحا 00 . والمخطأ في 
أسماء البلدان والمواضع والأشخاص أمر شائع في تلك الوثائق . 
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الفصل الثاني 
من الرياض » الآمر الذي أثار الخوف في نفوس بعض زعماء القبائل من مطير 
وعتيبة وحرب فذهبوا إلى ابن عون طالبين الأمان » ومن المرجح أن ذلك الموقف 
كان رغبة منهم بمنع تقدمه إلى عمق الأراضي النجدية » وقد وافق ابن عون على 
ف ااا سا سوه ادم 
فول الوفات 30 

يي 
النجاح انشغال القوات السعودية بمواجهة تحركات أمراء بني خالد ضد بعض 
الأراضي السعودية في شرقي نجد”" ف في الوقت نفسه الذي كان ابن عون يتقدم 
من الغرب الأمر الذي يوحي بوجود ترتيب سابق بين هاتين القوتين المناوئتين 
ضد ابن عون لرغبته بتهدئة الأحوال مع الحجاز كي يتمكن من مواجهة أمراء بني 
خالد حيث بدأ استعداداته المكثفة لهذا الأمر . 

ومن المؤكد أن هذا الموقف من الإمام تركي قد أغزى محمد بن عون بالتقدم 
إلى داخل الأراضي النجدية متجاوزاً الهدف المعلن لحملته المدتمثل في تأديب 
قبيلة عتيبة » من هنا قرر التحرك إلى بلدة الشعراء9'”) لمهاجمة القوات السعودية 
)١(‏ محافظ بحر برا : محفظة )١7(‏ وثيقة (51) . 


(؟) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ”/ 56 . 

(6)الشعراء مق قرئ الدوادمي فى عالية قد وتقم إلى انوت القرى متها علق بحن 0+ كياة سعد ين 
جنيدل : المرجع السابق 1 للا . عبد الله بن خميس : المجاز بين اليمامة والحجاز . ط؛ » الرياض : 
مطابع الفرزدق ء ٠ه‏ 1989م :4- -41 » وقد عرفها بعض من تناولوا الحملة بموضع آخر 
قرب الطائف بعيد عن ساحة تحركات الحملة وذلك استناداً على ترجمة إحدى الوثائق حيث وردت 
الكلمة تحت اسم اشعره» . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : من وثائق . . . : 88/١‏ نقلآعن 
محافظ بحر برا : محفظة )١7(‏ وثيقة (511) » والواة تع أن بإثيقة أحرى أوروت الكلية بالشكل الشيحيم 
«شعراء» ما يوضح ذلك اللبس . وثائق عثمانية 0 5م ٠‏ »ءدارةالملك عبد العزيز » الرياض . 

(1) محافظ يخرير! “محفظة 19 وقيقة 0559 / 


وثائق عثمانية : ؟/ 7" ك-7١٠‏ ءدارة الملك عبد العزيز بالرياض . 


ه48 أس 


قيام الدولة السعودية الثانية وموقف القوى المناوئة 


من الناحية الغربية في وقت تقدمت فيه قوات أمراء بني خالد من الشرق بقيادة 
ماجد بن عريعر إلى بلدة حرمة بمنطقة سدير”" , غير أن المعلومات التي وصلت 
إلى ابن عون عن استعداد أهالي الشعراء للمقاومة جعلته يعدل عن فكرته » 
خاصة مع مالمسه في جيشه من قلة الذخائر وعلف الدواب . في ظل ابتعاده عن 
مكة المكرمة مركز التموين ؛ وبناء على ذلك فإن ابن عون أقام في موضعه مدة 
ثمانية أيام متردداً باتخاذ قراره » وحين أدرك صعوبة موقفه قرر العودة إلى مكة 
المكرمة فوصلها يوم ١١‏ شعبان 45 7 ١ه‏ © فبراير 261/078" . 

وبذلك انتهت أنشطة حملة محمد بن عون أمير مكة ضد الدولة السعودية 
الثانية » حيث فشلت في الوصول إلى عمق الأراضي النجدية » وظل نشاطها 
مقتصراً على مواجهة القبائل الموالية للإمام تركي بن عبد الله » ولم تصل تلك 
الحملة إلى بلدة الشعراء في عالية نجد خوفا من مواجهة سعودية قوية رغم 
انشغال القوات السعودية حينذاك بمواجهة هجوم أمراء بني خالد الذي تزامن مع 
حملة ابن عون . 

ويتضح من طريقة إعداد ا حملة أنها لم تكن تدرك حقيقة القوة السعودية 
فحملة قوامها خمس مئة من الفرسان لايمكنها مواجهة قوة الإمام تركي الفتية » 
وإلى جانب سوء التقدير هذا كان ابن عون يركن إلى قوات ماجد بن عريعر 
متوقعاً منها إشغال السعوديين عن مقاومته بأي شكل من الأشكال » ورغم ذلك 
فإن المقاومة الذاتية لبلدان نجد أجبرت ابن عون على الانسحاب . 

ويظهر تزامن تحرك الحملة تجاه نجد مع تحرك قوات حجازية مصرية أخرى تجاه 
)تلات بن بف اللمكدر القاي جره عراسي طن رعق عن لمشي عل لعي اعون 

علي . . . :708 » إلى أن عدم تصدي الإمام تركي للحملة كان بسبب إرساله عمر بن عفيصان لغزو 

الأحساء » وانشغال القوات السعودية بذلك » غير أن تلك المهمة التي قام بها ابن عفيصان كانت في 

محرم 7545 ١ه‏ ء أي قبل قدوم حملة ابن عون بستة أشهر » في حين كان هجوم ماجد بن عريعر على 

حرمة عقب ذلك ومتزامناً مع قدوم حملة ابن عون . عثمان بن بشر : المصدر السابق 0 
(7) محافظ بحر برا : محفظة )١7(‏ وثيقة (55) . 


> 1 


الفصل الثاني 
عسير إثر اتصالات الإمام تركي بن عبد الله وتحالفه مع أمراء عسير في إثارة 
اللتين عزماً على القضاء عليهما » وفي الوقت نفسه فقد دلت الحملة على أن 
الهدف المعلن لها لم يكن حقيقياً ؛ فعلى الرغم من اصطحاب الحملة لبعض 
الموظفين اممختصين بتسجيل الزكاة » وإجبار قبيلة عتيبة على دفع «الزكاة» لابن 

كما أثبتت الحملة أن موقف بعض زعماء القبائل لايمكن الاعتماد عليه سلباً 
أو إيجاباً ؛ خاصة في ظل خوفهم الشديد الناتم عن قناعتهم بقوة الحملات 
عون تهيدكة لمتودتها مر تقدقة إل عق د كو أن ينوا اب سجاولة للمقاؤفة 
التي اعتقدوا استحالتها . في حين كان واقع الحال يخالف ذلك إذ إن ابن عون 
وبمجرد سماعه عن عزم أهالي الشعراء على المقاومة قرر العودة من حيث أتى 1 

ولم تحقق الحملة النجاح السياسي المؤمل بفرض السيطرة على القبائل رغم ما 
زعمه محمد بن عون في رسالته إلى محمد على من نجاحه فى «ربط قبائل عتيبة 
بنظام وإدخالها نحت الطاعة)”" . وكل ما حققته الحملة هو الحصول على شىء 
من الأموال والجمال التي قدم بها موظفوه من تلك القبيلة فضمت إلى الجمال 
التابعة لحكومة محمد على باشا فى الحجاز بمعرفة الوالى عابدين بك . 

وقد أتاح فشل تلك الحملة الفرصة للإمام تركي بن عبد الله لجمع قواه ووضع 
حد لعداء أمراء بني خالد » إذ لم يلبث بعد شهر واحد من انسحاب ابن عون أن 
تمكن من الإطاحة بقوة أمراء الأحساء نهائياً ومن ثم تمكن من السيطرة على 
المنطقة مستعيداً جزءاً مهماً من دولة آبائه" » وتلك نتيجة إيجابية عظيمة لايمكن 
)١(‏ محافظ بحر برا : محفظة )١7(‏ وثيقة (54) . 


(9) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ؟5//ا 89-5 . 
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مقارنتها بما حققه ابن عون من مكتسبات فى حملته البائسة التى أعقبها توقف 
النشاط العسكري المعادي ضد الدولة السعودية الثانية » الذي كان ينطلق من 
الحجاز بدعم وتأييد من محمد علي باشا لإدراك ابن عون عجزه عن مواجهة . 
الدولة السعودية الناشئة » وحين أراد ابن عون تحريض محمد على باشا وحثه 
على إرسال المزيد من القوات لقتال الإمام تركي بن عبد الله أصبح الخيار 
العسكري مستبعداً فى ظل ظروف محمد علي باشا العسكرية الخارجية في 
والسير معاً للهدوء والسكينة7© !1 

وأصبحت الفرصة سانحة أمام الزعيم السعودي الإمام تركي بن عبد الله لتوطيد 
الأولى من قبل » لذا وجب على الإمام تركي وضع حد لذلك العداء وإزالته 
بشكل نهائي كي لاتصبح الدولة السعودية الثانية تحت خطر مزدوج مرة أخرى . 


موقف أمراء بني خالد والمتعاونين معهم من قيام الدولة السعودية الثانية : 

لم يكن موقف بني خالد أمراء الآحساء المناوئ للدولة السعودية القاثية 
جديداً ؛ بل كان متجدداً ؛ إذ إن موقفهم العدائي قد ترسخ إبان الدولة السعودية 
الأولى لدرجة أن وصل الأمر بهم إلى التعاون مع القوات العثمانية مثلة بوالي 
بغداد داود باشا ء ثم إبراهيم باشا والذي التقى به آل عريعر وقدموا له فروض 
الطاعة والولاء أثناء حصاره للدرعية ؛ الأمر الذي مكنهم من العودة إلى إمارة 
الأحساء تحت السيادة العثمانية » واستمروا في ذلك ما يقرب من عشر سنوات . 


-198- 


الفصل الثاني 

وعند ظهور الإمام تركي بن عبد الله على المسرح السياسي »وتمكنه من قهر 
الحاميات العثمانية وإقامة الدولة السعودية من جديد دب الخوف والفزع في 
نفوس أمراء الأحساء(" لظهور هذه القوة الفتية » وأدركوا حتمية استعادتها 
الأملاك السابقة للدولة السعودية ومنها الأحساء التي تُحَد في الوقت نفسه امتداداً 
طبيعياً لنجد خاصة مع كونها مصدر قوة للدولة الجديدة لما تتمتع به من قوة 
اقتتصادية وسياسية » إضافة إلى أن تركها تحت سيطرة آل عريعر المعروفين 
بمواقفهم العدائية خطر يتهدد أمن نجد ذاتها”" ومن شأنه أن يجعل الدولة 
السعودية تقع تحت خطر مزدوج من الشرق والغرب . 

ولإدراك آل عريعر تلك الحقيقة عملوا على توطيد إمارتهم في الأحساء . 
وإبعاد كل ما من شأنه تشكيل قوة سعودية أو موال لها ؛ وذلك تمهيداً لفرض 
سيطرتهم المطلقة على الإقليم » ومن ثم التقدم لحرب الدولة السعودية في عقر 
دارها » ومن هنا رأوا ضرورة التخلص من القائد الشهير رحمة بن جابر الحليف 
القوي لآل سعود في المنطقة الذي عمل الإمام تركي على دعم قوته منذ عام 
١‏ ١ه/‏ 1874م ليتمكن من تقويض إمارة بني خالد . فيما رغب رحمة من 
جانبه بالإفادة من القوة السعودية لتحقيق أهدافه في البحرين وشواطئ الخليج 
العربي”" 

ولذا فقد قام آل عريعر بالتحالف مع شيوخ البحرين سنة ١57‏ اه 1417م 
بشن هجوم بحري ضد رحمة الذي كان قد فقد بصره » وكبر في السن » وعلى 


(1) عايض الروقي حي سه 

عبد ارحب عيذ زر حجن عد الرجيع سد ةن :7507 ؛عبد العزيز عبد الغني إبراهيم 
صراع الأمراء , ط ١‏ » “عدن : دار الساقي ٠‏ ام ومع أنتجمال ركرياقات ا 
7 أشار إلى أن رحمة بن جابر كان يقاتل ضد السعوديين منذ استعادة الإمام تركي بن عبد الله 
للأحساء :لات الاحدات التاريخية 9 أن الام تركي للأحساء كانت سنة 50 ”7 ١ه/‏ 


ا 


قيام الدولة السعودية الثانية وموقف القوى المناوئة 
الرغم مما أبداه من دفاع ومقاومة إلا أن انفجار الذخائر في سفينته أودى بحياته'" . 
وقد نتج عن نهاية رحمة قوة موقف أمراء بني خالد كثيراً في الأحساء”” , 
الأمرالذي شجعهم في تلك السنة على مهاجمة الأراضي السعودية للمرة 
الأولى منذ قيام الدولة السعودية الثانية حيث استقرت قواتهم في حفر العتك”" 
على بعد مئة وخمسين كيلاً شمال الرياض وكان هدفها تكوين تحالف مع بعض 
القوى المناوئة للإمام تركي وقواته" » ومن الواضح أن تلك القوة لم تكن بحالة 
تسمح لها بمواجهة السعوديين مباشرة » لذا لجأت إلى محاولة التعاون مع قوى 
أخرى » غير أن الإمام تركي سرعان ما أفشل هذا ال خطط حين أرسل قواته لوأد 
هذا التحالف فى مهده » وقد تمكنت من هزيمة أمراء بنى خالد والاستيلاء على 
كثير من أموالهه" . 
وفي العام التالي 757 ١ه/‏ 187١م‏ عزم أمراء بني خالد على تكوين حملة 
كبيرة ضد الإمام تركي بن عبد الله فبدؤوا بجمع القوات لهذا الغرض »فما كان 
من الإمام تركي إلا أن استعد لمواجهتهم #4 رالا يمرن كلها لات اخل نيد 
عن براعته العسكرية حين أمر بردم موارد المياه في حفر العتك وأم الجماجه””" 
لمنعهم من الوصول إلى الماء ذي الأهمية القصوى في حروب الصحراء . وبالتالي شل 
حركتهم العسكرية » وإعاقتهم عن تنفيذ أي هجوم على نجد”” . 
)١(‏ عشمان بن بشر :المصدر السابق : 5/ 77-77 , محمد بن خليفة النبهاني : المصدر السابق : 
ا 0 
.0 .اء.مه الاطلقطط (2) 
(9) حفر العتك : موضع وافر المياه العذبة ويقع بالقرب من روضة التنهات على بعد ١6١‏ كيلاً شمال 


الرياض . عبد الله بن خميس : مسجم اليمامة 0 
عار ميد ار 0 :محمد علي ...505:0 . 
ا اس سارضا ريحي . عبد الله بن 


الم عدف ل الندطق ‏ معنا : 
-ه946١-‏ 


الفصل الثاني 

ومن المؤكد أن تلك الإجراءات قد منعت أمراء بني خالد من الهجوم الذي 
خططوا له عبر تلك ا حملة » بل إن القوات السعودية بدأت منذ أوائل عام 
6 ١ه‏ 879١م‏ بأخذ زمام المبادرة ومهاجمة الأحساء ذاتها لإرهاب أمراء 
بني خالد » وإضعافهم اقتصادياً ؛ وبالتالي منعهم من التفكير في مهاجمة نجد 
مرة أخرى » لذا قام القائد السعودي عمر بن عفيصان بمهاجمة الأحساء. 
والاستيلاء على قافلة تجارية كانت فى الطريق إليها من ميناء العقير”" » غير أن 
هذا الإجراء السعودي لم يكن رادعاً لأمراء بني خمالد عن عدائهم للدولة 
السعودية » فلم يلبثوا أن كونوا قوة جديدة بقيادة طلال بن حميد تقدمت إلى 
بلدة حرمة في سدير التي حاولت المقاومة » واشتبكت مع القوات المهاجمة ؛ مما 
نتج عنه مقتل تسعة رجال من أهالي البلدة » وجرح عدد كبير منهم ثم عادت 
القوات المهاجمة من حيث أنتت2" . 

والملحوظ أن هجمات أمراء بني خالد تلك تزامنت مع حملة أمير مكة محمد 
ابن عون التي قام بها ضد الأراضي السعودية في عالية نجد . ولاشك أن هذا ينبى 
عن وجود اتفاق بين هاتين القوتين المناوئتين للتخلص من الإمام تركي ودولته 
الناشئة » وقد أشار أحد الباحثين إلى استنجاد أمراء بني خالد بأمراء الحجاز ضد 
الدولة السعودية الثانية في ظل انشغال والي بغداد داود باشا بمشاكله مع فارس” 
وعدم وجود حليف قوي لهم في تلك الفترة . 

وحين فشلت حملة ابن عون سالفة الذكر عمل أمراء بني خالد على تكوين 
حملة كبيرة تضم بين جنباتها قوات متعددة من قبائل مطير وعنزة وسبيع وبني 
حسين وكان هدف تلك الحملة الزحف إلى الرياض نفسها » والقضاء على 


ار الأصدر الساري 0 2 161 .م نأك. م0 لاا 


210 أن عده قتلل جرم تبيطة حال 
اام زر عبد الى براقم ل الي 


على .. ١‏ و ارده د : 1 


- 


الدولة السعودية الثانية فى عقر دارها » وقد تولى قيادة تلك الحملة ماجد بن 
عريعر زعيم بني خالد نفسه » وبمساندة من أخيه محمد الذي يكبره سناً » وذلك 
لإتمام ما قام به ابن عون » حيث إن الفارق الزمني بين نشاطيهما لايتعدى شهراً 
بد ا > ولس ل ير 0 
الج و م د و ا ا 
مم ء وحين علم الإمام تركي بتحرك تلك القوات أعلن النفير العام في 
بلدان نجد وقبائلها » فاجتمعت لديه قواتها بما فيها قبائل مطير وسبيع بفروعها 
الرئيسة على الرغم من انضمام بعض فروعها إلى ابن عريعر » كما انضمت 
قوات السهول وقحطان وآل شامر والعجمان والدواسر إلى القوات السعودية 
بقيادة الأمير فيصل بن تركي حيث اتجه لصد هجوم أمراء بني خالد قبل تغلغل 
قواتهم داخل الأراضي السعودية » وظهرت براعة الأمير فيصل بن تركي 
العسكرية منذ وصوله إلى أرض القتال ؛ حيث نزل موضعاً يمكنه من الحصول 
برزت القوة السعودية في مواجهة جموع بني خالد »واسعمهرت الاشتباكات 
عشرين يوماً حدث خلالها حادث كان عظيم الأهمية وهو وفاة ماجد بن عريعر 
معنويات خصومهم خاصة مع تقدم السن بمحمد بن عريعر وعجزه عن حمل 
مسؤولية القيادة”" » وحين أدرك الأمير فيصل بن تركي هذا الوضع سارع بطلب 
)١(‏ محمد الفاخري : المصدر السابق :8 ؛ عثمان بن بشر : المصدر السابق : 58/7 »عبد الله بن 
محمد البسام : تحفة المشتاق ...»ورقة : لام ” » وتذكر بعض المصادر أن ماجداً قتل خلال المعارك 
الأولى مع السعوديين . مقبل الذكر : العقود الدرية » ورقة :08 .2.162 .6]أ.م6 :لا انط الكسي 
فاسيلييف : المرجع السابق 71 »غير أن رواية الفاخري وابن بشر هي الأقرب ولو كان قد قتل على 
يد القوات السعودية لبادرا بذكره » كما أن الوثائق البريطانية تؤيد روايتهما . متحمد نخلة :ا مرجع 
السابق : 07 » سعيد آل عمر : المرجع السابق : ١8١‏ . 
)١(‏ عثمان بن بشر : المصدر السابق : 7/ 54-58 ١١١٠‏ »عبد الله بن محمد البسام » تحفة المشتاق . . ( 


ورقة 704 »وقد تنازل محمد عن القيادة لابن اخيه برغش بن زيد بن عريعر ..]أ.00 :1ع100/الا 
0.176 
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الفصل الثاني 
المزيد من النجدات فقدم إليه ما يقارب ألفاً ومئتي مقاتل بقيادة الإمام تركي 
نفسه'" . مما يدل على أهمية المواجهة مع أمراء بني خالد والخطر الذي شكلته 
حملتهم تلك على الدولة السعودية الثانية . 
وحين وصل الإمام تركي بن عبدالله إلى أرض الققتال في العشر الأواخر من 
رمضان 5155 ١ه/ 87١‏ ١م‏ اتخذ مقر قيادته مقابل مقر قيادة خصومه”" » وتمكن 
مع ابنه فيصل من تطويق قوات أمراء بني خالد مما أثار الهلع والذعر في 
صفوفها . وحين نشبت أقوى معركة خاضتها القوات السعودية خلال حكم 
الإمام تركي بن عبد الله يوم /1؟' رمضان تلقت قوات أمراء بنى خالد هزيمة 
كبيرة » زاد منها انسحاب بعض القبائل من صفوفها أثناء المعركة خاصة قبائل 
أن الهزيمة حاقت بقواتهما بادرا بالهرب والتراجع إلى الأحساء . بعد أن قتل 
الكتير هن اساعهنا » واستولت قوات الإمام تركي على كثير من أمتعتهم 
وأموالهم ومواشيهم وأسلحتهم”” . 
ولقد ترتب على معركة السَّبيّة تلك نتائج كبيرة ومؤثرة في مجريات 
الأحداث السياسية » فبالإضافة إلى الغنائم والأموال الكثيرة التي غنمها 
السعوديون واستمروا في جمعها ما يقارب عشرة أيام ؛ ترتب على المعركة 
)١(‏ عشمان بن بشر : المصدر السابق : 48/7 ؛ سعيد آل ععمر : المرجع السابق : 18١‏ ؛ منير العجلاني : 
الإمام تركي بن عبد الله . . . ١75:‏ . 
(9)عغان ون رثثر #الصندرالنانق :ررغ ناعقي الدذكير «المنقوه الدرية بوره 58 
(") وتسمى تلك المعركة معركة «السبية» لكثرة ما سبي فيها من الغنائم والأموال . عشمان بن بشر : المصدر 
السابق : 7/ 58-51 . بينما يذهب إبراهيم بن عيسى : تاريخ بعض الحوادث . . . :168 . أن الأسم 
معقلا . حمد الجاسر : المعجم الحغرافي للبلاد العربية السعودية (المنطقة الشرقية) : ج؟ . الرياض : دار 
اليمامة »داعت ان 888-87١:‏ 00 
(4) عثمان بن بشر : المصدر السابق : 59/7 ؛ويذكر منير العجلاني : الإمام تركي بن عبد الله . . . : 


7ع : أن عدد ما غنمه السعوديون من الإبل وصل إلى مئة ألف رأس ونحو مليون من الأغنام ورغم 
ما قد يحويه هذا التقدير من مبالغة إلا أنه ينبى عن كثرة الغنائم بشكل عام . 


-198- 


نتيجة سياسية مهمة وهي نهاية سيطرة أمراء بني خالد على الأحساء » ودخولها 
في نطاق الدولة السعودية الثانية » التي نجحت بإزالة إحدى القوى المناوئة لها . 
رغم محاولة محمد بن عريعر المقاومة والتتحصن في بلدة الأحساء إلاأن تقدم 
الإمام تركي بقواته إلى المنطقة أدى إلى مسارعة الأهالي والأعيان لمبايعته ؛ الأمر 
الذي أضعف موقف ابن عريعر فلم يجد أمامه بداً من الاستسلام » ورغم ما أبداه 
مع أخيه ماجد من عداء متواصل ضد الدولة السعودية لما يزيد عن اثني عشر 
عاماً إلا أن الإمام تركي عامله بلطف وإحسان وسمح له بأخذ مايحتاجه من 
الخيل والإبل”" » فرحل إلى العراق”" » بينما هرب ابن أخيه برغش إلى جهة غير 
معروفة"" . 

ومن المؤكد أن ثقة الإمام تركي بنفسه وقواته هي التي دعته إلى تسامحه مع 
ابن عريعر ؛إذإن خروجه إلى العراق أحد أهم مراكز القوى المناوئة للدولة 
السعودية الثانية لم يكن يكن ذا تأثير » وبتلك النهاية اتتهى حكم أمراء بني خالد 
تمثلين بآل عريعر » ولم يشكلوا أي خطريذكر ضد الدولة السعودية منذ ذلك 
الوقت' » وقد عمل الإمام تركي بعد ذلك على ترتيب الأوضاع العامة في 
الأحساء إدارياً وعسكرياً كما استقبل كثيراً من وفود بلدان المنطقة وقبائلها وأخذ 
بكي , 

والملحوظ أن أمراء بني خالد لم يجدوا خلال صراعهم مع الإمام تركي دعماً 


. 094: عثمان بن بشر : المصدر السابق : 7/ 5 »مقبل الذكير : العقود الدرية :ورقة‎ )١( 

(؟) محمد الأحسائي : المرجع السابق /١‏ :غ١‏ . 

(7) عثمان بن بشر : المصدر السابق :”59/7 . 

(1) انحر مرق أن عزيسر ضبد الدولة المسعوحية الوا الدؤدة لالط هق ماوق التساان عم هللات 
محمد علي باشا خاصة حملة خورشيد باشا سنة 5 70 ١ه‏ ء ثم حاولوا من جديد عن طريق التعاون 

العثمانيين إبان حملة مدحت باشا على المنطقة سنة 174/4١ه‏ ء غير أنهم في كلتا امحاولتين لم يصلوا 

إلى السلطة الفعلية » وسرعان ما انتهى دورهم التاريخي في المنطقة . بعد أن ربطوا موقفهم بموقف 
القوى المناوكة للدولة السعودية الثانية دون فائدة تذكر . 

(0) عثمان بن بشر : المصدر السابق :7/ 50-49 . 
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الفصل الثاني 
يذكر من القوى المناوئة للدولة السعودية » ويعود ذلك إلى انشغال والى بغداد 
داود باشا بنزاعه مع فارس”2 » إضافة إلى التغييرات الأخيرة التي طرأت على 
موقف محمد علي باشا وعلاقته بذلك الوالي نتيجة لبدء مطامع والي مصر في 
الشام وتوتر علاقته بالدولة العثمانية بشكل عام » ولذا فإن داود باشا لم يشأ أن 
يقحم نفسه في صراع مع السعوديين رغبة في عدم دفعهم لتأييد خصمه الجديد 
محمد علي باشا رغم استبعاد ذلك فعلياً » ورغم احتمال ظهور تقارب أمراء بني 
خالد مع محمد علي باشا إلا أن ذلك لا يعني له شيئاً في ظل انقراض قوة أمراء 
بني خالد . 

ومهما يكن من شىء فإن أمراء بنى خالد حين أدركوا موقف داود هذا اتجهوا 
طلب الفعية بن بسي اي باقسارر هكرت تن الجر لطاع مترفا اندر 
أمراء الحجاز من دعم لأمراء بني خالد”” , وتعاون اتضح كثيراً إبان حملة ابن 
عون السابقة ضد نجد ؛ وشكل تقارباً بين الجانبين ضد الدولة السعودية الثانية . 

وبالفعل فإن سيطرة الدولة السعودية الثانية على الأحساء أثارت ثائرة والى 
اللمدا وهاي باقع نوا رن نض تعداة محياة بن عبر كا فاب ل ا 
عابدين بك إلى محمد علي باشا يبلغه بخطورة الوضع في ند والأحساء التي 
ضمها الإمام تركي إلى دولته » وفي الوقت نفسه يستأذنه بشن حملة جديدة ضد 
الإمام تركي في أقرب وقت ممكن”" . 

ومن الواضح أن عابدين بك لم يكن جاداً في رغبته بقتال الإمام تركي لأنه لم 
يكن بحاجة إلى الاستئذان من محمد علي باشا » خاصة أن الأمر لم يحتج لذلك 
)١(‏ عبد العزيز عبد الغني إبراهيم : نجديون وراء الحدود . ..: 7١١‏ . 
(5)المرجع السابق 5٠١:‏ . 
(5) معية تركي : دفتر (50) وثيقة (517) رسالة من محمد علي باشا إلى عابدين بك حول رأيه في قتال 

الإمام تركي 71/٠‏ صفر 55 7١ه‏ . 


- معية تركي :دفتر(0 4) وثيقة (41) رسالة من محمد علي باشا إلى أمير مكة حول رأيه في قتال الإمام 
تركى ٠/ا١‏ صفر 5 7 اها. 
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قيام الدولة السعودية الثانية وموقف القوى المناوئة 
حين هاجم محمد بن عون نجداً في السنة الماضية » لكن هذا الوالي أراد الظهور 
أمام محمد علي باشا بمظهر الحريص على قمع كل حركة سعودية . وهي 
السياسة التي اخخمتطها سيده منذ مايزيد على عشر سنوات » كما أنه كان يدرك أن 
مشاغل محمد علي باشا ستمنعه من إيلاء الاهتمام الكافي بطلبه هذا . 
وبالفعل فقد جاء الرد من محمد علي باشا بتاريخ ١1/‏ صفر 57 ١ه‏ في 
رسالتين وجههما إلى عابدين بك ومحمد بن عون . تضمنتا ذلك المعنى » حيث 
أوضح أنه مشغول بإكمال نواقص جيشه . وتنظيم أحواله الإدارية » ووجههما 
بإسداء النصح للإمام تركي بالخضوع والهدوء وإن لم يفعل فإن القضاء عليه أمر 
سهل بواسطة جنود «كسيل العرم)”" » وما لاشك فيه أن هذا الرد من محمد 
علي باشا يوضح عدم جديته في اتخاذ موقف حازم تجاه الإمام تركي خاصة مع 
انشغاله بحروب الشام » واستعداده لخوض معارك جديدة مع العثمانيين ؛ الأمر 
الذي يؤكد استبعاد مثل هذا العمل”" . في ظل إدراك محمد علي باشا أيضاً 
لتماسك البيت السعودي وتنامي قوته”" 
وعلى أية حال فإن أمراء بني خالد لم يجدوا دعماً يذكر سواء من ولاة بغداد 
العثمانيين أو من محمد علي باشا الأمر الذي مكن الإمام تركي بن عبد الله من 
مد سيطرته بهدوء على كامل إقليم الأحساء » وبسط الأمر فيه . وإنهاء الفوضى 
والحروب التي كانت سائدة هناك منذ نهاية الدولة السعودية الأولى” . 
كما تمكن الإمام تركي على إثر ذلك أيضاً من مد سيطرته إلى ما وراء الأحساء 
حيث تم عقد اتفاق بينه وبين حكام البحرين التزم هؤلاء بموجبه بدفع الزكاة له 


. )5115( وثيقة‎ )5٠( ؛ معية تركي : دفتر‎ )1١17( ةقيثو)٠‎ ( معية تركي : دفتر‎ )١( 

() عايض الروقي : حروب محمد علي .5١4:..0‏ 

(9) ندر الدين عباس اللاصواضي  :‏ محمد علي والخليج العربي» مجلة كلية الآداب والتربيية » جامعة 
الكويت »ع0 يونيو 1414م » جمادى الأولى 1745 1ه 2 

(5) سعيد آل عمر المرجع السابق : ١85‏ . 
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الفصل الثاني 
وإخلاء قلعة الدمام مقابل حمايته للبحرين واحترام استقلالها''" . وفي الوقت 
نفسه تلقى الإمام تركي مبايعة وطاعة وفود من رأس الخيمة » وعمّان ‏ 
وعجمان » وغيرها من إمارات الساحل العماني”" التي رحبت بعودة الدولة 
السعودية الثانية إلى تلك المناطق . 

على أن الأمرلم يصف تماماً للإمام تركي ؛إذ ظل أنصار آل عريعر يقومون 
بإثارة المشاكل ضده”" . ومما زاد الوضع سوءاً محاولة حكام البحرين استغلال 
ذلك بدفع بعض بني خالد لإحداث القلاقل ضد الإمام تركي وأمرائه في المنطقة 
خاصة في القطيف”! منذ سنة 757 ١ه/‏ 1871م , حيث جاءت تمرداتهم 
الأولى متزامنة مع محاولة مشاري بن عبد الرحمن الثورة ضد خاله الإمام تركي 
في تلك السنة”» وهو ما يوحي بوجود تعاون بين أمراء بني خالد ومحمد علي 
باشا الذي كان خلف محاولة مشاري تلك . 

غير أن المشكلات برزت بشكل أكبر سنة 49 ١‏ ١اه/‏ 877١م‏ حين أعلن 
العماير من بني خالد الثورة ضد أمير القطيف عبد الله بن غانم » وبتحريض من 
شيخ البحرين عبد الله بن أحمد كما تشير الدلائل”2 ؛ الأمر الذي دفع الإمام 
تركي لإرسال ابنه فيصل على رأس حملة عسكرية لإخماد الشورة » فاستغل 
مشاري ذلك الوضع وقام بتنفيذ جريمته باغتيال خاله الإمام تركي . 

لقد لعب أمراء بني خالد دوراً لايقل أهمية عن دور والي مصر في مقتل الإمام 
تركي حيث هيؤوا الوضع وسهلوا مهمة مشاري بن عبد الرحمن » وفي الوقت 
نفسه فإنه لابمكن تبرئة شيخ البحرين الذي تشير الدلائل إلى أنه الحرض الرئيس 


(1)ج .ج . لورير : المرجع السابق :1777/7 ء عبد العزيز عبد الغني إبراهيم : صراع الأمراء :88 . 
)١(‏ عثمان بن بشر :المصدر السابق 5١/7:‏ . 

(؟) عبد العزيز عبد الغني إبراهيم : صراع الأمراء :88 . 

(4) فتحية نبراوي » ومحمد مهنا : المرجع السابق 7١:‏ . 

(5)ج .ج لوريمر :المرجع السابق : 7/ ١73‏ . 

(1) عثمان بن بشر : المصدر السابق 5١/7:‏ . 
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قيام الدولة السعودية الثانية وموقف القوى المناوئة 


على ثورة بني خالد ‏ كما أنه المستفيد منها ومن مقتل الإمام تركي » كما عبر عن 
ذلك بنفسه لامن حيث إظهار الفرح والسرور فحسب بل بالتقدم بقواته إلى 
دارين وتاروت وسيهات ضمن الأراضي السعودية بمنطقة الأحساء » وسواء كان 
تحريضه على الثورة بموجب اتفاق سابق مع الأطراف ذات العلاقة بمقتل الإمام 
تركي أم لاء فإن من ا محقق ضلوعه في تلك المؤامرة . 

وقد شهد نزاع الدولة السعودية الثانية مع أمراء بني خالد خلال تلك الفترة 
خيث كانت تسائد الدولة السعودية تارة» وتقف ضدها تارة أخرئ ؛ وهو نهج 
طبعى فى الحياة القبلية داخل الجزيرة العربية فى تلك الفترة » إذ إن قسماً من 
القبيلة كان يتخذ موقفاً تجاه الدولة السعودية الثانية مغايراً لموقف قسم آخر من 
القبيلة نفسها يساند الدولة السعودية ويدعمه”" 5 

وقد كان لقبيلة العجمان”" دور بارز ومهم في أحداث المنطقة منذ عهد الإمام 
تركي » ورغم قلة المشاكل التي أحدثوها في تلك الفترة إلا أن انشغال الإمام 


)١(‏ عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . ار 

)حجان 1 در زوق د على و عطتاء عاط كو بن يام بن أصبا بن رافع بن مالك بن جثم من همدان 
من قحطان . وسموا بالعجمان نسبة إلى جدهم علي بن هشام الملقب بعجيم لعجمة في لسانه . 
والعجمان من قبائل يام التي تسكن نجران » وقد انتقلوا إلى نجد في النصف الأول من القرن الثاني عشر 
الهجري . وفي عهد الإمام تركي برزت قوتهم » وكان يعاملهم معاملة حسنة ؛ فأنزلهم أراضي بني 
خالد بعد سيطرته على الأحساء سنة 45 ” ١ه/‏ ام خاصة أنهم كانوا من أعوانه في معركة 
السبيّة ‏ وقد تزايدت قوة العجمان حين عيّن فلاح بن حثلين زعيماً لهم »غير أنهم لم يشكلوا خطراً 
ضد الدولة السعودية الثانية فى تلك الفترة بل كانوا من أنصارها . 
عشمان بن بشر : للصدر السابق */40 1 ؟إيراهيم بن عيسي +عقد الدرر بد تذاع فووستر 
سادلير : المصدر السابق : 7١5-7١١‏ ؛ حمد الجاسر : جمهرة أنساب . . :7/ 555-6577 . ورغم ما 
أثاره العجمان من مشاكل فيما بعد إلا أن ذلك لايعني أن جميع أفراد وقوى هذه القبيلة كانوا يسلكون 
المسلك نفسه » بل إن قسماً منها كان بجانب القوات السعودية . لزلي مكلوغلن :ابن سعود مؤسس 
تملكة . ترجمة محمد شيا » ط ١‏ » بيروت : شركة المطبوعات » 146١م‏ 0 


0 


الفصل الثاني 
مزيد من الجبهات الداخلية أو الخارجية ضدها فى وقت تعمل جاهدة لتوطيد 
نفوذها على منطقة الأحساء المهمة . ْ 

ولآجل ذلك فإن الإمام تركي اكتفى بأخذ الزكاة من تلك القبيلة تعبيراً عن 
ولائها له . وحين رفض العجمان دفعها سنة /41 7 ١اه/‏ 1871م قرر الإمام 
تركي قتالهم فأدركهم الخوف وسارعوا إلى التنفيذ » غير أن السنة التالية شهدت 
اشتباكاً مسلحاً بين قبيلة العجمان والقوات السعودية في أم ربيعة بمنطقة الأحساء 
بسبب تردد العجمان في إبداء الطاعة والولاء . وقد لاذت قوات قبيلة العجمان 
بقيادة زعيمها فلاح بن حثلين بالهرب . غير أنه لم يلبث أن قدم بنفسه إلى الإمام 
للاعتذار والمبايعة خاصة حين سبقه إلى ذلك زعماء قبيلة آل مرة فوجد نفسه 
وحيداً » ورغم قبول الإمام تركي للموقف الجديد من فلاح بن حثلين إلا أنه أدرك 
ضرورة تأديبه لبعض الوقت فسجنه في الرياض . ثم لم يلبث أن عفا عنه ؛ 
فأطلق سراحه وأعاده لزعامة القبيلة" . 

ومنذ ذلك الوقت لم تبدر من قبيلة العجمان مشكلات جديدة بل إنهم كانوا 
من أعوان الأمير فيصل بن تركي حين عاد من الأحساء إلى الرياض للأخذ بثأر 
والده حين استشهد سنة 759 ١ه/‏ 877 ١م‏ » ولاأدل على ولاء العجمان آنذاك 
من تولي أحد أفرادهم وهو بداح العجمي قيادة الجيش الذي قام بحصار مشاري 
وتبدلق أسبواز الفض ,”7 الآمر الذئ يدل على المكانة التي حظي بها العجمان 
خلال تلك الفترة . 


توقف نشاط محمد على باشا مؤقتاً ضد جد : 
على الرغم من النزعة العدائية المتأصلة لدى محمد على باشا إزاء الدولة 
)١(‏ عثمان بن بشر : المصدر السابق : ”/ 4ه-/اه,285 .كك .ره :لرعل مالالا . 
(0) عثمان بن بشر : المصدر السابق : 7/ /1” » وقد استشهد بداح سنة 7557١ه‏ حين كان يساهم في صد 
حملة اسماعيل بك ضد الدولة السعودية الثانية . نفس المصدر : 7//ا9 . 1 


عولد 


السعودية » إلا أن نشاطه المناوئ تجاهها لم يكن على وتيرة واحدة ؛إذ شهدت 
بعض الفترات تقلصاً ملحوظاً فى حملاته ضدها . حيث لم تشهد الفترة منذ 
9 ١ه‏ 5 17م وحتى استشهاد الإمام تركي سنة ١7154‏ ه/ “871١م‏ أي 
اشتباك مباشر بين الطرفين رغم أهمية تلك الفترة . 

ومن المؤكد أن ذلك لايرجع إلى تحسن نوايا محمد علي تجاه الدولة السعودية 
بقدر ما يرجع إلى انشغاله » وعدم تمكنه من مواصلة حملاته ضدها ؛ بدليل 
محاولاته السابقة بإثارة السلطان العثماني ضد الإمام تركي » وبدليل استخدام 
بعض القوى ا حلية داخل الجزيرة العربية للانتقام من ذلك الإمام » والذي تمكن من 
إقامة الدولة وإعادة بنائها » وهو الأمر الذي يشكل ضربة معنوية كبيرة محمد علي 
وقواته ؛ خاصة أن ذلك العمل من الإمام تركي قد جاء على حساب حاميات 
محمد علي باشا نفسه التي كان قد أقامها في نجد تحديا للإمام تركي ومحاولاته 

ويذهب بعض المؤرخين إلى أن الإمام تركي بن عبد الله قد دان بالولاء 
والتبعية الحكومة محمد علي باشا!" » بل يرى بعضهم أنه التزم بدفع مبلغ سنوي 
لتلك الحكومة”” » بيد أن الأحداث التاريخية والواقع الذي تؤكده المصادر 
خصمه اللدود محمد على باشا”" رغبة منه في عدم الاصطدام بتلك القوة 
العسكرية المتمكنة »وهو لازال في طور البناء والتشييد لدولته الفتية“' » وما 
يؤكد ذلك أنه كان يتصرف بحكم دولته باستقلالية تامة بعيداً عن أي سلطة 
لممثل حكومة محمد على باش" . 
)١(‏ مالك رشوان :المرجع السابق ١88:‏ . 
(؟) محمد السلمان : الأحوال السياسية . . . : ١‏ ؛ عبد العزيز نوار : تاريخ العراق الحديث . القاهرة : 

دار الكاتب العربي » /741 اه/ 1934م 5١81‏ . 


(4)ج .ج لوريمر . المرجع السابق ١777/7:‏ . 


-  #”طءهد‎ 


الفصل الثاني 

إن الأسباب الحقيقية لتوقف نشاط محمد علي باشا ضد الدولة السعودية 
الثانية تنحصر في ظروفه الخارجية المتمثلة بانشغاله بحروب اليونان والبحر 
المتوسط ؛ التي كان يمثل فيها السلطان العثماني في مطلع العقد الرابع من القرن 
الثالث عشر الهجري . وهي الفترة نفسها التي عمل فيها الإمام تركي بن عبد الله 
على إعادة بناء الدولة السعودية من جديد » وقد اعترف محمد علي باشا نفسه 
بأن انشغاله بحروب اليونان قد حال بينه وبين التدخل في شؤون نجد خلال تلك 
الفكرة1, 

وفي أعقاب انتهاء تلك الحرب سنة 757 ١ه/‏ 618171" لم يكد محمد 
علي باشا يلتقط أنفاسه منها إلاودخل في نزاع كبير مع السلطان العثماني نفسه 
طمعاً بالحصول على مناطق الشام وذلك سنة 5154 ١٠ه/‏ 879١م‏ » حيث حاول 
الحصول بطرق ودية على ما يريد » وحين لم يتحقق ذلك بدأ صراعه المسلح مع 
القوات العثشمانية في سنة 75417 ١ه/‏ 1171م فيما عرف بحرب الشام 
الأولى”” » الأمر الذي زاد من انشغاله عن الجزيرة العربية وأحوالها ولم يكن في 
وضع يسمح له بتوفير القوات اللازمة لقتال الإمام تركي بن عبد الله » لإدراكه أن 
من سوء التدبير فتح جبهتين للقتال في الشام ونجد في آن واحد" . 

ولقد نتج عن تلك الحرب انشقاق الصف العثماني حيث أصبح محمد علي 
باشا معادياً للسلطان العثماني ؛ وبالتالي تعذر عملهما سوياً ضد الإمام تركي 
على غرار ما حدث إبان الحملات السابقة » ولاشك أن هذا قد خفف العبء 
على الدولة السعودية الثانية وقلص من خخطر القوى المناوئة لها خارجياً وداخلياً . 

وعلى الرغم من انشغال محمد علي باشا بتلك الحروب » فقد كان عاقداً 


(0) معي تر كن دفر( رقم 21 

(1) أمين سعيد : المرجع السابق : ١40‏ . 

(7) عايض الروقى : حروب محمد على 55:٠٠‏ . 
(5) عبد العزيز نوار : المرجع السابق 7١8:‏ . 


عار .ات 


العزم على قتال السعوديين حال تمكنه من ذلك ؛ لذا فقد أبلغ والي الحجاز 
عابدين بك في صفر سنة 557 ١ه/‏ 870١م‏ بأن القضاء على الدولة السعودية 
الثانية أمر سهل التحقيق خاصة أنه - أي محمد علي- قد تمكن من تكوين جيش 
محمد علي باشا ضرورة الانتهاء من قانون الحكم الجديد الذي عزم على إيجاده 
والعمل بموجبه » ومن ثم الانتهاء من ترتيبات الحكم الداخلية ليبداً العمل 
ال 


غير أن تلك الآمال لم 3: تتحقق إذ سرعان ماشغل محمد علي باشا بأمر على 
درجة كبيرة من الخطورة وهو الثورة التي قام بها بعض الجند غير النظاميين في 
جيشه في الحجاز بزعامة تركجة بيلمز'"' ضد الوالي الجديد في الحجاز خورشيد 
باش" الذي تولى هذا المنصب بعد وفةة الوالي السابق عابدين بك سنة 
/ا"اه/ 014١‏ 


. )1١5( وثيقة‎ )5٠( معية تركي :دفتر‎ )١( 

)١(‏ هو محمد أغا أحد ماليك مصطفى بك صهر محمد علي باشا , وكلمة تركجة بيلمز تعني : الذي لا 
يتحدث اللغة التركية » وكان قائداً لفرقة يزيد عددها عن ألفي شخص من الجند غير النظاميين في 
الحجاز » وقد قام بالثورة بسبب تأخر مرتبات الجند , وفي سنة 44 5 ١ه‏ تم إخماد الثورة وهرب تركجة 
محمولاً بالسفن البريطانية واستقر به المقام في البصرة وعين رئيساً لسفنها تحت إمرة والي بغداد حيث 
اتحدت مصالحهما لمواجهة محمد علي باشا ومطامعه في العراق . عايض الروقي : حروب محمد 
على .170:2 لالع -578 » وتفيد الوثائق العثمانية أن تركجة قد قتل على يد والي بغداد في 
مد سن 184 . محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة 715 حمراء . رسالة من محرم أغا 
محافظ المدينة المنورة إلى باشمعاون الخديوي حول مقتل تركجة , ١0‏ جمادى الآخرة 4 170 اه .بينما 
تشير وثيقة أخرى إلى أنه قكن من الإفلات والهرب إلى شمال العراق . محافظ الحجاز : محفظة (91) 
وثيقة )١17/4(‏ حمراء . رسالة من محافظ المدينة المنورة إلى كبير معاونى محمد على باشا » : ١‏ ذي 
القعدة 786 ١ه‏ . ١‏ 

(') هو خورشيد باشا » وكلمة خورشيد بالتركية تعني الشمس » وهو قائد ألباني جاء إلى مصر صغيراً 
وتعلم في مدارسها . وقد غادر الحجاز إلى مصر بعد ثورة تركجة . ثم عاد إلى الجزيرة العربية بحملته 
ضد الإمام فيصل بن تركي سنة 5 75 ١ه/‏ 0 وخادلاك فين كاد للجواده عير ع انير 
للدقهلية » وتوفي بالمنصورة سنة 5515 ١ه‏ . عثمان بن بشر : المصدر السابق 48/7 » خير الدين 
الزركلي . شبه الجزيرة 3١/١1...‏ . 

(1) معية تركي : دفتر 0 ٠5)وثيقة( ٠‏ رسالة من الجناب العالي إلى قاضي مكة وأعيانها بشأن تعيين 
خورشيد بك محافظاً لمكة . ٠١‏ محرم 151 7١ه‏ . 


ا/اء ”اد 


الفصل الثاني 

والواقع أن تلك الشورة كانت تمثل التحول الذي طرأ على العلاقات بين 
السلطان العثماني ومحمد علي باشا » ولذا فإن السلطان العثماني حاول الإفادة 
من الشورة حين أصدر أمراً بتعيين قائدها والياً على الحجاز لزيادة الضغط على 
محمد علي باشا الذي كان يخوض حرباً ضد الدولة العثمانية » فأصبح لزاماً 
عليه تشتيت جهوده بين مهمتين في آن واحد . ولم يكن الأمر يحتمل الانتظار . 
لذا فإن محمد علي باشا الحريص على الاحتفاظ بسيطرته ونفوذه ذ فى الجزيرة 
القري امه لجاز يريك أذ أرسل القرايت ب مر قاد احوديانا 
لإخماد الثورة''" . وهوما تحقق بالفعل سنة 58 ” ١اه/'"‏ 477 ام : 

وبعيداً عن نتائج م تلك الثورة على الأطراف المعنية بها فإن ما يهمنا هو القول : 
إن ثورة تركجة بيلمز زادت من مشاغل محمد على باشا وأعبائه اعنا لدي الب 
القرن الثالث عشر الهجري . مقتصراً على الدعم المعنوي لحاولات يائسة من قبل 
قوى أخرى داخل الجزيرة العربية هدفها النيل من القوة السعودية المتنامية . 

وتبعاً لسياسة محمد على باشا التى انتهجها تجاه الدولة السعودية الثانية فى 
تلك الفترة يمكننا القول :إن محمد علي باشا حاول العمل لكسب ود بعض أبناء 
أمراء الدولة السعودية الأولى المقيمين في مصر . وأظهر الحرص على راحتهم 
ومنهم دوسري بن عبد الوهاب أبو نقطة”" بداية الحملة الاعتراضية الذي كان 
)١(‏ عايض الروقي : حروب محمد علي . /الاع . 
(؟) أحمد السباعي : المرجع السابق 7ه 
() دوسري بن عبد الوهاب أبونقطة » كان والده أحد قادة جيوش الدولة السعودية الأولى »وقد أخذ 

دوسري إلى مصر بعد نهاية تلك الدولة » وتشير الوثائق إلى أن محمد علي باشا كان يرغب بتعيينه أميراً 


بإحدى بلدان عسير . معية تركي دفتر (4 )١‏ وثيقة ( ؛ معية تركي دفتر )١47(‏ وثيقة(771) » غير 


أنه أرسل من قبل محمد علي باشا موفداً للإمام فيصل » كما أرسل ضمن الحملة المصرية على عسير » 
ورغم ذلك فقد كان دوسري- كما جاء على لسانه- يميل للجانب السعودي » ويتمنى هزيمة قوات 
محمد علي باشا . موريس تايمزيه : رحلة في بلاد العرب (الحملة المصرية ية على عسير 159 17١اه/‏ 
5 ترجمة وتعليق محمد بن عبد الله آل زلفة » »ط١ءالرياض‏ : مطابع الشريف 5١5.‏ ١اه/‏ 
ام :30 


لدا/ءد” - 


قيام الدولة السعودية الثانية وموقف القوى المناوتة 


والده أحد أبرز قادة جيوش الدولة السعودية الأولى- إذ أبدى محمد علي باشا 
رغبته بتعيين دوسري أميراً في منطقة عسير مبدياً اهتمامه بتعيين أهالي البلاد في 
إماراتها”" , بدلا من أمراء يرسلهم من مصر . 

كما أن تلك السياسة التي انتهجها محمد علي باشا قد أدت إلى عدم انصياعه 
للطلبات المتكررة التي كان ولانه في الحجاز يرسلونها إليه طالبين فيها تجريد 
الحملات ضد الإمام تركي حين تمكن من السيطرة على الأحساء » بل إن محمد 
لهذه المهمة » وكل ما قام به حث كل من عابدين بك وأمير الحجاز محمد بن 
عون على اتّباع سياسة ضبط النفس واستخدام أسلوب الموعظة والمهادنة واللين 
مع الإمام تركي وعدم الدخول معه في نزاع مسلح'" . 

وعلى إثر ذلك فإن أمير الحجاز محمد بن عون لم يقدم المساعدات العسكرية 
التي ألح في طلبها مشاري بن عبد الرحمن لقتال خاله الإمام تركي بن عبد الله 
وذلك حين التجأ إلى مكة المكرمة سنة 55 7 ١ه/‏ ١47١م‏ مستنجداً بابن عون 
الذي اقتصر دوره على استضافة مشاري والاعتذار عن مساعدته عسكرياً ضد 
خاله » فى ظل سياسة محمد على باشا وولاته وأمرائه الرامية إلى تكثيف النشاط 
والجهد في النزاع مع السلطان العثماني ووقف النشاط المناوئ للدولة السعودية 
الثانية آنذاك » لذا فقد تم دعم مشاري معنوياً من قبل أمراء الحجاز , وتم إقناعه 
بأن الأسلوب الملائم هو العودة إلى نجد » والاعتذار من خاله عما بدر منه وطلب 
العفو والسماح"" ؛ مع إضمار العداء والعمل ضذده » في وفت واصل الإمام 
)١(‏ معية تركي : دفتر (5 )١‏ وثيقة ( رسالة من الجناب العالي إلى محافظ مكة المكرمة حول موضوع 

تعيين دوسري ابن أبو نقطه أميراً في إحدى المناطق » ١رمضان9١؟1١اه.‏ 

معية تركي : دفتر (7247) وثيقة (15) رسالة من الديوان الخديوي إلى أمير مكة حول تأجيل تعيين 

دوسري أبو نقطة أميراً » 9 ربب الآخر 744 ١اها.‏ 


(") معية تركي : دفتر( )5٠‏ وثيقة(؟1١5).‏ 
(") عثمان بن بشر : المصدر السابق : 7/ ١ه‏ 8ه . 


5.84 


الفصل الثاني 
تركى بن عبد الله خطواته لتوطيد حكمه فى الأحساء وساحل عمان . وتأديب 
بعض المتمردين الرافضين لدفع الزكاة'" . 

كما أن سياسة محمد علي باشا في تلك الفترة أظهرت عدم تعاونه مع بعض 
زعماء القبائل المعارضين للإمام تركي بن عبد الله في نجد ومنهم عجيل بن 
حمود أحد زعماء قبيلة عنزة الذي رفض دفع الزكاة واشتبك في قتال مع قوات 
الدولة السعودية الثانية التى يقودها الآمير فيصل بن تركى . وإزاء ذلك اتفق 
عجيل مع بعض شيوخ قبائل سبيع وقحطان والعجمان وشمر وغيرهم على 
قتال الإمام تركي متخذين وسيلتين لهذا الهدف ؛ أولاهما : اتتحال عجيل بن 
حمود شخصية أحد أفراد آل سعود وهو خالد بن سعود بن عبد العزيز المقيم 
بمصر ومن ثم الاتجاه إلى نجد والعمل على جمع الناس من حوله للحصول على 
دعمهم » كي يتمكن من الإطاحة بحكم الإمام تركي'" . 

وبالفعل اتجه عجيل إلى بريدة » وأعلن أنه الأمير خالد بن سعود وأنه تمقكن من 
الهرب من مضر عن طريق السويس متنكرا بهيئة سائل ؛ وأنه وصل إلى ينبع »ثم 
إلى بدر » ومنها اتجه إلى نجد » وحين علم الإمام تركي بن عبد الله بذلك أمر 
بإكرامه » فأقام في بريدة » وتزوج فيها . ثم انتقل إلى الرياض”" للكيد بالإمام 
تركي” الذي أكرمه » غير أن أناساً يعرفون خالداً لم يلبثوا أن اكتشفوا شخصية 
)١(‏ عبد الله بن محمد البسام : تحفة المشتاق . . . : ورقة :7357057948 . 
(") خديوي تركي : دفتر(17) وثيقة (5315) رسالة من ديوان الخديوي إلى المهردار تقرير وارد من الشيخ 

عجيل من قبيلة عنزة » 5 ١‏ شوال /ا5؟ اه . 

خديوي تركي : دفتر (785) وثيقة (078) رسالة من ديوان الخديوي إلى سليمان أغا محافظ المدينة 

المنورة حول فرار خالد بن سعود » ا من ذي القعدة /7541١ه‏ . 
(") عثمان بن بشر : المصدر السابق : ”087/5 . 

.6 اك .مه الإالتطط (4) 

(5) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ”058/5 . 


ءلاد 


قيام الدولة السعودية الثانية وموقف القوى المناوثة 
الهرب إلى الحجاز”" متخفياً باسم خالد بن سعود عازماً على تنفيذ الوسيلة 
الثانية وهى : طلب المساعدة من حكومة محمد على باشا فى الحجاز مقابل 
المديئة المنورة وبصحبته ستون هجاناً » وحين اقترب منها خرج إليه محتسبها 
إبراهيم يم الشوربجي . فاصطحبه إلى منزله معتقداً أنه خالد بن سعود . حيث 
كانت أخبار مكذوبة عن هروبه من مصر قد وصلت إلى المدينة المنورة » وقد أبلغ 
القتووس تتاف الدئة المتورة ليما أغا باشي قاطي الأمر ابضا عد 
الحافظ فقرر المسارعة بالقبض على خالد المزيف ؛ وهنا تخلى عجيل عن ادعائه 
وأعلن عن شخصيته الحقيقية » وأنْ هدفه الحقيقي طلب المساعدة من محافظ 
المدينة المنورة لمباغتة الإمام تركي بن عبد الله والقبض عليه » ومن ثم تسليم 
الحكم لجنود محمد علي باشا ء إلاأن الحافظ المذكور لم يصدق ما قاله عجيل 
وأصر على إرساله إلى مصر باعتباره خالد بن سعود”” . رافضاً تقديم المساعدة 
التى طلبها ؛“خاصة أن حكومة محمد على باشا ترى في كل الأحوال أن الوقت 
لم يحن بعد لإرسال الحملات العسكرية ضد نجد وذلك استمراراً لسياسة محمد 
على باشا التى اتخذها فى تلك الفترة والتى ترمي إلى إيقاف النشاط المناوئ 
للدولة السعودية الثانية » وتركيز الاهتمام بالمشاكل الخارجية التي يواجهها والي 
مصر خلال تلك الفترة”" . 
وقد تأكدت هذه السياسة بشكل واضح عندما وصل عجيل إلى القاهرة فتم 
إجراء تحقيق معه لمعرفة الهدف من ادعاءاته فأكد ماقاله لمحافظ المدينة المنورة » غير 
أن محمد علي باشا لم يلتفت إلى طلب المساعدة الذي تقدم به » وأمر بكتابة 
)١(‏ خديوي تركي :دفتر (780) وثيقة (5715) . 
خديوي تركي : دفتر( ٠‏ وثيقة (078) . 
(1) خديوي تركي ا ام 


(*) محمد السلمان ان 


- 5١١ 


الفصل الثاني 
تقرير بذلك وإرسال عجيل والتقرير إلى المدينة المنورة ليبقى في دار الضيافة دون 
تقديم أي مساعدة له » كما طلب من سليمان أغا إعادة التحقيق معه للتأكد 
شك اكير من هويته ونواياه » وفي الوقت نفسه تم إبلاغ امحافظ بأن خالد بن 
سعود الحقيقي لايزال في القاهرة . وأنه لم يغادره!" . 

ومرة أخرى أعيد التحقيق مع عجيل في المدينة المنورة حيث أكد أقواله 
السابقة » فبقي في دار الضيافة”" دون تقديم أي عون له سواء من جانب محافظ 
المدينة المنورة أو من قبل محمد على باشا » بل إن المصادر تشير إلى أن عجيلاً قد 
قتل بتدبير من محمد على نفسه”" » وقد يعود ذلك إلى تشكك محمد على باشا 
بأمره وخخشيته من أن يكون يضمر مؤامرة ضده » إضافة إلى أن انتحاله شخصية 
خالد بن سعود الذي ما زال موجوداً في مصر أمر يثير البلبلة والاضطراب في 
الجهاز الأمني لوالي مصر في وقت هو أحوج مايكون إلى تهدئة الأوضاع 
الداخلية وتركيز الجهد على المشاكل الخارجية التى يواجهها فى ذلك الوقت . 

وعلى أية حال فإن محاولة عجيل بن حمود تلك لم يكتب لها النجاح . 
وفشل بالحصول على أي دعم يذ كر نتيجة لتوقف نشاط محمد على باشا المناوئ 
للدولة السعودية الثانية ؛ في وقت تمكن الإمام تركي من تشديد قبضته على 
حلفاء عجيل » وتوطيد حكمه في وسط الحزيرة العربية) 5 

أما على الصعيد الخارجي فقد أدت سياسة محمد على باشا المتحفظة إلى 
التوسع السعودي في ساحل عمان . كما أن محمد علي باشا لم يقم بممارسة أي 
(؟) خديوي تركي : دفتر (728) وثيقة (5514) . 
(7) ععثمان بن بشر : المصدر السابق : /١‏ 08 .166 .م .1أ.مه :لإط[نطط » وهناك من يرى أن عجيلاً ربما 


كان عميلاً غير ناجح محمد على باشا .284 .)اك .م0 اعلم الآ . 
(5) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على 0 


- 5١15 


قيام الدولة السعودية الثانية وموقف القوى المناوتة 

الرغم من احاولات البريطانية بالعمل على دفع محمد علي باشا لإخضاع الإمام 
تركي لسلطته » وذلك تمهيداً لإناحة الفرصة لصنع السياسة البريطانية الجديدة 
إزاء تلك المشكلة”" » غير أن محمد على باشا ظل ملتزماً الصمت ؛ فلم يقم بشيء 
من ذلك في ظل سياسة إيقاف نشاطه المناوئ للدولة السعودية خلال تلك المدة . 

إن سياسة محمد على باشا تلك قد أتاحت الفرصة أمام الإمام تركي لانتهاز 
موقف تاريخي يرتبط بظروف محمد علي في الشام للعمل على إعادة بناء 
الدولة السعودية من جديد” وإخضاع نلذان د" وتأديس المتمردين على دولية 
الناشعة . كما أن الفترة مابين /5741١-1159١اه/‏ 8773-1871 ١م‏ التي تمثل 
فترة حرب الشام الأولى قد شكلت فرصة كبيرة للإمام تركي لدعم نفوذه ؛ 
خاصة أن محمد على باشاظل طوال فترة حكم ذلك الإمام رافضاً القيام بأي 
تدخل عسكري مباشر ضد نهد . وعلى الرغم من أنه حاول قدر الإمكان 
الحجاز وحثهم على المحافظة على الوضع القائم .مع محاولة الاستفادة من 
الأوضاع السائدة ذ في الجزيرة العربية عامة ونجد خاصة لمنع أي تقدم سعودي 
مون اناد . 
في موازين القوى » إذ أصبح محمد علي باشا هو القوة المناوئة البارزة للدولة 
السعودية الثانية ؛ في ظل تدهور علاقاته مع السلطان العثماني الذي حاول عبر 
ولانه فى العراق التقرب إلى السعوديين والعمل معهم ضد أطماع والي مصرء 
كما أن إنهاء الإمام تركي رسمياً لإمارة أمراء بني خالد وضعف موقف أمراء 
)١(‏ عايض الروقي : حروب محمد علي ٠‏ . :عم 8-١‏ . 


(0) عايض الروقي : حروب محمد علي . ا 0 
و لانسابيت ع ) 5 . 


ل ك2 


الفصل الثاني 
العدائي تجاه الدولة السعودية الثانية » وهذا ما قلص نشاطه المعادي ضدها فى 
ظل ظروفه الخارجية » ما مكن الإمام تركي من العمل وبقوة على توطيد حكمه 
وبناء دولته بعيداً عن مضايقات القوى المناوئة ونشاطها العدائي ضده 3 

وعلى الرغم من أن ظروف حكومة محمد علي باشا لم تساعدها بعد إيقاف 
حرب الشام الأولى سنة 594 7 ١ه/‏ 877١م‏ بموجب اتفاقية كوتاهية على العودة 
إلى نشاطها فى نجد بالقوة نفسها التى كانت عليها إبان حملات محمد على باشا 
ضد الدولة السعودية الأولى'" ؛إلاأنه لم يغب عن تفكير محمد علي باشا أمر 
القضاء على الدولة السعودية الثانية”" خاصة أنه قد تشجع بانتصاراته التي 
حققها في الشام » وبالسمعة التي نالها دولياً في أعقاب تلك الأزمة » وتدخل 
الدول الأوربية لحلها في كوتاهية ؛ فبدأت مطامعه التوسعية والاستقلالية تتضح 
بشكل كبير » فقرر ترك سياسته السابقة بإيقاف نشاطه العسكري المناوئ للدولة 
السعودية الثانية . وبدأ العمل من جديد لتجريد الحملات العسكرية ضدها”» 
متشجعاً بما حل بالقيادة السعودية التي رزئت بفقدان مؤسس الدولة الإمام تركي 
مؤامرة اغتياله 5 

ومن هنا فإن الفترة الأولى من حكم الإمام فيصل بن تركي ستشهد تجريد 
الحملات العسكرية من مصر إلى نجد بهدف القضاء على الحكم السعودي نهائياً 
وإعادة البلاد إلى ما كانت عليه بعد القضاء على الدولة السعودية الأولى . 

يتضح من خلال هذا الفصل أن الإمام تركي بن عبد الله قد عمل لمواصلة 
)١(‏ المرجع السابق 5١9-5١8:‏ ؛ ولمزيد من المعلومات عن صلح كوتاهية انظر : المرجع نفسه: 

5-8 


(0) معية تركي : دفتر )١١(‏ وثيقة (5371) . 
() عبد الفتاح أبو علية : تاريخ الدولة السعودية الثانية : 07 . 


١85غ‎ 


جهوده لإعادة بناء الدولة السعودية من جديد وذلك عن طريق جهاده المتواصل 
ضد الحاميات العثمانية التي أبقيت لمنعه من ذلك العمل » وقد نجح الإمام تركي 
بدعم ومؤازرة من الأهالي بطرد تلك الحاميات من نجد وتكوين الدولة السعودية 
الثانية التي عملت على تجنيب البلاد كل ما من شأنه تعريضها لعدوان خارجي 
من القوى المناوئة للدولة الجديدة . 

ولذلك فقد عمل الإمام تركي على امتصاص الغضب العثماني ضده فبادر 
بإجراء الاتصالات بوالي بغداد العثماني عارضاً عليه تنقية الأجواء بين الطرفين » 
ومحاولاً الحصول على اعتراف عثماني بدولته التي نجح في تكوينها » نما قلص 
من حدة العداء العثماني له خاصة في ظل انشغال محمد علي باشا والي مصر 
العثمانى بحروب خارجية داح عاج | زتعا أى لتر ده 
الذونة السعزقيةالقائية : 

وإذا كان من الباحثين من يرى أن محمد علي باشا لم يكن مدركاً لأبعاد 
تحركات الإمام تركي بن عبد الله » وأنه رأى أنها ليست من الخطورة إلى درجة أن 
يشغل بها تفكيره ووقته”" . إلا أن الواقع يؤكد عدم إغفال محمد علي باشا 
لخطورة تحركات ذلك الإمام على نفوذه وسيطرته في نجد . خاصة أن محمد 
علي باشا نفسه قد عمل على مطاردة الإمام تركي بحملات متتابعة للقبض عليه 
منذ سنة 1775ه// ١1471مء‏ فكيف لايهتم بتحركاته في مرحلة تمكن فيها من 
طرد بقايا تلك الحملات وهي الحاميات التي وضعها والي مصر للترصد للإمام 
9 » كما أن الوثائق العثمانية تؤكد الاهتمام الكبير محمد علي باشا بدعم 
حامياته لصد هجمات الإمام تركي » وأصدر أوامره المتكرره لقادته في الحجاز 
لمساندة تلك الحاميات التي تعاني من حصار القوات السعودية بقيادة الإمام 
ترك ردي ١‏ 


9 .2 أا.مه .علتننوظ8 - آ8 (1) 
)١(‏ معية تركى :دفتر )5١(‏ وثيقة (78) . 


- ”١ه-‎ 


الفصل الثاني 


ولقد واصل الإمام تركي مسيرته بنجاح » ولم تفلح محاولات أمراء الحجاز 
وتعاونهم مع أمراء بني خالد لوقف مو الدولة السعودية الثانية وتوسع رقعتها . 
وانتهى الأمر بالقضاء على إمارة بني خالد وضم الأحساء إلى الدولة السعودية . 
وتوقف نشاط أمراء الحجاز ضد الدولة السعودية الثانية تبعاً لتوقف نشاط محمد 
علي باشا ضدها حين شغل بنزاعه مع الدولة العثمانية بسبب أطماعه التوسعية 
التي رغب بتحقيقها في الشام » وتبعاً لذلك حدث الانقسام في الصف 
العثمانى » وبدأ نشاط تلك القوة المناوتة للدولة السعودية بالتضاؤل » وحدث 
تديراتى ماقف ولاة الدولة العثمانية ليصبح النزاع سائداً بين السلطان العثماني 
وواليه في مصر الأمر الذي أفاد منه الإمام تركي بن عبد الله لمواصلة بناء دولته 
بعيداً عن عداء القوى المناوئة ؛ وعلى رأسها محمد علي باشا الذي رفض 
الدخول في مواجهات عسكرية مع الإمام تركي » وظل دوره يقتصر على 
محاولات التفاهم الودي معه » وفي الوقت نفسه استخدام وسائل غير معلنة 
للقضاء عليه » وقد نجح بتأليب مشاري بن عبد الرحمن لقتله والتخلص منه ‏ 
كما نجح بالتخلص من مشاكله الخارجية » وتفرغ من نزاعه ضد الدولة العثمانية 
ليعود من جديد لحروبه ضد الدولة السعودية وضد الإمام فيصل بن تركي الذي 
نجح بالسيطرة على الأوضاع في دولته بعد استشهاد والده ؛ ليبدأ مرحلة جديدة 
من النزاع العسكري مع محمد علي باشا وبقية القوى المناوتة للدولة السعودية 
الثانية . 


3-00 


الفصل الثالث 
الحملاتالمثاوئتة 
للدوئةالسعودية الثانية 
خلا لالمدةالأولى من 
حكم الإمام فيصل بن تركي 


(60١1-ؤهااه‏ /1818-184م) 


الملبحث الأول: موقف الإمام فيصل 
بن تركي من قوات محمد علي 
الى لمسحث الثاني: حملة إسماعيل يك 
وخالد بن سعود ؟5٠؟اه/1885ام.‏ 


المبحث الثالث: حملة خورشيد باشا 
واستسلام الإمام فيصل بن تركي 
(764اهم/ للدام). 

المبحث الرابع: سيطرة قوات محمد 
علي باشا على نجد والموقف منها. 
المللمحثالخامس: معاهدة لندن 
وأثرها في الأحداث التاريخية في 
نجد (1765اه/١184م).‏ 


بعد انقطاع قارب اثنتي عشرة سنة عاد محمد علي با شالمزاولة نشاطه 
العسكري في نجد ومحاولة إخضاعها لحكمه ؛ ويعلل الباحثون في هذا ا لجال 
اتخاذه لهذا الموقف بتعليلات مختلفة منها ما هو مرتبط بسياسة الإمام فيصل بن 
تركي الذي تولى الحكم في مطلع سنة ٠175١ه/‏ 475١م‏ » حيث يرى أحد 
الباحثين أن الإمام فيصل بن تركي رفض دفع أي مبالغ مالية لحكومة محمد علي 
باش”" » والواقع أن هذا الرأي لاترجحه الأحداث التاريخية ؛إذ لم يشبت 
تاريخياً أن حكومة الإمام تركي بن عبد الله كانت تدفع هذه المبالغ من قبل » 
ومن المؤكد أن هذه المبالغ لاتعني الكثير محمد علي باشا بدرجة تجعله يحشد 
جيوشه من أجلها”© ١‏ 

بيدما هناك من يرجع اتخاذ محمد علي باشا لهذا الموقف العدائي إلى 
طموحات الإمام فيصل بن تركي التي بدأت تمتد إلى الحجاز التابعة محمد علي 
باشا”" . ولابمكن الأخذ بهذا القول إذ لم يبدر من الإمام فيصل أي تصرف بهذا 
الشأن خاصة وأنه في وضع لا فكنة م للق 


: م199٠‎ /ه١‎ 5٠١ » محمود حسن منسي : تاريخ الشرق العربي الحديث . القاهرة : دار الوزان‎ )١1( 
؟إحصة السعدي : المرجع السابق ا‎ 5 

(؟) دلال السعيد :المرجع السابق : 7١‏ . 

(9) أحمد شلبي : المرجع السابق ١77:‏ . 

(5) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد علي . . : 5857 . 


-؟5١94-‎ 


الفصل الثالث 

وثمة أسباب أخرى تتداول بين الباحثين وتتعلق بالموقف العثماني الجديد تجاه 
الأولى وما تبعها من مستجدات فى مواقف الطرفين » حيث عمل العثمانيون 
على توجيه ضربة لمحمد على باشا وقواته داخل الجزيرة العربية بإثارة نقمة القوى 
المحلية ضده ؛ إذ أوعز السلطان العثماني إلى والي بغداد علي باشا بتشجيع الإمام 
فيصل بن تركي على التصدي لمحمد علي باشا وأطماعه”" , وإبلاغه بقرب 
صدور فرمان يعترف بسلطة الإمام فيصل بن تركي على جميع أنحاء الجزيرة 
على باش" » فأدى هذا التقارب السعودي العثمانى إلى غضب محمد على 
باشا من الإمام فيصل بن تركي ومحاولة إقصائه عن الحكم » حيث عده حاكماً 
ععيانا يظفو يوقا بعتدادذات الصلة المبائنزة بإشعانيول97 ويل ]إن تلك 
الاتصالات العثمانية امتدت إلى أمير الحجاز محمد بن عون حيث أرسل على 
رضا والي بغداد أبا الثناء الألوسي مفتي بغداد إلى مكة المكرمة ليعرض على ابن 
عون التعاون مع العثمانيين ضد محمد علي باشا” . 

غير أن الأسباب الرئيسة لعودة نشاط محمد على باشا وحملاته ضد الدولة 
)١(‏ مستور محمد الحابري يي :المرجع السابق ل 
د :المرجع السابق . اللا ا الملا رت د 

مهنا : المرجع + الاق 0 

ل الي : نجديون وراء الحدود . . . 5 
(:) مالك رشوان :لجع السابل ١59561‏ »ويضيف هذا الباحث :أن ذلك أثار سخط محمد علي 

باشا ضد ابن عون . والذي أصبح يوصف منذ عام ١751١ه‏ في الوثائق المصرية بعدم الانقياد لأوامر 


والي مصر . وفي صفر 757 ١ه‏ استدعي ابن عون إلى القاهرة وبقي فيها قيد الإقامة الجحبرية حتى 
انسحاب قوات محمد علي باشا من الجزيرة العربية بموجب معاهدة لندن سنة 7897 ١ه/‏ 145ام. 


د 


الحملات المناوئة للدولة السعودية الثانية 


دورها الأول الذي كانت نهايته على يد هذا الوالي » وحين أعيد بناء الدولة في 
دورها الثاني رأى في قيامها قوة تهدد سيادته”" في نجد بل ذ فى الحزيرة العربية » 
خاصة مع تزايد قوة تلك الدولة واتساعها لعزم طن يها و لوا غلا 
وأعلن أنه سوف يسوق «جنوداً كسيل العرم . .» ضدها”" , ورغم تلك الرغبة 
الجامحة لدى والي مصر إلا أن ظروفه الخارجية لم تمكنه من تنفيذ شيء حيالها . 
حيث شغل في مسألة اليونان ثم حرب الشام الأولى واللتين استغرقتا كثيراً من 
وقته تما أتاح الفرصة لبناء الدولة السعودية الثانية بهدوء . 

وحين فرغ محمد علي باشا من كثير من مهامه الخارجية'" ؛ خاصة حروبه 
في الشام قرر إعادة نشاطه في الجزيرة العربية وسط ظروف جديدة » ودوافع 
مستجدة كونه فى تلك الحقبة يعمل لحسابه الخاص وأطماعه التوسعية لاالحساب 
السلطان العثماني الذي أصبح خصماً له » ولذا فإن محمد علي باشا حين نجح 
بالاستيلاء على بلاد الشام بدأ يرسم الخريطة التوسعية لدولته » فشملت تلك 
الخريطة كل شبه الجزيرة العربية والعراق والخليج العربي”*) 

ومن المرجح أن تلك الأطماع كانت هي السبب الرئيس في عودة نشاط 
محمد على باشا ضد الدولة السعودية » التى رأى فى وجودها حجر عثرة فى 
سبيل تحقيق أحلامه خاصة في ظل خوفه من مواجهة سعودية محتملة من تلك 
الجهة إذا ما نشب الصراع من جديد بينه وبين السلطان العثماني”" . الذي بدا 
أكثر تقارباً مع السعوديين في تلك الآونة . 
)١(‏ عبد الفتاح أبوعلية : تاريخ الدولة السعودية الثانية : ؟0 . 
(1) معية تركي : دفتر(50) وثيقة (؟1١5)‏ . 
(؟) محمد ثنيان الثنيان : «انقضاض عنيزة على جنود خورشيد باشا وحصاره لها) مجلة جامعة الملك عيد 

العزيز » كلية الآداب والعلوم الإنسانية »مجلد : 8٠1١‏ ال 
ل ل 0 لا ا 00 ل 


(#اغايض الررقي 0 07 


- 551١ 


الفصل الثالث 

وعند تولى الإمام فيصل بن تركي زمام الأمور في الدولة السعودية الثانية قرر 
محمد على باشا استئناف نشاطه العسكري المناوئ لها بعد أن كان يرى أن 
الوقك انيزح لذلك زرا يكو الإناء تر كر «البدرما تراه مر | متسرارو لو دا 
النهج فشل محاولته بإثارة الشقاق داخل البيت السعودي وتحريضه مشاري بن 
عبد الرحمن على التخلص من الإمام تركي بن عبد الله » وقد تمثل هذا الفشل 
في سرعة استعادة الإمام فيصل بن تركي لزمام الأمور في دولته وسرعة التفاف 
الناس من حوله » فرأى محمد علي باشا ضرورة القضاء على ذلك الإمام الذي 
رفض الخضوع له » لذا فليس من المستغرب أن تعد الوثائق المصرية خبر القبض 
على الإمام فيصل بن تركي وإقصائه عن الحكم بشارة كبيرة لدى محمد علي 
باشا وحكومته'" . 

كما أن الوضع الإداري في الحجاز كان مشجعاً لحكومة محمد علي باشا على 
استئناف النشاط المناوئ للدولة السعودية الثانية خاصة حين أعيد أحمد باشا إلى 
منصبه السابق والياً على الحجاز لتلك الحكومة منذ منتتصف عام 54 7 ١ه‏ وهو 
الذي عرف بنشاطه الكبير وعمله الدؤوب في سبيل تنفيذ أهداف محمد علي 
باشا ومخططاته في الجزيرة العربية حيث بدأ ذلك العمل مع مطلع عام 
رين سا 

وقبل أن يباشر محمد علي باشا نشاطه العسكري ضد الإمام فيصل بن تركي 
والدولة السعودية الثانية كان لابد له من استخدام أسلوب جس النبض معه ء 
والعمل على إيجاد المبرر لذلك النشاط فاتخذ لذلك وسيلتين تمثلت أولاهما 
بإرسال أحد تجار البحرين ويدعى عبد الله بن مشاري من مكة المكرمة إلى 


. 95: ... محمد السلمان : الأحوال السياسية‎ )١( 

(") محافظ الحجاز : محفظة (/) وثيقة )١51/(‏ حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى الباشمعاون 
الخديوي ٠‏ غرة ربيع الأول 60 ١آاها.‏ 

(9) أحمد دحلان : المصدر السابق 7٠9:‏ . 


-5515- 


الأحساء مفوضاً من قبل والى الحجاز أحمد باشا بجباية عائدات المنطقة والتى 
تقارب أربعة وعشرين ألف روبية » كما كان مفوضاً بإدارة الأمور في الإقليم 
باسم والي الحجاز”" » في وقت كانت الأحساء تخضع لسلطة الإمام فيصل بن 
تر 

ومن المرجح أن إرسال ابن مشاري بهذه المهمة كان لجس نبض الإمام فيصل » 
ومعرفة مدى تمسكه بمنطقة الأحساء والقطيف . والإيحاء إليه بأن تلك المنطقة 
تتبع محمد علي باشا » إضافة إلى الرغبة بإشغال الإمام فيصل عن دعم ومساندة 
ثورة عسير التي عزم والي الحجاز أحمد باشا على قمعها”" . كما أن من أسباب 
تمهيداً لإخضاعها لسيطرة محمد على باشا” . 

ولما كان الإمام فيصل بن تركي يدرك انخاطر التي ستنتج عن مهمة ابن مشاري 
فقد تحرك سريعاً واتخذ إجراءات حاسمة حيث أمر عامله في المنطقة عمر بن 
عفيصان بطرد ابن مشاري والذي بادر بالهرب حين سمع بذلك » كما أرسل 
قواته بقيادة زويد العبد لتوطيد الأمن والاستقرار في الإقليم الشرقي من 
دولته* ؛ ليوحي إلى محمد علي باشا بمدى تمسكه بتلك المنطقة المهمة 
واللجاجكو انه لل يمد لان قراسلا 

وحين فشلت وسيلة محمد علي باشا تلك وأدرك مدى قوة موقف الإمام 
فيصل بن تركي » وتمسكه بأراضي دولته بادر باتخاذ الوسيلة الثانية وهي الضغط 
0ج .ج .لوريكر :المرجع السابق :5/7 ؛عايض الروقي : حروب محمد علي . اك 

راهب بحم الرابجع أن ابن مشاري لالوضل إلى مقط ولق مصاعدة حتاكمها الذي زود ه بقارت 

حمله إلى الأحساء . بينما وصل أبناؤه برسائل من حكومة بومباي البريطانية فيها طلب تسهيل مهمة 

والدهم » وقد وجد ابن مشاري الدعم من حكام البحرين لتحقيق هدفه . محمد نتخلة : المرجع 

السابق : 55 . هناء العوهلي : المرجع السايق : 81-86 . 
(؟) محمد نخلة :المرجع السابق :19 . 


("1) سعيد آل عمر : المرجع السابق : ١88‏ . 
(5) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ”/ 86 . 


1717" 


الفصل الثالث 


للقضاء على ثورة أهالي عسير الذين تمكنوا بقيادة عايض بن مرعي من إلحاق 
هزيمة فادحة بقوات والي الحجاز أحمد باشا وأمير مكة محمد بن عون عام 
١ه‏ 1875م ء كما غنموا الكثير ما تركه أعداؤهه”" . 

وكان محمد علي باشا يدرك مدى ارتباط موقف أهالى عسير بموقف الإمام 
فيصل ٠»‏ واتصالاتهم به للتنسيق ضد قوات والي مصر'" » كما كانت الشكوك 
تراود السلطات المصرية عن دعم عسكري يقدمه الإمام فيصل لأهالي عسير” ‏ 
واتضح الأمر كثيراً عن العلاقة بين الإمام فيصل بن تركي وأهالي عسير حين 
أرسلوا له كثيراً نما غنموه في مع ركتهم الأخيرة ضد قوات محمد علي باشا . 
كتأكيد على ولائهم له ورغبتهم بالانضمام تحت لواء دولته" . 

ولقد أدى هذا الموقف المتقارب بين الإمام فيصل وأهالي عسير إلى قلق محمد 
علي باشا خاصة حين بدأ والي العراق العثماني يولي هذا الأمر اهتمامه ويتابع 
أخبار عسير بواسطة الإمام فيصل”" , ولذا فإن والي مصر اتخذ أسلوب التهديد 
مع الإمام فيصل بن تركي حين أرسل إليه وفداً بزعامة دوسري بن عبد الوهاب 
أبو نقطة ليطلب منه عدداً من المطالب من بينها دفع الخراج لحكومته”" إضافة إلى 
عسير بالجمال بعدد يقدره البعض بعشرة آلاف جمل”" , مع إعلان التبعية 
)١(‏ المصدر نفسه : ؟/ 80-85 ؛أحمد دحلان : المصدر السابق : 7٠١‏ . 
(؟) مالك رشوان : المرجع السابق :707 » ويرى أحد الباحثين أن الإمام فيصلاً كان يعمل لتشجيع أهالي 

عسير على الثورة ضد قوات محمد علي باشا . مستور محمد الحابري : المرجع السابق :5" . 


(1)ج .ج لورير : المرجع السابق :17719//8 . 

(5) عثمان بن بشر : المصدر السابق . ؟/ 86 . 174 .م .ك.مه :نزطاتطط . 

(0) عايض الروقى : حروب محمد على .1١951:...‏ 

١ . ١91: المرجع السابق‎ )5( 

(1) عثمان بن بشر : المصدر السابق : 85/7 . 

(8) خيسر الدين الزركلي : شبه الجزيرة..:١//‏ 45 ءويقدره آخرون بخمسة عشر ألف جمل : 
8 ألء. م0 :117/1 


شا 


الحملات المناوئة للدولة السعودية الثانية 

لحكومة الحجاز''" » وضرورة القدوم لمقابلة والي الحتجار الحمنن يهنا شياعت 
معه في أمر القضاء على ثورة عسير”” . 

ولاشك أن إرسال دوسري كان بهدف اختبار ولائه محمد على باشا ء 
الغ ج سه سر اننا بجنا لوه ووالاسنين الارشوسريا ان لادان خط بالود 
والولاء للدولة السعودية”” رغم إقامته طويلاً في مصر وما أولاه له محمد علي 
من عناية ورعاية . 

ويعلل ابن بشر مطالب محمد علي باشا تلك بالتذرع لمناصبة فيصل العداء 
ومن ثم إرسال قواته إلى نجد للسيطرة عليها”» ؛ خاصة أنه يدرك مدى العلاقة 
القوية التي تربط الإمام فيصلاً بأهالي عسير ما يجعل قبوله للطلب أمراً بعيد 
المنال في ظل معرفته التامة بأن جيش محمد علي باشا في الحجاز مصدر خطر 
كبير عليه سواء استخدم ضد دولته أو ضد ثورة عسير© . 

وعلى أية حال فإن الإمام فيصلا رأى أن من المصلحة أن يلجأ إلى أسلوب 
اللين مع محمد علي لتجنب الصدام الحربي مع قواته”" » فأرسل أخاه جلوي بن 
تركي إلى الحجاز محملاً بالهدايا للوالي أحمد باشا”" مبدياً رغبته في طيب 
الحلاقة 16 ونين ا تهون وضيعه الاقري وى الا وصعرة الريمة الك تعيقها درلقة 
وهي في طور البناء'”" . ْ 


. 07: عبد الفتاح أبوعلية : تاريخ الدولة السعودية الثانية‎ )١( 

(؟) محمد نخلة : المرجع السابق :/10 . 

() موريس تاميزيه : المرجع السابق : 5 وهذا ينفي صفة الخيانة التي وصف العجلاني بها دوسرياً . منير 
العجلاني «عهد الإمام فيصل بن تر حي »ط ١‏ ء بيروت »دار النفائس 5١6 ٠»‏ ١ه/‏ 995١م‏ 7 

(5) عثمان بن بشر : المصدر السابق : 85/57 . 

(5) عبد الله العثيمين :تاريخ المملكة . ا 

(5) عايض الروقي عر الجن .١91/:‏ 

() عثمان بن بشر : المصدر السابق 00057 

(8) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد علي ...:787. 

() دلال السعيد : المرجع السابق و 

(١٠)عايض‏ الروقي : حروب محمد علي .١948:...‏ 


ا 


الفصل الثالث 

وش الوثائق الصنوية أن معجمة عل راقبا كرتف :طلياتهالسابقة علي 
موضوع دعم قوات الحجاز بالجمال من قبل الإمام فيصل بن تركي » إضافة إلى 
حضوره للحجاز والتفاهم مع ولانها » دون التركيز على المطالب الأخرى”" . لذا 
فإن الإمام فيصلاً الحريص على تجنب الصدام مع محمد علي باشا قد وافق على 
لسان أيه جلوي على تقديم خمسة آلاف جمل مقابل الحصول على اعتراف 
العدد من الجمال » وكتأمين له ضد أي هجوم متوقع من قوات والي مصر الذي 
رفض العرض مصراً على تقديم العدد الحدد من الجمال » وعلى ضرورة قدوم 
الإمام فيصل بنفسه إلى الحجاز . ومن ثم يمكن الاعتراف به وبدولته وإمداده 
بالجنود » وإن رفض فإن الجنود الذين طلبهم سيذهبون لقتاله في نجد وليس 
لمسناعل5ة2 . 

ومن الواضح أن محمد علي باشا كان يدرك أن الإمام فيصلاً لن يقبل بذلك 
الطلب لضخامة العدد المطلوب من الجمال » ولأن قدومه للحجاز مخاطرة كبيرة 
فيصل بن تركي بتوسيط والي الحجاز أحمد باشا لإقناع حكومة محمد علي باشا 
بالموافقة على مطلبه”” » بل إن جلوي بن تركي وقبل أن يعود إلى نهد اطلع 
بواسطة والي الحجاز على ما عزم عليه محمد علي باشا من إقصاء الإمام فيصل 
عن الحكم . وتعيين خالد بن سعود المقيم في مصر بدلا منه* ؛ لأنه وكما تقول 
الوثائق أبدى استعداده لمهاجمة عسير بجنود من أهل نجد حين وصوله إلى 
هناك”” , الأمر الذي يدل على ارتباط كبير بين عودة نشاط محمد علي باشا 
)١(‏ معية تركي : دفتر(57) وثيقة (44 0) رسالة من الجناب العالي إلى أحمد باشا بشأن التفاهم مع فيصل 


ابن تركي » ٠١‏ جمادى الأولى ١5١١ه‏ . 


(0) انظر نص رسالة محمد علي باشا بهذا الخصوص : هناء العوهلي : المرجع السابق -5؟ , 
(9؟) عبد الفتاح أبو علية اا سر لا . 


(5) عايض الروقى : حروب محمد على . 5 
254 - 10 - 8 :لطتقته1' .23133 .880 :صبالإمصسط - نم8 (5) 
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الحملات المناوتة للدولة السعودية الثانية 

المناوئ للدولة السعودية الثانية وبين موضوع القضاء على ثورة عسير 

وقد أعلن محمد علي باشا سياسته تلك بشكل رسمي منذ شهر محرم سنة 
07 ١ه‏ في رسالتين ينبىئ مضمونهما عن اهتمامه الكبير بالأمر واستعداده 
للحضور بنفسه إلى الجزيرة العربية لتنفيذ ما عزم عليه من تجريد حملة عسكرية 
قوية ضد الإمام فيصل بن تركي ؛ لأنه «أظهر عدم الانقياد بتردده في إعطاء 
بعض ما يلزم للجيش . . ."2 ؛ ولأنه بذلك قد «أظهر التمرد . . .”" . 

وهكذا كان اعتذار الإمام فيصل عن تقديم المساعدة ذريعة محمد علي باشا 
لبدء حملاته العسكرية من جديد ضد الدولة السعودية الثانية » وقد عاد جلوي 
ابن تركي من مكة المكرمة إلى نجد ليبلغ أخاه الإمام فيصلاً بما سمعه من والي 
الحجاز عما عزم عليه محمد علي باشا » كي يتخذ ما يراه مناسبأ . 


حملة إسماعيل بك وخالد بن سعود (؟5155١ه/‏ 1875م) 


إذا كان السبب المعلن لقيام تلك الحملة رفض الإمام فيصل بن تركي تقديم 
المساعدة لقوات محمد علي باشا في |الحجاز”” . ودعمها بالجمال”*2 فإن ذلك 
السبب لم يكن إلاذريعة محمد علي باشا ليعود إلى الجزيرة العربية بأطماعه 
المتجددة الرامية للسيطرة عليها . والانطلاق منها إلى الخليج العربي والعراق 
العثمانية”© » ولإحكام السيطرة على الشام » والقضاء على أي نفوذ عثماني في 


)١(‏ معية تركي : دفتر )72١(‏ وثيقة (لا )٠‏ رسالة من الجناب العالي إلى عباس باشا بشأن إرسال الغلال إلى 
الحجاز لدعم حملة إسماعيل بك 6محرم507اها. 1 

)١(‏ معية تركي : دفتر (1/5) وثيقة (184) رسالة من الجناب العالى إلى حبيب أفندي بشأن تجريد حملة 
ضد فيصل بن تركي 794٠‏ محرم 107١اه‏ . ا 

(:) معية تركي :دفتر )07/١(‏ وثيقة )14١1/(‏ . 
معية تركي :دفتر (؟ /) وثيقة (189) . 

(:) محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ دون رقم (19 قديم) » رسالة من خورشيد باشا إلى محمد علي باشا 
ل ل ا ل اك ا اك ا ا ا 

0 5) عايض الروقي : حروب محمد علي . .53 .مالك رشوان : المرجع السابق 00 


-/ا؟9 ل 


الفصل الثالث 


المشرق العربي خاصة بعد أن أصبح يسيطر على المقدسات الإسلامية » وبعد أن 
أصبح لديه جيش قوي”" مدرب على الطراز الفرنسي'" ظهرت إمكاناته بشكل 
واضح خلال الحروب التي خاضها ضد القوات العثمانية في حرب الشام الأولى 
والتي أظهرت رغبة والي مصر بالاستقلال”" . وتكوين إمبراطورية كبرى » وإذا 
كانت الدولة السغردية النايك ووطظ شري #الجرية عدفا رين عفد علي بان 
وقواته فإنها لم تكن الهدف الوحيد بدليل تحرك قواته على محاور عدة داخل 
الجزيرة العربية استهدفت إخضاع نجد وعسير واليمن لسيطرته”؟" . وبدليل إلحاح 
محمد علي باشا الشديد لجمع الجمال التي يعدها «دعائم الجيش» في حروب 
الجزيرة العربية من جميع القبائل في الحجاز ونجد . وضرورة تزويده بالأعداد 
المتوقع الحصول عليها من الجمال ليتسنى له «معرفة الإجراءات ٠.٠‏ التي 
سيتخذها( «الأمر الذئ يدل على أن الجمال لم تكن غايته بل وسيلة لدعم 
قواته وتحركاتها في المحاور المحددة » وفي ضوء ذلك صدرت الأوامر بتكوين 
حملة عسكرية تنطلق من مصر للقضاء على الدولة السعودية الثانية . 

ويلحظ من خلال الحملة الجديدة اتخاذ محمد علي باشا سياسة جديدة في 
حملاته العسكرية ضد الدولة السعودية الثانية حينما قرر أن تكون قيادة تلك 
الحملة مشتركة بين قادته وبين بعض أمراء آل سعود المقيمين في مصر منذ نهاية 
الدولة السعودية الأولى » حيث جعل من بين قادة الحملة الأمير خالد بن سعود 
الذي تقرر تعيينه أميراً على نجد بدلاً من الإمام فيصل تركي » ويعود هذا الإجراء 
إلى أن خالداً كان مطيعاً لتعليمات محمد علي باشا وتنفيذ ما يريد حين تعهد له 


(؟) عمر طوسون : المصدر السابق :55-/47 . 

(7) مصطفى النتحاس جبر ا لو ل الس 
05 ةاهم/ ام 7 » جبران شامية : المرجع السابق : 

(5)ل .أ . سيديو :المرجع السابق :447 . 

(0) محافظ الحجاز محلظة ر١)‏ ريك وار اصجن الن ف وسالة و تخجد اها أن ورد لماكل ور رن 
طلب استصدار أمر لخورشيد باشا لإرسال كشوف الجمال المطلوبة » ١١‏ ربيع الآخر 707١ه‏ . 


الوفسدلة 


باستعداده عند توليه زمام الأمور في نجد بمهاجمة عسير بجنود من هناك”" , كما 
أن محمد علي باشا هدف من ذلك إلى زرع الشقاق بين الأسرة السعودية 
الرحمن » إضافة إلى إيجاد شرخ في صفوف الدولة السعودية الثانية حين يوالي 
بعض الأهالي الأمير خالد ويوالي بعضهم الآخر الإمام فيصل وكلاهما من أسرة 
آل سعود التي تحظى بالولاء في المنطقة ليتمكن بسياسة التفرقة تلك من إخضاع 
المنطقة لنفوذه وهيمنته”” . ومن المؤكد أن محمد علي باشا كان يعتقد أن إرسال 
خالد بن سعود ضمن الحملة يعطي عملياته في نجد نوعاً من الشرعية أمام 
ل ل ا 
أدرك من خلال حملاته السابقة ة أن أهل نجد لايخضعون لأي حاكم أجنبي 
فظن أن ذلك سيذلل الصعاب أمام الحملة0) وأن الأهالى سيتقبلون الأمر 
وطحوق جالدا "1 

ولم يكن خالد بن سعود ليعين في منصب إمارة نجد ويرسل ضمن قيادة 
الحملة لولاثقة محمد على باشا الكبيرة به ؛ خاصة أنه كان يعمل كاتباً فى 
ديوانه”» كموظف من الدرجة العالية منذ سنة ٠565١ه/‏ 2061/1708 ء نما ينفي ما 

254 - 10 - 8 نلطتئه1' .23133 .810 :«0لالإقسصنطط تأتدط (1) 

(؟) دلال السعيد : المرجع السابيق الا 


(1) 181.م ,أك.م0 :831 - رآتآ» عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة ل 


(:) عايض الروقي : حروب محمد علي . 11م 

(5) مالك رشوان : المرجع السابق 7١7:‏ . 

(5) محمد الثنيان : المرجع السابق :5148 . 

(/ا) عثمان بن بشر : المصدر السابق :88/7 » وقد يكون محمد علي باشا أخذ تلك الفكرة من خلال 
محاولة عجيل بن حمود السابقة باتتحال شخصية خالد بن سعود وترحيب الأهالي به » وقد حاول 
محمد علي باشا استخدام هذه السياسة في حملاته على عسير » حين أرسل دوسري أبو نقطة ضمن 
ال حملة المصرية إلى تلك المنطقة في : نفس الفترة . موريس تاميزيه : المصدر السابق : 36 . 

() معية تركي : دفتر (74) وثيقة (201) رسالة من الجناب العالي إلى حبيب أفندي حول منح الرتب 
لخالد بن سعود ١8.‏ ربيع الأول 707 ١ه‏ . 

000 أأ.م0 و8 - باط (9) 


-7579- 


الفصل الثالث 
ذكوه البغضن :رأن خخالدا كان سيهيا فأطاق سراحة لتلك المهية"2 افليس من 
المعقول أن يكلف بتلك المهمة وهو معتقل سياسي لدى محمد علي باشا » وتبين 
الوثائق المصرية أن محمد علي باشا اختار شخصية خالد بن سعود بناء على 
تشاور مع حبيب أفندي مأمور ديوانه ثم صرف النظر عن ذلك إلا أنه عاد 
بتاريخ 74 صفر 757 ١ه/‏ 1877م ؛ ليقرر إرسال خالد بمهمته تلك”" » وفي / 
ربيع الأول 755 1ه/ 875١م‏ أصدر محمد علي باشا أمراً بمنحه رتبة «قائمقام» 
من الدرجة الثانية وإعطائه وسام تلك المرتبة”" . البالغة قيمته ألفاً ومئة وخمسة 
وأربعين قرشاً عثمانياً”؟» » كما منح راتباً شهرياً مقداره 70٠١‏ قرش » وذلك 
بمناسبة انتدابه إلى نجد!” . 

أما القائد الرئيس للحملة فقد كان إسماعيل بك مدير شرطة القاهرة السابق 
الذي يحمل مرتبة أمير آلاي «ميرالاي»”" » وقد بلغ قوام الحملة حسب الأوامر 
الأولى بتكوينها ألفاً من الفرسان العرب في مصر وألفاً من المشاة المغاربة » كما 


(0)ج .ج لوريمر الربجع النبايق ا . 

(0) معية تركي : دفتر (5) وثيقة ة (19217) رسالة من المعية إلى حبيب أفندي بشأن اختيار أحد أفراد 
آل سعود لحملة إسماعيل بك 78٠‏ صفر 7617١اه‏ . 

(©) معية تركي : دفتر (5 /ا) وثيقة (599) . «والقائمقام ينوب عن أمير الآلاي » وهو في المرتبة العاشرة من 
الرتب العسكرية في حكومة محمد علي باشا وشعارها عبارة عن هلال ونجمة من الذهب والنجمة 
مرصعة بالألماس ء ويبلغ مرتبها 7٠٠١‏ جنيه» . عمر طوسون :المصدر السايق 5١-5٠:‏ . 

(4) خديوي تركى : دفتر (800) بند متفرقات »من الديوان الخديوي إلى سر عسكر نجد حول سحب 
بعض النياشين من خالد بن سعود » 77 ربيع الأول 7808١ه‏ ء وتشير هذه الوثيقة إلى أن خالد بن 
سعود فد ذلك الوسام في معركة الحلوة . 

(0) معية تركي :دفتر (9/5) وثيقة (9/01) . 

(1) معية تركى : دفتر (5/) وثيقة (584) .«وشعار تلك الرتبة هلال ونجمة من الذهب مرصعين 
بالألماس » ومرتبها يبلغ 7٠٠٠١‏ جنيه» . عمر طوسون : المصدر السابق : 4١-4٠‏ » كما منح إسماعيل 
بك لقب حاكم الدرعية (حكمدار الدرعية» . معية تركي : دفتر (7/5) وثيقة (4817/0) رسالة من الجناب 
العالي إلى حبيب أفندي 7١ ١‏ ربيع الثاني 707 اه . رغم أن العاصمة السعودية كانت الرياض إلا أن 
الدرعية استمرت محتفظة بأهميتها لدى محمد علي باشا وقادته باعتبارها مهد الدولة السعودية التي 
تواجه مناوتة وعداء ذلك الوالى . 


عت 


عين لخدمة إسماعيل بك ومرافقته وحمايته ثلاثين شاباً من الأغوات أقوياء البنية 
تم |" ختيارهم من قبل الباة شجاويش”'"”"؛ . كما ضمت الحملة مجموعة من 
الأتراك والألبان والبدو المصريين”" . على أن يضم إليها حين تصل الجزيرة العربية 
ثلاث مئة من المشاة المقيمين في الحجاز ومجموعة أخرى من المشاة سيتم 
إرسالهم من الشام”*) ( وزودت | لحملة بعدد من المدافع””) © وطبد 00 3 وخزينة 
خاصة معصاريف ]ان ؛ ورقيب على الغلال”") وبعض الخبراء الور 
كماتم دعم الحملة بالأموال اللازمة التي ترسل تباعاً عن طريق المدينة 


4 الباشجاويش رتبة عسكرية 7 تعني رئيس فرقة وهي في المرتبة الثالثة من الرتب العسكرية » ومرتبها‎ )١( 
43 + خدهاً .عدر طوضون #المضد و السابق‎ 

سارك ددم ركو ركف 690 ودالة وو لاق لمان ران ينا له ان ل ين 
أغا رئيس الأدلاء إلى نجد 77 محرم 7067١ه‏ . 
معية تركى : دفتر (74) وثيقة (584) » ويوافق ابن بشر ما تذكره الوثائق المصرية عن أعداد جنود 
الخملةعتمان ين كير : المصدن الينابق 4155 + 

() محمد السلمان : الأحوال السياسية . . . :95 » إلكسي فاسيلييف :المرجع السابق :516 . 

(5) معية تركي :دفتر (24) وثيقة( 61 رصالة من ثاب العلى إلى سيب نادي وري امغر 
؟56اها. 
معية تركي :دفتر (75) وثيقة )8١١(‏ رسالة من الجناب العالي لحبيب أفندي » ٠‏ ربيع الآخر 
؟56اها. 

(5) يقدرها بعض المؤرخين بستة عشر مدفعاً »ج .ج لورير : المرجع السابق : ١707//7‏ ء بدر الدين 
الخصوصي : المرجع السابق : ١15‏ . بينما يقدرها البعض الآخر بثلاثة مدافع . هناء العوهلي : المرجع 
السابق :98 . 

(؟) محافظ الحجاز : محفظة (5 ) وثيقة (7577) زرقاء . رسالة إلى أحمد باشا حول توفير الطبيب للحملة . 

(10) محافظ الحجاز : محفظة (7) وثيقة (779) حمراء . رسالة إلى وزير الداخلية حول ترتيب الشؤون 
المالية للحملة . 

(4) معية تركى : دفتر )72١(‏ وثيقة (510) . رسالة من الجناب العالى إلى مدير المنوفية لإرسال رقيب 
للغلال لحملة إسماعيل بك » ١؟‏ ربيع الآخر 1707١ه‏ . | 

(9) معية تركي : دفتر (77) وثيقة )١01(‏ رسالة من الجناب العالي إلى الباشا الوكيل حول إرسال إبراهيم 
الألفي مع إسماعيل بك » ربيع الآخر 57١١هء‏ وتبين هذه الوثيقة أن محمد علي باشا حاول دعم 
الخملة بيهن تادته [لاستطاد: من عير هيو الوب رغم إمن هم في معارا مسابقة . وكان الزي الرسمي 
للجيش المنجه إلى نجد يتكون من المعطف القصير ذي شبك فوق الصدر , وسروال متسع إلى الركبة » 
وطربوش أحمر . وحزام عريض يشد به الوسط » وحذاء تركي أحمر اللون » ولفافة على الساق بين 
السروال والحذاء . وكان طابع الجيش طابعاً فرنسياً بأنظمته وحركاته . عمر طوسون : المصدر السابق : 
0-1 5 ئلا , 


3-0 


الفصل الثالث 


المنورة”" . بجانب كميات كبيرة من الحنطة والشعير والفول”" والكساوي””" 
وغيرها . 

وقد أصدر محمد علي باشا أوامره إلى عباس باشا”'» وبقية موظفيه في مصر 
والحجاز ومحافظي جدة والمدينة المنورة وينبع بتوفير كل ما تحتاجه الحملة من 
مؤن وعتاد وذخيرة ورجال وحذرهم من أي قطي 7 

وتنثلت مهمة الحملة بالقضاء أولا على حكم الإمام فيصل بن تركي ومن ثم 
يخال اوددر ادر كن قيا ا عياف إلى السك على اقطان 
محمد علي باشا وسلطته في الجزيرة العربية والحصول بشتى الطرق على أكبر 
قدرممكن من الجمال . التي تضمن سهولة تنقل قواته في صحراء تلك 
المناطق”"' » كما كلفت الحملة بالاهتمام بالجوانب الزراعية » وتقدير زكاة 


)١(‏ محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة (05) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى وزير الداخلية حول 
نقل المؤن إلى إسماعيل بك » غرة جمادى الأولى 7057١ه‏ . 

(؟) محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة (47) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة بشأن 
إرسال الجنود والذخائر لإسماعيل بك »9 صفر757١ه‏ . 

0 طاتطا دصار #محدظة (؟ )ولق 1053 سنارف الة بره عر وفسيياقا الى ووو ادهل ول 
تأخر إرسال الكساوي لإسماعيل بك »5 جمادى الآخرة 707 اه . 

(4) عباس حلمي بن أحمد طوسون بن محمد علي باشا من زوجته «بنبا قادين» وقد ولد عباس في جدة 
عام 174١ه/‏ "411 ام إبان حملات محمد علي باشا ضد الدولة السعودية الأولى . وقد كان عباس 
مقرباًمن محمد علي باشا الذي منحه بعض الصلاحيات الإدارية » وبعد وفاة عمه إبراهيم باشا في 
نهاية عام 57514 ١ه/‏ توفمير ١81548‏ م أصبح والياً على مصر . فبدأ سياسة جديدة تمثلت بتوطيد علاقاته 
مع العثمانيين » لدرجة أن ابنه إبرا هيم إلهامي تزوج «منيرة» بنت السلطان عبد الجيد 0 
عباس تحسن علاقات مصر مع الدولة السعودية الثانية »وكانت وفاته سنة 5/١‏ ١ه/‏ 14ام.طه 
حسين الدالي : أوضاع مصر في عهد عباس الأول (1858١-1654م)‏ . رسالة ماجستير» قسم 
التاريخ . كلية الآداب . جامعة القاهرة » ١99١م‏ 4 ل ال م0 

(0) معية تركى : دفتر )/١(‏ وثيقة (/501) . 
فعية شرك ##دفتر (1/0) وثيقة (0/864: 

1 4 - 10 - 8 نلأطاعه]' .23133 .880 :صبالاقسسط - ال (6) 

(0) محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة دون رقم . 
محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة (78) حمراء . 
محافظ الحجاز : محفظة (7) وثيقة )١89(‏ حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى وزير الداخلية ١1‏ 
رجب 767 اه . 


0 


الحاصيل » وقبضها من المزارعين » والاستفادة منها في مؤونة الجيش وإعاشته'" » 
وبجانب ذلك كان على قادة الحملة استقطاب زعماء القبائل إلى جانبهم 
والاستفادة منهم في إخضاع بلدانهم وضمان عدم مقاومتها للحملة”" . 

تحركت قوات الحملة عن طريق السويس - قنا - القصير - ينبع”" » بينما تم 
نقل قائديها إلى الجزيرة العربية بواسطة نوع سريع من السفن يسمى ١فنجة»”*)‏ 
لضمان راحتهما . وكان تمرك الحملة من القاهرة في ربيع الآخر من عام 
7 ١هالموافق‏ يوليو 261/877 » وحين علم الإمام فيصل بوصول الحملة إلى 
ينبع بادر بإرسال محمد بن ناهضص”" أمير قصر بسام بمنطقة السر للالتقاء 
بقادتها . ومعرفة نواياهم وأحوال حملتهم وإمكاناتها » وفي الوقت نفسه كان 
على ابن ناهض محاولة الوصول إلى تفاهم مع إسماعيل بك لوقف تقدم 
الحملة » وتفادي الصدام المسلح حيث قدم له الهدايا القيمة »وقد أبلغ ابن 
ناهض الإمام فيصل أن قوام الحملة ألفا مقاتل . وأن قادتها قد أصروا على التقدم 
لقتال الإمام فيصل رافضين الدخول في أية مفاوضات معه » فواصلت القوات 
الغازية تقدمها من ينبع إلى المدينة المنورة ومنها إلى الحناكية” . 

ومن هنا أدرك الإمام فيصل بن تركي أن الاشتباك المسلح مع الحملة أمر 
56 » ورأى ضرورة المسارعة بأخذ الاحتياطات اللازمة للمواجهة فاستشار 


)١(‏ محافظ عابدين : محفظة (500) وثيقة :07/ ” . رسالة من اللواء إسماعيل بك إلى صاحب الدولة 
حول تقدير زكاة القصيم ١0»‏ محرم 507 اه . 

(؟) محافظ الحجاز : محفظة (؟) وثيقة )١89(‏ حمراء . 

(3) عبد الفتاح أبو علية : تاريخ الدولة السعودية الثانية : 06 . 

(:) معية تركي : دفتر (5) وثيقة (444) » رسالة من الجناب العالي إلى حسين أفندي بشأن إرسال 
إسماعيل بك وخالد بن سعود بسفينة سريعة » 4 ربيع الأول 707١ه‏ . 

(5) هناء العوهلي : المرجع السابق : 49 . 

(1) محمد بن نأهض ال حربي وكان أميراً على عنيزة في عهد الإمام تركي بن عبد الله . محمد السلمان : 
الأحوال السياسية ...951 . 

(0) عثمان بن بشر : المصدر السابق » 7/ 88 » ويشير مقبل الذكير : العقود الدرية . . » ورقة :54 »إلى أن 
إرسال ابن ناهض كان بعد وصول الحملة إلى الحناكية » غير أن هذا مستبعد لأن ابن ناهض قد عاد إلى 
الإمام فيصل وأخبره بأخبار الحملة قبل رحيلها من المدينة المنورة ؛ عثمان بن بشر : المصدر السابق : 88/7 . 


و 


الفصل الثالث 

أتباعه في الخطوة التي يجب اتباعها بهذا الشأن ؛ فبرز رأيان الأول أشار به الشيخ 

عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ويقتضي إقامة الإمام وقواته في منطقة متوسطة 

بين الدهناء وبلدان نجد وذلك لتحقيق الأهداف الآتية : 

١‏ -البقاء على مقربة من رجال البادية الذين يتخذون من الدهناء مرعى 
لمواشيهم ليتسنى له ضمهم إليه » وتأليف قلوبهم » وضمان مساعدتهم له 
حين ينشب القتال . 

- الاستفادة من إمكانات الوشم وسدير الزراعية » والحصول منها على البر 
والتمر لتموين قواته . 

” - الاستفادة من إمكانات اللأحساء الزراعية باالحصول على الحبوب لنفس 
العوضن.. 

4 - إرسال فرق من قواته إلى القصيم لتبقى مرابطة هناك تما يجعل قادة الحملة 
يحجمون عن التقدم إلى الوشم والعارض خوفاً من مهاجمة تلك الفرق 
لهم . 

ه - صعوبة وصول قوات الحملة إلى صحراء الدهناء ؛إذ إن الجنود سيلاقون 
الهلاك خلال يوم أويومين من تقدمهم إليها" . 
أما الرأي الثاني فقد أشار به عبد الله بن رشيد أمير جبل شمر ويقتضي توجه 

الإمام فيصل بقواته إلى القصيم لتحقيق الأهداف الآنية : ْ 

١‏ - الوصول إليها قبل أن تصلها قوات الحملة ما يمكنه من التتصدي لها قبل 
اتخاذ مراكز لها في بلدان المنطقة التي تعد أول منطقة محصنة في طريق 
الحملة . 

؟ - تدعيم موقف أهلها وتشجيعهم على الثبات بوجه الحملة ومقاومتها”" . 

(00اعتعة تمق ين قناسم «الدروالسفيه فى الأجيوية التحدية »ج؟ ط؟ . الرياض :دار الإفتاءء 
6 اهم 1956م :578-751 . 

(0) عثمان بن بشر : المصدر السابق :”/ 89 . 


0 


الحملاات المناوئة للدولة السعودية الثانية 


” - أهمية القصيم الاقتصادية واهتمام قادة محمد علي باشا بها وهو ما تمثل في 
اهتمام إسماعيل بك بها وحرصه على الاستفادة من إمكاناتها 


2 


الاقتصادية”" » حيث كان يرى أن عنيزة هي «باب نجد : 
من المرجح أن الإمام فيصل قرر في البداية الأخذ بالرأي الأول حين تحرك 
بقواته من الرياض إلى الخفيسية”" قرب الدهناء في نهاية شهر شوال 157 ١ه/‏ 
65م إلاأنه وبعيد أن مكث أياماً قرر الأخذ بالرأي الشاني الذي يقتضي 


التوجه للقصيم ومواجهة الحملة » وربما كان ذلك بتأييد الأكثرية في جيشه »كما 
أنه أراد الوقوف عن كثب على تحركات الحملة » وأياً كان الأمر فإنه اتجه إلى 
المنطقة واتخذ من الصريف”' معسكراً لقواته وبقي هناك ما يزيد على الشهر"” . 

وقد أدى طول إقامة الجيش السعودي في الصريف إلى تقدم حملة إسماعيل 
بك واحتلالها الرس في ” من ذي الحجة 7057١ه/‏ 1177م , ومن المرجح 
أن دخول الرس لم يكلف الحملة شيئاً من الناحية العسكرية ويعود ذلك إلى 
إدراك الأهالي من خلال التجارب السابقة عدم إمكانية المقاومة التي لن تحدث إلا 
الدمار للبلدة دون فائدة . في ظل عدم وجود الجيش الرئيس للدولة 
السعودية”" . الذي لايزال في الصريف . 


)١(‏ محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة )١9(‏ حمراء . رسالة من الطائف إلى وزير الداخلية بمصر »8 ربيع 
الثانى 78657 اه . 

(؟) محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة )١7/7(‏ حمراء . رسالة إلى وزير الداخلية » ٠١‏ رجب ”507 ١اها.‏ 

(”) الخفيسية : موضع بين الصمان والدهناء شمال ماء معقلا . حمد الجاسر : المعجم الجغرافي (المنطقة 
الشرقية) 5١8/5‏ . 

(:) الصريف ماء شرقى ي القصيم على بعد 77 كيلاً من بريدة » وهو موضع قديم . محمد بن ناصر 
العبودي : المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية (بلاد القصيم) عاج الرياض : دار اليمامة » 
دءت .نءص7”55١.‏ 

(45) عثمان بن بشر : المصدر السابق : 89/7 . 

(5) عبد الله بن محمد البسام : تحفة المشتاق . . . :ورقة :505 . 1 

(0) محمد السلمان : الأحوال السياسية 5 وال لعفن تضرع ا زب جلما إلتخاز مره الى 
ا 1 و .هناء العوهلي : ا مرجع السابق : 

- غير أن الوثائق المصرية تؤكد وعلى لسان أمير الرس علي البراهيم نفسه أن تقديمه‎ . ١١-٠ 


هم 


الفصل الثالث 

وإذا كان سقوط الرس بيد الحملة يعني سقوط بقية بلدان القصيم » فإن 
القوات السعودية قد تأخرت في تجميع قوتها والسير لمواجهة الحملة ؛إذ إنها 
توجهت من الصريف إلى عنيزة ومنها إلى بريدة لاستصحاب قواتهم'" » وكان 
من الاأجدى الاتفاق على مكان معين فى الطريق إلى الرس » ولاشك أن ذلك 
سرك إمسافيلن اقومى التقاط الحائب وطلية للعو الله يهنا 
يزيد على عشرة أيام وصلت القوات السعودية إلى رياض الخبراء فمكثت هناك 
عشرين يوماً دون أي اشتباك مع قوات الحملة”” . 

وقد كان لموقف بعض البلدان في المنطقة والناتم عن ضعف الإمكانات » 
والخنوف من قوات الحملة أثر سلبي واضح رغم محاولات الإمام فيصل أثناء 
إقامته في رياض الخبراء إرسال بعض القوات إلى الشنانة”؟ إلى الجنوب الغربي 
من الرس بقيادة زويد العبد بناء على طلب أهلها المنفق مع رغبة الإمام فيصل 
وذلك بهدف إيقاع قوات الحملة المقيمة في الرس بين فكي كماشة بحيث 
تحاصرها قواته من الشمال الشرقي وقوات زويد العبد من الجنوب الغربي » إلا أن 
أهالي الشنانة رفضوا إدخال قوات زويد في البلدة متعللين بغياب أميرها في 
الرس* . مما يعني أن مصير أميرها كمصير أمير الرس حيث وقعا تحت ضغط 
الل موعن بعد دنه ,ام 2 شويج تانر اسه بس لان 


والقبائل الأخرى وكان ذلك بعد دخول الحملة لبلدان القصيم وتعذر مقاومتها » كما أن هذا الأمير 
بقي محتجزاً بالقوة ة لدى قادة الحملة لمدة ثلاثة أشهر لم يسمح له خلالها بالعودة إلى بلده ما يدل على 
أن ما حدث لم يكن برضاه . محافظ عابدين : محفظة (517) مرفق عربي للوثيقة (94) معلومات من 
مشائخ عربان نجد عن أخبارها بحضور خورشيد باشاء /71 جمادى الأولى "701 ١ه‏ . 

. 89/7 : عثمان بن بشر : المصدر السابق‎ )١( 

(؟) محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة (5 )٠١‏ حمراء . رسالة من إسماعيل بك عن تحركاته فى نجد إلى 
صاحب الدولة ١9.»‏ صفر”057؟اها. 

6) ويذكر ابن يشر أن ترون الامام فيصل بن ترك في رياض الخبراء كانتي ايام التتتريق. واد رحيله من 
عنيزة ة عائداً إلى الرياض كان في ١5‏ ذي الحجة 1707اه . عثمان بن بشر :المصدر السابق : 
40 . 

5 عسي ]تن سوب لعري ني ارو عتاك بنيلة خرران خوسسة ابا ننه . 

(5) عثمان بن بشر : المصدر السابق : 7/ 89 . 1 
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الحملات المناوئة للدولة السعودية الثانية 

قادة الحملة بدليل وجودهما معاً هناك" . 

وحين أراد الإمام فيصل اتخاذ تكتيك عسكري يقتضي التراجع من رياض 
الخبراء إلى بريدة أو عنيزة ومهاجمة المنضمين للحملة من القبائل حدث الخلل 
في صفوفه حيث اعتقد قسم من القوات أن الهزيمة قد حلت بهم » وأن الجيش 
قد لاذ بالفرار » فاضطربت أحوال القوات السعودية رغم محاولات الإمام فيصل 
ابن تركى لاحتواء الأمر ؛إلاأن التخاذل والفشل ظلا ملازمين للقوات » وحين 
وصل إلى عنيزة يوم ١0‏ من ذي الحجة”" أدرك أن ذلك التكتيك لم يكن في 
صالحه”" » وهنا اتخذ قراره بالعودة إلى الرياض*' » والبحث عن خطة جديدة 

إن مهمة الإمام فيصل بن تركي في القصيم لم تلق النجاح المتوقع حيث إن 
تراجع القوات السعودية وانسحابها من القصيم كان دافعاً لإسماعيل بك للتقدم 
لإتمام السيطرة على بلدان القصيم بمجرد خروج قوات الإمام فيصل من 
عبت نوكن كانت هالوثائق المطبورة تو كة على أحيية عش ة السياسية 
والإستراتيجية للحملة واصفة إياها بأنها «بوابة نجد)”"' . إلاأن الحملة اصطدمت 
بأول مقاومة عسكرية لدى محاولتها دخولها البلدة » حيث حاول الأهالى 
إغلاق الأبواب وحمل السلاح » غير أن تلك المقاومة لم تدم طويلاً ؛إذ سرعان 
ماتم عقد الصلح بين أمير البلدة يحيى بن سليمان وقادة الحملة تم بموجبه 
الاتفاق على دخول قوات الحملة إلى عنيزة » وأدى هذا الصلح إلى خضوع 
)١(‏ ويذكر175م .0.11 :لا16ذا2 أن أهالي الشنانة أرسلوا أميرهم لمفاوضة قادة الحملة على الصلح . 
() عثمان بن بشر : المصدر السابق :؟/ 949١‏ . 
() عايض الروقي : حروب محمد علي .3491:..٠0‏ 
(5) مقبل الذكير : العقود الدرية . . . : ورقة :54 . 
(5) عثمان بن بشر : المصدر السابق 9١/7”:‏ . 

الاستعدادات اللازمة قبل التحرك إلى نجد »79 رجب 7057١ه‏ . 


حالم 


الفصل الثالث 

بريدة تلقائياً حيث سارع أميرها عبد العزيز آل عليان لمقابلة إسماعيل بك وخالد 
ابن سعود ومصالحتهما”" » وقد غدت عنيزة مركزاً للحملة » واضطر أميرها 
للتعاون مع إسماعيل بك ليصبح أحد قادته الذين كلفهم بالسيطرة على جبل 


3 قف 
تممهبع  ٠.‏ 


وفي أعقاب استقرار إسماعيل بك في عنيزة بدأت الإمدادات تصل إليه من 
المدينة المنورة بواسطة الجمال التى وفرها بعض زعماء القبائل وأمراء البلدان7" » 
كما قدم إليه عد من زعماء القبائل الآخرين وعرضوا عليه الطاعة ؛ إلا أن رد 
إسماعيل بك تجاههم اتسم بالصلافة والوعيد والتهديد الأمر الذي بث الرعب 
في نفوسهم'*' » وجعلهم يتهربون من الانضمام إليه ويلتتحقون بقوات الإمام 
فيصل بن تركي" . 

وعلى الصعيد الاقتصادي كلف إسماعيل بك بعض خبرائه الزراعيين بتقدير 
إنتاج وزكاة الحبوب في القصيم فقدرت حسب ذلك الخفرص ب5550 إردباً 
بحيث يصبح مقدار زكاتها التي سيتم قبضها 187 إردباً » ومن خلال مقارنة 
إسماعيل بك لمقدار الزكاة مع احتياج جنوده اتضح له أن تلك الزكاة لن تكفي , 
لذا فإنه أرسل مراراً إلى محافظ المدينة المنورة طالباً تزويده بحاجة الجند 
والدواب » إلاأن ذلك المحافظ اعتذر بعدم توفر شيء من تلك المؤونة لديه”" , مما 
جعل إسماعيل بك في موقف حرج » وحين وصل الأمر إلى محمد علي باشا 
أصدر أمراً إلى إسماعيل بك بشراء المؤن اللازمة من القصيم ؛ خاصة حين أبلغ 
عن طريق خورشيد باشا محافظ المدينة المنورة أن ال محاصيل الزراعية في القصيم 
(5)المصدر السابق 9١/7:‏ . 
() محافظ عابدين : محفظة )7١17(‏ مرفق عربي للوثيقة (48) . 
(؟) محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة )١725(‏ حمراء من محمد بن فيصل الدويش إلى محمد على 

باشا ء ١6‏ ربيع الأول 5 75 ١ه‏ . 1 


(0) محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة (6 )١ ٠‏ حمراء . 
(5) محافظ عابدين : محفظة (759040) وثيقة 7/05 . 


باي ماياب 


كانت جيدة جداً في تلك السنة » ولما في ذلك من توفير للوقت وأجرة النقل , 
غير أن إسماعيل بك نفى أن يكون الحصول في القصيم جيداً وأنه لن يكفي 
لتموين الجيش » فبذلت مساعي من والي الحجاز أحمد بك لإقناع حكومة 
القاهرة بضرورة إرسال المؤن من مصر إلى المديئة المنورة تمهيداً لإرسالها إلى 
إسماعيا بك فى غنيق 36" بغي أن الأوامر صدرت إلى إسماعيل ذلك يشتراء مؤائة 
الستة أشهر المقبلة من محصول نجد” . 

وقد عزم إسماعيل بك على فرض سيطرته على أراضي نجد حيث قرر أن 
تكون منطقة جبل شمر هدفه الأول » ويعود السبب فى اختيار تلك المنطقة إلى 
معرفته بمدى الصداقة التي تربط أميرها عبد الله بن رشيد بالإمام فيصل بن تركي 
مايجعل المنطقة مصدر خطر على الحملة فيما لو غادرت عنيزة إلى الرياض 
مباشرة إذ إن ابن رشيد سيكون جبهة خلفية ضد إسماعيل بك في وقت تواجه 
الحملة قوات الإمام فيصل .» وهذا ما يذهب إليه أحد الباحثين بقوله : (إن 
المصريين لم يكونوا يثقون بالأخوين من آل رشيد . . .)”" » وهو ما أكدته الوثائق 
المصرية في أن انعدام الثقة بهما يعود لصداقتهما وإخلاصهما للإمام فيصل ١‏ 
إضافة إلى عدم قدومهما للقاء قادة المحملة9؟) : 

وهناك سبب آخر لتوجه إسماعيل بك إلى جبل شمر وهو الترحيب الذي لقيه 
من قبل عيسى بن عبيد الله بن علي أحد أفراد أسرة آل علي أمراء جبل شمر قبل 
اتتقال إمارتها إلى ابن رشيد منذ سنة ١٠75١ها"‏ » فقد فر عيسى إلى المدينة 
)١(‏ محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة )١9(‏ حمراء ؛ محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة (97) حمراء . 
(؟) محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة (1١٠)ح‏ مراء . من أحمد باشا إلى وزير الداخلية بمصر ء "١‏ صفر 

5065 اه ا. 
(") إلكسي فاسيلييف : المرجع السابق :558 . 
(:) محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة )١89(‏ حمراء . 
(5) عشمان بن بشر : المصدر السابق ”/ 475 . ويرى أحد الباحثين أن عيسى بن علي نفسه لم يتول الإمارة 

قبل قدوم الحملة . «عبد الله العثيمين : بحوث . . . : 290 » بيدما يؤكد آخرون أنه تولى الإمارة من 

سنة 775١ه‏ إلى 7154 ١ه‏ عقيل بن ضيف الله القويعى : أقوال ومسائل فى أخبار منطقة حائل . 


ط؟ » حائل : مطابع النهضة الوطنية ٠١1": ه١ 41٠‏ » فهد بن علي العريفي : حائل . الرياض : 
مطابع جامعة الملك سعود » ” 5١‏ ١ه‏ :78 . 


وس 


الفصل الثالث 


المنورة هرباً من محاولة عبيد بن علي بن رشيد اغتياله » وهناك التقى قائدي 
الحملة ورحب بهما أملاً بالحصول على إمارة الجبل على حساب عبد الله بن 
الجبل أول”" . وإيعاد ابن رشيد عن إمارتها . ومن ثم وضع الترتيب الإداري 
الذي كان يرغبه محمد علي باشا فيها » والذي فشلت حملة حسن بك «أبي 
ظاهر» بتحقيقه من قبل . 

وبناء على ذلك كوّن إسماعيل بك قوة من أربع مئة فارس بقيادة إبراهيم 
المعاون » ومائة من راكبى الإبل بقيادة يحيى بن سليمان أمير عنيزة » وأسند 
القيادة العامة لعيسى بن على » حيث كلفوا بالاستيلاء على جيل شمر » 
والقبض على عبد الله بن رشيد”" » فانطلقت تلك القوة من عنيزة » واستقرت 
جنوب شرق قفار”” » وأخذت ترسل العيون بأزياء دراويش إلى حائل وقفار 
لمعرفة أخبارهما؟ » ومدى استعدادهما لصد الهجوم المنتظر » أما ابن رشد فقد 
علم بأمر تلك القوة وقرب هجومها على حائل فما كان منه إلا أن بادر بالهرب 
إلى قربه جبة” “ » والتجأ لدى أميرها ابن رخيص”" الذي رحب به” " » ومما يلفت 


)١(‏ يذكرأحد المؤرخين أن عيسى بن علي قد نجا من محاولة عبيد بن علي بن رشيد لقتله مع إخوته في 
قرية السليمي والتجأ إلى قادة الحملة . عبد الله العثيمين “نشأة إمارة آل رشنيد :0 » بينما يذهب 
مؤرخ آخر إلى أن عيسى حين نجا من القتل وصل إلى المدينة المنورة والتقى بمحافظها الذي وعده بإعادته 
للإمارة . جورج أوغست فالين : المصدر السابق ٠١7:‏ . 

(9؟)عنمان بو دشر : الصدر السابق 45/5 

(*) قفار بلدة جنوب حائل على بعد ١5‏ كيلاً منها إلى الشرق من جبال أجا وسكانها من قبيلتي تيم 
وشمر . حمد الجاسر : المعجم الجغرافي . . . (شمال المملكة) :7/ ١١١9‏ 1 

(5) أبو عبد العزيز : "حول تاريخ آل رشيد» مجلة العرب ٠»‏ س ٠» ٠١-4ج ٠١‏ ربيع الأول-ربيع الثاني » 
17ه/ مارس - إبريل 915١م‏ : 7/9 . 

(5) جبة من أشهر قرى منطقة حائل شمال جبل أجا ويسكنها فروع من سنجارة من شمر . حمد الجاسر : 
المعجم الجغرافي (مختصر) : 519/١‏ . 

ل ا ان لي لل ء بلدذة جبة الويس موزل 20 


0 


(0) عبد الله العثيمين : نشأة إمارة . . . :/اه . 
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الحملات المناوئة للدولة السعودية الثانية 


الانتباه أن ابن رشيد قد علم بهجوم تلك الحملة عن طريق يحيى بن سليمان”" 
أحد القادة المرسلين من قبل إسماعيل باك الأمر الذي يؤكد أن انضمامه للحملة 
لم يكن عن اقتناع بقدر ما كان خوفاً من بطش قادتها . 
ومن المؤكد أن خروج ابن رشيد من حائل قد فوت فرصة كبيرة على 
إسماعيل بك للقبض عليه » كما أنه من جانب آخر قد أتاح لعيسى بن علي 
دخول البلدة في محرم سنة 757 ١ه/‏ 777١م‏ دون مقاومة تذكر ؛ ليتخذ من 
قصرآل علي مقراً لإمارته » في وقت عانى الأهالي من جور إبراهيم المعاون 
وسلبه أموالهم”" . 
وحين ضمن إسماعيل بك الموقف في جبل شمر قرر الزحف إلى عاصمة 
الدولة السعودية الثانية - الرياض - ولا سيما أن الأنباء قد وصلته بانسحاب 
الإمام فيصل بن تركي منها بعد أن فوجئ بموقف أهلها الذين رفضوا التعاون معه 
ضد الحملة » بسبب خوفهم من الاعمال القمعية التي الفوها من قبل جنود تلك 
الحملات”” . إضافة إلى مللهم من كثرة الحروب والمصادمات” » كما أن قسماً 
منهم أصبح يميل إلى تأييد خالد بن سعود ؛ لأنهم اعتقدوا أحقيته بالحكم* في 
ظل الدعايات التي بدأ أنصاره ببثها ضد الإمام فيصل”" , الأمر الذي جعل أهالي 
الرياض يحاولون منع الإمام فيصل بن تركي من أخذ ممتلكاته الموجودة في 
ونا كل الدكر #العتوو دري ب أورقة 180 ١‏ 
(0) عثمان بن بشر : المصدر السابق 47/7 . ويذكر «عبد الله العثيمين : نشأة إمارة آل رشيد . 
4 الزواية وري اوها رع ار رم ور 
0--00----2 
() عثمان بن بشر : المصدر السابق : 7/ 4١‏ ؛ مقبل الذكير : العقود الدرية . . :ورقة :14 . 
(5) دلال السعيد :المرجع السابق :”ل . 
(5) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة ... 7414/١:‏ . 


(0) مالك رشوان : المرجع السابق ١95-196:‏ ؛ عبد الفتاح أبو علية "تاريخ الدولة السعودية الثانية 4ه . 
(0) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ؟/ 4١‏ . 
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الفصل الثالث 

ومن المؤكد أن ما دفعهم لاتخاذ ذلك الموقف هو سماعهم بما حققته ا حملة 
من نجاح في القصيم » خاصة حين فشلت قوات الإمام فيصل بصدها ء فأدركوا 
أنها ستصل الرياض لامحالة . وأن صمودهم لن يخلف إلاالدمار الذي يعقبه 
سيطرتها على العاصمة . 

وقد قررالإمام فيصل بن تركي من جانبه ترك الرياض والتوجه إلى الخرج 
رغبة بتجنب حرب خاسرة”" . عله يعيد ترتيب أوراقه ويضمن وجود المساندين 
له بدلا من أهل الرياض الذين خسر مساندتهم » في ظل اقتناعه بعدم جدوى 
البقاء والمقاومة بقوات غير متكافئة مع خصمه” . الذي كسب تأييد عدد من 
بلدآن عد سلما أوحريا : 

ولم يمكث الإمام فيصل بعد انسحابه من الرياض في الخرج . بل واصل سيره 
إلى الأحساء بسبب رغبته بالابتعاد عن مجال تحرك الحملة والاستقرار بمكان يجد 
فيه المنعة إلى جانب قائده الشجاع عمر بن عفيصان"" . ما يتيح له الفرصة 
لتنظيم صفوفه من جديد . والاستفادة من غنى المنطقة الاقتصادي . إضافة إلى ما 
قد يحصل عليه من دعم ولاة العراق العثمانيين” الذين أصبحوا يشاركونه 
العداء لحملات محمد علي باشا في الجزيرة العربية » وتما زاد في رغبة الإمام 
فيصل بن تركي في الذهاب إلى الأحساء ما تذكره الوثائق من أن مشايخ قبيلة 
العجمان قدموا إليه في الخرج وصحبوه إلى المنطقة نما ساهم في التفاف زعماء 
قبائل عتيبة ومطير وسبيع حوله وتأييدهم له" ما يعني أنه أصبح محل تأييد بادية 
نجد وقبائلها حين لم يحظ بتأييد حاضرتها بسبب وقوعهم في نطاق سيطرة 


(؟) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد علي . . . : /41؟78/8-5 » عبد الفتاح أبو علية : تاريخ 
الدولة السعودية الثانية :08 . 1 

(") عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد علي . . . :7817 » دلال السعيد : المرجع السابق : 
"الاء ممحمد نخلة : المرجع السابق 4 

(5) هناء العوهلي :المرجع السابق ٠١9:‏ . 

(6) محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة (5 )٠١‏ حمراء . 
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الحملات المناوئة للدولة السعودية الثانية 


وبعد انسحاب الإمام فيصل إلى الأحساء وصل إلى عنيزة وفد من زعماء 
الرياض لبايعة قائد الحملة إسماعيل بك والانضمام إليه" . 


وقبيل تحرك الحملة إلى الرياض تم سحب القوات الموجودة في حائل فلم يبق 
منها سوى ١١١‏ مقاتلين”' . وذلك للاستعانة بها في الزحف إلى الرياض ٠‏ كما 
لو تتعيم اللشخلة يعض المتاو تك من المدينة المتورو »وقد سارع إسماعيل 
بك بالتحرك من عنيزة إلى الرياض دون انتظار وصول تلك المؤن التي كان 
شمروا جرال الك وتجاء مقاصين ‏ برنقة عق وما ناك لدان د 
واكتفى إسماعيل باستئجار ألف وخمس مئة جمل من قبيلتي عتيبة ومطير لنقل 
معدات الجيش ومؤنه إلى الرياض* . بعد أن أبقى في عنيزة قوة بقيادة عربي أغا 
للمرابطة استعداداً لأي تحرك قد يقوم به عبد الله بن رشيد لاستعادة إمارة جبل 
شمر ء وكان بجانب عربي أغا عدد من أعيان بلدان القصيه" . 

وفي 1" محرم 7097 ١ه/‏ 4 مايو 877١م‏ تحرك إسماعيل بك وخالد بن 
سعود من عنيزة باتجاه الرياض”'" . حيث وصلاها في /ا صفر” , وعندئذ دخل 


. 9١ /” : عثمان بن بشر : المصدر السابق‎ )١( 

(؟) محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة (5 )٠١‏ حمراء . 
عثمان بن بشر : المصدر السابق :97/7 . 

(") محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة (/1/ا) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى المعية السنية حول 
أخبار نجد ١5‏ جمادى الأولى 757 ١ه‏ . ويذكر ابن بشر أن عدد من بقى فى حائل مئة فقط . عثمان 
ابن بشر : المصدر السايق :47/7 . 

(:) محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة (937) حمراء . 

(0) محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة (5 )١٠١‏ حمراء . 
محافظ عابدين : محفظة (3557) مرفق عربى للوثيقة (48) . 

(5) محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ مرفق الوثيقة (1/ا) حمراء . رسالة من عربى أغا إلى خورشيد عن أخبار 
نجد . غرة جمادى الأولى 7017 ١ه‏ . ١‏ 
حافظ الحجاز :محفظة(١)‏ وثيقة(57) حمراء .رسالة من محافظ المدينة محمد تيمور إلى صاحب 
الدولة حول تحركات إسماعيل بك . ١١‏ جمادى الأولى 707 ١ه‏ . 

(0) محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة (5 )١١‏ حمراء . 

(4) محمد الفاخري : المصدر السابق ١777:‏ » عثمان بن بشر : المصدر السابق :47/7 . 
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الفصل الثالث 
خالد بن سعود القصر ليعلن نفسه حاكماً على البلاد . وليبدأ مرحلة جديدة 
ا ا 
انتهت . وأن أهالي وأمراء بقية بلدانها سيأتون إليهم سراعاً لتقديم الولاء" . 
وبناء على تلك الثقة قرر إسماعيل بك التحرك للأحساء لمطاردة الإمام فيصل 
ابن تركى معتقداً أن أهالى الأحساء لن يجرؤوا على مقاومة الحملة » إلاأن 
احتياج الحملة للمؤن والذخائر والجنود قد جعل إسماعيل بك يؤجل تنفيذ ما 
عزم عليه ؛ حيث أصبح وضعه حرجاً ؛ فلم يعد يملك شيئاً من المال ليدفعه أجرة 
ويسوف في دفع الأجرة بل إنه اضطر لإطلاعهم على خطته الرامية للتحرك إلى 
الالجيياء ٠»‏ وأنه سيستأجر جمالهم من جديد لحمل قواته إلى هناك”” . وفي 
الوقت نفسه عانى إسماعيل بك من تأخر إرسال المؤن والذخائر من المديئة المنورة 
بل من مصر رغم مطالبته المتكررة بذلك”" . بل إن الأمر ازداد سوءاً حين اتضح 
أن محافظ المدينة المنورة تيمور أغا كان يصرف البالغ الخصصة لحملة إسماعيل 
على جهات أخرى* . كما أنه كان يحتجز بعضها فى خزينة المدينة ويرسلها 
على دفعات متباعدة وبكميات ضئيلة » لدرجة أن ما وصله خلال ستة أشهر 
بلغ ١١4٠١‏ إردب من الغلال » ومايزيد عن 7٠٠١‏ قنطار من الدقيق ء 
)١(‏ محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة )١٠١8(‏ حمراء . رسالة من سليمان محافظ جدة إلى وزير 
الداخلية » 7١‏ صفر 707١اها.‏ 
محافظ عابدين : محفظة (105) وثيقة ١/07‏ . رسالة من إبراهيم باشا إلى الجناب العالي حول ما 
أنجزته حملة إسماعيل بك في نجد , نهاية محرم 7517 ١ه‏ . 
)١(‏ محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة (6 ١٠)حمراء.‏ 
() محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة )١٠١8(‏ حمراء . 
(:) محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة (/ا١١)‏ حمراء . 


محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة (77) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى المعية السنية حول ما 


ابعل الى ابعال الى 2د ارح 101 01 
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الحملات المناوتة للدولة السعودية الثانية 

وأصناف أخرى » غير أنه لم يصرف لحملة إسماعيل بك منها سوى 557" إردباً 
من الغلال و5 774 قنطاراً من الدقيق والأصناف الأخرى”" 

وقد أثار هذا التتصرف ثائرة حكومة محمد علي باشا في الحجاز ممثلة 
بخورشيد باشا الذي رفع الأمر إلى محمد علي باشا . والذي أصدر أوامره إلى 
تيمور أغا بعدم صرف جنيه واحد من الذخائر االحصصة لنجد إلى غير 
وجهتها”" 1 

كما أن إسماعيل بك نفسه قد أرسل إلى محمد علي باشا محتجاً على 
تصرفات تيمور أغا وتأخره بإرسال أكياس النقود الخصصة لنجد حيث لم يرسل 
سوى 4٠١‏ كيس من أصل /٠٠١‏ كيس وصلت من مصر إلى خزينة المديئة 
النوزة غاجعل محمد على اننا تصدر اراهن اقتموز أغابإزسال كامل البلغ 
إلى إسماعيل بك » كما أوصى بسرعة إرسال ١٠١٠٠١‏ كيس من مصر إلى المدينة 
النورة فينيذا الأرجالها إلى اتسماعيل يلف واعلى القع اندوع يه مور أغان 
عدم توافر الأمن في الطريق إلى الرياض”" 

وقد حاول إسماعيل بك الاستفادة من مصادر البلاد المحلية خاصة الزكاةء 
فأرسل خبراءه الزراعيين الخرصها في البلدان التي خضعت له فبلغ مقدارها 
١7‏ إردباً وثمن الإردب »إلا أن ذلك المقدار لم يف باحتياج الجنود البالغ 
7 إردباً وثلث الإردب » ما جعل إسماعيل بك يلجأ إلى الاعتماد على 
الخيطة والعونر فقوتا للجدود» كينا قلسن عذليق الذوانه الل التضنقت» 6 وامجمير 
وضع إسماعيل بك الحرج ؛ وحين طلب بعض الأكسية لإهدائها لبعض أعيان 
البلاد في صفر 1707١ها؟»‏ لم تصل هذه الأكسية إلى المدينة من مصر إلافي 
(؟) محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة )١1١/(‏ حمراء . 


() محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة (00) حمراء . 
(5) محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة (5 )١١‏ حمراء . 


دهغة؟ - 


الفصل الثالث 
جمادى الأولى » وفي السادس من جمادى الآخرة - أي بعد أربعة أشهر - أبلغ 
محافظ المدينة المنورة وزير الداخلية بمصر أن إرسالها إلى نجد يحتاج لجلب 
الميال 1 

وفي الوقت نفسه كان إسماعيل بك مطالباً بسرعة إرسال الجمال التي كان 
محمد علي باشا قد طلبها سابقاً من الإمام فيصل بن تركي لإرسالها إلى 
عسير”" » فأصبحت المهام أمام إسماعيل بك متعددة في وقت تعذر حصوله هو 
على المدد والدعم » غير أن مهمته الأساسية كانت في نظره هي الأهم ألاوهي 
تام سيطرته على نجد . والتقدم إلى ما وراء الرياض جنوباً حيث كانت تلك 
الخطوة نقطة تحول في مسيرة الحملة . 

وبينما تشير المصادر الحلية إلى أن السبب في تقدم إسماعيل بك إلى جنوبي 
نجد كان غضبه من أهالي بلدانها بعد رفضهم الخضوع للحملة حين أرسل إليهم 
في أعقاب استقراره بالرياض” ؛ فإن الوثائق تذكر سبباً آخر لإقدام إسماعيل 
بك على ذلك وهو اعتداء أهالي الحوطة”' والحريق 1 “في جنوبي نهد على 
جمال بعض زعماء القبائل والبلدان التي انضمت للحملة . وأخذ ما يقارب 
ثلاث مئة منها » نما أدى إلى غضب إسماعيل بك وتصميمه على تأديب أهالي 
البلدتين » وإذا أدركنا حاجة الحملة الماسة للجمال فإن السبب الأخير لايقل عن 
سابقه » وأياً كان السبب فإن إسماعيل بك أصر على رأيه في التوجه إلى الجنوب 
١١‏ )مجائظ لمجاو لظ (0) وقيفة 0100 مر 
(؟) محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة دون رة 

محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة (1) حمراء .رسالة من أحمد شكري إلى صاحب العاطفة حول 

إرسال مختار أغا بالبغال إلى نجد والجمال المطلوية منها » ١١‏ ربيع الآخر ١ه‏ . 


(7) محمد الفاخري : المصدر السابق 7 ؛ عثمان بن بشر : المصدر السابق ”47/7 . 

(:) حوطة بني تميم وهي من بلدان جنوبي نجد . وتقع بين منطقتي الخرج والأفلاج . وتبعد حوالي ١6‏ 
كيلاً من الرياض .عبد الله بن خميس : معجم اليمامة /١‏ 1م ه5606 , 

(5)الحريق : بلدة ف في أعلى وادي نعام على بعد ١7١‏ كيلا جنوب الرياض .المرجع السابق : 
ف اضر 


0ك 


الحملات المناوئة للدولة السعودية الثانية 


رغم تحذير بعض المؤيدين له من قبائل وبلدان نهجد'" . 

وقبل تحرك قوات الحملة جنوباً عمل إسماعيل بك وخالد بن سعود على 
الاستعداد بشكل كاف حيث كُلّف الحدادون بتصنيع الأدوات الللائقة المعركة 
المترقبة » كما كلفت بلدان نجد الواقعة تحت سيطرة الحملة بإرسال قواتها إلى 
الرياض للانضمام للحملة”" . الآمر الذي أدى إلى تكوين جيش كبير بلغ عدد 
المشاركين فيه من أهل نجد حاضرة وبادية أكثر من ضعف عدد القوات الغازية 
التي كانت في مجملها لاتتجاوز ألفين وخمس مئة مقاتل حين قدمت نجد ؛ بقي 
منها في جبل شمر مئة وعشرة جنود وثمانية وثلاثون ظلوا مرابطين في عنيزة' " , 
بينما استبقى إسماعيل بك لحماية الرياض مئتي مقاتل”* » وقد وصل تعداد 
الجيش المنجه إلى جنوبي نجد سبعة آلاف مقاتل بقيادة إسماعيل بك وخالد 


ابن تمتعوة حت برك من الرياض في ا ريه الاختر ام 
618" , وحين وصلت القوات إلى الخرج انضم إليها فهد بن عفيصان 
بقوات تلك البلدة رغم أنها رفضت الخضوع للحملة من قبل ؛ غير أن الخوف 


. )94( محافظ عابدين : محفظة (؟577١) مرفق عربى للوثيقة‎ )١( 

عيباني بق #السدن السام ود 1 

(7) محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة (لالا) حمراء . 

(8)عتمان ين يقن الضدر الفبايق 9147/1 :. 

(5)المصدر السابق : ”97/7 .176 .م .أأء.مه :2011 » إلكسي فاسيلييف : المرجع السابق : ”5 »وقد 
انضم للحملة بعض علماء نجد ومنهم الشيخ إبراهيم بن سيف الذي اشترك في معركة الحلوة . محافظ 
الحجاز : محفظة (0) وثيقة (419) حمراء . رسالة من خحورشيد باشا إلى صاحب الدولة حول إرسال 
ابن الشيخ إبراهيم بن سيف إلى مصر لطلب العلم » " جمادى الأولى ١55‏ ١ه‏ ء ومن المؤكد أن 
انضمامه للحملة كان تجنباً لأذى قادتها بعد أن ثبت تمكنها في نجد , وإلافالشيخ إبراهيم عرف بعدائه 
يلات يقد علي باذ حت مي ار ريد ان وعه ار اعيم بالا إلى رامن اخيمة :7+ مستي 
بثقة الإمام فيصل فيما بعد فعينه قاضياً للرياض . عبد الله بن عبد الرحمن البسام : علماء نجد . 
1/0 

3ه سدافظة استاة مطفظة رقع 00 سبروان سعب ولاقو المج المناك + 11/6 سان 
ابن بشر : المصدر السابق :”47/7 اووس عدان العجدر اذ ع الو ع فى الحير الح ترات 0 
الحملة . بينما يذكر إبراهيم بن عيسى : تاريخ بعض الحوادث . . . :177 :أن خروج الحملة من 
الرياض إلى جنوبي نجد كان في ربيع الأول . 


-/ا ع8 


الفصل الثالث 

من ذلك الجيش اللجب دفع ابن عفيصان ومن معه للانضمام إلى صفوفهاء 

واستقر رأي قادة الحملة على مهاجمة بلدة الحلوة » وبعد أن سلكت قوات 

الحملة طريقاً وعراً وصلت إلى حرة قرب بلدة الحلوة التى كان أهلها قد استعدوا 
للقتال ونقلوا أسرهم إلى بلدة الحوطة . وبمجرد وصول قوات إسماعيل بك 
وخالد بك سعود إلى تلك الحرة بادرها أهالى الحلوة بالقتال(" ؛ فنشبت معركة 

عنيفة بين الطرفين في يوم 57 ربيع الآخر 7051 ١ه/‏ 16 يوليو 2001/8117 

عرفت بمعركة «الحلوة» نسبة لمكان وقوعها حيث دار القتال الضاري”" . الذي 

استعمل فيه المهاجمون المدافع ما أدى إلى تفوقهم ومقتل اثني عشر رجلا من 
أهالي الحلوة ودخول بعض المهاجمين للبلدة » غير أن مبادرة قوات الحوطة 

ا جر اوت ارو ل ار ة فظهر 

رايم آل سعود حين ركز حجومه على ميسرة لمش لني تضم الداع والجدود 

النظاميين بقيادة إبراهيم المعاون باعتبارها مركز الثقل بالنسبة للحملة » 

تمكن هو وأتباعه من الاستيلاء على المدافع وأسقطوها من رأس الجحبل* . مما 

ساهم في تخاذل القوات المهاجمة فحلت بها هزيمة نكراء . 
وتحدد إحدى الوثائق المصرية أهم أسباب تلك الهزيمة في خسارة المهاجمين 

لقوة مدافعهم التي تكسرت عجلاتها وأصبح من العسير تحريكها في أراضي 

. 947/7: عثمان بن بشر : المصدر السابق‎ )١( 

(؟) محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة (/ا/ا) حمراء » بينما يذكر محمد الفاخري :المصدر السابق : 
7 ؛ عشمان بن بشر : المصدر السابق : 47/7 . أن معركة الحلوة تلك وقعت يوم © ١‏ ربيع الآخر سنة 
507 اها. 

(7) محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة (77) حمراء » وتذكر الوثيقة أن القتال استمر من العصر إلى المساء 
بينما يذكر عثمان بن بشر : المصدر السابق : ”/ 97 أن القتال بدأ صباحاً واستمر من ارتفاع النهار 
حتى بعد الظهر . 

(5 ) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ”/ 5 4 . 113.م .أأ.مه :علصا . 


-758- 


المعركة”" قبل أن يتمكن الأمير عبد الله من الاستيلاء عليها الأمر الذي أدى إلى 
هروب المنضمين للحملة من أهالي نهد وترك المعركة خاصة قبيلة مطير”” ‏ 
فانهارت الروح المعنوية لبقية أفراد الحملة » كما أن جنود الحملة عانوا من شدة 
العطش بسبب صحراوية مكان المعركة”" » الأمر الذي أدى إلى هروب كثير 
منهم خاصة أتباع إبراهيم أغا من أرض المعركة ”؟ . وزاد الأمر سوءاً بالنسبة 
للحملة هلاك الكثير من أولئك الجنود الهاربين عطشاً بسبب سلب الرواحل التي 
تحمل الماء”*» على يد أهل الخرج الذين كانوا من أتباع الحملة”" والذين أصبحوا 
ضدها شأنهم شأن قبيلة مطير وغيرها من انسحب من أرض المعركة ما يدل على 
أن انضمامهم للحملة في الأصل لم يكن عن قناعة تامة بقدرما كان رد فعل 
لأحداث سابقة ء ومما زاد وضع الحملة حرجا أن أهل الخرج لم يكتفوا 
بالالنسحاب من أرض المعركة » بل انقلبوا على قوات الحملة » وقاموا بقيادة ابن 
القعال9" , 

ومما لاشك فيه أن السبب الأهم في انتصار أهالي الحلوة وبقية بدان جنوبي 
نجد كان عامل الثقة بالنفس » والصمود بوجه الأعداء » والتنسيق العسكري فيما 
بينهم والذي يتضح بتوقيت تدخل أهالي الحوطة والحريق في المعركة بعد أن ظن 
جنود الحملة أنهم قاب قوسين أو أدنى من النصر . 
)١(‏ محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة (لالا) حمراء . 
(؟) محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة (/الا) حمراء . 

محافظ عابدين : محفظة (3517) مرفق عربى للوثيقة (98) . 

' 113 أاعمه ألع لم1 (3) 

(؟) محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة (/الا) حمراء . 

محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة (57) حمراء . 
(40) محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة (لالا) حمراء . 


محافظ عابدين : محفظة (576) , مرفق عربي للوثيقة (48) , 


(5) هناء العوهلي : المرجع السابق 1١8:‏ . 
عثمان بن بشر :المصدر السابق : ”/ 45 .177.م .أ.مه :لإطاتطط (7) 


-5491- 


الفصل الثالث 
وعلى أية حال فقد ترتب على المعركة ضربة هائلة لقوات الحملة باعتراف 
الوثائق المصرية نفسها حتى أن إسماعيل بك قد فكر بطلب الأمان على نفسه من 
الأهالى » واختفى عن الأنظار » وحين وصل ذلك الخبر إلى المدينة المنورة 
صدرت أوامر مشددة بال: « عليه وعدم إفشائه'" » وفي نهاية المطاف تمكن 
إسماعيل بك وبعض قادته من الانضمام إلى خالد بن سعود »والهرب إلى 
الرياض مع من بقي من قواتهما والذين يتراوح عددهم من ٠٠١‏ إلى /5/ 
مقاتلك() 
ومن ننائج هذه المعركة مقتل أعداد كبيرة من قوات الحملة أوصلها أحد 
المؤرخين المعاصرين إلى ثلاثة آلاف وخمس مئة جندي”" , وهو رقم محتمل 
جداً ؛ خاصة أن الوثائق المصرية نفسها تقدر من عاد مع إسماعيل بك إلى 
الرياض بعد المعركة بثمان مئة مقاتل فقط . بينما كان عدد قواته الأصلية التى 
خرجت معه للقتال يصل إلى سبعة آلاف مقاتل » منها ما يزيد عن الألفين من 
نود الحملة الأساسين القادقين من مشر » كما خسر إنتماعيل يك عددا من 
أبرز قادته والذين حاول تعويض أُسّرهم مادياً بعد هلاكهم في تلك المعركة . 
إضافة إلى ذلك خسر إسماعيل بك أعداداً كبيرة من الجمال منها ألف 
وخمس مئة جمل تابعة لبني سال" » بجانب خسارته لمدافعه بسبب استيلاء 
أعمال حملة إسماعيل بك فى نجد . : ١‏ جمادى الأولى 7657 ١ه‏ . 
(؟) محافظ عابدين : محفظة (5157) مرفق بالوثيقة (: 0) حمراء . خطاب إلى خالد بن سعود يطلب منه 
الصمود بعد هزيمة الحلوة. ١‏ جمادى الأولى 57؟١ه‏ . نقلاً عن عبد الرحيم عبد الرحمن 
عبد الرحيم :من وثائق . . . : /١‏ ”/1ه-09/6 . 
محافظ عابدين : محفظة (557) مرفق عربى للوثيقة (4) . بينمايذكر عثمان بن بشر : المصدر 
السابق : 7/ 45 »أن عدد الناجين من قوات إسماعيل بك ٠٠١‏ فقط . 
(*") محمد الفاخري : المصدر السابق ١/5:‏ . 
(:) محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة (485) حمراء . رسالة إلى وزير الداخلية بمصرء ١١‏ جمادى 
الآخرة 707 اه . 
(5) محافظ الحجاز : محفظة (؟) مرفق بالوئيقة (57١)حمراء‏ . رسالة من خورشيد باشا إلى أحمد 


شكري » : ١‏ جمادى الآخرة 557 ١ه‏ . 


ا م.ه” - 


القوات السعودية على بعضها وتلف بعضها الآخر”" » وكثير من أسلحة جنوده 
القتلى والتى كسبها السعوديون”" إضافة إلى كميات كبيرة من الذهب والفضة 
والخيام”" ا 

أما خالد بن سعود فقد أضاع وسام القائمقامية الممنوح له من قبل والي مصر. 
حيث سقط منه في أرض المعركة » وكانت ردة الفعل لدى محمد علي باشا أن 
خصم قيمته البالغة حوالي 45 ١١‏ جنيهاً من الاستحقاقات المادية لخالد بن 
سعود”' , كما أن الهزيمة كان لها وقع سبى على الوضع النفسي لخالد بن سعود 
خاصة حين رأى كثيراً من أنصاره والمنضمين إليه يتخلون عنه » فأدرك أن 
انضمامهم إليه من قبل لم يكن إلا اتقاء لشر قادة الحملة » وبعد أن كان خالد 
يعتقد أن الأمرقد حسم لصالحه أصبح عليه بعد المعركة أن يرتب أوراقه من 
جديد لاحتواء الموقف السيى الذي أحاط به . 

وعلى الرغم من توقف الأعمال العسكرية إلا أن آثار معركة الحلوة ظلت تحيط 
بقادة الحملة حيث أعلن أهل الرياض العصيان ضد الحملة قيادة وجنوداً .ما دعا 
إسماعيل بك للاستعانة ببعض العلماء كالشيخ إبراهيم بن سيف لنصح الأهالي 
ودعوتهم للطاعة” » غير أن الأكثرية صمدت في موقفها .بل طلبت من 
إسماعيل بك تعيين خالد بن سعود أميراً » أو أن ترحل الحملة من بلدتهم » ولأن 
إسماعيل بك كان يدرك أن الأهالي لم يتخذوا هذا الموقف إلا بعد ما رأوه من 
تدهور أوضاع الحملة على إثر هزيمة الحلوة فقد رضخ لطلبهم » وأعلن تعيين 
)١(‏ محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ مرفق عربي بالوثيقة (/) حمراء . رسالة من يحيى أمير عنيزة إلى 

خورشيد باشا . غرة جمادى الأولى 707١ه‏ . 

محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة (7/ا) . 
(1) عبد الرحمن بن قاسم : المصدر السابق :578/9 . 
(") عثمان بن بشر : المصدر السابق :”95/7 . 
(4) خديوي تركى : دفتر (605) وثيقة (بند متفرقات) . 
(5) محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة (/41) حمراء . 


د إه” 4‏ 


الفصل الثالث 
خالد بن سعود أميراً على الرياض . فبايع الأهالي وبعض زعماء القبائل من 
خارج الرياض خالداً » بينما احتفظ إسماعيل بك بمنصبه قائداً عاماً للحملة اسر 
عسكر» وعلى الرغم من ذلك أصبحت أكثرية القبائل على عداء مع الحملة ؛إذ 
إن قبائل قحطان » وسبيع » وعتيبة » والدواسر » والعجمان » ومطير أعلنت 
تأييدها للإمام فيصل بن تركي المقيم في الأحساء”" . 

وقد أصبح من بقي من فرسان الحملة بدون خيول صالحة للعمل . كما أن 
معنويات الجنود محطمة وأكثرهم لايصلح للعمل بعد أن كثر استخدامهم 
لدرجة تجعل من المتعذر أن «يرجى منهم نفع . .» وتخوف قادة الحملة من أن 
حالة أولئك الجنود استسري كالعدوى . .» في بقية زملائهم ولذا ١تجب‏ 
إعادتهم . .» إلى مصر والاستعاضة عنهم بآخرين”" . 

وهنا أدرك الإمام فيصل بن تركي تلك الظروف التي ألمت بالحملة بعد معركة 
الحلوة والتى عدّها نصراً ليس لأهل جنوبى نجد فحسب بل نصراً لقوات الدولة 
النعرة ف كاف قاط ع ومو ور يسع ولعلا مسي كان يدف بلاق الاتتضار 
كما عبر عن ذلك فى أشعاره”" » ولذا حاول انتهاز الفرصة المواتية للإجهاز على 
بقية الحملة » فجهز قواته منطلقاً من الأحساء إلى الرياض ماراً بالخرج حيث 
انضمت إليه قواتها وقوات جنوبي نجد يتقدمها الشيخ عبد الرحمن بن حسن 
آل الشيخ فتقدمت القوات السعودية تجاه الرياض » وحين علم إسماعيل بك 
وخالد بن سعود بذلك قررا مواجهتها قبل أن تصل إلى الرياض ؛ فخرجت 
)١(‏ محافظ عابدين : محفظة (7517) مرفق عربي للوثيقة (48) . 
)١(‏ محافظ الحجاز : محفظة (7) وثيقة )١11721(‏ حمراء . رسالة من أحمد شكري في الطائف إلى وزير 

الداخلية بمصر» ١7‏ شعبان 707١ه‏ . 
(*) يقول الإمام فيصل في ذلك الانتصار : 

جنا با حدس كل سات من حير نطوو لوجي الا حجر 

أول نراسلهم بتسجيل وأوراق واليوم بأطراف الرماح السماهير 


ج١1‏ » الرياض : جامعة الرياض هوام :8 . 


 »”هاظ‎ 


قواتهما من الرياض بقيادة خالد بن سعود والتقت بقوات الإمام فيصل بن 
تركي قرب المصانع'" ونجحت قوات الإمام في خداع خصمها بواسطة كمين 
خرج فجأة بعد أن نشب القتال ليهاجم قوات خالد الذي أصيب هو ومن معه 
بالذعر » فعزم على الهرب للرياض »ء بينما توجه عدد من أهالي الرياض ومعهم 
بعض العسكر للجوء إلى منفوحة » فتنبعتهم قوات الإمام فيصل وضريت 
الحصار عليهم في البلدة » فاضطروا لطلب الأمان لهم وللأهالي » وعلى إثر 
ذلك فتحت أبواب البلدة لقوات الإمام في فيصل » وتمكن من السيطرة ة عليها من 
8 
إلى الجنوب منها ؛ ما يمكنه من الارتداد سريعاً إلى بلدان نجد الجنوبية عندما تحتم 
الطروف ذللكا»: 

وعلى أية حال فإن الإمام فيصل حين ضمن موقف منفوحة اتجه بقواته إلى 
الرياض حيث ضرب حصاره عليها في اليوم الأول من جمادى الآخرة 
7 ١ه/‏ سبتمبر 1877م » وطالت مدة الحصار مما زاد من وضع البلدة 
والحملة الاقتصادي السيئ » بينما تزايد موقف الإمام فيصل قوة بعد أن قدمت 
إليه قوات من سدير وا حمل » ولذا أدرك قادة الحملة أن كل مايمكنهم عمله هو 
تحصين البلدة » والعمل على إغلاق المنافذ المؤدية إلى داخلها »والتخلص من 
أعوان الإمام فيصل الموجودين فيها . وإخراج من لايمكن الاستفادة منه إلى 
خارج البلدة9) ( إضافة إلبن إلحاحهم الشديد في الحصول على الدعم والنجدات 
(0) قرية كثير كثيرة النخيل قرب منفوحة . وهي الآن من ضوا حي الرياض . عبد الله بن خميس : معجم 

اليمامة / 042 
(0) عثمان بن بشر : المصدر السابق : 7/ 46 . 
(9) المصدر السابق :40/7 » وتشير إحدى الوثائق المصرية إلى أن الإمام فيصل قد استخدم في حصاره 


لمدينة الرياض مدفعين كان أحدهما من غنائم معركة الحلوة » محافظ عابدين : محفظة (357) وثيقة 


)2 4) حمراء .تقرير أحمد كاتب رئيس الأدلاء عن الصلح بين فيصل وخالد بن سعود »غرة شوال 
56 ١اها.‏ 


 #عا“‎ 


الفصل الثالث 
أحمد باشا بإرسال موفد إلى نجد ليأتيه بأخبار الحملة بشكل دقيق + وكان هذا 
الموفد هو منصور بن زيد أحد أمراء الحجاز الذي زود بخطاب حاد اللهجة إلى 
أهالي نجد حذرهم فيه أحمد باشا من الوقوف ضد الحملة » وبيّن أنه بصدد تجهيز 
حملة كبرى لإنقاذها » وطلب من منصور بن زيد البقاء في الرياض حتى تأتي 
تلاق الخولةالخديدة والتي لم يعق قدومها إلاتأخر جمع الجمال من القبائل 
لنقلها إلى الرياض”" . 
والهزيمة أمر محتمل وطمأنه بأنه بصدد إرسال أحد «الآلايات» العسكرية ومعها 
وفي الوقت نفسه حاول أحمد باشا التلويح لخالد بن سعود بوجوب إطاعته 
القوات التى سترسل سوف تكلف بتأديبه هو أولاً » كما طلب منه تأمين معيشة 
العساكر فى الرياض » والضغط على القبائل » ومعاملة كل منها حسب مقتضى 
الحاجة من شدة ولين » وفي الختام أبلغه أن هناك مبلغاً من المال مع محمد أغا 
ومجموعة من الفرسان فى المدينة المنورة » وطلب منه إرسال مئة وخمسين من 
الهجانة من قبله لنقلهم إليه”© . ظ 

وقد كتب أحمد باشا إلى خورشيد باشا القائد العسكري فى منطقة المدينة 
)١(‏ محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة (4) حمراء . رسالة من أحمد شكري في الطائف إلى وزير 

الداخلية حول إرسال الشريف منصورلمعرفة أخبار نجد وتزويده بخطاب إلى مشايخ المنطقة ١7‏ 

جمادى الأولى 707 ١ه‏ . 

محافظ الحجاز محفظة (5) وثيقة )١177(‏ حمراء . صدور أوامر الخورشيد باشا بتاريخ ١‏ جمادى 

الثانية 765 ١ه‏ بالاستعداد للتحركات الحربية فى نجد . 


(؟) محافظ عابدين : محفظة (517) وثيقة (04) حمراء . نقلاً عن عبد الرحيم عبد الرحمن 
عبد الرحيم : من وثائق :١م‏ ظلاه-ملاه. 


 ”؟مه8‎ 


الحملالات المناوتة للدولة السعودية الثانية 


الموزة ظاليا مئه إرسال أحد الآباتت الموعهودة لديه إلى نحد »غير أن خورشين 
باشا اعتذر بسبب صعوبة الأحوال الآمنية في منطقته الآمر الذي يجعل من 
المتعذر إرسال فرسانه إلى نجد واقترح تجنيد بعض الحجاج المغاربة الذين سيأتون 
إلى المدينة المنورة للزيارة » حيث يتم تكوين سريتين قوام كل منهما مئة فارس 
كى يرابطوا فى تلك المناطق لحين عودة الفرسان من نجد”" » وفى الوقت نفسه 
أوصى خورشيد بضرورة زيادة العدد المقرر إرساله إلى نجد من قواته ؛ حيث إن 
الموجود لديه في حدود ست مئة فرد فقط وهم قوام الآلاي الخامس عشر غير 
المتكامل » وطلب حينئذ توفير مؤونة ثلاثة أشهر قادمة لهم" . 

ولإنقاذ إسماعيل بك وحملته حمل خورشيد باشا على زيادة أجرة الجمالة 
المكلفين بنقل النجدات والمؤن حتى انتهاء تلك المهمة » حيث زيدت أجرة الجمل 
الواحد إلى اثني عشر ريالاً بعد أن كانت سبعة ريالات فقط منذ حملة إبراهيم 
باشا ضد الدولة السعودية الأولى » وتمت الزيادة بحضور خمسين من الأعيان 
ذلك”20 1 

وعلى الرغم من الجهود التي بذلت لإنقاذ حملة إسماعيل بك إلاأن 
محاولات الدعم تلك قد اصطدمت بمشكلة كبيرة وهي اضطراب الأمن في نجد 
الناتم عن نشوب الصراعات بين القبائل بعد معركة الحلوة وهزيمة الحملة مما 
)١(‏ محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة (85) حمراء . رسالة من أحمد شكري في الطائف إلى وزير 

الداخلية بمصرء 7١‏ جمادى الأولى 757١ه‏ . 

محافظ الحجاز : محفظة )7١(‏ مرفق بالوثيقة )١55(‏ حمراء . 

وقد تزايدت ثورات قبيلة حرب وهجماتها على قوافل محافظ المديئة المنورة بعد سماعها بهزيمة 

إسماعيل بك فى الحلوة . محافظ الحجاز : محفظة (5؟) وثيقة (111) حمراء . 
)١(‏ محافظ الحجاز : محفظة (7) وثيقة )١1/(‏ حمراء » وتؤكد هذه الوثيقة أن خورشيد باشا أبدى اهتماماً 

كبيراً بمسألة إنقاذ حملة إسماعيل بك ورفع الحصار عنها . 


الداخلية بمصر حول زيادة أجرة الجمالة . ١0‏ رمضان 757١اه‏ . 


الفصل الثالث 


الرياض ؛إذ سرعان ما تعود إلى القصيم خوفاً من الاعتداءات التي درج كثير من 
أفراد القبائل والبلدان على شنها ضد كل من يعتقدون أن له علاقة بالحملة”" . لذا 
فإن السفر إلى «ما وراء عنيزة 4 أصبح متعذراً بالنسبة للحملة وأتباعها”" بعد 
أن «تنبهت آذان العربان . . .» على إثر معركة الحلوة « . . . وراحوا يتشاورون 
خلسة فيما بينهم . . .0”" , حتى أن بعض الزعماء ا حليين الموالين للحملة قد 
تعرضوا لهجوم من أهالي بلدة القصب'* في منطقة الوشم ومن أهالي منطقة 

السر تما دعاهم للهرب إلى عنيزة ومنها إلى الرس ثم إلى المدينة المنورة”” . 
وإزاء ذلك الوضع قررت حكومة الحجاز إيصال النجدات إلى عنيزة فقط دون 

أن تتقدم إلى الرياض وكلفت المشرفين عليها بالاستقرار في عنيزة وإرسال خبر 

قدومهم إلى إسماعيل بك مع أحد زعمائها ليتم التشاور في الطريقة المناسبة 

لإيصال المساعدات والدعم إلى الحملة” . 
وبعد مضي أكثر من شهرين من الحصار قرر الإمام فيصل بن تركي اقتحام 

البلدة فشن هجوماً شاملاً لتسلق أسوارها يوم لا شعبان 107١ه/‏ 0 أكتوبر 

67 ام » ورغم ما واجهته قواته من صمود وضربات أسلحة المتحصنين إلا أنهم 

. وثيقة (/ا) حمراء‎ )١( محافظ الحجاز : محفظة‎ )١( 
. )98( محافظ عابدين : محفظة (7317) مرفق عربى للوثيقة‎ 

(؟) محافظ الحجاز : محفظة (؟) وثيقة )١17/7(‏ حمراء . 
مافظ ايسان افطل )57س ا 

() محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة (55) حمراء . 

(:) القصب بلدة شرقي الوشم تحد من الشرق بالعتك ومن الغرب والجنوب رمل الرغام ومن الشمال 
الحمادة ومنحدرات طويق الغربية . عبد الله بن خميس معتجم العامة ا . 

(5) محافظ عابدين : محفظة (7517) مرفق عربي للوثيقة (48) » وقد أدت تلك الأوضاع الأمنية السيئة 
إلى رفع أجرة الهجانة حاملي الرسائل ما بين عنيزة والرياض إلى 6٠‏ اريالاًء وأ صبح الهجان يستغرق 
أكثر من أسبوعين دون أن يتمكن ا 0 . محافظ الحجاز : 
محفظة )١(‏ وثيقة (لالا) حمراء . 


() محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة )١1/7(‏ حمراء : 
محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة )١575(‏ حمراء . 


 الهكال‎ 


واصلوا محاولاتهم لدخول البلدة » وكادوا يتمكنون من ذلك لولا وصول بعض 
النجدات إلى الحملة من قبيلتي سبيع وقحطان بشكل مفاجئ ومهاجمتها لقوات 
الإمام فيصل من الخلف”" . والأهم من ذلك وصول أحد أفراد قبيلة سبيع أثناء 
الحصار قادماً من الرس » وهو يحمل خبر قدوم حملة كبيرة على رأسها 
حورشيك ناشا بنفس” "“ » وأن هناك ما يقارب ثمان مئة من الحنود قد وصلوا 
الرس في الطريق إلى الرياض"" . لذا قرر الإمام فيصل بن تركي فك الحصار عن 
الرياض يوم ١7‏ شعبان 107١ه/ ٠١‏ أكتوبر 877١م‏ وتراجع بقواته إلى 
منفوحة!؛) 1 

ومن الواضح أن كلاً من الإمام فيصل بن تركي والأمير خالد بن سعود قد 
سئما حالة الاستنفار العسكري الدائمة تلك فأصبحا يبحثان عن حل سلمي » 
وتوضح الوثائق أن خالداً كان هو المبادر للاتصال بالإمام فيصل حين أرسل إليه 
وفداً من قبيلة سبيع لإبلاغه بقرب قدوم خورشيد باشا بحملة عسكرية وأن 
ضيراً شيعا ينفظرة:» وأث علية الاتشحان إلى الألحماءة . 

وبعد جهود مكثفة ومراسلات بين الإمام فيصل وخالد بن سعود تم عقد 
اجتماع بينهما بين الرياض ومنفوحة يوم ١1/‏ شعبان » استغرق ما يزيد عن ثلاث 
ساعات وانفض دون نتيجة تذكر" » ويؤكد أحد المؤرخين أن اجتماعاً آخر عقد 
يوم 4؟ شعبان تم فيه الصلح بين الجانبين » على أن يرحل إسماعيل بك وقواته 
)١(‏ عثمان بن بشر : المصدر السابق : 7/ 95-946 . 
(؟) محافظ عابدين : محفظة (517) وثيقة ( )4٠‏ حمراء . وقد عين خورشيد باشا في تلك الفترة محافظاً 

للمدينة المنورة بدلا من تيمور أغا . محافظ الحجاز : محفظة (73) وثيقة ٠(‏ 6 .رسالة من أحمد 

شكري في الطائف إلى وزير الداخلية »4 ١‏ رجب 5015 اه . 
(5) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ؟/ 48-/91 . 


(5) محافظ عابدين : محفظة (517) وثيقة (19) حمراء 5 
(5) عثمان بن بشر : المصدر السابق : 7//ا9 . 


 ؟ها/د‎ 


الفصل الثالث 


إلى لجاز وأن يبقى خالد بن سعود في الرياض”"" . إلا أن بعض الوثائق 
تداركت ذلك وذكرت أن الصلح الذي تم بوساطة قبيلة سبيع اقتضى أن يذهب 
الإمام فيصل بقواته للأحساء ء وأن يبقى خالد بن سعود وإسماعيل بك في 
الرياض”" . ومن خلال مجريات الأحداث التاريخية » وتضاربس محتويات 
الوثائق”" يمكن القول :إن الصلح لم يتم حقيقة وذلك لتصادم الأهداف 
والمطالب » فبيئما يرغب خالد بن سعود بالسيطرة على الرياض مدعماً بقوات 
الحملة فإن الإمام فيصل وأهل نجد لايمكن أن يقبلوا بحكم محمد علي باشا ومن 
يواليه من القوى المناوكة للدولة السعودية الثانية . 

ومن هنا فقد عادت الاشتباكات مجدداً بين الطرفين » وبدأ رجال الإمام 
فيصل بمهاجمة بعض الإمدادات المرسلة إلى الرياض » غير أن بعضاً من تلك 
الإمدادات وصل إلى قوات الحملة داخل الرياض”؟ » ولاسيما أن إسماعيل بك 
وخالد بن سعود واصلا العمل لجلب القوات الموجودة فى الرس للاستفادة منها 
بناء على توجيهات خورشيد باشا”" » حيث تم إرسال إبراهيم المعاون إلى 
القصيم بحماية من قبيلة سبيع للعمل على اصطحاب تلك القوات إلى الرياض 
وحين وصل المعاون إلى القصيم علم بتحرك خورشيد باشا بالحملة الجديدة إلى 
غىر00 
)١(‏ مرفق عربي للوثيقة )٠١5(‏ حمراء نقلاً عن نص الوثيقة :محمد السلمان :الأحوال 

المواضي + 258 


0 ريد ا يه 
صل + وك خووخيد ينا لاير أل عاك كسب الت بدي تطبه لقو من جديل. مبحافظ 
تر دحالقس سود م در وال 198 اه ا ع يد :مسرل فد لسن دارا 
يا 50 

ال ا 


دةه؟” - 


وهكذا انتهى دور المهمة الفعلية لحملة إسماعيل بك وخالد بن سعود ؛إذ لم 
تقم الحملة بعد ذلك بأي نشاط عسكري أو إداري » وظلت قابعة في الرياض 
حتى تحركت طلائع الآلاي الخامس عشر باتجاه أراضي نجد , فأرسل خورشيد 
باشا معاونه حسين أفندي مع رئيس الأدلاء سليمان المللي ومعهما بعض الجنود 
إلى الرياض في نهاية محرم 5 15١ه/‏ إبريل 1878م(" ؛ ليحلوا محل 
إسماعيل بك وقواته التي طلب منها العودة إلى مصر"" 

وحين وصلت قوات حسين أفندي وسليمان المللي إلى الرياض » عاد 
جاع لك كران ري نع حي و أضى إلن القصيم :ومن إلى لصحيه 
التقى خورشيد باشا في الحناكية في طريقه'" إلى نجد . وبعد ذلك رحل 
امنا مير 1 

لقد كان لهذه الحملة العسكرية تأثيرات مختلفة في مسيرة الأحداث التاريخية 
في وسط الجزيرة العربية » وصلتها بحكومة محمد علي باشا في مصر حيث 
كانت أول حملة يتم إعدادها وإرسالها من مصر منذ حملة إبراهيم باشا على 
الدرعية سنة 777 ١ه‏ إذ كانت الحملات تعد من الحجاز » تما يدل على مدى 
اهتمام محمد علي باشا بها وتوفير ما تحتاجه لإنجاح مهمتها وتحقيق أهدافه في 
المنطقة » وقد سلك محمد علي باشا في إعدادها أسلوباً جديداً يتمثل باختيار 
جد فا دتياائق أهالى ديل من أسيرة توق وذلك الوقتيعنة بين أفترادها 
ا ا ل رضم رسا ل امه 

الدولة حول تحرك الآلاي الخامس عشر إلى نجد 78٠‏ محرم 155 ١ه‏ . 


(؟) محافظ الحجاز : محفظة (3) وثيقة (7951) حمراء . رسالة من حورشيد باشا إلى وزير الداخلية حول 
تحرك حسين أفندي إلى الرس وعودته . غاية ذي القعدة ة ١ه‏ ء وتشير هذه الوثيقة إلى أن قوات 
حسين أفندي في طريقها من المدينة المنورة إلى نجد قد ارتكبت أعمالاً عنيفة ضد القبائل التي امتنعت 
عن تزويده بالإبل حيث قتلت حوالي مئة شخص » واستولت على ثمانية آلاف من الغنم وألف 
وخمس متئة من الإبل » ودمرت البيوت . 

(7) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم :محمد علي .7١1:...‏ 

(5) عثمان بن بشر : المصدر السابق عرف اد 1 ببوسويى ىعري لنياة لزاني بالما لب جا ودين 
أفندي ب( حسن معاون) . 


4ه 


الفصل الثالث 
ولضمان تأييد الأهالي لذلك القائد » وعلى الرغم من تأيبد الكثير من الأهالي 
لخالد إلاأن ذلك التأييد كان دافعه الخوف من الحملة وما ستثيره من متاعب 
لهم ؛إذ لم يلبث كثير منهم أن تخلى عن موقفه خاصة بعد هزيمة تلك الحملة 
في معركة الحلوة . 

وإذا كانت الحملة قد اتخذت الطريق التاريخى نفسه الحملات محمد على 
ناكا (الأناية د ا اكيت الور بدعية )رادي الراك الحسكرنة فيه 
لها . فإنها قد حاولت كسب موقف الأهالى وزعماء القبائل بشتى السبل ؛ حيث 
ملكك سفبيل الإكتزام والونتاكاسة محضن ننه باتيقه] سلكت سن الازهرات 
والبطش مع بعضها الآخر » وتجلى مع وجود هذه الحملة مدى الخنوف والقلق 
الذي أحاط ببلدان نجد وقبائلها من الحملات السابقة . لذا لم يواجه إسماعيل 
بك مقاومة تذكر عدا مقاومة ضئيلة في عنيزة ثم الصمود البطولي لأهالي بلدان 
جنوبي نجد في معركة الحلوة » ومن هذا المنطلق تأرجح ولاء زعماء القبائل تجاه 
الحملة ؛ ففي الوقت الذي اتصل كثير منهم بقادتها وعرضوا مساعدتهم حين 
وصلت القصيم تغير هذا الموقف من قبل الزعماء أنفسهم حيث انضموا لقوات 
الإمام فيصل بن تركي بعد استقرارها بالأحساء . 

وقد برزت أهمية الجمال بالنسبة لقادة الحملة بشكل كبير حيث انحصرت 
مطالبهم من القبائل فيها » نظراً لما تلعبه من دور مهم وبارز في حروب الصحراء 
ونقل ذخائر ومعدات الحملة خلالها . كما أبرزت الحملة الأهمية الاقتصادية 
لنطقة القصيم من خلال إمكاناتها الزراعية الأمر الذي دعا إسماعيل بك 
للاعتماد عليها لتمويل قواته بعد توقف المساعدات القادمة إليه من الحجاز. 
إضافة إلى أن مقداراً كبيراً من الزكاة المقدرة على منتوجات المنطقة كان له دور 
مهم في دعم الحملة واكتفاتها إلى حد ما . 

وكان لولاة محمد على باشا فى الحجاز - أحمد باشا فى مكة المكرمة 
معو رشي ا قاف الداع التورهد ور كي فى اند ادها مدافا نينا سكل 


ث اك 


خروجها من نهد . غير أن هذا الدور اتضح بشكل كبير بعد هزيمتها في معركة 
الحلوة » حيث قام أحمد باشا بدور إداري وسياسي لتثبيت قادة الحملة وضمان 
استمرار موقف الأهالي بجانبها » كما قام خورشيد باشا بإرسال الإمدادات 
المادية إليها . وعلى الرغم أن تلك الإمدادات قد اصطدمت بوضع الطرق الأمني 
المتوتر إلا أنها ساعدت على أن يرفع الإمام فيصل بن تركي الحصار عن الرياض 
حين سمع بقدومها ووصولها إلى الرس 

وقد برز دور القوى المناوئة للدولة السعودية في دعم هذه الحملة أو الوقوف 
لإبعادهم عن إمارة الأحساء ظهر دور أمراء الحجاز في تأييد الحملة من خلال 
دتخهية متضبوو بن كيه ال أزسله اأحمد اها الى غيد عش وز لأعلينا ديه 
فيه على الوقوف بجانب الحملة بعد معركة الحلوة'" . 

كما بينت الحملة مدى الخلاف الذي اتسعت هوته بين محمد علي باشا 
والولاة العثمانيين ؛ وذلك من خلال الرسالة التي بعثها والي بغداد العثماني 
على رضا باشا إلى الإمام فيصل بن تركي في ١7‏ شعبان107١ه‏ وجه فيها 
عتابه إليه لعدم اتصاله به خلال الفترة التي شهدت قدوم الحملة وتعيين خالد بن 
سعود أميراً فى نجد بدلا منه » كما بين له رغبته بالمساعدة وإعادة تنصيبه نحاكماً 
عدو امم عن لجو الا »وتمنى له العون 
الطريقة يقة المثلى للمساعدة الني يمكن : نعها لمش دمت : 
)١(‏ أما حكومة أمراء الحجاز المتمثلة بالآمير محمد بن عون . فلم يبرز لها دور يذكر في هذه الحملة وذلك 

بسبب احتجاز ابن عون لدى محمد علي باشافي مصر بعد فشل حملته مع أحمد باشا ضد عسير » 

واختلافهما بعد ذلك وغضب محمد علي باشا منه » وقد استبقى ابن عون في القاهرة » ولم يعد إلى 

الحجاز إلابعد خروج قوات محمد علي باشا من الجزيرة العربية نهائياً عام 5755 ١ه/‏ 144م. 
(؟) محافظ عابدين : محفظة )5١15(‏ مرفق للوثيقة )751١1(‏ حمراء . رسالة من علي باشا إلى فيصل بن 

تركي حول التعاون بينهما 7١ ٠‏ شعبان 70917 ١ه‏ . وتؤكد إحدى الوثائق المصرية أن علي رضا وجه 

ا ل اه افق عابدين محا 1017 دروو عر للرفة” 


محرم 5 50 اها . 


ات 


الفصل الثالث 

وبذلك دخل الولاة العثمانيون فى العراق ميدان الحرب ضد قوات محمد 
علي باشا في نجد بصورة غير مباشرة”" وبالوسائل الدبلوماسية » حيث قام على 
رضا باستغلال نشاط قوافل العقيلات النجدية التجارية فى العراق مستفيداً من 
فيصل بن تركى يحثه فيها على مكاتبة حكومة بغداد » وإعلان الطاعة للسلطان 
العثماني » ويبلغه أن علي رضا على استعداد تام لتقديم مايحتاجه من 
مساعدات”" » غير أن الإمام فيصل بن تركي لم يرد على أي من الرسالتين 
بشيء"" ؛ لإدراكه عدم جدية علي رضا بتسليم مساعدات ملموسة . ورغم 
المواجهة حيث طلب من أحد كبار التجار النجديين المقيمين في الكويت أن 
يكتب للإمام فيصل ليبلغه تمنياته له بالنصر في الحروب التى يخوضها ضد قوات 
محمد علي باشا » وفي الوقت نفسه يبدي الاستعداد لإرسال بعض الجنود إليه 
حين يتم له النصر » ويحثه على أن يكتب إلى والي بغداد بطلب تزويده بأمر من 
السلطان العثماني يؤكد فيه تبعيته للدولة العثمانية » وحين يعلن ذلك الأمر ترغم 
قوات محمد على باشا على الانسحاب من المنطقة لكونه لايزال والياً خاضعاً 
للسلطان العثماني9) 

غير أن تلك الرسالة لم تصل إلى الإمام فيصل بن تركي » حيث وقعت بيد 
قادة محمد على باشا » ووصلت إلى خورشيد باشا عن طريق المكلفين بعراقبة 
الرسل القاصدين مقر الإمام فيصل" . وحتى لو وصلت الرسالة إلى الإمام 
فيصل بن تركي ؛ فإن المتوقع أنه سيستمر بتجاهل الرد على على رضا ؛ لأن تلك 
)١(‏ عبد العزيز نوار :المرجع السابق 7١9:‏ . 


ارح لا م ٠‏ »هناء العوهلي : المرجع السابق 0 
2 محافظ عابدين : محفظة (5714) وثيقة (501) . 


(:) عايض الروقي : حروب محمد علي . . 5" 
(6) هناء العوهلي : المرجع السابق ١66:‏ . 
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الحمللات المناوتة للدولة السعودية الثانية 


الرسالة أوضحت سلبيته بشكل أكبر حين أشار إلى أن إرسال جنود من قبله 
لدعم الإمام فيصل بن تركي سيكون بعد انتصار الإمام فيصل على قوات محمد 
علي باشا » أي في وقت هو ليس بحاجتها » والمهم في تلك الرسائل أنها كانت 
مثار اهتمام خورشيد باشا حين قدم بحملته التي كان من أولويات مهامها 
الحصول على الرسائل التي عدها أدلة تخطيط عثماني سعودي ضد حكومة 
مد ضاق ناض وقواية في الخزيرةالحربية يداف اللسالح المشخركة ين الطرفيك:» 
والواقع أن تلك الرسائل أوضحت مدى تباين مواقف الولاة العثمانيين ومحمد 
علي باشا في تلك الفترة من الدولة السعودية الثانية بعد أن كانوا قوة مناوئة 
تعمل متحدة للقضاء على أي وجود للدولة السعودية في الجزيرة العربية 

وقد أظهرت هذه الحملة التعاون المشترك بين فارس ومحمد على باشا حيث 
ندا فحيوة عي اشير تونق ارس رهالة إلى لعي نار الى ايها 
عرض فيها دعم إسماعيل بك بما يتراوح بين خمسة إلى عشرة آلاف خيال 
يذهبون إلى نجد مع قائد يرسل خصيصا لذلك » وذلك مساعدة لإسماعيل 
بك على إثر هزيمته في الحلوة ووقوعه تحت الحصار الضارب من قوات الإمام 
فيصل بن تركي في الرياض'" » غير أن شيئاً من ذلك لم يحدث إذ إن حكومة 
محمد على باشا كانت تعمل جاهدة لإنقاذ الحملة بقواتها الذاتية المرسلة إلى 
0 

ولقد كانت النتيجة النهائية للحملة فشل إسماعيل بك وخالد بن سعود في 
إنهاء حكم الإمام فيصل بن تركي وهو هدف الحملة الرئيس » على الرغم من 
النجاح الذي حققاه بالسيطرة على أجزاء كبيرة من دولته إلا أن ذلك لم يكن 
نتيجة للمعارك بقدر ما كان نتيجة لتخوف الأهالي وعدم مقاومتهم للحملة » 
كما أن سيطرتها على العاصمة والتقدم جنوباً أعقبهما هزيمة نكراء للحملة 
0 مجائط ]طبار مسن ) رس را اده سوشيجا رفي الشيوا نإ امه سا 

حملة إسماعيل بك » ١5‏ شعبان 707 ١ه‏ . 


0 


الفصل الثالث 
وخسارتها العدد والعدة » وارتدادها إلى الرياض لتبقى الفترة الزمنية التالية تعاني 
من حصار القوات السعودية التي قدمت بقيادة الإمام فيصل بن تركي لتصبح في 
موقف المهاجم » فيما أصبحت الحملة تعاني من ضائقة اقتتصادية جعلت الجنود 
لايجدون المأكل والمشرب . الأمر الذي جعل البعض منهم يلجأ لنشاط تجاري 
يكفي قوته اليومي'" . ولم تفلح جهود حكومة محمد علي باشا لإنقاذ الحملة 
من ذلك الحصار الذي جاوزت مدته الشهرين » نما دعا قادتها إلى اللجوء 
للوسائل الدبلوماسية والتفاوض مع الإمام فيصل . كما أن رفع الحصار الذي تم 
قبيل تلك المفاوضات لايعنى أن قوات الحملة قد تخلصت مما تعانيه ناث 
لفصاز ماده حدس ١‏ فق المفارصيات الالرن اندي اعم 1 كو محم 
علي باشا في الحجاز ضرورة إرسال حملة جديدة بعدد وعتاد أكبر من سابقتها 
لتخليص إسماعيل بك وقواته » ولتقويض دولة الإمام فيصل بن تركي . 

ويمكننا القول هنا :إن النجاح الذي كسبه محمد علي باشا من حملة 
إسماعيل بك وخالد بن سعود تمثل في تمكنها من تمهيد الطريق للحملة القادمة 
كي تسيطر على وسط الجزيرة العربية مجدداً » وتتمكن من إيقاف هو الدولة 
0000 

حملة خورشيد باشا واستسلام الإمام فيصل بن تركي (7515١١ه/‏ 
ىام : 

من المؤكد أن الأسباب الرئيسة لإرسال حملة خورشيد باشا هي نفسها أسباب 
إزنطال حتملة إسماغيل بلك السابقة التي لم تتمكن من تحقيق أهدافها “وبغالقها 
الفشل ؛ خاصة بعد هزيمتها في معركة الحلوة”" » ثم حصارها في الرياض من 
قبل قوات الإمام فيصل بن تركي » في الوقت الذي اتضح لمحمد علي باشا 
)1١‏ محائط اللتعار: مسفطة (8) وقيقة ودن) مكمزلو:وسالامن نر رقير ناقنا لز انوت الوق عون 


أخبار نجد . 4 محرم 5 704 ١ه‏ . 
(؟) أمين الحلوانى : المصدر السابق :5 ١١‏ . 
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الحملات المناوثة للدولة السعودية الثانية 
ضعف موقف إسماعيل بك وخالد بن سعود وضرورة إنجادهما بحملة 
جديدة”" تحقق أهدافه المعروفة بالقضاء على حكم الإمام فيصل”' ومن ثم 
التقدم لتحقيق أهدافه التوسعية في العراق عن طريق الجزيرة العربية بعد توقف 
نشاطه في الشام على إثر معاهدة كوتاهيه”" 
وتمازاد من إصرار محمد على باشا على إرسال الحملة الجديدة ما لمسه من 
الرسائل القادمة من العراق إلى نجد والتي وقع بعضها بيد رجال محمد علي باشا 
فعلم بمحاولة علي رضا التعاون مع الإمام فيصل بن تركي من أجل التخطيط 
المشترك ضده* لذا كان من أولى مهمات خورشيد باشا الحصول على تلك 
الرسائل كدليل مادي لذلك التخطيط" . 
وتبين الوثائق المصرية أن التخطيط لإنفاذ الحملة بدأ منذ هزيمة حملة إسماعيل 
بك وخالد بن سعود فى الحلوة » حيث أرسل والى الحجاز أحمد باشا رسالة إلى 
خالد بتاريخ ١1“‏ جمادى الأولى 751 ١ه‏ أي بعد تلك الهزيمة يبلغه فيها بقرب 
إرسال حملة عسكرية جديدة إلى نجد”" . وفي الوقت نفسه صدرت الأوامر إلى 
خورشيد باشا محافظ المدينة المنورة 8" بالاستعداد للقيام بحملة عسكرية إلى 
)١(‏ محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة )١187(‏ حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى وزير الداخلية حول 


(؟) أحمد دحلان : المصدر السابق 2175١57:‏ 0 

(*) عايض الروقي : حروب محمد علي . . . :5 73١‏ . 

(5) محمد الثنيان : المرجع السابق :5548 . 

(0) محافظ عابدين : محفظة (5514) وثيقة (5101) . 

(1) محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة (59) حمراء . 

(/) عقد للنورشيد باشا قيادة الآلايين المخامس عشر والحادي والعشرين المتأهبين للسفر من مصر إلى الحجاز 
ثم سافر هو على إثرهما » وبقي هناك قائداً لهما » » ثم تم تعبينه محافظاً للمدينة المنورة » بدلا من تيمور 
أغا . وفي جمادى الآخرة سنة 167 ١ه‏ تم اختياره قائداً للحملة المز إرسالها إلى نجد . وكانت رتبته 
العسكرية مير ميران «أمير أمراء» وهي رتبة تعلو رتبة إسماعيل بك «أمير لوا» » ولايعلو رتبة خورشيد 
باشا تلك سوى رتبة سر عسكر» . حيث يبلغ مرتب رتبة الميرميران ٠‏ جليه » وشعارها ثللاث 
نجوم داخل هلال وكلها من الذهب المرصع بالالماس . - 
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الفصل الثالث 
فين وه رودل عل أنه القائق الشجلة المأمم انسنانينا ال تمناك” هيت كلقن 
.0 ِ مح ع ع 7 

باستصحاب الالاي الثالث والعشرين إلى القصيم بتاريخ ١‏ جمادى الآخرة 
6١1ه”"‏ , أي بعد حصار الإمام فيصل للرياض بعشرين يوماً مما يدل على أن 
إنقاذ إسماعيل بك ومن معه أبرز أهداف الحملة . 

غير أن خورشيد باشا أوضح أن ذلك الآلاي غير مكتمل حيث إن أحد 
أورطاته”" موجودة في مكة المكرمة » وبعض جنوده يتلقون علاجهم في جدة ‏ 
كما أن جنود الثلاث أورطات الأخرى صغار السن » ولم يتعودوا على أجواء 
الجزيرة العربية » واقترح خورشيد باشا إرسال الآلاي الخامس عشر بدلا منه رغم 
النقص فى عدد جنوده بما يقارب ست مئة جندي”' . إلا أن إرساله «أوفق 
للمصلحة من الآلاي الثالث والعشرين . . .© » والذي رأى خورشيد باشا أن 


- محافظ عابدين : محفظة )5١5(‏ وثيقة (49) . رسالة من الجناب العالي إلى سر عسكر الحجاز حول 
العقد لخورشيد على الآلايين ١١ ١ ١5‏ » ربيع الأول ١اهاء‏ 
معية تركي : دفتر (11) وثيقة (170) . رسالة من الجناب العالي إلى سر عسكر الحجاز حول سفر 
خورشيد إلى الحجاز »5 ؟ رجب 70١‏ ١اها.‏ 
معية تركي : دفتر (55) وثيقة )"51/١(‏ رسالة من الجناب العالي إلى خورشيد باشا لإرسال الآلاي ١5‏ 
للحجاز واللحاق به » ؛ جمادى الثانية 70١‏ اه . 
معية فركي :دقر /(14) وتيقة (54) وسالة :من اللانات العالي إلى وال «اللتخار مول مقر خورطيد 
باشاللحجاز . ١١‏ رجب ١76١اه.‏ 
صلاح العقاد : التيارات السياسية في الخليج العربي . القاهرة : مكتبة الأنجلو : ١99١م‏ :17 . 
عمر طوسون :المصدر السابق 245١-5٠:‏ . 

. )78650( محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة‎ )١( 
. حمراء‎ )١1/7( محافظ الحجاز : محفظة (؟) وثيقة‎ 

(؟) محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة )١/5(‏ حمراء . 

(') الأورطة تعني فرقة من الآلاي حيث ينقسم الآلاي إلى أربع أورطات كما تبين الوثائق . 

(:) محافظ الحجاز امحفظة 411 وثيقة (31/8) مرا ركان الآلاي الخامس حش رمرايا في اليااة 
قرب المدينة المنورة ويبلغ تعداد قواته حوالي ١500‏ جندياً . محافظ الحجاز : محفظة (؟) وثيقة (5) 
حمراء .رسالة من أحمد شكري إلى وزير الداخلية حول سفر الآلاي ١٠5‏ إلى نجد » ” شعبان 
5617 اها 
عمر طوسون :المصدر السابق ١59:‏ . 

(45) محافظ الحجاز : محفظة (؟) وثيقة )١85(‏ حمراء . وقد طلب خورشيد إرسال 5٠١‏ من عساكر 
السودان القدماء لإتمام النتققص . محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة (1171) حمراء . 
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يحل محل الآلاي الخامس عشر ليرابط فى منطقة المدينة المنورة بعد أن يتكامل 

ده لحفظ الأمن فيها خلال فترة غياب خورشيد باشا في نجد”" . 

وعلى الرغم من صدور الأوامر إلى خورشيد مبكراً لإنفاذ الحملة إلا أنه تأخر 
في السير إلى نجد لما يقارب ستة أشهر وذلك لرغبته بالاستعداد التام » وإعطاء 
الحملة كل احتياجاتها ومؤنها ؛ خاصة أن القوات التي أرسلها إلى القصيم لنجدة 
إسماعيل بك في / رجب من العام نفسه قد استنفدت المؤن الموجودة في خزينة 
المناينة المتورة2"7» لذا رآئ ورشيك'ناشا أن يتزوه حدوه حملته يمؤنة سثة أشهر 
قادمة من سمن وأرز وبقسماط وليست ثلاثة أشهر كما رأى أحمد باشا والى 
الحجاذ" . 

وفى الوقت نفسه طلب خورشيد باشا صرف الاستحقاقات المالية لجنود 
الحملة كاملة قبل تحركهم إلى نجد . كما كتب إلى أحمد باشا الموجود في 
الطائف في 7١‏ شعبان ”507 ١ه‏ لشراء ب بعض اللوازم الضرورية لهم » غير أن 
هذا الطلب لم يجد تجاوباً سريعا؟» ؛ خاصة في ظل انشغال أحمد باشا بمشاكل 
عسبر وتوجبه افتمامه لهنا"© ؛ لذافإن حورشيد باشا اضظر لاقتراضن الأمؤال 
اللازمة من أهالي المدينة المنورة ومن مدير الحرم النبوي شريف بك من أجل 
صرف رواتب الجنود المسافرين » ولصرف أجرة الجمال التي ستقوم بنقل الجيش 
وذخائر و 
)١(‏ محافظ الحجاز : محفظة (75) وثيقة (4) حمراء . 
(؟) محافظ الحجاز : محفظة (؟) وثيقة )١85(‏ حمراء . 
(") محافظ الحجاز : محفظة (7) وثيقة (93650) . 

وكا يار بط 0ر111 افر 

لعم حول شرك خورشيد إلى ليد 1٠»‏ ذي الحجة 10 ها 

لوعو رو ل الت لقو الاي 


(5) محافظ الحجاز : محفظة (75) وثيقة )١1/7(‏ حمراء 5 
(3) محافظ التبجاز ؛ميحفظة (؟) وثيقة (4 4) تخمراء . 


لاا - 


الفصل الثالث 

وكان خورشيد باشا يهدف من خلال تأخخره بالسير إلى نجد تدعيم الآلاي 
الخامس عشر ب ٠0٠‏ ١من‏ المشاة » وعدد إضافى من فرسان الجهادية ليصل عدد 
فرسان الحملة إلى ١٠٠١‏ فارس على الأقل » إضافة إلى دعم الحملة بالمدافع 
المطلوبة لنصبها في الرس والرياض وجبل شمر » ومدفعين متنقلين مع الحملة ‏ 
ومثلهما في عنيزة » مع ضرورة وضع الترتيب الإداري المطلوب في منطقة المدينة 
المنورة بتعيين عثمان بك محافظاً بها'" » ويلاحظ أن أحمد باشا كان يختلف مع 
خورشيد باشا فى الإعداد للحملة إذيرى دعمها بمدفعين فقط . وأن يعين عثمان 
بك لإدارة العسكر في ينبع وليس محافظاً للمدينة المنورة”" . 
وتعيين إبراهيم أفندي أمين شونة المدينة المنورة أميناً لها ؛ لآنه يجيد اللغتين العربية 
والعثمانية » مع إرسال شخص آخر لتسلم عهدة شونة المدينة المنورة » وتعيين 
مساعد لإبراهيم أفندي بمنصب كاتب الخزيئة”" . 

وعلى الرغم من وجود طبيب خاص بخورشيد باشا ضمن الحملة وهو 
١جوزيف‏ أرتون»”' وطبيب أوربي آخر إلاأن خورشيد باشا رأى ضرورة تدعيم 
الحملة بطبيب ثالث هو الخواجة «مصرانو» حكيم باشي مستشفى جدة » ومنحه 
رتبة «بكباشي» لحثه على مرافقة الحملة وتحمل عناء السفر » إلا أن طلبه قوبل 

وتعد مهمة توفير الجمال اللازمة من القبائل لحمل جنود الحملة وذخائرها 
عامل مهم في تمهل خورشيد باشا في التحرك إلى نجد » ومن الواضح أن تلك 
)١(‏ محافظ الحجاز : محفظة (3) وثيقة )١701(‏ حمراء . 
(؟) محافظ الحجاز : محفظة (؟) وثيقة (700) » وتشير الوثائق المصرية إلى أن محرم بك هو الذي عين 

محافظاً للمدينة . محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة (114) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى 


صاحب الدولة . 5 ؟ محرم 755 ١ه‏ . 


() عبد العزيز عبد الغني إبراهيم : صراع الأمراء 2.٠٠١6‏ 
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الملهمة كانت مهمة شاقة ومعيقة لخورشيد باشا الذي قدر احتياجه منها بعشرة 
آلاف جمل » في ظل ارتفاع أجرة الجمل الواحد إلى خمسة عشر ريالا بعد أن 
كانت محددة بائني عشر ريالا فقط إيان حملة إسماعيل بك”" . مما جعل 
خورشيد باشا يعمل على استقطاب زعماء القبائل وتحسين علاقته بهم بغية 
توفيرهم للعدد المطلوب ؛ فعندما كان خورشيد باشا في المدينة المنورة عمل على 
استدعاء عبد الله بن علي بن رشيد أمير جبل شمر السابق » وكان خورشيد باشا 
بحتو عنس مدص على القداون نمه يمه كنا هرتس ل ميج 
الجيش » وضمان الموقف في جبل شمر”" » وجمع الأخبار منها عن طريق بعض 
رجاله في المنطقة”" . أما ابن رشيد فإن ما دفعه إلى مهادنة خورشيد باشا 
والالتقاء به القوة التي كانت تضمها الحملة إضافة إلى معرفته بأن الإمام فيصلاً 
نفسه سيعمل على التفاهم مع خورشيد باشا" » كما أنه أدرك أن الحكمة تقتضي 
ذلك إذا ما أراد العمل على استعادة إمارة جبل شمر سواء بدعم من خورشيد 
باشاء أو على الأقل بضمان حياده حتى يتم حسم النزاع بينه وبين خصمه عيسى 
انا » حيث كان الصراع يدور بينهما منذ أن بدأ ابن رشيد محاولة استعادة 


. حمراء‎ )١7١( محافظ الحجاز : محفظة (؟) وثيقة‎ )١( 

(؟) محافظ الحجاز : محفظة (؟) وثيقة )١/69(‏ حمراء . 
محافظ الحجاز : محفظة (؟) وثيقة )١/85(‏ حمراء . 

(*) محافظ الحجاز : محفظة (0) وثيقة (754) حمراء » وقد وصلته بالفعل عن طريق تلك المنطقة بعض 
الأخبار عن أحوال العراق والتى كانت هدفاً لقوات محمد علي باشا كما أشارت تلك الوثيقة . 

(5) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة ... 558/1١:‏ . 

(5) عبد الله العثيمين : نشأة إمارة آل رشيد : 57 » ويذكر بعض الباحثين أن من أسباب ترحيب ابن رشيد 
اسان 3 وك يه اس ال و ا او ا 
على دعمهم ضد . نجاة عبد القادر جا جاسم : العثمانيون وشمال شبه جزيرة العرب » 5م- 
4 »(رسالة ذكتوراه) قسنم التاريخ + كلية الات » جامعة عين شهس »418١م‏ : ١157‏ » والواقع 
التاريخي يشبت أن العشمانيين ممثلين بولاة العراق لم يقدموا أي مساعدة تذكر للإمام را 

عدوهم اللدود خمورشيد باش ؛ إن الأحداث تؤكد أذآل علي مثلين بعيسى بن علي للجؤوا إلى قادة 
محمد علي باشاإبان حملة إسماعيل بك » واستمروا في هذا التوجه رغم استبعادهم من 
الإمارة مجدداً , بل إن عيسى بن علي نفسه بقي مع خورشيد باشا حيث عينه مديراً لبيت المال في 
الأحساء . 
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الفصل الثالث 


الإمارة متخذاً من قفار مركزاً له(" » ومستغلاً عودة جنود إسماعيل بك إلى عنيزة 
إذ لم يبق لدى عيسى سوى مئة وعشرة جنود”" » وهكذا أصبح الجو مهدا للقاء 
ابن رشيد بخورشيد باشا حيث عقد اللقاء في المدينة المنورة يوم 5 ١‏ رجب 
61 ١ه‏ 6 ١‏ أكتوبر 1477م ء وتم الاتفاق بينهما على عودة ابن رشيد لإمارة 
جبل شمر وإلباسه الخلع . مقابل تعهده بتزويد الحملة بجمال القبائل القاطنة في 
تلك المنطقة”" . 


وهكذا أسفر اللقاء عن عودة عبد الله بن رشيد لإمارة جبل شمر بالقوة 
وباعتراف خورشيد باشا”* » الذي بادر بمحاولة جنى ثمار ذلك الاتفاق حين 
كلف ابن رشيد بالذهاب لحلب الجمال من منطقته ينا برفقته محمد أغا 
رئيس الهوارية وعدد من الجنود”” يقدر بمئة وخمسين جندياً لقتال الممتنعين 
عن ذلك . وقد هاجم ابن رشيد ومن معه قبيلة عنزة وأخذ منهم مايقارب 


)١1(‏ عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : 758/١‏ » ويذكر ضاري الرشيد : المرجع السابق :58 أن 
خورشيد تعرف على مواهب ابن رشيد بواسطة شخص يدعى العريفي والذي عاد من المدينة المنورة إلى 
حائل . وطلب من ابن رشيد الذهاب إلى خورشيد باشا . ْ 

(؟) محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ مرفق بالوثيقة (1/1) حمراء . رسالة من عربي أغا إلى خورشيد باشا عن 
أخبار نجد . ١‏ جمادى الأولى 707 ١ه‏ . 

() محافظ ال الحجاز : محفظة (؟) وثيقة )١4(‏ حمراء . 

(4) توطدت علاقة ابن رشيد بخورشيد باشا الذي سعى لدى محمد علي باشا لتخصيص مرتب شهري 
لأمير جبل شمر . جورج أوغست فالين : المصدر السابق : ١١1-١٠١‏ »عبد الله العثيمين : نشأة إمارة 
آل رشيد :6050-19 460584-57 » ويرى بعض الباحثين أن الفضل في بروز أسرة آل رشيد يعود إلى 
موقفها المنعاون مع الحكم المصري خاصة إبان حملة خورشيد باشا . جمال زكريا قاسم : «الدوافع 
السياسية لرحلات الأوريين إلى جد والحجاز خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العش رين ؛ ضمي 
كنات مصادر تاريخ الجزيرة العربية © 7 .»ص6 ١7-١‏ .» والواة قع أن الفضل في بروز هذه الأسرة يعود 
ل ا ل 
شمر لتصل تلك الأسرة للإمارة للمرة الأولى في تاريخها وذلك سنة اه »ء عثمان بن بشر : 
المصدر السابق فت وقد استمرت هذة العلانة جميعة جد بين الإماء فيصل وعد اللشين رشيد 
الذي ساعد ذلك الإمام في استعادة إمارته بعد خروجه من سجنه بمصر سنة 709١ه‏ . 

(45) محافظ الحجاز : محفظة (7) وثيقة )١/94(‏ حمراء . 

- محافظ الحجاز : محفظة )١(‏ وثيقة (187) حمراء . وتؤكد هذه الوثيقة أنه كان من المقرر أن يرسل 
محمد أغا إلى الرس كنجدة لإسماعيل بك » إلا أن خورشيد باشا عدل عن هذا الرأي وقررإرساله 
برفقة ابن رشيد . ممايدل على اهتمامه بضمان موقف جبل شمر قبل التحرك إلى نهد 


الال 


الحمللات المناوئة للدولة السعودية الثانية 


خمس مئة جمل » كما أخذ من بعض الأعراب ألفاً أخرى حيث تم إرسالها إلى 
ل و 
دخلوا حائل بصحبة ابن رشيد للقضاء على أية مقاومة محتملة من قبل 
آل علي » وكان وجود هؤلاء الخيالة برفقة ابن رشيد سبباً لتخلي عيسى بن علي 
عن المقاومة » حيث بادر بالهرب من حائل والتجأ إلى خورشيد باشا لاسيما وأن 
هناك قوة أخرى من الفرسان بقيادة حسين اليازجي كانت ترابط قرب منطقة 
و 
وعلى أية حال فإن استتباب الوضع لحملة خورشيد باشاقد شجعه على 
التفكير بالتحرك من المدينة المنورة تجاه نجد بعد أن تكونت لديه قوة تزيد عن ألفين 
وخمس مئة مقاتل وهى قوة الآلاي الخامس عشر* » إضافة إلى أعداد أخرى من 
الفرسان والمشاة » وكان من المتوقع أن تتزايد قوات الحملة كلما توغلت إلى نجد 
نتيجة لانضمام النجدات المتوقفة في الرس والقوات المقيمة في عنيزة وغيرها من 
بلدان نجد إليها » إضافة إلى القوات غير النظامية المقدرة بثلاثة آلاف وخمس مئة 
فرد» كما ضمت الحملة عشرة مدافع هي مكمن خطورتها وقوتها” . 
وقد رأى خورشيد باشا قبل تحركه من المدينة المنورة إلى نجد أن يعمل على 
كسب موقف الإمام فيصل بن تركي مؤقتاً كي لايتخذ الاحتياطات اللازمة 
)١(‏ ضاري الرشيد :المرجع السابق : ؟/ا-"لا . 
(؟) محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة (/ا) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى حسين باشا كبير 
معاوني الجناب العالي . غرة ذي القعدة ] 565 ١ه‏ . 
(7) محافظ الحجاز : محفظة (؟) وثيقة )١85(‏ حمراء . 
(:) عمر طوسون :المصدر السابق ١59:‏ . 
(5) بدر الدين اللخصوصي : المرجع السابق إإلكسي فاسيلييف : المرجع السابق 2 
ويضيف فاسيلييف أن عدد قوات خورشيد باشا كان أربعة آلاف مقاتل » بينما تشير الوثائق إلى أن العدد 


الإجمالي للحملة في عنيزة قد بلغ ستة آلاف مقاتل . محافظ الحجاز : محفظة (8) وثيقة (75؟) 
زرقاء مما يؤكد تزايد عدد الحملة كلما توغلت في الأراضي النجدية : 


إل/ا#_# - 


الفصل الثالث 
3 .4 و ٠.‏ د 50 . 

لمواجهة الحملة » وحتى يتم رفع حصاره عن الرياض بعد فشل مفاوضاته مع 
خالد بن سعود . لذا انتهز خورشيد باشا فرصة قيام الإمام فيصل بن تركي بإيفاد 
أحد رجاله إليه وهو في المدينة المنورة عارضاً الصلح وطالباً الأمان ؛ ورغم أن 
خورشيد باشا كان يدرك أن إرسال فيصل لموفده ما هو إلا محاولة للتمكن من 
ترتيب أوراقه وقواته من جديد لإخراج قوات محمد علي باشا من الرياض . إلا 
أنه قبل مبدأ التفاوض » فأرسل عبد الله بن عبد المعين أمير ينبع وجهينة إلى 
الرياض يوم ١7‏ رمضان 5757 ١ه/ ١5‏ ديسمبر 877١م‏ للتفاوض مع الإمام 
فيصل في رفع الحصار عن الرياض"" 

وتبين الوثائق أن تصرف خورشيد باشا هذا كان بإيعاز من محمد علي باشا 
وذلك بهدف تجنب قتال لاسبب له فيما لو نجح موفد خورشيد باشا بإقناع الإمام 
فيصل بالانسحاب من الرياض إلى الأحساء وإرسال أخيه جلوي رهينة إلى 
خورشيد باشا مقابل منحه الأمان » أما لو فشلت المفاوضات فإن الفرصة سانحة 
لخورشيدنبائنا لترتيت الأوراق واستكبمال الامستعداة حت تمكو دن الرسيت 
بنفسه لقتال الإمام فيصل بن تركي”" . 

وقد وصل عبد الله بن عبد المعين إلى مقر إقامة الإمام فيصل بن تركي في ١7‏ 
شوال من نفس العام » وبعد ستة أيام تم الاتفاق على انسحاب الإمام فيصل إلى 
الأحساء في غضون 4-7 أيام قادمة » وإرسال أخيه جلوي رهينة لدى خورشيد 
باشا وقد بدأ الإمام فيصل بالفعل استعداده لمغادرة الرياض”" 
راح ارين سحن 470215010 اموا 

عثمان بن بشر : المصدر السابق : 98/5 . 
ا ا ار اماه ا ال اج 

(5+؟) وثيقة (14؟) رسالة من خمورثشيد إلى صاحب الدولة حول المفاوضات مع الإمام فيصل 6 من 

ذى القعدة 5007 ١ه‏ ا. 


6 امجافظ] قسن تنظ اجزنئ بالوقاقة 900 ) ترما وو لماي سور فيو اها إل كات 
الخنديوي حول المفاوضات مع الإمام فيصل » 5 ؟ ذي القعدة 707 اه : 
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الحملات المناوتة للدولة السعودية الثانية 
والواقع أن رواية الوثائق تلك حول مهمة عبد الله بن عبد المعين تختلف عما 
جاء في المصادر والمراجع ا لحلية التي تؤكد أن قدوم عبد الله بن عبد المعين كان 
بغرض الاتفاق مع الإمام فيصل على إبقائه في ملكه'" , ويمكن الجمع بين 
الروايتين بأن الاتفاق كان يقضي بمغادرة الإمام فيصل بالفعل إلى الأحساء 
ليحكمها وبموافقة خورشيد باشا . وما دفع الإمام فيصل على قبول ذلك إدراكه 
خطورة وضعه خاصة بعد وصول ابن عبد المعين وإبلاغه بمدى قوة الحملة 
القادمة”" . إلاأن فيصل غير خط سيره فجأة ليستقر في جنوبي نجد ؛ بسبب 
نقض الصلح من قبل قوات محمد علي باشا المقيمة في الرياض . حين قامت 
بمهاجمة جمال الإمام فيصل » ما أدى إلى نشوب قتال بين تلك القوات وأتباع 
الإمام فيصل نتج عنه مقتل عشرين جندياً من قوات محمد علي باشا وأربعة من 
أتباع الإمام فيصل بن تركي”” الذي رأى ذلك العمل نقضاً للاتفاق ؛ فقرر 
المقاومة متشجعاً بتفوق أتباعه في ذلك الاشتباك . وفي الوقت نفسه قرر أن تكون 
المقاومة من جنوبي نجد لمعرفته بموقف أهلها الرافض للوجود العثماني . وكان 
هذا الموقف قد اتضح له كثيراً إبان حملة إسماعيل بك . 
ولم يعلن الإمام فيصل بن تركي قراره الجديد بال مقاومة بل إنه أرسل إلى 
خورشيد باشا في 7/8 ذي القعدة من العام نفسه يبلغه بانسحابه إلى الخرج وأنه 


)١1(‏ عثمان بن بشر : المصدر السابق : 48/7 » حيث يذهب إلى أن الإمام فيصلاً بادر بعد مفاوضاته مع 
عبد الله بن عبد المعين بالانسحاب إلى جنوبي نجد ‏ بينما يرجح عبد الله العثيمين : بحوث . . : 
١ 1١-4‏ أن الاتفاق اقتضى أن يحكم الإمام فيصل الأحساء وجنوبي نجد . وتبقى الرياض وبقية نجد 
تابعة لخالد بن سعود . 

() مقبل الذكير : العقود الدرية . . . :ورقة :511 . 

(7) محافظ الحجاز المستظه 9 ) مركو بالريقة 100/11 ررقت رام متيل ضور توه اننا لذ فك رمام 
فيصل من تلك الحادثة ذريعة لعدم تنفيذ الاتفاق .ويرى عايض الروقي : حروب محمد علي . 
0-3-8 أن تغيير الامام فيضل خطته وتؤجهه إلى الدلم كان سيب تشكيك أنناعه في شتروط 
الصلح » إضافة إلى أن خورشيد باشا لم يتقيد بالصلح حين بدأ المسير إلى نجد . 


ا 


الفصل الثالث 


أبقى أخاه جلوي مع عبد الله بن عبد المعين"" » وقد استقر الإمام فيصل بن تركي 
بعد انسحابه في الخرج ثم انتقل إلى الدلم بعد انضمام قوات الخرج والفرع له » 
وبدأ في إتمام الاستعداد للمقاومة”" 

وهكذا كانت النتيجة الأبرز لمهمة عبد الله بن عبد المعين ومفاوضاته مع الإمام 
فيصل هي رفع الحصار عن الرياض”" بشكل نهائي بعد أن عانت منه قوات 
متم على اشنا ها ززي عن عديدة أفنهين:: كينا أن عدا أصيعيت متسينة من 
قوات محمد علي باشا والإمام فيصل الذي احتفظ بجنوبي نجد والأحساء » وإن 
كان قد خسر وسط نجد وإمكاناتها البشرية . 

كما ترتب على قدوم عبد الله بن عبد المعين إلى نجد وبقائه فيها اطلاعه على 
رسائل من والي العراق علي رضا باشا إلى الإمام فيصل بن تركي كان يحرضه 
فنقل ابن عبد المعين ذلك إلى خورشيد باشا » ولذا فإن خورشيد باشا أرسل 
إلى الإمام فيصل يطلب منه إرسال رسائل علي باشا وأمير عسير عايض بن 
مرعي التي وصلت إليه مؤخراً » وقد رد الإمام فيصل على ذلك بتاريخ ١9‏ 
محرم 5 5١١ه/‏ ؛ ١‏ أبريل 1878م نافياً تلقيه رسائل من عايض بن مرعي » 
ومبيناً أن رسالة علي باشا كانت تعبيراً عن صداقة بينهما بدأت بسبب حماية 
اساي اسوار ل ا لي #روكالء در حوري يثنا ارا ميعاوة 

المنورة فر في مطلع ذي الحجة ومعه الهدايا التى أرسلها الإمام فيصل إلى وريد ياشا ؛ عثمان بن بشر : 

المصدر السابق 048/7 -048 » ومن المرجح أن خورشيد باشا لم يعامل جلوي رهيئة بدليل منحه حرية 

لعفل كما اتضع حكن وضدات اللبذاة إلى ميرم ولو كات بحام تحاطلة الرعينة اوضع بع اتخرامة 

المشددة . 


(6) عثمان بن بشر : المصدر السابق : 48/7 . 
(0") عايض الروقى : حروب محمد على . . . 73١0:‏ . 
١ '‏ .م0 :رعلم1ز/الا (4) 
(5) هناء العوهلي : المرجع السابق : ١54‏ » ويذكر محمد السلمان : الأحوال السياسية . . ٠١7:‏ أن 
غيل الئة بن عل لكين 5 تاق فم الإماة صل أنقاء مقاو نهم موضبوع تلك الرسائل ٠.‏ 
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الحملات المناوثة للدولة السعودية الثانية 

علي باشا لأطراف الدولة السعودية الثانية من هجمات القبائل في حدودها 
المالئةووأشار الإناء قيضل أن لمرروتعلى تلك الزسالةة» نالجع مدت 
علي رضا يبقى حتى تاريخه منتظرا الرد » ونقل الإمام فيصل إلى خورشيد باشا 
رغبته بإقامة علاقة حسنة بينهما وأن يتم تزويد أخيه جلوي الموجود برفقته 
بخطاب عفو قبل عودته إلى نجد'" . 

وبعد إنهاء عبد الله بن عبد المعين لمهمته اتجه إلى الرياض وبقي فيها خمسة 
وعشرين يوماً حدث خلالها خلاف بينه وبين رؤساء العسكر الذين أظهروا له 
عدم اللباقة'" . بسبب مللهم من طول الحصار وغضبهم من قدومه وحده دون 
خورشيد باشا وقواته التي كانوا يأملون أن ترفع عنهم حصار الإمام فيصل . 
وتنقذهم من وضعهم العسكري والاقتصادي السيى . 

وحين عاد ابن عبد المعين إلى خورشيد باشا عمل الأخير على مكافأته نظير ما 
قام به من جهود فأرسل إلى محمد علي باشا شارحاً الجهود التي قام بها في 
مساندة الحملة » وموضحاً قلة دخله المادي » وكثرة جماعته وعبيده » وطالباً 
ترتيب معاش شهري يصرف له من قبل حكومة محمد علي باشا'" . 

ومن الواضح أن خورشيد باشا كان عاقداً العزم على التقدم تجاه نجد لمواجهة 
الإمام فيصل بن تركي دون تقيد ببنود الصلح” . وذلك لأنه يدرك الخطر الذي 
يشكله وجوده فى نهد . وأن الأهالى وإن كانوا رسمياً خاضعين لسلطة محمد 
على باقنا إلا الهم لايعشمد عليهم في ظل وجو الإتناء فيطل اوها زاد من 
إصراره على ذلك ما أبداه الإمام من استعداد للمواجهة المحتملة مع خورشيد 
9 مكافظ خابدي #ميحلظة 4 97) وكلفة ( 3 
(؟) محافظ الحجاز : محفظة (؟ ) وثيقة (/؟) حمراء . 
(") محافظ الحجاز : محفظة (5 ) وثيقة (717) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة حول 


جهود عبد الله بن عبد المعين »4 محرم 755 ١ه‏ . 


(5) عايض الروقي : حروب محمد علي 2 


 ؟”ا/ه‎ 


الفصل الثالث 
باشا . حيث بدأ من الدلم باتخاذ إجراءات إدارية هدفها السيطرة على ما تبقى له 
من أراض نجدية بجانب الأحساء وساحل عمان”" » والتي كانت من مطامع 
0 000 

بدأ خورشيد باشا عملية التحرك من المدينة المنورة إلى الحناكية منذ 5 "من ذي 
القعدة 7657 ١ه‏ الموافق ١8‏ فبراير 7١م‏ حيث كلف حسين اليازجي أحد 
قادته بالتقدم إليها ليكون طليعة للحملة فقام اليازجي بارتكاب أعمال عنيفة تجاه 
سكان تلك المنطقة » حيث قتل منهم حوالي مئة وأربعين رجلاً وأرسل آذان 
بعضهم إلى خورشيد باشا في المدينة تعبيراً عن فرض سيطرته على تلك المنطقة . 
كما استولى على ما يقارب آلفاً وأربع مئة من الإبل وما يزيد عن خمسة آلاف من 
الغنم”" » وكان الهدف من تلك الأعمال إدخال الخوف في نفوس القبائل 
وزعمائها وإرغامهم على متابعة الحملة وتقديم الدعم لها" . 

وفي غرة ذي الحجة 507 ١ه/‏ 75 فبراير 7١م‏ تحرك خورشيد باشا بنفسه 
إلى الحناكية*» بصحبة أورطتين من الآلاي الخامس عشر » وقد أصدر أوامره 
بطحن الحنطة الموجودة في شونة المدينة المنورة وتسليمها مع تعيينات مدة ستة 
أشهر قادمة إلى الأورطتين المتبقيتين من الآلاي الخامس عشر ومن ثم إرسالهما 
سريعاً إليه© . 

وفي الحناكية وفد على خورشيد باشا كثير من زعماء قبائل شمر وعتيبة 


.701-7:0 1... عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد علي‎ )١( 

(؟) محافظ الحجاز : محفظة (") وثيقة )١77(‏ حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى وزير الداخلية » 4 ؟ 
ذي القعدة 501 ١اها.‏ 

(7) محمد السلمان :الأحوال السياسية .١١7:...‏ 

(4) هناء العوهلي : المرجع السابق ١79:‏ . 

(0) محافظ الحجاز : محفظة (7) وثيقة (501) حمراء . 
محافظ الحجاز : محفظة (7) وثيقة (757) حمراء . رسالة من محافظ المدينة إلى وزير الداخلية عصر 
حول تحرك خورشيد إلى نهد » ١/‏ ذي الحجة 707 ١ه‏ . 
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الحملات المناوتة للدولة السعودية الثانية 


وحرب وعنزة معلنين الولاء'' » فطلب منهم خورشيد باشا تزويده بالجمال 
اللازمة لنقل قواته وأعطى يوم ١١‏ محرم 5 5 ١ه/‏ 4 أبريل 878١م‏ موعداً 
نهائياً لذلك”" , كما أرسل إلى القوات المقيمة في القصيم ألفي كيس من النقود » 
وظلب المزين من المديلة المنورة7 , 

4 ١هم/‏ ؟١‏ إبريل 1878م أي بعد الموعد المحدد بثلاثة أيام » وفي 5١‏ 
محرم/ © ١إبريل‏ أرسل خورشيد باشا آلفي جمل منها إلى المدينة المنورة لنقل بقية 
القوات إلى نجد”* » وقد أدى موقف زعماء القبائل باستجابتهم لخورشيد باشا 
إلى سلوك البقية ممن كانوا يساندون الإمام فيصل مسلكهم حيث أرسل أمير قبيلة 
مطير محمد الدويش موفداً من قبله إلى خورشيد باشا فوصل الحناكية يوم "١‏ 
محرم/ ؛ ١‏ إبريل والتقى به وسلمه رسالة من الدويش يخبره فيها بأنه سيقابله في 
القصيم » وقد رد خورشيد باشا عليه طالباً منه تقديم ألفي جمل «كفاتحة 
لشومة تن اينار اتعاراق لعو :. 


)١(‏ محافظ عابدين : محفظة )١111(‏ وثيقة )3١(‏ زرقاء . رسالة من خورشيد باشا إلى القائد العام حول 
العمليات والتحرك إلى نجد . ربيع الأول : 78 ١ه‏ . 

(؟) محافظ الحجاز : محفظة (") وثيقة (71727) . رسالة من خورشيد إلى وزير الداخلية حول تحرك 
أورطتين إلى الرس » 77 من ذي الحجة 7017١ه‏ . 

(") محافظ الحجاز : محفظة (73) وثيقة (7375) . رسالة من خورشيد إلى وزير الداخلية حول تموين 
القوات بين الرس والرياض » "71 من ذي الحجة 707 اه . 

(5) محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة )١١/(‏ حمراء . 
محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة (5) حمراء . 
وقد أرسل محافظ المدينة محرم بك بذلك الأمر إلى مصر . محافظ الحجاز : محفظة(؟ ) وثيقة (55 )١‏ 
حمراء . رسالة من محافظ المدينة محرم بك إلى سني الهمم حول تحرك خورشيد إلى نجد . ١١‏ صفر 
ع اها. 

(6) محافظ الحجاز : محفظة (5 ) وثيقة (5) حمراء . 


ل/ا/ا؟ - 


الفصل الثالث 

لع ل ل ع ا زر ين فغادر 
الحناكية يوم ٠‏ صفر/ 18 إبريل متبعاً خطة تقتضي تقسيم قواته إلى قسمين 
بحيث يسير أحدهما يوماًثم يتوقف لحين قدوم القسم الآخر » وكان يهدف 
بذلك إلى تخفيف الازدحام على الطريق والماء » وحين اقترب من الرس اتحد 
القسمان معاً ووصلا بقيادته إلى قرية الرويضة”" شمال الرس يوم ١5‏ صفر/ ١١‏ 
مايو واتخذها مقرأله بسبب عذوبة مائها ووفرة مراعيها » وبقي فيها يومين التقى 
خلالها عدداً من أتباع محمد الدويش زعيم قبيلة مطير الذين أرسلهم بصحبة 
أخيه الحميدي ليبلغوا خورشيد باشا أنه سيلتقي به في عنيزة » ومن الرويضة 
أرسل خورشيد بعض رجاله إلى الرس للجمع الجمال » وقبل تحرك خورشيد باشا 
من الرويضة أبقى في الرس زبير أغا لضمان السيطرة عليها ؛ وعدم تشكيل أهلها 
خطراً خلفياً للحملة المتجهة إلى الرياض . 

وفي ١4‏ صفر/ ١7‏ مايو تحرك خورشيد باشا باتجاه عنيزة » وفي الطريق إليها 
قو الث توي توه عن لحو وم سمه المقفان واكلى افيه ٠.‏ كما قرم رده 
بقية أمراء القصيم باستثناء أمير عنيزة يحيى السليم الذي أرسل أخاه بدلا عنه » 
فما كان من خورشيد باشا إلا أن رفض قبول وفادته » وأصر على قدوم يحيى 
بنفسه . ولم يجد يحيى بداً من ذلك حيث التقى خورشيد باشا وأعلن الطاعة 
مع عدد من زعماء بلدة عنيزة »ثم واصل خورشيد تقدمه إلى البلدة ووصلها 
يوم ٠١‏ صفر/ ١5‏ مايو ونصب معسكره خارجها"" . 

ولقد كان وصول خورشيد إلى عنيزة حدثاً مهما بالنسبة للحملة وذلك لما 
تمثله تلك البلدة من أهمية كبرى حيث كان خورشيد يسميها «بوابة نجد» , وكان 
0 الرويشة تصتير روعة ويكيزى العمل من الزن »لقي الها وى ةل 
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ام ا لع ل 


لفكدذة 
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يرى ضرورة الاحتفاظ بها , وإبقاء أورطتين أو أكثر من القوات بها”" . لذا فإنه 
كان حريصاً على دخول البلدة وعدم الاكتفاء بالتمركز خارج أسوارها . وقد 
لاحت له الفرصة لتحقيق ذلك في اليوم الثالث من وصوله حين نشبت معركة 
مسلحة بينه وبين أهلها اختلفت المصادر في سببها ؛ حيث تذكر المصادر الحلية أن 
سببها سرقة ناقتين لخورشيد باشا واتهامه لاثنين من أهل عنيزة بالسرقة وقتلهما ؛ 
ما أدى إلى تطور الأحداث إلى معركة دامية استمرت نحو ثلاثة أيام”” » بينما 
تشير الوثائق وعلى لسان خورشيد باشا أن السبب نزاع نشب داخل سوق عنيزة 
بين أحد الجنود وأحد البدو مما أدى إلى تدخل من في السوق من الأهالي والجنود 
فتحول الأمر إلى معركة عسكرية”" . 

وعلى أية حال فإن خورشيد باشا قد استخدم مدافعه في هذه المعركة لقصف 
البلدة لينتهي الأمر بصلح بين الطرفين بعد تكبدهما عدداً من القتلى تتفاوت في 
تقديره المصادر المحلية والوثائق» » وقد كان من نتيجة تلك المعركة المفتعلة 


والصلح الذي أعقبها أن دخلت قوات خورشيد باشا إلى داخل البلدة'© » ومنح 


. حمراء‎ )١771( محافظ الحجاز : محفظة (3) وثيقة‎ )١( 
ويذكر عبد الله‎ » ٠١7/7 : عثمان بن بشر : المصدر السابق‎ » ١175 : (؟) محمد الفاخري : المصدر السابق‎ 
. بن محمد اليسام : تحفة المشتاق .»ورقة أن ما سرق ثلاث من الإبل‎ 
ا ا ل ل ل‎ 
ا‎ 
يه‎ 
قتيل » ومن‎ 1٠٠ قتيلاً و8١ جريحاً » وقتلى عنيزة ب‎ ١ أما الوثائق فتقدر قتلى جيش خورشيد ب75‎ 
الواضح أن هذه الأرقام فيها مبالغة واضحة حيث تميل إلى التقليل من خسائر جيش خورشيد باشا‎ 
)زرقاء .وكمصذر‎ ١ /4( مقابل زيادة خسائر أهل عنيزة . محافظ عابدين : ممحفظة (515؟) وثيقة‎ 
. قتيل‎ 5١48 إلى‎ ١ ٠ محايد فإن 117.م 00.6 :12067/الا يقدر القتلى من الطرفين مابين‎ 
. 37١-559: عنيزة . محمد الثنيان : المرجع السابق‎ 
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الفصل الثالث 
أهلها الأمان بعد أن وافقوا على تقديم الدعم الكامل للحملة » وترتب على هذه 
المعركة هدم أبراج وأسوار عنيزة بمدافع خورشيد باشا وهوما كان يهمه لمنع أي 
مقاومة مستقبلية من الأهالي » بينما لم يقدم على تدمير البلدة ذاتها لما لها من 
أهمية تجارية داخل الجزيرة العربية وخارجها" . تمايدل على رغبته في 
الاستفادة من تلك الميزة الاقتصادية . 

ولقد كان عامل الوقت مهما لدى خورشيد باشا للتحرك تجاه الإمام فيصل بن 
تركي بعد تلك المعركة ويتضح ذلك في رسالته إلى القاهرة بتاريخ 4 من جمادى 
الآخرة 5 5١١ه/‏ أغسطس 878 ١م‏ التي أوضح فيها ضرورة القضاء على 
الإمام فيصل المقيم بالخرج لما يشكله من خطر متزايد في ظل دعم أهالي جنوبي 
نجد له ء لذا فإن خورشيد باشا فكر بإرسال وفد من قبله إلى الإمام برئاسة 
عبد الله بن عبد المعين إلاأنه عدل عن ذلك بحجة مرض ابن عبد المعين » ولم 
يلبث خورشيد باشا أن بين حقيقة رأيه في نزاعه مع الإمام فيصل موضحاً بأن 
الأهالي في نجد لن يكونوا مخلصين وصادقين في أي عمل يسند إليهم ما لم يتم 
القضاء على الإمام فيصل”" . مما يؤكد النية المبيتة لدى خورشيد باشا في القضاء 
على الإمام ودولته ؛إذ كان بإمكانه إرسال مندوب آخر بدلاً من ابن عبد المعين إن 
كان صادقاً في السعي للصلح :5 

لقد قام خورشيد باشا خلال بقائه في عنيزة بمحاولة التقرب إلى بعض 
الطبقات الاجتماعية ذات النفوذ والسلطة في نجد لضمان وقوفهم إلى جانبه » أو 
على الأقل عدم معارضتهم له » حيث نراه يحاول كسب ود زعماء القبائل عن 
طريق كسوتهم بالمعاطف المتنوعة فزعماء القباتل الكباريقدم لهم المعاطف 
الثمينة والشالات من الدرجة الممتازة «عال العال» » ومنهم أقل مكانة يقدم لهم 
(1) محافظ عابدين : محفظة (4 3؟) وثيقة (*؟) زرقاء . 


على م / ؛ 
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الحملات المناوثة للدولة السعودية الثانية 
شالات متوسطة المستوى «درجة وسط» . والفئة الأدنى أعطيت النوع الرديء 
(درجة دون)» ؛ وبعد فترة وجيزة من استقراره فى عنيزة كان قد نفد ما معه من 
«عال العال» و٠5‏ معطفاً وشالا من الدرجة الوسطى وحوالى ١5١‏ معطفاً وشالاً 
من «درجة دون ليقدمها للوافدين إليه فى عنيزة من زعماء القبائل"" . 
كما حاول التقرب إلى العلماء والمشايخ وكسب ودهم » وكان يدرك أن 
«احترام قضاة نجد وسماع كلامهم هو بمثابة فرض العين عند أهل نجد . . .» لذا 
الأزهر للمجاورة لمدة سنتين طلباً للعلم » وكتب إلى حكومة محمد علي باشا 
طالباً تخصيص مرتب وقوت يومي قدر كفايته طوال مدة إقامته » ولم يكن 
محمد علي باشا ليرفض هذا الطلب الذي من شأنه تحسين صورته أمام أهل نجد 
فأصدر أمراً بالموافقة”” . 
كما عمل خورشيد باشا خلال بقائه فى عنيزة على تهيئتها عسكرياً لتكون 
قاعدة خلفية لقواته فى نجد”" . حيث عمل على بناء قصر الصفا فيها بعد هدمه 
من قبل أهالي عنيزة إبان حملة حسن أبي ظاهر » وعمل على تزويد القصر 
بالجنود والأسلحة والذخائر» » وكان خورشيد باشا يهدف من ذلك العمل إلى 
اتخاذه حصناً لقواته التي سيبقيها حين يغادر إلى الرياض خوفاً من تكرر ثورة 
الأهالى ضده » كما قام بإعادة بناء بعض الحصون الخربة© . 
)١(‏ محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة (110) زرقاء . رسالة من خورشيد باشا إلى حسين باشمعاون 
حول إرسال الكساوي له في عنيزة ١7»‏ ربيع الأول 5 704 ١ه‏ . 
)١(‏ محافظ الحجاز : محفظة (0) وثيقة (/41) حمراء . 
7 أنء.م0 :117100 (3) 
(5) عثمان بن بشر : المصدر السابق 3١١/5”:‏ . 


(65) محمد السلمان : ا(معركة عنيزة ضد حملة خورشيد) مجلة العرب س 57 عع-: ١‏ » ربيع الأول - 
ربيع الثاني 508 ١ه/‏ نوفمبر- ديسمبر 1941م 11481 . 
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الفصل الثالث 


وقد أرسل خورشيد باشا أمير ينبع عبد الله بن عبد المعين المرافق له إلى المدينة 
المنورة لمتابعة نقل بقية قوات الحملة ومؤنها إلى عنيزة بواسطة سبعة الاف جمل 
أرسلها خورشيد باشا بصحبة البكباشي حسين نوري أفندي”" , كما أرسل إلى 
الزن انا مر ضييدا لوو ون ا لخر شرف جلت قاقر اننا . 
إلى عنيزة”"" وضرورة تدعيم الحملة مالياً بعد أن صرف كل ما لديه من مال أجرة 
للجمال التي اتفق مع أصحابها على نقل القوات والمؤن بين القصيم 
والرياض”" . 

وتدل تلك الإجراءات على أن خورشيد باشا قد جعل عنيزة آخر محطة له 
للتزود والتموين قبل مواجهته مع الإمام فيصل . فحرص على ألايترك شيئاً من 
الاستعدادات المادية والعسكرية والإدارية إذ إنه لن يجد وقتا لشىء من ذلك حال 
مغادرته إلى الرياض . ْ 

ومع كل هذه الإجراءات والجهود التي بذلها خورشيد باشا إلا أنه قد عانى من 
بعض الصعوبات التي أعاقت تحركه إلى الرياض في الوقت ا محدد » وكان من 
أهم تلك الصعوبات عدم توافر المؤن الكافية بخزينة المدينة المنورة » فحين أرسل 
خورشيد باقنا ابن غبد المغين إلى المديتة المنوزة للإشرّاف على تقل الفوات متها 
إلى عنيزة » لم يتمكن من تنفيذ ذلك بسبب قلة المؤن المتوافرة في المدينة المنورة » 
فاضطر للتوجه إلى ينبع ومعه آلف وخحمس مئة جمل جحلب المؤن للمدينة 
المنورة » ومن ثم نقل بقية القوات إلى عنيزة9 . 

وقد أدى عدم توافر المؤن في المدينة المنورة إلى تعذر تحرك الأورطتين المتبقيتين 
اا 0 

الخديوي حول عودة عبد الله بن عبد المعين إلى المدينة المنورة » 0 ربيع الآخر 4 15 ١ه‏ . 
(؟) محافظ عابدين : محفظة (351154) وثيقة )5١8(‏ زرقاء . 
(*) محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة (141؟) زرقاء . من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة لصرف أجرة 


الجمال ١7٠‏ ربيع الأول 4 ١ه‏ . 
(؟) محافظ الحجاز : محفظة (0) وثيقة (0) حمراء . 
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من الآلاي الخامس عشر المكلف بمهمة نهد من المدينة إلى عنيزة معاً وذلك لتعذر 
إمكانية توفير مؤنهما في وقت واحد , لذا فإن أحدهما قد تحرك إلى نجد يوم ١07‏ 
وي حو رمعة» الام كاله ,جاده كول بلك لشب كسبي كسي دون أن تصرف لهم 
بعض اللواز م لعدم توافرها . أما الأورطة الثاني فقد بقي في المدينة المنورة انتظاراً 
لاستكمال استحقاقاته والتي يتم العمل على جلبها من ينبع”" » وتبعاً لذلك فقد 
تأخر إرسال قوات من عنيزة للرياض لتحل محل القوات المنهكة هناك والتي 
طلب منها العودة إلى مصر فبقيت لمدة تزيد عن الشهرين انتظاراً لقدوم بقية 
الآلاي الخامس عشر الذي يقوده علي بك الشركسي”" . والذي لم يصل عنيزة 
إلافى نهاية شهر جمادى الآخرة 5 7٠0‏ 1ه" 
كما عانى خورشيد باشا من بعض المشكلات المرتبطة باختلال الأمن فى 
ا ا ل 
المرسلة ما بين ينبع والقصيم حاملة المؤن إلى الحملة في ع: عنيزة”' . بل إن 
الاعتداءات املك الم كبار قادته في تلك المناطق حيث قتل أمير اللواء عثمان 
بك المكلف بإدارة العسكر في ينبع على يد أحد أفراد القبائل في منطقة 
الحديدة* . 
ونظراً لآن خورشيد باشا لم يكن باستطاعته منع تلك الاعتداءات المعبرة عن 


)١(‏ محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة (0؟) حمراء . رسالة من محافظ المدينة إلى باشمعاون الخديوي 
حول تحرك أورطة واحد فقط من الآلاي ١6‏ إلى نجد ١٠ ١‏ ربيع الآخر 4 ١ه‏ . 

(؟) محافظ الحجاز : محفظة (4) وثيقة (77) زرقاء . رسالة من خورشيد باشا إلى المعية حول إرسال 

بعض القادة إلى الشام لإحضار الجنود والمواشي » 77 ربيع الأول 5 75١ه‏ . 

(5) محافظ الحجاز : محفظة (6) وثيقة )١115(‏ حمراء . 

(5) محافظ الحجاز : محفظة (0) وثيقة (177) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى كبير معاوني الجناب 
العالي يشكو من كشرة الاعتداءات على القوافل المرسلة من ينبع إلى المدينة والقصيم » ١5‏ جمادى 
الآخرة 5 0؟1١اها.‏ 

(4) محافظ عابدين : محفظة (5 )5١‏ وثيقة )35١1١(‏ . رسالة من خورشيد باشا إلى سر عسكر الحجاز . 0” 
جمادى الأولى 5 75١ه‏ ء وقد اتهم خورشيد باشا الإمام فيصلاً بتدبير الحادث كما أشارت تلك 
الوثيقة » مما يدل على سوء ظنه بالإمام فيصل بن تركي وانعدام الثقة بينهما . 
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الفصل الثالث 


رفض الأهالى لوجود قواته فقد حاول اللجوء إلى تقليص حجم القوافل وإرسال 
النقود مباشرة من الحجاز إلى خالد بن سعود في الرياض ليقوم بشراء المؤن من 
هناك مباشرة » إلا أن هذه الطريقة لن تجدي فى ظل الصعوبات الاقتصادية التي 
تعيشها الرياض آنذاك ما يجعل الأسعار مرتفعة والعرض أقل من الطلب”" . 

أما البريد فقد كان عقبة أخرى لخورشيد باشا خلال فترة وجوده في عنيزة 
حيث تم فقدان كثير من الرسائل والأوامر المرسلة من مصر والحجاز إليه بسبب 
قيام بعض أفراد القبائل بمهاجمة حاملي تلك الرسائل » وسلبها , والاطلاع 
عليها .مما جعل كثير من خطط الحملة مكشوفة » وأصبحت الضرورة ملحة 
لإعادة استنساخ تلك الرسائل المفقودة ثما أعاق تنفيذ ما جاء فيها من تعليمات » 
كما كان على خورشيد باشا ورجال حملته مطاردة المعتدين”" , ما أضاع الوقت 
والجهد لدى قائد الحملة وجنودها . وقد لجأت حكومة الحجاز إلى كتابة الرسائل 
الموجهة لخورشيد باشا باللغة العثمانية كي لايعلم أفراد القبائل بمضمونها”” . 

وممازاد من مشكلة البريد تلك تأخر محافظ المدينة المنورة محرم بك في 
إزشالاغتطابانت ميخم ة كان اهنا الوحنة إلى عورشينياقا اسع اللعير 
يتقدم بشكوى ضد المحافظ إلى محمد علي باشا الذي أصدر أوامره حرم بك في 
4 ربيع الآخر 4 ١ه‏ بوجوب إرسال الخطابات المتبادلة بين مصر وخورشيد 
دون تأخير » وسرعة عرض ما يتعلق بوالي مصر من أخبار بشكل فوري » وقد 
)١(‏ محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة )١1/5(‏ حمراء . 

أخبار حملته وحاجته للمؤن .»” رجب 755١اه‏ . 
(؟) محافظ الحجاز : محفظة (0) وثيقة )١95(‏ حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى المعية حول الاستيلاء 

على بعض المكاتبات » 4 جمادى الآخرة 5 170 ١ه‏ . 

باشمعاون حول كتابة الرسائل باللغة العثمانية لمنع مصادرتها 4٠»‏ شعبان 4 75١ه‏ ء وقد تطلب ذلك 

الإجراء توفير المزيد من الموظفين الملمين باللغة العثمانية » وهو ما لم يعط محافظ المدينة حيث جاء الرد 

من مصر بالاكتفاء بموظفيه ا حاليين . 
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الحملالات المناوتة للدولة السعودية الثانية 


نفى محرم بك أن يكون قد أخر شيئاً من الرسائل”" . 

أما على الصعيد الصحى فقد واجه خورشيد باشا فى عنيزة مشكلة قلة 
الكوادر الطبية في حملته » بعد أن مرض الطبيب الأوربي المصاحب لها . والذي 
ال حملة بالطبيب «مصرانو» وأرسل إلى حكومة محمد على باشا فى الحجاز طالباً 
منح «مصرانو) رتبة ابكباشي» ونقله من مستشفى جدة لمصاحبة الحملة فى 
عنيزة للحاجة الملحة له لعلاج الجرحى'"' . وحين رفض ديوان الجهادية طلبه هذا 
رَشّح طبي بآ آخر هو الطبيب الشهير «اشديفو)”” , حيث اقترح على ديوان 
الجهادية تعميد شديفو بصحبة الحملة التي يجب عدم تركها بلا طبيب » كما أن 
أفرادها فقط والعودة إلى الحجاز ‏ بل إن خورشيد رأى ضرورة دعم حملته 
بطبيبين على الأقل لآن الواحد لايكفي لمتابعة جميع أفراد الحملة؟ . 

وقد وفد إلى خورشيد باشا فى عنيزة عدد من زعماء القبائل والبلدان النجدية 
ومن أبزرهم امير عي #صوعيد اللهابي وشبين" والذى العف خور داشا 
للمرة الثانية بعد لقائهما السابق فى المدينة المنورة » وكان اللقاء الحديد بعد شهر 
من عودة ابن رشيد لإمارة جبل شمر" » حيث لقي الترحيب من خورشيد باشا 


5 . محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة (44) حمراء . رسالة من محافظ المدينة إلى عالي الهمم‎ )١( 
. ه١176 ربيع الآخر ؟‎ 

(؟) محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة (315) زرقاء . ويبدو أن خورشيد باشا قد عانى بعد معركة عنيزة 
من كثرة الجرحى » ما يدل على عدم صدق ما ذكره آنذاك بأن جرحى جيشه بلغ ١‏ جريحاً فقط . كما 
يظهر أن خورشيد لايريد أن يقوم طبيبه الخاص بعلاج المرضى والجرحى من الجنود 

(7) شديفو 16010/800© كان رئيس الأطباء في حملة محمد علي باشا على عسير سنة 749 ١ه/‏ ام 
وقد ظل ثمان سنوات في الجزيرة العربية . وله براعة في التشخيص والعلاج وإزالة الأورام . موريس 
تاميزيه : المصدر السابق :/ا9 . جاكلين بيرين : المرجع السابق :67 0.266 لألن.مه بعانالة8 - رآ ١‏ 

(:) محافظ الحجاز : محفظة ( 5 ) وثيقة )75١15(‏ زرقاء . 

(0) عثمان بن بشر : المصدر السابق :؟5/ ,31١ 7-9١١5‏ 

(5) صالح القاضي :تاريخ جد ...541 . 


هم 


الفصل الثالث 


جرياً على سياسته باجتذاب الأمراء والزعماء إلى جانبه . 
كما وفد إليه فهد الصييفي زعيم قبيلة سبيع وأحمد السديري أمير سدير”" » 
على هذا اللقاء من قبل”" » وقد استقبلهم خورشيد بالإكرام والترحيب”” » 
الشاغل” » وقد طلب من الدويش تزويد الحملة بثلاثة آلاف جمل فتعهد 
وكان من أبرز الأحداث خلال فترة بقاء خورشيد باشا في عنيزة هروب الأمير 
جلوي بن تركي إلى أخيه الإمام فيصل بن تركي في الخرج » وكان جلوي 
بصحبة خورشيد باشا منذ ذهابه إليه في المدينة المنورة برفقة عبد الله بن 
عبد المعين . وقد تمكن جلوي من الهرب ؛ بعد أن استأذن خورشيد باشا 
بالذهاب إلى بريدة لقضاء بعض حاجاته » وحين وصلها هرب من هناك إلى 
الخرج”" » في ربيع الأول سنة 4 55 ١ه""‏ , وقد أرسل خورشيد باشا رسالة إلى 
الإمام فيصل يستفسر فيها عن سبب هروب الأمير جلوي » غير أن الإمام فيصل 
)١(‏ عثمان بن بشر : المصدر السابق ١١7/5:‏ . 
)١(‏ محافظ عابدين : محفظة )5١514(‏ وثيقة )١5١/(‏ زرقاء . 
() محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة )١760(‏ حمراء . 
7 .مه تمعلم1/1ا ر4) 
فيصل إبان حصاره لحملة إسماعيل بك في الرياض إلا أنه بادر بلقاء قائدها ودعمه بالجمال اتقاء لشره » 
وبعد ذلك بادر بإرسال رسالة إلى محمد علي باشا يعلن فيها موقفه هذا . ويطلب منه الموافقة على 
استئناف إرسال المخصصات التي سبق أن قررها إبراهيم باشا له من قبل » كما طلب الموافقة على استمرار 
قبيلة مطير بتحصيل بعض العوائد التي درجت على أخذها من الأحساء » وطلب التبعية المباشرة محمد 
علي باشا دون وسيط . ولاشك أن هذه المطالب توضح أن الدويش حاول الحصول على تلك المزايا 
المادية التي قطعت عنه فترة من الزمن لذا أعلن ولاءه للحملة ومحمد علي باشا كما تذكرتلك 
الوثيقة . 
(5) عثمان بن بشر : المصدر السابق ١١7/7:‏ . 
() هناء العوهلي : المرجع السابق ١59:‏ . 
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الحملات المناوتة للدولة السعودية الثانية 


لم يوضح شيئاً من ذلك لخورشيد باشا الذي وصف رد الإمام فيصل بأنه دلالة 

على سوء مقصده”" . 
ما يعني أن جلوي بن تركي قد اتخذ قراره بالهرب رغبة بإبلاغ الإمام فيصل 

ما يخفيه خورشيد باشا من مكر سيئ ضده » وأنه يعمل بجد ليل نهار لجمع 

الجمال واستقدام القوات لشن هجوم عليه » ولاشك أن هذا الأمر قد أزعج 
خورشيد باشا وكشف نواياه نما جعله يبادر بالاستفسار من الإمام فيصل عن 
سبب هروب أخيه » غير أن الإمام فيصل قد علم بنواياه ومكره فأرسل برد لم 
يشف غليل خورشيد باشا والذي لجأ بدوره إلى أحمد باشا والي الحجاز يبلغه 
ويستشيره بالأمر وذلك بتاريخ ”> جمادى الأولى ؟ 75 ١ه‏ ء حيث إن الموضوع 
يحتاج لمشاورات وتفكير عميقين”" , ونظراً لما يعانيه البريد بين الحجاز وعنيزة 
من تأخير في إزسال الرسائل” ؛ ولآن المسافة بين المنطقتين تستغرق مايقارب 
الشهر” ؛ فإن المتوقع أن يكون رد أحمد باشا قد وصل إلى خورشيد باشا في 

حدود أواخر شهر جمادى الآخرة من ذلك العام . 
تحرك خورشيد باشا من عنيزة بقواته التي يقارب عددها خمسة آلاف 

مقاتل”” », بعد أن ترك في عنيزة ما يزيد على الألف مقاتل بقيادة علي بك 

الشركسي”" . وكان خحروجه من عنيزة فى بداية العشر الأواخر من شهر رجب 

. )77١( محافظ عابدين : محفظة (5 ١5؟) وثيقة‎ )١( 

(؟) محافظ عابدين : محفظة (5 )7١‏ وثيقة (5070) . 

(*9)مخافظ الحجاز : محفظة (6) وثقة (44) جمراء: 

(6)محافظ الحاز #ميحفظة '() وثيقة 505 ) زرقاء : 

(45) قدر خورشيد عدد قواته حين كان في عنيزة بستة آلاف مقاتل . محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة 
(37) زرقاء . وترك منها قرابة الألف هم قوام أورطتي الآلاي ١0‏ في عنيزة وسار بالبقية للرياض . 
/اشوال 5 75 اه . 

(1) محافظ الحجاز : محفظة (0) وثيقة (71) حمراء . 
محافظ الحجاز : محفظة (1) وثيقة (79) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى باشمعاون الخديوي 
حول ترك أورطتين في عنيزة مع علي بك ٠‏ 8 شوال 5 15 ١ه‏ . 
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الفصل الثالث 
سنة 5 1765ه22 » حيث وصل المذنب”" يوم ١١‏ من ذلك الشهر'" . ثم اتجه إلى 
قرية عسيلة في الطريق بين المذنب والوشم ومنها أرسل إلى احجاز طالباً المزيد 
من المؤن بعد أن فشل في خطته الرامية إلى شرائها من نجد ؛ بسبب ارتفاع 
الأسعار بشكل كبير”” » وعقب ذلك واصل خورشيد تحركه إلى الرياض ماراً 
بمنطقة الوشم وانضم إليه بعض الجحنود الماكثين في القويعية' ٠‏ » وحين وصل 
الرياض انضم إليه خالد بن سعود بقواته" » فقام خورشيد باشا بإبقاء مئة 
وعشرة من المشاة بقيادة محمد أغا الفاخري للحراسة فيه" . إضافة إلى بعض 
من لايستطيعون تحمل السفر من قواته" » ثم تحرك من الرياض ماراًبمنفوحة » 
ومنها أرسل عيونه لتتبع أخبار الإمام فيصل بن تركي فعلم أنه قد استعد وجمع 
أنصاره في الدلم””" » ولذا فقد توجه خورشيد باشا إلى الحائر وبقي فيها منتظراً 


. ١١77/5: عثمان بن بشر : المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المذنب من بلدان منطقة القصيم » كانت تسمى «المذانب» وتقع بين عنيزة ومنطقة السر » وهي إلى 
جنوب عنيزة على مسافة أقل من يوم واحد منها . محمد بن عبد الله بن بليهد : المرجع السابق : 
”08 . 

(7) محافظ الحجاز : محفظة (0) وثيقة (777) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة 77 
رجب 505١اها.‏ 

(:) محافظ الحجاز : محفظة (0) وثيقة (75) حمراء . وتؤكد هذه الوثيقة أن سعر الإردب من الغلال قد 
بلغ ٠١‏ ريالاً . 

(5) هي قاعدة إقليم العرض وهي بلدة ذات إمارة من إمارات الرياض . عبد الله بن خميس :لجاز بين 
اليمامة والحجاز :5 ١‏ . حمد الجاسر : المعجم الجغرافي . . (مختصر) :7/ 1١*35‏ . 

(1) وقد فقد خحورشيد باشا 7١‏ من خيوله في ثرمداء بسبب مرضها ما دعاه لإبقائها في ضرما القريبة 
لتتغذى بالحشائش . ولكنه لم يستفد منها في بقية حروبه . محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة )7١(‏ 
حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة تتضمن إحصائية لقواته وخسائره 8٠‏ شوال 
14 اها. 

(0) عثمان بن بشر : المصدر السابق ١١77/7:‏ . 

(8) محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة )1١١(‏ حمراء . 

(9) محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة (07) أصلية . رسالة من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة . 77 
شعبان 0605؟5١اها.‏ 


): ٠)الدلم‏ : قاعدة إقليم الخرج قدياً ‏ وهي على بعد مئة كيل جنوب الرياض . عبد الله بن خميس : 
معجم اليمامة 15-1 
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لحاق 55١‏ من قواته المتأخرة » وحين لحقت به واصل سيره'" » فوصل في اليوم 
التالي إلى نعجان”" على مسافة ساعة ونصف من الدلم مقر الإمام فيصل 
فوجدها خالية من أهلها . ومنعاً لانخاذها حصناً ضد قواته قام خورشيد باشا 
بإبقاء من فقدت خيولهم في ثرمداء من قبل وعددهم ستون فارساً قوة في أبراج 
البلدة مع عشرة فرسان آخرين”" 

أما الإمام فيصل فقد اجتمعت لديه قوات بلدان جنوبي نجد وبوادي الخرج 
والأحساء وبقية أنصاره من الرياض وغيرها فرابط بتلك القوات قرب الدلم » 
بعد أن أبقى في السلمية”؟» سبع مئة من رجاله » وبعض الخيالة والمشاة في 
زميقة/ » كما قام بخزن المؤن لديه في الدلم واستعد للقتال بحفر خندق 
حولها"' . 

وتحرك خورشيد باشا من نعجان يوم ١7‏ شعبان سنة 4 70 ١ه‏ وحين اقترب 
من الدلم أرسل فرقتين من الخيالة لمهاجمة الإمام فيصل بينما أخذ بقية الجيش 


» مقاتل حيث نقص منها من بقي في الرياض‎ ٠٠٠١ يذكر خورشيد أن عدد قواته حينذاك يزيد عن‎ )١( 
ولم يذكر خورشيد الجند غير النظاميين ورجال القبائل وأهل الرياض المنضمين للحملة . كما ذكر أن‎ 
آلاف . محافظ الحجاز : محفظة (1) وثيقة‎ 7٠٠١ من اشترك بمعركة الدلم من قواته النظامية قارب‎ 
5 حمراء‎ )2( 
0 محافظ الحجاز د ل‎ 

(؟)نعجان :إحدى قرى الخرج ا حنوبية كثير كثيرة المزارع والنخيل .عبد الله بن خميس : معجم اليمامة : 
50 . 
محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة (؟0) أصلية . 

ا 0 
اليمامة 0 
تميس 0 0 

ع الو اماو الس ل م 
مبكراً » كما أن تتابع المعارك بعد الخراب لن يعطي الفرصة والوقت حفر الخندق ٠»‏ وبلدان جنوبي نجد 
التي شار ركت قواتها مع الإمام فيصل هي ال حوطة والحريق والحلوة ونعام ونعجان وزميقة . 
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الفصل الثالث 
بإنزال الأحمال في ذلك المكان » وعندما علم الإمام فيصل بقدوم خيالة 
خورشيد باشا خرج إليها بنحو خمسة آلاف من رجاله”" , فبادر خورشيد باشا 
بالتحرك بالمشاة بعد تقسيمهم إلى فرقتين » وقد نشب القتال لمدة ثلاث ساعات 
المعركة وانتهى الأمر بهزيمة قوات الإمام فيصل وتراجعها إلى الدلم”" . 
ومن الواضح أن تلك المعركة كانت ضارية وإن لم تطل مدتها . وعلى الرغم من 
هزيمة قوات الإمام فيصل إلا أن بداية المعركة جاءت في صا حها بدليل قتلها لما يقارب 
ثمان مئة من قوات تخورشيد ياشا بيثما خسرت هن تحوالى متثين من أفرادها . 
وتقدم خورشيد باشا بقواته الحصار الدلم فور نهاية المعركة لكن قوات الإمام 
فيصل نجحت في منع دخول قوات خورشيد باشا للبلدة ما دفع به إلى استخدام 
المدافع وقصفها . ونجحت قوات الإمام فيصل المحصنة بالدلم بمنع أعدائها من 
الوصول إلى مياه الشرب*' » إضافة إلى ما عانته الحملة من نقص فى الذخائر 
الحربية » ثما جعل خورشيد باشا يرسل إلى مصر طالباً دعمه بمزيد منها”” » وقد 
اتضح أثر ذلك في المعارك التالية مع قوات الإمام فيصل خاصة في معركة ("قصر 
هينة» التي خسرت فيها قوات خورشيد باشا خحمسة وعشرين قتيلاً واثنين 
وعشرين أسيراً » على الرغم من نجاحها أخيراً بدخول القصر””" . واستمرت 
)١(‏ ويذكر خورشيد في إحدى رسائله أن كثيراً من أتباع الإمام فيصل كانوا تمن أجلوا عن نجد إبان حملتي 
حسين بك وحمسن أبي ظاهر على ند , وأنهم كانوا يشاركون في القتال بجانب الإمام فيصل ثم 
يعودون من حيث أتوا . محافظ عابدين : محفظة (/11 )١‏ وثيقة )١517(‏ حمراء . 
(؟) محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة (07) أصلية » عثمان بن بشر : المصدر السابق : ١١3/7‏ . 
(”) محمد الفاخري : المصدر السابق : ١776‏ » محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة (57) أصلية .ولم 
يذكر خورشيد باشا في هذه الوثيقة عدد قتدلى جيشه في تلك المعركة » بينما ذكر عدد القتلى في جيش 
الإمام فيصل بن تركي فقط . 
انعا ار لصوو اما 1110 


معاني الجناب العالي حول الحاجة للقذائف المدفية ا 
(1) عثمان بن بشر #المصدر الساية ١١6/1‏ 


او4؟” ب 


الحملات المناوتة للدولة السعودية الثانية 
معاناة القوات الغازية واضطرابها حين اشتبكت مع قوات الإمام فيصل التي كان 
يقودها عمر بن عفيصان وعبد الله بن بتال في معركة «زميقة» يوم السابع من 
رمضان فخسرت القوات الغازية بعض كبار قادتها ومنهم حسين أغا الكردي 

غير أن فشل قوات ابن عفيصان بمصادرة قافلة كبيرة قادمة من الرياض لدعم 
قوات خورشيد باشا ونجاح تلك القافلة بالوصول إلى الحملة في العاشر من 
رمضان سنة 4 10 ١ه‏ قد أدى إلى ارتفاع الروح المعنوية لجنودها في ظل انهيار 
الروح المعنوية لقوات الإمام فيصل والتي بدأت بالتفرق إلى بلدانها » بل إن أهل 
زميقة تركوا بلدتهم مخلفين الكثير من الأسلحة والمؤن » فدخلتها قوات 
خورشيد باشا بقيادة حسين اليازجي واستولت على ما فيها'" . 

وعلى الرغم من توقف الاشتباكات العسكرية بين قوات الإمام فيصل بن 
تركي وقوات خورشيد باشا منذ السادس عشر من رمضان” . إلا أن موقف 
الإمام فيصل أخذ في التراجع نتيجة لكثرة المعارك وقسوتها » وطول مدة الحصار 
التي جاوزت أربعين يوم » وتزايد الموقف سوءاً حين أرسل بعض أهالي الدلم 
إلى خورشيد باشا طالبين الصلح » كما ذهب وفد من أهالي الحوطة إليه 
وحصلوا منه على الآمان ؛ تما دعا أقاربهم المرابطين مع الإمام فيصل إلى السير في 
ركبهم* . وقد رفض الإمام فيصل اقتراحاً من بعض أتباعه بالخروج خارج الدلم 
والاستعداد للمواجهة من الأودية القريبة" ؛ لأنه أدرك صعوبة موقفه . وعدم 


00 


. وقد تم تعيين مصطفى أغا ابن أخيه بدلا منه . محافظ الحجاز : محفظة (1) وثيقة (4) حمراء مكرر‎ )١( 
رسالة من خورشيد باشا إلى باشمعاون الخديوي حول تعيين بعض القادة بدلا ممن قتلوا في معارك‎ 
. ها١765 نجد . : شوال‎ 

(0) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ٠١5/7‏ » وقد بلغ مجموع ما حصل عليه خورشيد في الدلم 8٠٠١‏ 
قذيفة مدفع . محافظ الحجاز : محفظة (1) وثيقة (4/ا) حمراء . 7 
(7) محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة (4) حمراء مكرر . ومنذ ذلك التاريخ لم تذكر المصادر شيئاً عن 

وقوع اشتباكات عسكرية بين الجانبين . 

(4) أمين الريحاني : المرجع السابق :44 . 

(5) عثمان بن بشر : المصدر السابق :”/ 3١١5-1928‏ . 

(1) عبد الرحمن بن قاسم : المصدر السابق :758/9 . 
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الفصل الثالث 

جدوى المقاومة”" » ولذا فقد رأى افتداء الأهالي والبلاد بنفسه فأرسل إبراهيم بن 
عبد الله أبي ظهير إلى خورشيد باشا للتفاوض معه في العشر الأواخر من 
رمضان”" . وقد تم الاتفاق بينهما على استسلام الإمام فيصل بن تركي » وإلقائه 
السلاح . وأن يذهب للإقامة في مصر ء مقابل منحه الحق بأخذ أمواله » وعفو 
خورشيد باشا عن أتباعه”” » وتشير الوثائق إلى أن فيصلاً رغب البقاء في المدينة 
المنورة » وطلب من خخورشيد باشا ذلك » وكما كان متوقعاً فقد رفض خورشيد 
باشا الطلب”) بسبب خشيته أن يتمكن الإمام فيصل بن تركي في المدينة المنورة 
من جمع قواه من جديد » والاتصال بأعوانه » فيعود الأمر كما كان بالنسبة 


وقد سلم الإمام فيصل نفسه في العشر الأواخر من رمضان وبقي لدى 
خورشيد باشا أربعة أيام” » وفي الثاني من شوال 105 ١ه/ ١4‏ ديسمبر 
ام أرسل إلى مصر ومعه أخوه جلوي”" . حيث كلف حسين اليازجي 
ومابين 0 إلى له فارس] تهيرا سته سته”" » وكان هذا الحدث آخر نتائج حملة 


)١(‏ وتذكر بعض المصادر العثمانية أن فيصلاً هرب بنفسه من الدلم » ثم تم القبض عليه في قصره بالرياض 
من قبل خورشيد باشا .عبد الفتاح أبوعلية : حجاز سياحتنامة :57 غير أن هذا أمر مستبعد» 
ومخالف لما ورد في المصادر القريبة من الأحداث . ولأن الرياض كانت في ذلك الوقت تحت قبضة 
وراك اي ا 

(1) عثمان بن بشر : المصدر السابق ا 

() عبد الفتاح أبو علية : تاريخ الدولة السعودية الثانية 0 

(5) عابدين : محفظة (75717) وثيقة (8) أصلية (45) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى صاحب 
الدولة » ١؟‏ محرم 00١١اها.‏ 

(5) عثمان بن بشر : المصدر السابق :7//ا ١١‏ . 

(5) محافظ عابدين : محفظة (7557) وثيقة (5) أصلية » تقرير من أحمد باشا سر عسكر الحجاز عن 
خورشيد باشا وحملته . نهاية رمضان 505 اه . 

(/) محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة )72١(‏ حمراء . 

- محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة )7١(‏ حمراء . رسالة من خورشيد إلى حسين باشمعاون 
الخديوي » ومرفقات إحصائية لحرب الدلم » لا شوال 5 510١ه‏ . 

- محافظ عابدين : محفظة )7١51/(‏ وثيقة (8) أصلية (45) حمراء . 

- محافظ عابدين : محفظة )7١71/(‏ وثيقة (4) أصلية (/4) حمراء . رسالة من خورشيد إلى صاحب 
الدولة حول حسن اليازجي ومرافقته للإمام فيصل . ١١‏ محرم 1555 ١ه‏ »ء ويذكر عثمان بن بشر 3 
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الحملات المناوئة للدولة السعودية الثانية 


خورشيد باشا الذي حقق أهم أهداف محمد علي باشا في القضاء على حكم 
الإمام فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود » ولذا فقد كان وصول 
ذلك الخبر إلى مصر بشارة تستحق المكافأة لدى حكومة محمد على باش(" . 
وإذا كان مسير الحملة لم يتوقف بعد فإن المرحلة التي وصلت إليها والأعمال 
الناتجة عنها حتى حروب الدلم واستسلام الإمام فيصل بن تركي هي الأبرز في 
دور الحملة بشكل عام » ذلك أن ما قام به خورشيد فيما بعد من أعمال ما هي إلا 
ثمار ونتائج ح لهذه المرحلة التي أنهى بها حكم الإمام فيصل في فترته الأولى . 
وأوقف مسيرة الدولة السعودية الثانية » وسيطر على أراضى ند بأكملها . 
وقضى على أية مقاومة مستقبلية محتملة » بعد أن وضع بذور التفرقة بين الأمراء 
والزعماء والعلماء وحتى الأهالي ؛ وذلك بتأليب بعضهم على بعض » وتقريب 
فريق دون آخر . وهى السياسة التى طالما سار عليها قادة محمد على باشا فى 
نجد . وذلك للاستفادة من العناصر ا حلية » ودعم الأهالي للحملة عن طريق 
ترغيبهم بالمال لحثهم على توفير الجمال لنقل معداتها وذخائرها »ثم كانت 
متاعبهم الاقتصادية سوءاً » فلاهم الذين كسبوا من ورائه شيئاً ولاهو الذي 
لم ينالوا عنه عوضاً في ظل ارتفاع كبير للأسعار تسبب فيه كثرة الجنود » وطلبهم 
للغذاء ما جعل العرض أقل من الطلب فارتفعت الأسعار خاصة فى البلدان التى 
د القور لاني 0 ال م سوه ا وا 
مصر » ولا 6 مو ا وه 
صدرت الأوامر بإرسال الجميع إلى مصر بتاريخ ١5‏ ربيع الأول ١ه‏ . محافظ عابدين : محفظة 


(50) وثيقة (8) أصلية (5 5 ) حمراء : 
)١(‏ محافظ الحجاز : محفظة (/1) وثيقة )١601/(‏ حمراء : 


9 


الفصل الثالث 


تعرضت للحصار مثل عنيزة والرياض وبلدان جنوبي نهد'" . 
وإذا كانت حملة خورشيد باشا جاءت استكمالاً لحملة إسماعيل بك 
وصراعها مع الإمام فيصل ؛ فإنها لم تكن كذلك بعد معارك الدلم ؛إذ قامت 
بأعمال جديدة وسيطرت على أراض جديدة وحققت كثيراً من أهداف عودة 
نشاط محمد على باشا العسكري فى نجد والجزيرة العربية . 
العسكرية والاقتصادية التى حلت بجيشه الذي تناقص عدده نتيجة للقتلى 
والجرحى , كما أن خيوله البالغة 54 5 رأساً لم يعد قادراً على الحركة منها سوى 
النصف”” , إضافة إلى أن مقتل عدد من القادة أدى إلى صعوبة إيجاد البديل 
لديه”" » وبجانب ذلك عانى خورشيد باشا وحملته من صعوبات اقتصادية 
تمثلت بنقص المؤن والأغذية والنقود . مع معاناته من قلة أعلاف الدواب لدرجة 
أنه اضطر لإرسال الخيل الخاصة به إلى المدينة المنورة كي تتوفر لها الأعلاف؟) 
كما اضطر لطلب المساعدات من الحجاز ومصر له ولقواته » حيث طلب إرسال 
سس وس وا بي ريا 
)١(‏ هناء العوهلي : المرجع السابق :/51 ١548-١‏ . 
(؟) محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة (0؟) حمراء . 
محافظ الحجاز : محفظة (1) وثيقة )7١(‏ حمراء . 
() محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة (5) حمراء مكرر . من خورشيد باشا إلى باشمعاون الخديوي » 5 
شوال 705 ١ه.‏ 
(:) محافظ الحجاز : محفظة (/7) وثيقة (5/) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى محمد على باشا » ١9‏ 
محرم 500 اه . 1 
(0) محافظ الحجاز : محفظة () وثيقة (44) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة حول 
إرسال النقود » 5١‏ محرم 500 اه . 


(5) محافظ الحجاز : محفظة (/) وثيقة (481) حمراء . رسالة من سليم باشا مأمور الجديدة إلى باشمعاون 
الخنديوي حول إرسال المؤن إلى خورشيد في نجد . آخر محرم 766١ه‏ . 


-5914- 


أشهر”" » ولإيجاد وسائل نقل تلك الطلبات تم إرسال إبراهيم الألفي إلى جبل 
شمر لجلب الجمال اللازمة » كما أرسل علي بك الشركسي قائد القوات المرابطة 
في عنيزة ألفاً من الجمال لنفس الغرض”" 

مد مر جا اا 
من بلدان نجد وذلك لعدم كفاية ما أرسل إليه من الحجاز ؛ ؟ وتوضح الوثائق 
مي 8 مه اداح كا 
بسبب وفرة إنتاجها الزراعي واستقرار الأوضاع فيها بالنسبة للحملة ؛ بينما 
جاءت بلدان جنوبي نجد أقل بلدان نجد ؛ بسبب قلة الإنتاج مقارنة بالقصيم . 
وبسبب كون المنطقة حديثة عهد بال حملة والحروب التي طال أمدها ما أثر كثيراً 
في قلة الإنتاج”" » وبجانب الشراء فإن تحصيل الزكاة كان رافداً مهماً للحملة 
وتزويدها بالغذاء والمؤن2' . 


ا ل ل 


» محافظ الحجاز : محفظة (7) وثيقة (4/) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى باشمعاون الخديوي‎ )١( 
. محرم 7545 اها‎ 4 

(5) محافظ الحجاز : محفظة (/1) وثيقة (5) حمراء . رسالة من سليم باشا إلى باشمعاون الخديوي حول 
إرسال المؤن لخورشيد باشاء لا محرم 11050ه . ونظراً للنقص الشديد في الغذاء فقد طلب خورشيد 
باشا إعادة الجنود المرابطين في عنيزة إلى المدينة المنورة » غير أن طلبه قوبل بالرفض من حكومة الحجاز . 
محافظ الحجاز : محفظة (1) وثيقة (77) حمراء . محفظة (7) وثيقة )١4(‏ حمراء » رسالة من سليم 
باشا إلى صاحب الدولة . ١7‏ محرم 04١١ه‏ . وتوضح رسائل خورشيد حاجته الماسة للطعام والمؤن 
دون الأسلحة . محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة (41) حمراء . رسالة من محرم أغا إلى باشمعاون 
الخديوي . 0 ذي القعدة 06 اه . 

(') وقد جاءت كمية مشترياته كما يلي : القصيم - 1٠٠١‏ إردب . العارض - ١958‏ إردباً ؛ جبل شمر- 
إردب »ء الوشم - ١777‏ إردباً » الخرج - 5 10 إردباً » القويعية - 789 إردباً » سدير - ١119‏ 
إردباً » المحملٌ - 118 إردباً » الأفلاج - 5١‏ ؟ إردباً » وداي الدواسر - 55١‏ إردباً . محافظ عابدين : 
محفظة )١11/(‏ وثيقة 57 )١‏ حمراء . 

(5) مؤلف مجهول : مخطوط كتب على الورقة الأولى «مال عبد الله بن عياف» . أشيقر : جمعية أشيقر 
الخيرية . ورقة ١9‏ . 
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الفصل الثالث 
الجنود إلى بلدان نجد لتثبيت حكمه فيها » كما طلب من زعماء بلدان نجد مقابلته 
لأخذ تأييدهم له » وقد تعهدوا له بالطاعة والمساعدة”" » كما قام بهدم أسوار 
الدلم ثم أرسل حامية إلى السلمية!'' » وأرسل ما بين مئة ومئة وخمسين من قواته 
للسيطرة على وادي الدواسر”” . وذلك لتحقيق السيطرة التامة على بلدان نجد 
ومناطقها . ثم بدأ في العمل لإخضاع الأحساء » نظراً لمكانتها الاقتصادية 
والسياسية » وأهميتها الإستراتيجية لضمان السيطرة على نجد من الجهة الشرقية » 
ولكونها أرضاً سعودية يجب أن تضم إلى ما سيطر عليه من أراض ٠‏ وإلى جانب 
ذلك فإن السيطرة على الأحساء تتيح الفرصة لحكومة محمد علي باشالمد النفوذ 
إلى العراق وبلدان الخليج العربي » ومن ثم وصلها بالشام لتصبح دولة موحدة 
خاضعة لنفوذ والي مصر» . 

ولقد حاول خورشيد باشا مد نفوذه إلى الأحساء منذ أن كان في عنيزة وذلك 
بواسطة استخدام القوى المناوئة للدولة السعودية الثانية لتتحقيق ذلك فاتصل 
بأمير بني خالد محمد بن عريعر المقيم في العراق . وحثه على الاتجاه للمنطقة 
والاستيلاء عليها , وقام بإرسال بعض القوات من عنيزة دعماً له( غير أن هذا 
المشروع لم يحقق النجاح الذي كان يأمله خورشيد باشا حيث ظل الأمير 
السعودي عمر بن عفيصان مسيطراً على المنطقة في تلك المرحلة 1 

وبعد معارك الدلم استشار خورشيد حكومته في مصر حول قيامه بالاستيلاء 


)١(‏ محافظ الحجاز : محفظة (7) وثيقة (4) حمراء . رسالة من محرم أغا إلى كبير معاوني الجناب 
العالى حول سيطرة خورشيد على نجد والأحساء .4 صفر 065؟1١ه‏ . 
1 أنأء.مه :زع 78/100 (2) 
(7) محافظ عابدين : محفظة (527) مرفق بالوثيقة (7) أصلية . رسالة من خورشيد باشا إلى أحمد باشاء 
7 ربيع الأول 56؟١ه‏ . 
(؟) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد علي . . . 73١1:‏ » وكان خورشيد باشا يقدر إيرادات 
ميناء القطيف ما بين 7٠٠١‏ و 40٠‏ فرانسة . محافظ عابدين : محفظة )١1/(‏ وثيقة )١5717(‏ حمراء . 
(5) محافظ الحجاز : محفظة (0) وثيقة (7/7) حمراء . رسالة من محرم أغا إلى باشمعاون الخديوي 5/8٠‏ 


رجب 505١اها.‏ 


اك 


الحملاات المناوئة للدولة السعودية الثانية 


على الأحساء بالقوة إلا أن تلك الحكومة لم تؤيده لعدم رغبتها بتفريق القوات 
وتشتيتها في الشام والجزيرة العربية » ورأت أن يتم منح أهل الأحساء الأمان 
والسيطرة على منطقتهم سلمياً”" . 

ولذا أزسل تمورشتدياشا رشائل إلى غمرين عفيضان وزعماء اللحشاء 
الآخرين طالباً قدومهم إليه ومنحهم الأمان . فقدموا إليه باستثناء ابن عفيصان 
الذي قرر الهرب خوفاً من عقاب خورشيد باشا , على أن ذلك الإجراء من قبل 
خورشيد باشا قد كفل له السيطرة على المنطقة تماماًفي شوال 4 0١١ه/‏ 
ام حيث عين أحمد السديري أميراً فيها » ودعمه بقوة من الفرسان قوامها 
فارساً بقيادة أبي خزام المغربي”” . 

وعلى الرغم من أن السديري تمكن من تشبيت الأوضاع في المنطقة إلا أن 
خورشيد باشا فكر بالذهاب بنفسه إليها للاطمئنان على أوضاعها ثم العودة إلى 
نجد”” . غير أنه عدل عن رأيه هذا » وقرر إرسال قاتديه طاهر الجيلانى ومحمد 
مكنه من السيطرة على جميع بلدان المنطقة” . 

وقد عمل خورشيد باشا بعد ذلك على الاستفادة من إمكانات الأحساء 
العسكرية وإصلاح ثمانية وعشرين مدفعاً كانت موجودة فيها بحاجة إلى 
ترميم” » كما عثر على سبعين مدفعاً في القطيف وبعض من الذخائر التى عمل 
)١(‏ عايض الروقي : حروب محمد علي . لالا؟ . 
(1) عثمان بن بشر اللفبدر العايق 1 ١194-1‏ 

عررسي الاضاء الكصاءة اذى القننة 014 عب 
يس 0 :المصدر السابق :؟/ 94 ٠‏ ؛عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم :محمد 

على :14" ا ل رط اي ٠‏ فارس 


ا ا 
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الفصل الثالث 


على الاستفادة منها » ولحل بعض المشاكل الاقتصادية حاول خورشيد باشا شراء 
لغلال من البلدان المجاورة للأحساء فبلغ مجموع ما اشتراه من القمح والشعير 
عشرة آلاف إردب”" » كما لجأ إلى فرض الضرائب على الأهالي خاصة بعد 
تعيين حاكم جديد في المنطقة هو محمد رفعت الذي انتهج الظلم والبطش”"" 
لتنشيذ سياسة محمد علي باشا بتطويع الأحساء لخدمة أغراضه الآنية 
والسفلية : 

وبعد أن تمكن خورشيد باشا من إطباق السيطرة على كامل أراضي الدولة 
السعودية الثانية ومنها الأحساء عمل على وضع الترتيبات الكفيلة بالحفاظ على 
تلك السيطرة » وبما أن مركزه في نجد هو المعول عليه في ذلك فقد حاول تكثيف 
الوجود العسكري فيها عن طريق طلب المزيد من القوات خاصة الفرسان 
لاستخدامهم في تأديب بعض المناطق النائية حيث طلب إرسال خمس مئة 
فارس لهذا الغرض” . إضافة إلى حمولة أربع مئة جمل من الذخيرة » وهذا 
دليل آخر على أن الهدف من الحملة ليس مجرد القضاء على الإمام فيصل بن 
تركي فحسب ؛بل مد السيطرة على أرجاء الجزيرة العربية وبلدان الخليج 
العربي » وإحكام السيطرة على نجد منعاً لظهور أي مقاومة مستقبلية منها . 

وفي أواخر محرم 755١ه/‏ أبريل 4 ام غادر خورشيد باشا جنوبي نجد , 
وحين وصوله إلى الرياض أرسل إلى معاونه حسن أفندي الموجود في ثرمداء 
تضق الورك علدا ممه رسن را يتفي الناعة عدي زكناة احتاصيل الزر يلاق 
جميع البلدان الخاضعة لحكمه في الأحساء ونجد' . ثم اتخذ خورشيد باشا من 
ثرمداء قاعدة لحكمه وقرر الإقامة فيها . حيث انتقل إليها في بداية شهر ربيع 
(؟) عثمان بن بشر : المصدر السابق :”7/ .3١١١‏ 


(5) عثمان بن بشر : المصدر السابق ١١7/5”:‏ . 
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الأول سنة 0ه5760١ه/‏ يونيه 1817م » وقام ببناء قصر له فيها واتخذه مقراً 
لحكومته هناك”" , بينما أسند إدارة الآمور في الرياض إلى خالد بن سعود" . 

وفد عمل خورشيد باشا بعد ذلك على جمع الجمال من قبائل نجد بشتى 
الطرق » وكان هذا الإجراء شغله الشاغل » حيث بلغ مجموع ما طلبه منها تسعة 
آلاف جمل » وبسبب كثرة العدد وصعوبة توفيره فإن القبائل بدأت بالرحيل 
بعيداً عن مقر الحملة هرباً من عقاب خورشيد باشا ا حتمل”" . 

كما قام بجمع المحاصيل الزراعية من بلدان نجد . حيث أرسل جنوده لحلبها 
إليه في ثرمداء . أما البلدان القريبة من مقر حكمه فقد كلف الأهالى بنقل 
محصولها إليه بأنفسهه.9©) أوكان يوندافا كلك لع امات اتلاعيم ترق قراته 
وتأمين سيل الحين لها » وفي الوقت نفسه إضعاف موقف الأهالي وإشغالهم 
بتوفير معيشتهم كي لا يتفرغوا لمقاومته . 

وأدت تلك الإجراءات إلى سيطرة خورشيد باشا بشكل نهائي على شؤون 
نجد وتوطيد نفوذه فيها . ليبدأ في التطلع إلى بلدان الخليج العربي متخذاً من 
سيطرته على الأحساء » ومن تبعية كثير من تلك البلدان للدولة السعودية الثانية 
وسيلة لإدخالها تحت حكم محمد علي باشا2 . 

وقد تفاوت دور القوى المناوتة للدولة السعودية الثانية في دعم ا حملة 
وتسهيل مهامها أو معارضتها ؛ حيث كان لأمراء الحجاز دور مهم في ذلك عندما 
أسدى أمير ينبع عبد الله بن عبد المعين خدمات كبرى للحملة منذ أن كانت في 

عثمان بن بشر : المصدر السابق ١١5/5”:‏ . 
() إبراهيم بن ضويان : المرجع السابق » ورقة ١8:‏ » عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد 


علي .7١١:...‏ 
(©7) محافظ الحجاز : محفظة (/7) وثيقة (/9) حمراء : 


(5) عثمان بن بشر : المصدر السابق ١١7/5:‏ . 
(0) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . .. 5907/١:‏ . 
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الفصل الثالث 
المدينة المنورة ؛ وذلك حين كلفه خورشيد باشا بالسفر إلى نهد لمقابلة الإمام 
فيصل في منفوحة والتفاهم معه في مسألة رفع الحصار عن الرياض"'" . كما 
تحمل ابن عبد المعين مضايقات بعض القادة والجنود المقيمين في الرياض الذين 
أصابهم طول الحصار بالملل وسوء ا حالة النفسية ما دعاهم للتطاول عليه حين 
زار الرياض بعد مفاوضاته مع الإمام فيصل”" . ولم يكن دور ابن عبد المعين 
دبلوماسياً فقط بل كان له دور عسكري تمثل بالإشراف على نقل الجنود 
والمعدات من الحجاز إلى نجد وبرز هذا الدور حين كان خورشيد باشا في عنيزة 
فأرسله إلى المدينة المنورة لذلك العمل » وحين وصل إلى المدينة المنورة لم يجد 
المؤن الكافية لنقلها » فما كان منه إلا أن سافر إلى ينبع التي يحظى بإمارتها لينقل 
منها حمولة ما يقارب ألفاً وخمس مئة جمل من المؤن دعما لخورشيد باشا 
وحملته”" » واستمر ابن عبد المعين في خدمة خورشيد باشا أكثر من سنتين 
ونصف وكان يلازمه في بعض ال حروب والاشتباكات ولذا فقد أرسل خورشيد 
باشا إلى محمد على باشا واصفاً شجاعته وإخلاصه وموضحاً ظروفه المعيشية 
الصبعية الع اك بيبا كلاف لجرا مركي شيرق كاف 10" ووتتتير الوكائق 
المصرية إلى أن بعض أعيان أمراء الحجاز قد عملوا مع خورشيد باشا مبعوثين من 
قبله إلى أمراء القبائل ورؤساء البلدان في نجد”” . 

أما إمارة الحجاز الرسمية الممثلة بالآمير محمد بن عون » فقد غاب دورها فى 
دض هذه يدل أورمتاوانها و3 لطر لاتخهراز مجان ارخ عون :فى فصر نان 
محمد علي باشا . وبقاء منصبه شاغراً طيلة تلك المدة”" . 
)7١(‏ محافظ الحجاز : محفظة (* ) وثيقة (7) حمراء . 
() محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة (5) حمراء . 
(4) محافظ الحجاز : محفظة (؟ ) وثيقة (/1") حمراء . 
(5) محافظ الحجاز : محفظة )٠١(‏ وثيقة (8) حمراء . رسالة من محرم أغا إلى باشمعاون الجناب 


العالي » 4 ” ربيع الأول 755١ه‏ . 
(5) أحمد دحلان : المصدر السابق 3١8:‏ . 
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الحملاات المناوئة للدولة السعودية الثانية 


وفيما يتعلق بأمراء بني خالد فقد برزدورهم من جديد ولأول مرة منذ 
إبعادهم عن حكم الأحساء على يد الإمام تركي بن عبد الله سنة 
05 ١ه/‏ ١187م‏ » حيث مكثوا في العراق منذ ذلك الوقت » إلا أنهم سرعان 
ما رحبوا بالتعاون مع خورشيد باشا يدفعهم إلى ذلك رغبتهم المتجددة باستعادة 
إفارة الالحستاء » خاصة بعد أن فقدوا الأمل بمساعدة علي رضا لهم لتحقيق 
مطامعهو'”" ؛ في ظل تحسن علاقاته بالدولة السعودية الشانية نتيجة لتطور 
الأحداث المترتب على عداء العثمانيين محمد علي باشا . 

ولقد كان خورشيد باشا على دراية تامة بمشاعر أمراء بني خالد ورغباتهم 
تلك ؛ فأراد الاستفادة من خدماتهم لتحقيق بعض أغراضه في المنطقة والمتمثلة 
بجعلهم قوة موالية له في الأحساء ذات الغنى الاقتصادي والمزايا اللتعددة 
للاستفادة منها مستقبلا » مع حرمان الإمام فيصل من الاستفادة من تلك المزايا 
وإشغاله بقوة من خلفه تجعله محاصراً من خورشيد باشا من جهة وأمراء بني 
خالد من الجهة الأخرى » إضافة إلى رغبته بقطع خط الرجعة على الإمام فيما لو 
فكر بالانسحاب من الدلم إلى الأحساء مثلما حدث سابقاً » بجانب رغبة 
خورشيد باشا بالحصول عن طريق أمراء بني خالد على الجمال من تلك 
المنطقة" . 

من هنا عمد خورشيد باشا منذ أن كان مع حملته في الحناكية للاتصال بأمير 
بني خالد محمد بن عريعر عن طريق أحد رجاله كي يقدم لمقابلته . وبعد أن 
وصل خورشيد باشا إلى عنيزة قدم إليه ابن عريعر”" فأسند إليه إمارة الأحساء . 
وأرسله للاستيلاء عليها وتمكن من الاستيلاء على القطيف بعد تغلبه على قوات 


(؟) عايض الروقي : حروب محمد علي ا 
() محافظ الحجاز : محفظة (0) وثيقة (5/ا) حمراء 5 


هناء العوهلى : المرجع السابق :م ١‏ 
ا.هم ‏ 


الفصل الثالث 
عمر بن عفيصان الذي حوصر في الأحساء من قبل ابن عريعر”" » وبعد ذلك 
أرسل ابن عريعر إلى خورشيد باشا طالباً منه النجدات والمساعدة”" » فأرسل له 
خورشيد باشا بعض القوات لإتمام السيطرة على الأحساء والتغلب على ابن 
عفيصان”" . 

وعلى الرغم من سيطرة ابن عريعر على القطيف وإعلانه التبعية لحكومة 
محمد علي) »إلاأنه فشل باستعادة إمارة المنطقة سواء لصالحه أو لصالح 
خورشيد باشا حيث توقف عند الأحساء » ومن الواضح أنه لم يتمكن من 
دخولها والسيطرة عليها حيث لم يرد أي ذكر لذلك في المصادر والوثائق 
المعاصرة والتي كان آخر حديثها عن ابن عريعر إيان حصاره للأحساء9؟ 2 كنا أن 
عمر بن عفيصان بقي أميراً في الأحساء خلال المدة التالية ولم يخرج منها إلاحين 
أرسل خورشيد باشا بطلبه بعد انتهاء معارك الدلم » فما كان منه إلا الهرب خوفاً 
من بطشه » فأرسل خورشيد أحمد السديري ليحل محله في إدارة المنطقة”" , ما 
يعني أن ابن عريعر لم يتمكن من الوصول للإمارة على الإطلاق وإن كان قد 
أوضح نواياه العدائية تجاه الدولة السعودية الثانية » وحاول دعم أعدائها في 
أحلك الظروف » غير أنه لم يجن من ذلك شيئاً يذكر . 

وفي الوقت الذي كانت قوات الدولة السعودية الثانية منشغلة في الصراع مع 
خييلة شورشيين راق كناو لك عتاصير تابغة لأمراة ين خالد تشنيّت القتزات 
السعودية في الأحساء حيث قام العماير بشن هجمات بحرية ضد القوارب 
السعودية في ميناءي القطيف والعقير » وقبيل انتهاء حروب الدلم حاولوا تدبير 
)١(‏ محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة (5/ا) حمراء . 
(؟) محمد نخلة . المرجع السابق :77 . 


(5) عبد العزيز نوار : المرجع السابق : 7١١‏ . 
(6) محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة (5/ا) حمراء . 
() عثمان بن بشر : المصدر السابق : ٠١/8/57‏ . 


اعساو 


الحملات المناوئة للدولة السعودية الثانية 

مؤامرة عسكرية لصالح حملة خورشيد باشا وذلك بالتخطيط لمهاجمة القوات 
السعودية في الهفوف بغتة » غير أن الأمر كشف في حينه وتم إعدام ثلاثة من 
مدبري المؤامرة!" . 

ومن الواضح أن أمراء بني خالد قد بدؤوا يدركون نوايا خورشيد باشا العدائية 
تجاههم منذ سيطرته على الأحساء » حيث قام بطرد العماير من القطيف . بل إنه 
اتفق مع حكام البحرين على عدم السماح لهم بالعودة إليها دون إذن سابق 
منه7؟ , 

وتزايد موقف أمراء بني خالد سوءاً حين قدم محمد رفعت أفندي ليحل محل 
أحمد السديري في حكم المنطقة . فعمل على استخدام البطش والقوة 
والإرهاب . ما جعلهم يفقدون الأمل بالإمارة » خاصة حين وفدوا إلى خورشيد 
الل سا و ل سراي مسر اا 
الغريب أن يشترك أمراء بني خالد وهم برغش بن زيد بن عريعر ومشرف بن 
دويحس بن عريعر وأخوه طلال بمؤامرة نتج عنها مقتل محمد أفندي نفسه في 
غرة شعبان 04؟١١ه/‏ أكتوبر 201479" ء ما أدى إلى إثارة الاضطرابات في 
الأحساء وإضاعة جهود محمد أفندي في دعم الحملة عن طريق جمع المؤن 
والغلال من المناطق المجاورة فسارع خورشيد باشا بتعيين محمد شرمي أفندي 
بدلا منه » للحفاظ على نفوذه وقوته التي حققها في المنطقة© . 

وبذلك يتضح أن أمراء بني خالد حاولوا الاستفادة من والي العراق العثماني 
(؟) محافظ عابدين :(707) مرفق عربي للوثيقة (171) حمراء نقلاً عن : بدر الدين الخصوصي : المرجع 
0 : المصدر السابق ”/ ١١١- ١١١‏ »وقد تم إعدام برغش بن زيد من قبل قوات محمد 

علي باشا لذلك السبب . سعيد آل عمر : المرجع السابق ١848:‏ . 


(:) محافظ الحجاز : محفظة (6) وثيقة (0/ا) حمراء .رسالة من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة حول 
مقتل محمد رفعت واضطراب الأحوال فى الأحساء »77 شعبان 17060 ١ه‏ . 


ااا 


الفصل الثالث 


على رضا للعودة لإمارة الأحساء » وحين فشلوا فى ذلك لجحؤوا إلى خصمه 
غر سيا لسو الفرطن لاديس اددفي تحر نواد ياتا ليوف البدارة 
لم يكن إلا وسيلة لاستخدامهم لخدمة أهدافه إذ لم يلبث أن انفرد بحكم المنطقة , 
وحينئذ قلب أمراء بنى خالد له ظهر الجن . وبدؤوا بإثارة المشاكل بوجهه والتآمر 
لقتل قادته #كامعيم الكذاه مع حكينا ين هافق الفتووان المناوظين للدولة 
السعودية الثانية حين تضاربت مصا حهما » وبذلك أراد قادة محمد علي باشا 
عه أمزاة يح بكلا لبوق ظظر يكيم الاح ميا نيع على حيطا ويا وراتينا : 

أما موقف الدولة العثمانية من حملة خورشيد باشا ؛ فيتتضح من خلال دور 
ولاية العراق العثمانية وما قام به كل من والي بغداد علي رضا باشا وقبطان 
البصرة تركجه بيلمز تجاهها ؛ فمن المعلوم مدى تحسن العلاقات بين علي رضا 
والدولة السعودية الثانية منذ أن أصبح محمد علي باشا عدواً للدولة العثمانية » 
ولقد اتضح ذلك التحسن بشكل كبير إبان حملة إسماعيل بك السابقة على 
نجد ‏ وماقام به والي العراق من مكاتبات لحث الإمام فيصل بن تركي على 
الصمود والمواجهة . غير أن تلك المكاتبات لم تصل إلى مساعدات ملموسة من 
شأنها تدعيم الموقف السعودي . 

وحين تقدم خورشيد بقواته إلى نجد بدأ الإمام فيصل من جديد بمراسلة علي 
رضا طالباً منه الدعم والمساعدة”" , وبدا التقارب واضحاً بين نجد والعراق كما 
عبر عن ذلك خورشيد باشا نفسه بتاريخ " جمادى الأولى 5 15١ه/‏ يوليو 
0" » غير أن علي رضا أحجم عن تقديم المساعدات المطلوبة للإمام 
فيصل رغم اتحاد رغبتهما بهزيمة خورشيد باشا والقضاء عليه » وقد عزا علي 
رضا موقفه ذلك إلى خوفه من إشاعة الخبر بين الناس”" , غير أن هذا لايبدو 


(1) عايض الروقي. ا 0 
(”) هناء العوهلي : المرجع السابق ١55:‏ . 
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سبباً كافياً لتصرفه هذا » وتبين إحدى الوثائق أن السبب الرئيس في ذلك ما 
وصل على رضا من مكاتبات من أحد أعيان البحرين وهو السيد عبد الجليل 
طبطبائي زاده يحذره فيها من دعم الإمام فيصل . وينصحه بأن ذلك الدعم 
سيؤدي إلى تقويته بشكل تصعب معه السيطرة عليه » ولذا يجب «أن تكون 
نهدا علاقه را كني فكي 1 6 » غير أن علي رضا لم يقدم مساعدات صغيرة 
ولاكبيرة لدعم الإمام فيصل بن تركي الذي أصبح الخطر يحيط به أكثر من ذي 
قبل خاصة حين بدأ خورشيد باشا تحركه من عنيزة باتجاه الرياض تمهيداً لمواجهة 
القوات السعودية في الدلم » وهنا حاول الإمام فيصل بن تركي الاستنجاد بزعيم 
آخر من زعماء العراق العثمانية وهو قبطان البصرة تركجه بيلمز العدو اللدود 
لخورشيد باشا » فأرسل إليه محذراً إياه من مغبة التقاعس عن نجدته » وأن سقوط 
ومن ثم إلى البصرة ذاتها'" . 
وقد جاء الرد من تركجه بيلمز في رسالة بعثها إلى الإمام فيصل أبلغه فيها بأنه 
غيل أن يكون عور شين راقنا مخطط [الائخيلةء على التضكرة :واه يععقد أن 
هذه مجرد إشاعة لاصحة لها ؛ لأن «الدولة العلية حفظها الله وقعت صلحاً مع 
محمد علي بشروط وروابط بوسايط جميع الدول »وإذا خالف محمد على 
فتحاربه جميع الدول » فكيف يتحرك محمد على إلى البصرة؟ ويتحارب مع 
جميع الدول؟ . . .» وهو بذلك يشير إلى صلح كوتاهية الذي أوقفت بموجبه 
حرب الشام الأولى سنة 544 7١ه/‏ “817١م‏ » كما بين تركجه بيلمز أن هدف 
حملة خورشيد باثنا ه والاسديلاء على جد وأخذ الأموال والرجال والأسلحة 
4 - 10 - 8 نلطعة1 .23133 20 :لهل0 ناآ 1 - نأمط (1) 
)١(‏ محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة )١١١1(‏ أصلية » رسالة من محمد (تركجة بيلمز) إلى الإمام فيصل 


ابن تركي يحذره فيهامن خورشيد باشا 3 بدون تاريخ .وكذلك :عبد العزيز نوار : المرجع 
السابق :5 3١‏ . 


دهء١و‏ "ا 


الفصل الثالث 
علي باشا في الشام » وأوضح أن هدفه نصحه وتحذيره من خورشيد باشا «لأنه 
يسري في الإنسان كما يسري الدم في الجسد . . . . وإياك أن تأمنه . . .20 . 
ويتضح من خلال رسالة تركجه تلك أنه لم يعد الإمام فيصل بمساعدة فعلية » 
غير أنه قد أفصح عن عزمه على التصدي لخورشيد باشا بطريقة أخرى تتمثل 
بمحاولة التأثير في جنوده » واجتذابهم إلى العراق لحرمان خورشيد من 
الاستفادة من خدماتهم”" » إضافة إلى زيادة الاستعدادات العسكرية لمواجهة 
محتملة مع قوات محمد علي باشا فيما لو واصلت تقدمها إلى أطراف 
العراق”" . 
ومن الواضح أنه على الرغم من استسلام الإمام فيصل بن تركي وتوقف فترة 
حكمه الأولى للدولة السعودية الثانية بإرساله إلى مصر إلاأن صموده ومقاومته 
للحملة خاصة في معارك الدلم قد نتج عنه شعور وطني قوي من قبل الآهالي 
صوره بعض الشعراء الذين أشادوا بذلك الموقف من قبل الإمام فيصل والذي 
تعرض للخيانة تمن عاشوا فى كنفه » بينما أثبت كثير من رجاله مدى ما يكنونه 
شهدتها البلاد خلال تلك الفترة » وقد كان الشاعر محمد المسله”' أحد الذين. 
وصفوا هذا الموقف الشجاع ونظراً لمعرفته بعزيمة الإمام فيصل فقد تنباً هذا الشاعر 
بنصر قريب للإمام فيصل ليرد اعتباره ويجعل من وقفوا ضده يسارعون إلى 
)١(‏ محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة )١71١(‏ أصلية . 
(0) الوثيقة السابقة نفسها . 
وارد من البصرة عن الموقف من الحملة » ”من ربيع الآخر 754١ه‏ . 
(4) هو محمد بن مسلّم أحد أبرز شعراء الأحساء ولايعرف تاريخ ولادته أو وفاته » غير أنه كان معاصراً 
للشاعر عبد الله بن ربيعة المتوفى سنة 717 ١ه‏ » وكان محمد بن مسلم يتردد بين الأحساء والرياض 
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الحملات المناوثة للدولة السعودية الثانية 


طلب عفوه”" . وهو ما تحقق بالفعل بعد فترة وجيزة » ولاشك أن هذا الشعور 
يعبر عن رأي طبقة أكثرية الأهالي التي استمرت في ولائها للإمام فيصل بن 
تركي وللدولة السعودية الثانية . 

أما النتيجة الحتمية للحملة فهي عودة سيطرة قوات محمد علي على نجد 
والاجييناء | رازه الية دا ران كاوايينا كاده وي[ تطبه والمر ابيا 
لخدمة تلك السيطرة . مع توفير المكاسب المادية لحكومتهم عن طريق استغلال 
إمكانات البلاد » وتسخيرها لصالح أهداف والي مصر التوسعية التي تطلع 
لتحقيقها في الجزيرة العربية وعلى حساب الدولة السعودية الثانية والتي توقفت 
مسيرتها قسراً لبعض الوقت . 


سيطرة قوات محمد على باشا على جد والموقف منها : 

باشا ومنحه رتبة جديدة هى «ميرالاي» وهى الرتبة التى تعلو رتبته السابقة 
اقائمقام» » والتي سحبت منه”" ؛ إلا أن الحكم الفعلي كان بيد خورشيد باشا 
الذي أصبح يدير شؤون البلاد طوال فترة بقائه في نجد , بينما بقيت سلطة خالد 
ابن سعود اسمية فقط”" » ومن الواضح أن الهدف من تعيينه في ذلك المنصب 


: ومن ذلك قوله حاثاً على طاعة الإمام والوقوف معه ضد الأعداء‎ )١1( 


تراوصف الرعاياوالإمام كما وصف الرعايا عند راعي 
جز الله خير ربع ساعدوه على الشدات فى كل الوقاعى 


عبد الله الحاتم : المرجع السابق ل 0 

(؟) كان خالد بن سعود قد فقد وسام القائمقامية في معركة الحلوة ؛فتم خصم قيمته من استحقاقاته 
المالية : خديوي تركى : دفتر (800) بند متفرقات . 

(8) ج .ج . لوريمر : المرجع السابق ١588/7:‏ . 


ا 


الفصل الثالث 
الأسرة الشرعية الحاكمة التي رسخت مكانتها لدى الأهالي منذ قيام الدولة 
السعودية الأولى . 

وقداقتصردور خالد بن سعود على التنقل بين الرياض التي عين لإدارة 
الأمور فيها وبين ثرمداء حيث يقيم خورشيد باشا"" » وتظهر الوثائق انعدام أي 
دور أو سلطة فعلية لخالد حتى أنه حين عزم على تأديب بعض القبائل 
لاعتدائها على القوافل التابعة له والقادمة من الأحساء إلى الرياض محملة 
بالتمور ومصادرة حمولة مئة وخمسين جملا منها منعه خورشيد باشا من ذلك 2 
وطلب منه القدوم إليه في ثرمداء » تما جعله يكف عما عزم عليه » وينفذ ما طلبه 
منه خورشيد باشا”" » وحين سافر إلى الخرج بصحبة مئة وخمسين فارساً لجمع 
ضعف حكم خالد بن سعود وانعدام سلطته خلال تلك الفترة من خلال علاقاته 
الخارجية , و على الرغم من أنه الأمير المعين على نجد . وعلى الرغم من محاولة 
خورشيد باشا استغلال اسمه لاستعادة السيطرة على بلدان الخليج وساحل عمان 
إلاأن خالداً لم يكن له أدنى سلطة في هذا الجانب ؛ فقد كتب إلى أبناء السلطان 
سعيد سلطان مسقط طالباً منهم التعاون معه » ودفع الزكاة لموفده سعد بن مطلق 
المرسل إلى هناك لمد السيطرة على بلدان المنطقة » وجاءت صيغة الخطاب تحمل 
شيئاً من التهديد في حالة عدم التعاون والامتثال لما يحمله ذلك الموفد” » كما 
)١(‏ محافظ الحجاز : محفظة (4) وثيقة (779) حمراء . رسالة من محرم أغا إلى باشمعاون حول أخبار 

.ها١؟0ه‎ ةجحلاىذ١م6.دجن‎ 


انط لمان اسوظة () وكولة 100 ) سوواة ب ونوا لايد الشون افك ارح تيكو مو الا متي 
القوات من الجزيرة العربية » 0 محرم 78075 ١ه‏ . 

. محافظ الحجاز : محفظة (4) وثيقة (/71701) حمراء‎ )١( 
وثيقة (77) حمراء . رسالة من محرم أغا إلى باشمعاون حول أخبار‎ )٠١( محافظ الحجاز : محفظة‎ 
.اها١157 نجل . 0 محرم‎ 

() محافظ الحجاز : محفظة )١١(‏ وثيقة (5 )١١‏ حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة » 
60 محر 5 أها. 

(4) محافظ عابدين : محفظة (3517) , مرفق عربي بالوثيقة )١141(‏ حمراء (47) أصلية . رسالة من خالد 
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أوضح في خخطابه ذاك ضرورة دفع مبالغ مالية مادية إلى حملة خورشيد باشا"" . 

أثار هذا الخطاب غضب محمد وثويني ابني إمام مسقط فأرسلاه إلى 
والدهما المقيم في زنجبار”'' فبادر بإرسال رسالة إلى محمد علي باشا يبلغه فيها 
بمابدر من خالد بن سعود تجاه عمان » ويحذره في الوقت نفسه من أن خالداً 
تركي من قبل » وأخيراً طلب سلطان مسقط من محمد علي باشا كف أذى خالد 
ابن سعود عنه نظراً لحسن العلاقة بين عمان والقاهرة ولأن خالداً محسوب على 
دولة محمد على باشا”" » وقد كرر سلطان مسقط نفسه ما ورد فى الخطاب ف 
والي مصر'"'' . 

وليس من المستبعد أن يكون إرسال خالد بن سعود لخطابه المذكور بإيعاز من 
خورشيد باشا الذي رغب بمد سيطرته على بلدان الساحل العماني وأخذ الزكاة 
من مسقط . غير أنه أراد أن يضفي طابع الشرعية على تصرفاته » فجعل مطالبه 
تلك المناطق » وما ذاك إلا دليل آخر على ضعف حكم خالد وأن السيطرة الفعلية 
بيد خورشيد باشا . 

ومهما يكن من أمر فإن موقف خالد بن سعود قد أصبح حرجاً بسبب تلك 
الرسالة » إذ لم يلبث محمد علي باشا أن أرسل إلى أحمد باشا في الحجاز طالباً 
)١(‏ محافظ الحجاز : محفظة (9) مرفق () بالوثيقة )١45١(‏ حمراء . رسالة من خالد بن سعود إلى أبناء 
(؟) زنجبار جزيرة تجاه ساحل تنجانيقا بشرق أفريقيا وكان السيد سعيد يتخذها آنذاك عاصمة له إثر ضعف 

سلطته فى عمان . الموسوعة العربية الميسرة /١:‏ 479-978 . 
() محافظ عابدين : محفظة (517) مرفق عربي بالوثيقة )١14١(‏ حمراء (57) أصلية . رسالة من إمام 

ممقظ إلى محمد هان باكنا اخول رسال خالد بن شعوه لأبنانة 74 جمادق الأول 706 اه 


(:) محافظ الحجاز : محفظة (4) مرفق (ب) بالوثيقة )١41(‏ حمراء . رسالة من إمام مسقط إلى أحمد 
باشا حول رسالة خالد بن سعود لأبنائه » ١‏ جمادى الأولى 754 ١ه‏ . 


44م 


الفصل الثالث 
ولخ ان »وأنه سيكتب إليه للكف عن مثل هذه التصرفاتا" » كما أ 
لقد عمل خورشيد باشا على إحكام سيطرته الإدارية على نجد متخذاً من 
ثرمداء مقراً له ولجنده منذ أوائل عام 755 ١ه/‏ 2014774" » وبداً بوضع ترتيبات 
حكمه مستنداً على عدد من قادته البارزين » وقد قامت سياسة خورشيد باشا 
على ركائز في مقدمتها ربط نجد بالمدينة المنورة » وتعيين وكيل دائم لشؤون نجد 
في المدينة كي يعمل على تسهيل إجراءات تنفيذ مطالبها » كما حرص خورشيد 
لإدراكه حاجة نجد لوقت كاف لإرساء دعائم الحكم فيها »فقد عمل على 
استمالة الأهالي والتقرب إليهم . وأخذ في انتقاد تصرفات القادة السابقين 
لحملات محمد علي باشا خاصة حسين بك وحسن أبي ظاهر اللذين ارتكبا 
أعمالاً وحشية مع الأهالي ما أدى إلى فرارهم خارج نجد » ورأى خورشيد باشا 
ضرورة استمالتهم وإعادتهم إلى بلدانهم كي لايكونوا مصدر خطر على 
31 اا 
كما حاول خورشيد باشا التقرب إلى العلماء والمشايخ فاكرم الشيخ محمد 
ابن مقرن الدوسري”" . وأرسل محمد ابن الشيخ إبراهيم بن سيف إلى مصر 
)١(‏ محافظ الحجاز : محفظة (9) مرفق (ج) بالوثيقة )١١(‏ حمراء . إرادة رقم (15) إلى أحمد باشا بالرد 
على خالد بن سعود بعدم التعرض لإمام مسقط » ” ذي القعدة 50؟1١ه‏ . 
)١(‏ محافظ الحجاز : محفظة (9) وثيقة (5 )٠١‏ حمراء . رسالة من الجناب العالى إلى أحمد باشا وإلى 
و ل 0 : 


را د 13 محرم 1708ه 0 
1 اسحافظااعارنين ارس لحر ري 0 : 


0ت 


لتلقي العلم في الأزهر”" » كما أنه لم يتتعرض لمنصب القضاء أو يحدث به أي 
تغيير » بهدف عدم إثارة مشاعر الأهالي وإشعارهم أن شؤون القضاء لاتعنيه 
بحال من الأحوال”" . 

ويلحظ أن هذا السلوك من قبل خورشيد باشا أسلوب جديد لقادة محمد 
علي باشا الذين طالما تميزوا بالبطش والإرهاب » ومن المؤكد أن الأسلوب الجديد 
بعودإلن اعطلاف عدف الحنملة إذغد تورشيد اننا دا جو ءامن أمذك 
حكومة محمد علي باشا التي يجب الحفاظ عليها'" . بينما كان هدف الحملات 
السابقة قمع الحركات الهادفة لإقامة الدولة السعودية الثانية© . 

وقد قام خورشيد باشا بإجراء ترتيبات لقواته من جديد وأرسل إلى الحجاز 
كشفاً بأسماء الموجودين لديه وأسماء من ماتوا » ومن نقلوا » وحمل الكشف 
معلومات كاملة عن الجميع”* تمهيداً لمعرفة احتياجه الفعلي للقوات والعتاد » 
والتركيز على الكيف وليس الكم في طلباته منهاا'" . 

أما عن علاقة خورشيد باشا بالقبائل فإنها ارتبطت ارتباطاً وثيقاًبمسألة تقديمها 
الجمال لجيشه الموجود في نجد . وكان خورشيد باشا يرسل مندوباً من قبله لإبلاغ 
القبيلة بالعدد المطلوب منها تقديمه » ومن يتوانى عن ذلك يكون مصيره الغزو . 
والتأديب » والاستيلاء على أملاكه » ونظراً لأن تلك القبائل كانت على معرفة 
سابقة بتصرفات قادة حملات محمد علي باشا فقد بادرت القبائل القريبة من 
ثرمداء بالرحيل إلى بيشه ورنية » بل إن بعضها ذهب إلى الكويت بمجرد سماعها 
(0) مالك رشوان » المرجع السابق 5١5:‏ . 

ا ل للا 12م كمه علسلا (4) 
(0) محافظ الحجاز : محفظة () وثيقة (/1ا) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى باشمعاون المنديوي 
كشف باسماء من معه في نجد وكناهم ومن قتلوا ومن رحلوا إلى مصرء ١‏ ذي القعدة 066؟١١اه‏ . 

(5) محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة (9/ا) حمراء . 
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الفصل الثالث 

باقتراب خورشيد باشا وقواته من تلك البلدة"" » كما أن مبالغة خورشيد باشا في 

تقدير الجمال المطلوبة كان دافعاً آخر لتلك القبائل للابتعاد عن مناطقها ؛ فقد 

طلب خورشيد باشا من قبيلة قحطان ستة آلاف ومن قبيلة مطير ثلاثة آلاف 

جمل . ولم يقبل بدفع نصفها'" . ولذلك فإن الدويش زعيم قبيلة مطير عرض 

لاتطيعه في تقديم المطلوب”” . وقد رفض خورشيد باشا قبولها وأوفد إليه عبيد 

ابن رشيد لحثه على تقديم العدد المطلوب** . وحين اعتذر الدويش قام خورشيد 

باشا بالقبض على أحد أبنائه وربط إطلاق سراحه بتقديم ثلاثة الآلاف جمل 

المطلوبة » وعندئذ انتقل الدويش من نجد إلى الأحساء* » ومنها اتجه إلى حدود 

العراق غضباً من هذا التتصرف , وحينئذ أطلق خورشيد باشا سراح ابنه وأرسل 

إليه مندوباً يطلب منه العودة”" » خشية من تعاونه مع والي العراق علي رضا ضد 
كما طلب خورشيد باشا ثلاثة آلاف جمل من شيخ قبيلة عتيبة سلطان بن 

ربيعان وطلب العدد نفسه من قبيلة سبيع وقبيلة العجمان'" » ولقد حظي 

)١(‏ محافظ عابدين : محفظة )١17(‏ مرفق أ-ج بالوثيقة (5) أصلية » رسالتين من خورشيد باشا إلى 
أحمد باشاء ١7‏ محرم 704١هء‏ 77 ذي القعدة 1766١ه‏ . 
محافظ الحجاز : محفظة (/9) وثيقة )١1720(‏ حمراء . 

() محافظ الحجاز : محفظة (9) وثيقة )١71(‏ حمراء . رسالة من محرم أغا إلى الباشمعاون حول جمع 
خورشيد باشا للجمال . 

(5) محافظ عابدين : محفظة (7577) وثيقة (5) أصلية (84) حمراء . رسالة من محافظ المدينة إلى 
صاحب الدولة . غرة صفر 700 ١ه‏ . 

(4) محافظ الحجاز : محفظة (8) وثيقة )١171(‏ حمراء . 

(7) محافظ الحجاز : محفظة (4) وثيقة )١1/5(‏ حمراء . 

(0) محافظ عابدين : محفظة (7557) وثيقة (5) أصلية (44) حمراء . كما طلب خورشيد ثلاثة آلاف 
جمل من قبيلة عنزة »و خمسة آلاف جمل من قبيلة قحطان » وتشير بعض الوثائق إلى أن المطلوب من 
قبيلة مطير أربعة آلاف جمل وليس ثلاثة آلاف . محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة (4) حمراء . 


رسالة من أحمد باشا إلى حسين باشمعاون الخديوي حول أخبار قبائل نجد والجمال المطلوبة منها » ه 
رجب 500١اها.‏ 
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موضوع جمع الجمال باهتمام والي الحجاز أحمد باشا الذي بادر بشن هجمات 
بالاتفاق مع خورشيد باشا ضد بعض القبائل خاصة قبيلة عتيبة وقبيلة قحطان 
وقبيلة سبيع التي تأخرت بدفع المطلوب ورحلت عن مساكنها”" . بل إن أحمد 
باشا أرسل إلى مصر مستفسراً عن إمكانية شراء جمال الحجاج القادمين من 
الشام » غير أن الرد الوارد إليه من مصر منعه من ذلك نظراً لضعف تلك الجمال 
وقلة تحملها وأن الأولى جمال القبائل فى نجد”” , ما حدا بخورشيد باشا إلى 
حث شيوخ قبيلة قحطان وقبيلة شمر وقبيلة عنزة على سرعة توفير الأعداد 
المتبقية والتي قدرها ب تسعة آلاف وخمس مئة جمل”" . 

وعلى الرغم مما أبداه خورشيد باشا من لين في علاقته ببلدان نجد وحاضرتها 
إلاأنه أظهر حزماً كبيراً مع البادية وقبائلها والتي كان ينظر إليها نظرة عداء 
واضحة » حيث يرى ضرورة استخدام القوة معها لإجبارها على دفع المطلوب 
من الجمال والزكاة » ولحماية القرى من هجماتها . وكان يرى أن كون بعض 
القبائل تحت سلطته لايعنى خضوعها له تماما» » كما يصف خورشيد باشا قبائل 
نجد بالقوة » والتحمل » والصبر”” » مؤكداً أن تلك القبائل لن تدفع الزكاة له » 
)١(‏ محافظ الحجاز : محفظة (7) وثيقة )١51/(‏ حمراء . 

محافظ الحجاز : محفظة (8) وثيقة (4 4 ) حمراء . رسالة من خورشيد إلى باشمعاون حول غزو أحمد 

باشا قبيلة سبيع » ١١‏ جمادى الآخرة ١66‏ اه . 

محافظ الحجاز : محفظة (6) وثيقة (/0) حمراء . رسالة من أحمد باشا إلى باشمعاون حول عزمه 

على السفر إلى نجد للتشديد على بعض القبائل لتقديم الجمال المطلوبة منها » : ١‏ جمادى الآخرة 

06 اه . 
(؟) محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة )١77(‏ حمراء . رسالة من أحمد باشا إلى باشمعاون حول 

استمرار العمل بجمع الجمال ومدى إمكانية شراء جمال الحجاج .1 ١‏ رمضان 5505١ه‏ . 
() محافظ الحجاز : محفظة (4) وثيقة )١7(‏ حمراء . رسالة من خورشيد إلى الباشمعاون حول تعهد 

شيوخ القباتل بتقديم الجمال » ؛ شوال 100 ١ه‏ . 


جف ويد 


الفصل الثالث 


لأنها موالية للإمام فيصل بن تركي . ولاتزال تعارض وجود الحملة في أراضي 
غيل00 : 

وتبعاً لهذه النظرة العدائية من خورشيد باشا تجاه القبائل لم يكن مستغرباً أن 
يبادر بعضها إلى إعلان العصيان . ورفض دفع الزكاة » وتقديم الجمال والمماطلة 
في ذلك » بل إن بعضاً منها بدأ يهاجم القوافل الممونة لقوات خورشيد باشا 
حيث أغارت قبائل العجمان على قافلة تمر مكونة من مئة وخمسين جملاً في 
طريقها من الأحساء إلى الرياض”” . وأخذوا جميع حمولتها في وقت كانت 
قوات خورشيد باشا تعاني من نقص الغذاء”" » كما أن جزءاً من قبيلة شمر قد 
أصبحت على عداء مع الحملة » وكانت تثير المشاكل ضدها » وسرعان ما تلجأ 
إلى حدود العراق حيث تجد الحماية من الشيخ صفوق الجربا زعيم عشائر شمر 
المقيمة في تلك الجهات . والذي منح حكم وإدارة تلك المنطقة من قبل السلطان 
العثماني المناوئ لنورشيد باشا وتحركاته في نجد , والمناوئ في المقام الأول 
لحكومة محمد علي باشا في مصر . 

وقد بدأت تلك الاضطرابات بالتنامي والانتشار داخل بلدان نجد نفسها ما 


أدى إلى نشوب نزاعات ومصادمات بينها كما حدث بين أمير بريدة عبد العزيز 
آل عليان وأمير جبل شمر عبد الله بن رشيد ؛إضافة إلى اعتداءات قام بها عربان 
السهول ضد أهل سدير نتج عنها وقوع بعض القتلى والجرحى » ما أدى إلى 
فشل خورشيد باشا بمحاولته كسب الأهالي فبادر كثير منهم للهرب إلى جنوبي 
نجد والاحتماء بأهلها » ولعل تما زاد من ذلك الموقف ما عاناه الأهالى بعد ذلك 
)١(‏ محافظ الحجاز : محفظة )١٠١(‏ وثيقة (5 )٠١‏ حمراء . 
(؟) محافظ الحجاز : محفظة )٠١(‏ وثيقة (19) حمراء . 
() محافظ الحجاز : محفظة )٠١(‏ وثيقة (77) حمراء . 


(5) محافظ عابدين : محفظة )١717(‏ وثيقة )١57(‏ حمراء .مما يؤكد أن العثمانيين سعوا لإيواء أولئك 
المعارضين لخورشيد باشا وحملته » وأوعزوا إلى صفوق الجربا باستقبالهم وحمايتهم . 


#05 


من إجبارهم على دفع الضرائب الباهضة . ومصادرة الحاصيل الزراعية » في ظل 
القحط الشديد الذي أصاب بلادهم خلال تلك الفترة » وما صاحب ذلك من 
ارتفاع شديد في الأسعار”" » وفي ظل الكساد التجاري الذي أصاب تجارة قوافل 
العقيلات النجدية جراء حروب وتحركات حملة خورشيد باش(" منذ وصولها 
نجداً ثم امتدادها للأحساء والخليج العربي مما أدى إلى تعطيل الحركة التجارية 
لتلك القوافل , بعد أن كانت رافداً مهماً من روافد الاقتصاد في نجد . 

لقد حاول خورشيد باشا الاستفادة من إمكانات الأراضي الزراعية التي سيطر 
علبوااق عد فا حر لا انهااونا مكو أن تقلمه مق ركاة «رويا متك تبره 
منها لتمويل الحملة » فبلغ المقدار ا محصل من الزكوات حوالي ١١١١‏ إردباً بينما 
وصل مقدار ماتم شراؤه من الغلال حوالي 5 ١١١‏ إردباً » وذلك في سنة 
06١ه/‏ 76018754" , وقد أخذ خورشيد باشا نصف الحصول”' . بينما ترك 
النصف الآخر قوتاً للأهالي للموسم الجديد » غير أن ما أخذه لم يكن كافياً 
لقوت جنوده . لذا لجأ إلى طرق أخرى من شأنها زيادة الإتتاج مستقبلاً فعمل 
على إعادة بعض المزارعين الذين هربوا من نجد . وقدم لهم بعض المبالغ سلفة 
ليعملوا لإصلاح الأراضي في نجد وزراعتها » كما طلب منهم حفر ترعتين في 
الخرج”” . ولم يقتصر ذلك على نهد بل امتد للأحساء التي عمل على استصلاح 
أراضيها حيث أتم زراعة ألف فدان منها . وأخذ من أهالي الأحساء مقدار ١ ٠٠١‏ 
إردب من الأرز على أنه زكاة عن سنة 4 75 ١ه/‏ 1878م » غير أنه اتضح له بعد 
ذلك أن الأهالي سبق أن دفعوا زكاة تلك السنة الحاكم الأحساء من قبل الإمام 
(1) عثمان بن بشر :المصدر السابق :5/9 118138-19 , 
(") عبد العزيز عبد الغني إبراهيم : نجديون وراء الحدود . .. :3717 . 
(”) محافظ الحجاز : محفظة )١517(‏ وثيقة 5717 )١‏ حمراء . 
(؟) محافظ الحجاز : محفظة (72) وثيقة )١557(‏ حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة حول 


الزراعة فى نجد , ١‏ ربيع الأول 1065١ه‏ . 
(6) محافظ الحجاز : محفظة (72) وثيقة )١053(‏ حمراء 1 


عرو لات 


الفصل الثالث 
فيصل بن تركي » وقد انتظم أهالي الأحساء في دفع الزكاة لخورشيد منذ العام 
5 ١ه/‏ 2061874 » كما حاول خورشيد الحصول على الغلال عن طريق 
الشراء من جهات خارجية من الكويت وفارس . وقام بالكتابة إلى القنصل 
البريطاني في بوشهر للحصول على مساعدته في توفير الغلال المطلوبة''' » وفي 
الوقت نفسه ألح على حكومة الحجاز لتوفير المؤن وإرسالها إلى نجد لعدم كفاية 
ماتم توفيره من الجهات المذكورة”" » إضافة إلى محاولته التمون من الموجود في 
خزائن قواته في بلدان نجد كالرس وجبل شمرا” . 

وعلى الرغم من تلك الجهود التي بذلها خورشيد باشا لحل مشاكله 
الاقتصادية إلا أنه ظل يعانى من النقص في المؤن وأصبح مطالباً بسداد الديون 
المستحقة لأهل نجد وهي عبارة عن قيمة ما اشتراه من محاصيل لم تدفع قيمتها 
بعد لذا عرض الأمر على حكومة محمد علي باشا » وطلب إرسال المبالغ 
اللازمة لسداد الديون » فتم إرسال ثلاثة آلاف كيس من النقود من مصر لهذا 
الغرض .» وحين أراد محافظ المدينة المنورة إبقاء ألفين منها في خزينة المدينة 
عارضه خورشيد باشا » وأصر على إرسال المبالغ كاملة نظراً لكثرة الديون والتي 
أرسل كشفاً بها إلى حكومة محمد علي باش" . ويتضح من خلال ذلك مدى 
المعاناة الاقتتصادية لخورشيد باشا وحملته ما جعل مصروفاتها عبئاً اقتصادياً على 
() محافظ الحجاز : محفظة (5) وثيقة )١١117(‏ حمراء . رسالة من سليم باشا إلى عباس باشا » ؛ ١‏ ذي 

القعدة 50545 ١ها.‏ 

محافظ الحجاز : محفظة (4) وثيقة (5 )١١‏ حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة حول 

طلب الحنطة لتموين الجيش » 9 شوال 556 ١ه‏ . 
(5) محافظ الحجاز : محفظة )١٠١(‏ وثيقة (4 )١٠١‏ حمراء . 
(5) محافظ الحجاز : محفظة (8) وثيقة (/الا) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى الباشمعاون حول 

الديون المستحقة لأهل نجد , 77 شعبان 70525 ١ه‏ . 


(5) محافظ الحجاز : محفظة (8) وثيقة (/ا) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى الباشمعاون حول 
ضرورة صرف البلغ المرسل من مصر لكثرة الديون » '' شعبان 505 ١ه‏ . 


عي عات 


خزائن محمد علي باشافي مصر'" . 
ولم تقتصر مشكلات خورشيد باشا على الصعوبات الاقتصادية بل عانى من 
مشاكل أخرى كاعتداءات القبائل على القوافل الممونة لقواته نما أدى إلى اختلال 
التموين'" » كما عانى خورشيد باشا من تمرد بعض قادته مثل سليمان المللى 
الذي أقدم على تصرفات فردية بأخذ بعض الجنود من المدينة إلى نجد دون موافقة 
خورشيد باشا ومحافظ المدينة ما جعل خورشيد باشا يرفع الأمر إلى محمد علي 
باشا شخصيا”" , كما أن زبير أغا كان كثير ا مخالفة لأوامره مما جعله يرفع تقريراً 
عن سلوكياته إلى محمد علي باشا مبلغاً إياه بعدم صلاحيته للعمل*' . ولاشك 
أن عملية استبدال هؤلاء القادة كانت تستغرق وقتاً طويلاً من شأنه التأثير فى 
حكم خورشيد باشا في نجد » وبجانب ذلك عانى خورشيد باشا من بعض 
مشكلات البريد المتمثلة بتأخر وصول الرسائل إليه عن الوقت ا محدد لها وهو 
نحو عشرين يوماً » حيث أصبح وصولها إليه يستغرق ما بين خمسين إلى ستين 
يوماً وهي مدة طويلة جداً » لذا أرسل إلى محمد علي باشا يبلغه بالمشكلة » وبأن 
تأخر الرسائل ناتم عن تقصير المسؤولين في المدينة المنورة”*» » فصدرت الأوامر 
إلى محافظ المدينة المنورة بعدم تأخير الرسائل لديه » إلا أن الحافظ المذكور أوضح 
)١(‏ مالك رشوان :المرجع السابق 5١9:‏ . 
(؟) محافظ الحجاز : محفظة (9) وثيقة (779) حمراء . 
(؟) محافظ الحجاز : محفظة (8) وثيقة )١17(‏ حمراء . رسالة من سليم باشا إلى صاحب الدولة يشتكي 
تصرفات سليمان المللي » ' جمادى الآخرة 700١ه‏ . 
(4) محافظ الحجاز : محفظة (8) وثيقة )١5(‏ حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى باشمعاون حول سوء 
أعمال زبير أغا » "” جمادى الآخرة 70660 ١ه‏ . 
محافظ الحجاز : محفظة (6) وثيقة (77) حمراء . رسالة من خورشيد باشا أغا إلى باشمعاون حول 
سوء أعمال زبير أغا » 4 جمادى الآخرة 706 اه . 
(4) محافظ الحجاز : محفظة (7؟) وثيقة (5) حمراء مكرر . رسالة من خورشيد باشا إلى باشمعاون حول 
تأخر وصول الرسائل إليه » ٠"‏ ربيع الثاني 700 ١ه‏ . 


-/ا1- 


الفصل الثالث 
أن الرسائل تتأخر حين تصل في وقت لايوجد به رحلات بريدية بين المدينة 
وثرمداء تما يجعله مضطراً لاستئجار هجان خاص لها تبلغ أجرته ست مئة قرش » 
ونظراً لارتفاع الأجرة بهذا الشكل يعمد إلى إبقائها يومين أو ثلاثة حتى ترسل مع 
غيرها » كما أوضح أن بعض الرسائل تتأخر في ينبع فصدرت الأوامر من 
ارتفاع الأجرة وإبقاء بعض الرسائل في المدينة انتظاراً لرسائل أخرى دون حل ! 
الموجودين لديه لايكفي عددهم لإتمام العمل في ظل النشاط المكثف الذي تقوم 
به الحملة » وكثرة الرسائل المرسلة إلى مصر والحجاز وزعماء القبائل وغيرهم 3 
ورغم أن خورشيد باشا قد أرسل إلى مصر طالباً حل هذه الأزمة في صفر 
6 اه/ 879/ام »إلا أنه لم يأت الردإلافي جمادى الآخرة من تلك 
الف 

ومهما كان حجم تلك العقبات والمشاكل التي اعترضت خورشيد باشا لبسط 
نفوذه وسيطرته على نجد فإن تحركات محمد علي باشا داخل الجزيرة العربية 
وفي بعض بلدان الخليج العربي وتطلعه إلى العراق وساحل عمان قد أدت إلى 
في مياه الخليج العربي وسواحله » والتي رأت ضرورة إيقاف مطامع محمد علي 
وغيرها من بلدان شبه الجزيرة العربية والشام ما هو أملاك للدولة العثمانية » لذا 
فقد جاءت معاهلة لندن سنة 155١م‏ ه/ 5م ضربة قاصمةله 
)١(‏ محافظ الحجاز : محفظة (8) وثيقة (/41) حمراء . رسالة من محمد أغا إلى باشمعاون حول سبب 

تأخر الرسائل عن خورشيد باشاء 9 جمادى الثانية 06؟ ١ه‏ . 


ضرورة إرسال كتبه إلى نجد . 


تيار اند 


الحملالات المناوتة للدولة السعودية الثانية 


ولتوسعاته . وبداية عهد جديد للبلدان التي أخضعها قسراً لسيطرته وحكمه . 


معاهدة لندن وأثرها في الأحداث التاريخية في جد (55 7 ١اه/‏ 6 م): 


أثارت تحركات محمد علي باشا العسكرية والسياسية في الجزيرة العربية 
والخليج العربي » وما سبقها من تحركات في الشام الريبة والقلق لدى الدول 
الأوربية وعلى وجه النصوص بريطانيا ذات المصالح الحيوية في تلك المناطق . 
التي تعد طريقها الموصل إلى الهند ومستعمراتها الأخرى في الشرق”" . لذا فإن 
الساسة البريطانيين لم يكونوا بوضع يسمح بالسكوت إزاء التقدم العسكري 
لقوات محمد علي باشا في تلك المناطق في وقت يعلن فيه والى مصر عزمه على 
الاستقلال عن السيادة العثمانية سنة 5 74 ١ه/‏ 001/1758" وهو الوقت نفسه 
الذي يتابع فيه باهتمام بالغ أخبار تقدم حملة قائده خورشيد باشا في نجد وما 
يليها من مناطق الخليج العربي . 

غير أن تقدم تلك الحملة إلى الأحساء وتهديدها المرتقب للعراق قد حث 
بريطانيا لاتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة تلك التحركات ؛ فعملت على إحكام 
السيطرة على الخليج العربي بالاستيلاء على جزيرة خرج أعتهط! » والتقرب إلى 
أمراء وشيوخ المنطقة . والسيطرة على البحر الأحمر عن طريق الاستيلاء على 
عدن . وإغلاق باب المندب أمام الشق الآخر من قوات محمد علي باشا الموجودة 
هناك » وفى الوقت نفسه عملت بريطانيا على مساندة الدولة العثمانية المهددة 
عق قل :قواك سحماد عل باننا "+ وتوالك الإندازات البرريط ان ينه على جاتنا 
وقادته بعدم المساس بالمصالح البريطانية9 . 
)١(‏ سليمان الغنام :المرجع السابق : ٠١5‏ . 
(7) محمد نخلة : المرجع السابق : 81780 . 
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الفصل الثالث 


ورغم محاولات محمد علي باشا الجادة بعدم إثارة بريطانيا ضد تحركاته الأمر 
الذي جعله يتوقف عن دعم خورشيد باشا بإرسال السفن العسكرية إلى الخليج 
العربي » ويطلب وقف تقدم قواته نحو تلك الجهات”" إلا أن ذلك لم يكن كافياً 
لطمأنة البريطانيين الذين عملوا على تدويل تلك المسألة » وإدخال الدول الأوربية 
في النزاع بين السلطان العثماني وواليه في مصر ء ما جعل الموقف في غير صالح 
محمد علي باشا خاصة بعد نشوب الحرب الثانية في الشام » وانتصار القوات 
المصرية على الجيوش العثمانية » وخسارة العثمانيين لقواتهم البرية والبحرية » 
واقتراب سقوط عاصمتهم بيد والي مصر'" » وهو وضع يتيح لبريطانيا ومعها 
روسيا والنمسا وبروسي” التدخل الحاسم لإعادة الأمور إلى نصابها ووقف 
تحركات محمد علي باشا و(إلقاته في النيل» على حد تعبير وزير الخارجية 
البريطاني بالمرستون ممإوعمعملوط' . 


كانت تلك هى الظروف التى وقّعت فيها معاهدة لندن الشهيرة من قبل 
بريطانيا وروسيا والنمسا وبروسيا والدولة العثمانية بتاريخ ١5‏ من جمادى 
الأولى 757١ه/ ١5‏ يوليو 185١م‏ » والتي اقتتضت ضرورة حماية تلك الدول 


)١(‏ محافظ عابدين : محفظة (7517) وثيقة )١(‏ أصلية . (/77) حمراء » رسالة من خورشيد باشا إلى 
عباس باشا يستفسر فيها عن المحذورات التي تمنع إرسال السفن إليه »9 ١‏ محرم 5505 ١ه‏ . 

(؟) عايض الروقي : حروب محمد علي . ا 

(*) كانت لروسيا مصالح في الدولة العثمانية بمقتضى معاهدة (إذكيار سكليسي 858 1م) » وترغب في 
التفاهم مع بريطانيا لاستمرارتلك المصالح . أما النمسا فقد عرف عنها السياسة التقليدية الرامية 
للحفاظ على الوضع القائم ومنع الثورات الانفصالية » »كما أنها تسعى للحيلولة دون تمكن التفوذ 
الروسي في الأراضي العثمانية » بينما لم تكن بروسيا ترغب بنشوب حرب أوربية » وفي الوقت نفسه 
كانت على عداء تاريخي مع فرنسا المقربة من محمد علي باشا والتي تحاول الإصلاح بينه وبين الدولة 
العثمانية . الأمر الذي جعل دورها في معاهدة لندن يأتي متأخراً ولم تنضم للمعاهدة إلافي 57 
جمادى الأولى 76517 ١ه/ ١‏ يوليو 1851م . بيير رنوفان : تاريخ العلاقات الدولية . ترجمة جلال 
يحيى .القاهرة :دار المعارف ٠‏ 958١م‏ ان .عبد الرحمن الرافعي :المرجع السابق : 
590-586 . 

(5) إبراهيم خليل أحمد : تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني »الموصل : جامعة الموصل 1٠7٠‏ ١اه/‏ 
15417ام 1١14:‏ . 


عع الطاب 


الحملات المناوئة للدولة السعودية الثانية 

للدولة العثمانية » ووضع قواتها بخدمة السلطان العثماني لمواجهة محمد علي 
باشا » وإلزامه بقبول ماتم الاتفاق عليه بخصوص حل الأزمة القائمة بينه وبين 
السلطان » حيث تقرر منح محمد علي باشوية مصر وراثة في أسرته على أن تظل 
ولاية عشمانية مرتبطة بالدولة بدفع الضرائب » وتحديد جيشها وأسطولها » وأن 
يحتفظ بالشام الجنوبية (عكا) طيلة حياته فقط » مقابل انسحابه من جميع 
الأراضي التي استولى عليها من قبل » فإن لم يقبل بذلك خلال عشرة أيام من 
تاريخ المعاهدة تنتزع منه ولاية عكا وتبقى له مصر . وإن لم يقبل خلال عشرة أيام 
أخرى يحق لاسلطان العثماني سحب ما قد منحه لمحمد علي باشا . ورغم 
انقضاء المهلتين الأولى والثانية دون موافقة محمد علي باشا . وتحرك الأساطيل 
الحربية الأوربية بزعامة بريطانيا وإخراجها لقواته من الشام بالقوة » وأخيراً 
حصارها للإسكندرية إلا أن مساعي ووساطة بريطانية كفلت له حق الحصول 
على ولاية مصر ورائة مقابل تطبيقه لبنود المعاهدة » وسحب قواته من الشام » 
والجزيرة العربية » وما سواهما من أراض عثمانية”" » حيث صدر فرمان الباب 
العالي بالموافقة على ذلك في ذي الحسجة 107 ١ه/‏ فبراير ١14١م‏ منهياً بذلك 
الصراع المرير بين الدولة العثمانية وواليها في مصر”" . 

والمهم في الأمر أن تلك المعاهدة قد أكدت انسحاب قوات محمد علي باشا 
من كل أرض استولى عليها بالقوة ومنها في المقام الأول الجزيرة العربية خاصة 
إقليمي نجد والأحساء . 

ويرى البعض أن انسحاب خورشيد باشا وقواته من الجزيرة العربية كان تنفيذاً 
لقرارات المعاهدة . وأن الأوامر وردت إلى ذلك القائد بتنفيذ القرارات والعودة 
)١(‏ محمد كمال الدسوقي :الدولة العثمانية والمسألة الشرقية . القاهرة : دار الثقافة 1419/5م : 

184-06 .عايض الروقي : حروب محمد علي . . :5319-5777 :511-078 ويها النص 

الإنجليزي للمعاهدة . 
(1) مالك رشوان . المرجع السابق : 5575 .”351 . 


20 


الفصل الثالث 
إلى مصر”" » غير أن الوثائق تبين أن فكرة سحب القوات قد تكونت لدى محمد 
و سد ا وه 
رقم ١؟‏ الصادرة آنذاك » والمتضمنة حصر مهمة خورشيد باشا بتثبيت بتثبيت الحكم 
لصالح خالد بن سعود احم تدا العو إلى مدي لله جا 
المصروفات الذي فتح لنجد”" » وتكرر طرح أمر الانسحاب مرة أخرى من قبل 
محمد علي باشا بتاريخ ١‏ من ذي الحجة 750 ١ه/‏ فبراير ٠‏ 5١م"‏ » وفي ١”‏ 
ربيع الأول 7557١ه/‏ مايو ٠11١م‏ أبلغ محمد علي باشا والي الحجاز أحمد 
باشا بأن خورشيد باشا على وشك الانسحاب من نجد » وطلب منه الانضمام 
إليه في طريق عودته ومهاجمة بلدة الجديدة* » تما يدل على أن محمد علي باشا 
كان عازماً على سحب قواته من نجد قبل معاهدة لندن بحوالي عشرة أشهر» 

وواقع الأمر أن إقدام محمد علي باشا على ذلك القرار » لم يكن إلا بعد 
إدراكه لخطورة الموقف الذي أصبح يحيط به » وإلافليس من المعقول أن يتنازل 
عن كل مكتسباته التي حققها خلال السنوات الأخيرة والتي توجها أخيراً 
بالسيطرة على الجزيرة العربية » ووصل بسطوته إلى بلدان الخليج العربي 
وسواحله الغربية . 

ويمكن تلمس الدوافع الحقيقية لاتخاذ ذلك القرار من خلال التهديدات 
(1) مقبل الذكير : تاريخ . . . (مطالع السعود) : /١‏ 40 ؛عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد 


علي . :88 -84" ؛عبد الفتاح أبوعلية : تاريخ الدولة السعودية الثانية :ا ؛ محمد 


د : السياسة العثمانية تجاه الخليج العربي . ط ١‏ » أبو ظبي : دار المتنبي »د 01 10 

(0) محافظ الحجاز : محفظة (8) وثيقة (دون رقم) » إرادة رقم )7١1(‏ صادرة إلى خورشيد باشا لسحب 
قواته من نجد . ” رجب 7500١اه‏ . 

(9؟) محافظ الحجاز : محفظة )١١(‏ وثيقة (/7) حمراء . 

(5) محافظ ذوات : محفظة )١(‏ وثيقة (177) رسالة من الجناب العالي إلى أحمد باشا حول الهجوم على 
الجديدة » ؟١‏ ربيع الأول 707 ١ه‏ . 


(5) عايض الروقي : حروب محمد علي ل 


5 


البريطانية المستمرة له بوقف تقدم قواته وسحبها , الأمر الذي شكل قلقاً للباشا”" 
لينخذ عندكل خطوات جادة بسحب قواته تلك اتقاء لغضب بريطانيا التى بدأت 
العمل لتكوين تحالف دولي ضده ء إذ من المؤكد أن توقيع معاهدة لندن لم يتم 
باشا بها فحاول تهدثئة الموقف الدولي إزاء تحركاته . 

كما أن محمد علي باشا أراد تضييق ميادين حروبه ليركز جهوده في الشام 
التي تأزم الموقف فيها » فحاول عدم تشتيت قواته استعداداً للمصاعب المقبلة”" , 
في وقت يذهب بعض الباحثين إلى القول إن هدفه من الانسحاب هو الدفاع عن 
مصر ضد الأسطول البريطاني المرابط حول الإسكندرية”" ‏ إلا أننا نستطيع القول 
خورشيد باشا المرابطة في الجزيرة العربية قد ساهمت باتخاذ القرار حيث تبين 
الوثائق أن محمد علي باشا حين أمر خورشيد بالانسحاب أراد إغلاق «باب 
المصروفات الذي فتح لنجد . .00 » إضافة إلى الصعوبات التى أصبحت تعانيها 
تلك القوات نظراً لابتعادها عن مصر وعن مركز التموين فى الححجاز الأمر الذي 
جعل خورشيد باشا يظل فترة خمسة أشهر دون تلقي أية أخبار من القاهرة 
فأصبح في شبه عزلة*» : 

ويمكن القول :إن الأسباب السالفة دفعت محمد علي باشا لاتخاذ قرار 
الانسحاب ء ثم جاءت معاهدة لندن وما تلاها من إجراءات لتؤكد ضرورة 
)١(‏ المرجع السابق :451 . 
(؟) مالك رشوان :المرجع السابق :9*55-/51” . 
(؟) محمد السلمان : الأحوال السياسية . . . ١١9:‏ .2.24 ,أأع.مه تكامائة8 - نما 

سعيد بدير الحلواني : العلاقات بين مصر والحجاز وجد في القرن 9١م‏ .ط١‏ .د .م :بن 

اهم ام :4ه 249.م بأك.مه تتلرة - لكف 


(5) محافظ الحجاز : محفظة (8) بدون رقم » إرادة )5١(‏ . 
(5) محافظ عابدين : محفظة (7717) وثيقة (؟) أصلية (/1"1) حمراء . 


روس 


الفصل الثالث 
اكسال الاسنيفاك” :و لذافان التحركات لاون لخورفيية اكيبا وفواتة 
للانسحاب قد جاءت قبل المعاهدة بينما جاءت الخطوات الأخيرة والرحيل فعلياً 
من نجد بعدها(" . 

وعلى الرغم من صدور الأوامر إلى خورشيد باشا بالانسحاب من الجزيرة 
العربية إلاأنة مكث مدة تريدعة خجمسة أشهر دون أن يتل إجزاءاث فعلية 
للتنفيذ » ومن المرجح أن ذلك يرجع إلى أسباب عديدة من أبرزها عدم ترحيب 
خورشيد باشا بفكرة الانسحاب حيث يتبين من خلال رسائله إلى محمد علي 
باشا مدى حرصه على تثبيت حكم محمد علي باشا في المناطق التي وصلها . 
وضرورة البقاء فيها . والاستفادة من عائداتها المادية للإنفاق على الجنود » وإزاء 
الرسائل المتكررة الواردة إليه من مصر اضطر خورشيد باشا لقبول الفكرة » غير 
أن عملية تنفيذه لها استغرقت وقداً طويلاً نظراً لحرصه على سرية عملية 
الانسحاب”” ؛ خوفاً من استغلال القبائل والبلدان النجدية لتراجع قواته وقيامها 
بمهاجمتها انتقاماً لما قامت به من أعمال حربية في أراضيها . ولذا فإن الوثائق ترى 
أن انسحاب خورشيد باشا من ثرمداء إلى عنيزة «لقضاء بعض المصالح . 
وأن عودة قوات الآلاي من عنيزة إلى الشنانة «كان بقصد تغيير الهواء . . .)29 . 

ولقد واجهت عملية انسحاب خورشيد باشا بعض العقبات التي أخرت 
التنفيذ ومن أبرزها مسألة جمع الجمال من قبائل نجد وهي من مهام الحملة التي 
0 خرة بيك كان «الخدوة لقب فيد للجريرة الشرية .ترجمة محمد أمين عبد الله . الكويت : مكتبة 

الأمل .1974م .ص 77 ء عبد الرحمن الرافعي : المرجع السابق : "١5‏ . 
(؟) محافظ الحجاز : محفظة )١١(‏ وثيقة )١59(‏ حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة 

حول إجراءاته في الشنانة وتحركه للمدينة » ٠"‏ شعبان . 18057١ه‏ . 

محافظ الحجاز : محفظة )١1(‏ وثيقة (115) حمراء . رسالة من مصطفى مهدي محافظ ينبع إلى 


صاحب الدولة حول موعد سفر الآلايات العسكرية إلى مصرء ١١‏ ذوالقعدة 765١ه‏ . 

(') محافظ الحجاز : محفظة )٠١(‏ وثيقة (178) حمراء . رسالة من خورشيد باشا في شقراء إلى الجناب 
العالي بشأن ترك الجنود مع خالد بن سعود في نجد , "ا صفر 757 ١ه‏ . 

(5) محافظ الحجاز : محفظة )٠١(‏ وثيقة )١01(‏ حمراء . رسالة من محرم أغا إلى الباشمعاون حول 
انع تور قي بافزانكا تهات عو عل اام 0 اه 


غم 


الحملاات المناوئة للدولة السعودية الثانية 


عملت لتنفيذها منذ وقت مبكر . لذا فإن خورشيد ربط موضوع الحصول على 
الجمال المطلوبة بانسحابه من نجد وقرر أن يؤجل تحركه من نجد ويستمر بجمع 
الجمال إلى السنة القادمة 505 ١ه/‏ ٠84١م‏ وذلك لعدم امتلاكه القوات الكافية 
لقتال القبائل الممتنعة عن تقديم الجمال المطلوبة”" في ظل انشغاله وتركيز 
جهوده لفرض السيطرة على بلدان الخليج العربي وسواحله . 

وقد حرص خورشيد باشا على استخدام الأساليب الودية مع القبائل . 
فأرسل بعض رجاله إلى قبائل شمر ومطير وعتيبة وعنزة وغيرها من القبائل 
للتفاوض معها »والحصول على الجمال”" » ويجانب ذلك فقد عانى خورشيد 
باشا من قلة النقود اللازمة لسداد الديون المستحقة لأهالي الأحساء » وهي مبالغ 
أخذها منهم سابقاً لشراء الغلال من الكويت وفارس وأجور نقلها إليه » إضافة 
إلى ديون مستحقة لأهالي نجد وهي ثمن الأرزاق التي تم شراؤها ومبالغ سبق 
اقتراضها منهم » وصرفت في مصاريف الحملة » كما أن الجنود غير النظاميين 
مدينون لبعض الأهالي بالأموال ولابد من سدادها , والآهم من ذلك ضرورة 
توفير الأموال لدفع أجرة الجمال التي ستقوم بنقل اليش وذخائره من نجد إلى 
مصرء أو على الأقل دفع عربون لأصحابها ليقوموابالنقل »وقد عرض 
خورشيد في حالة عدم توفر النقود حلا يقتضي البقاء في نجد والأحساء حتى 
يحين موعد زكاة عام 05؟١ه/‏ ٠184م‏ للاستفادة منهابدفع تلك 
المسبتحقات إلاأن ذلك سيؤّدي إل مزيد من مصاريف الحنود ثما يجعل الفائدة 

ذي الحجة 55”١اها.‏ 
(؟) محافظ الحجاز : محفظة )١٠١(‏ وثيقة (75) حمراء . رسالة من محرم أغا إلى الباشمعاون حول 

انسحاب بعض قوات خورشيد إلى الحجاز » لا محرم 505 اه . 

محافظ الحجاز : محقظة )١١(‏ وثيقة (/8) حمراء . 


محافظ الحجاز : محفظة )٠١(‏ وثيقة )١١7(‏ حمراء . رسالة من محرم أغا إلى الباشمعاون حول 


06م 


الفصل الثالث 
محدودة من تلك الخطوة » غير أن الحل الأمثل هو استصدار أمر من محمد على 
باشا بإرسال النقود من مصر ومن المدينة المنورة بشكل سريع الكي ينسحب 
لجيش في أقرب وقت ممكن . . .200 . 
اجات 0ه لسري راسي سر له راي ا ا 
تحركات الانسحاب وفي ظل ضرورة التدرج في سحب الجنود'" . 
ومن الواضح أن كثيراً من مشاكل خورشيد قد وجدت طريقها للحل ؛ حيث 
أرسلها أمير جبل شمر عبد الله بن رشيد » كما أن الأخبار أتته عن إطاعة الدويش 
لتعليماته”" » وعزمه على إرسال الجمال إليه » كما أن بعض موفديه إلى القبائل 
لم يصلوا بعد ولكنهم أرسلوا إليه يخبرونه بجمع أعداد كبيرة من الإيل وأنهم 
بانتظار تعليماته؟؟ » أما الضائقة المالية فقد انفرجت حين أصدر محمد علي باشا 
إرادة بتاريخ ١7‏ ربيع الأول 757١ه/‏ مايو١‏ 185١م‏ لإرسال الأموال اللازمة إلى 
خورشيد باشا المقيم في ثرمداء”” . 
وبناء على ذلك بدأ خورشيد باشا باتخاذ إجراءات الانسحاب » وكان قد أمر 
علي بك أمير الآلاي الخامس عشر المقيم في عنيزة بالانسحاب إلى الشنانة قرب 
)١(‏ محافظ الحجاز : محفظة )١٠١(‏ وثيقة )٠١7(‏ حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة 
حول انسحابه من نجد وطريقته » 76 محرم 7805١اه‏ . 
(") محافظ الحجاز : محفظة )١٠١(‏ وثيقة )٠١5(‏ حمراء . 
(77) محافظ الحجاز : محفظة )١١(‏ وثيقة (5) حمراء . 
محافظ لجاز محفظة 53 1)وثقة (08) حهراء. 
(4:) محافظ الحجاز : محفظة )٠١(‏ وثيقة )١١7(‏ حمراء . وقد بلغ عدد الجمال الحصلة من قبائل شمر 
وعتيبة ومطير وعنزة رأساً » محافظ الحجاز : محفظة )١١(‏ وثيقة (0) رسالة من أحمد باشا 
إلى الباشمعاون حول عدد الجمال الجموعة من قبائل نجد » ١”‏ رجب 7057 ١ه‏ . 
(05) محافظ الحجاز : محفظة )١١(‏ وثيقة )٠١١7(‏ حمراء . 


و 


الرس محاطاً بالسرية » وبالفعل وصل علي بك إلى الشنانة بأورطتين من قوات 
ذلك الآلاي”" . ومكث بها انتظاراً لقدوم الباشا الذي طلب حضور حسين 
أفندي ليخلفه في إدارة الأمور بشرمداء حين يتحرك منها إلى الشنانة” » بينما 
أرسل أمير حريملاء حمد بن مبارك إلى الأحساء لتولي الأمور فيها باسمه" 

وأرسل في طلب خالد بن سعود المقيم في الرياض ليلحق به'”» » ثم خرج من 
ثرمداء متجهاً إلى القصيم في ربيع الأول 757١ه/‏ مايو ٠85١م‏ » واستقر به 
المقام في الشنانة مع مئة هجان وخمسة عشر فارسا”* » وفي منتتصف جمادى 
الأولى/ ١0‏ يوليو وهويوم توقيع معاهدة لندن خرجت جميع قواته من ثرمداء 
ولحقت به » ثم قدم إليه خالد بن سعود في جمادى الآخرة/ أغسطس ومعه مئتا 
رأس من الجمال وبقي عدة أيام بمعية الباش”" الذي أتم إجراءات تنصيبه أميراً 
على نجد قبل أن يغادريوم ٠١‏ رجب/ سبتمبر إلى قرية المستجدة في جبل شمر 
لاستصحاب جنوده الموجودين هناك . ثم تحرك منها يوم 77 من الشهر نفسه 
باتجاه المديئة المنورة حيث وصلها يوم ” شعبان/ أكتوبر » وبعد أن قام بتصفية 
حسابات حملته وميزانيتها غادر المدينة" مع أتباعه يوم ١7‏ من الشهر نفسه 


)١(‏ محافظ الحجاز : محفظة )١٠١(‏ وثيقة (1) حمراء . وكان الأورطتان الآخران موجودين في ثرمداء مع 
خورشيد باشا . محافظ الحجاز : محفظة )١٠١(‏ وثيقة (8) حمراء . 

)١(‏ محافظ الحجاز : محفظة )١٠١(‏ وثيقة (79) حمراء . ويذكر 5.133 ,أك.مه :178/1506 أن القوة التى 
بقيت في ثرمداء لاتتعدى عشرين رجلاً . ش 

() عثمان بن بشر : المصدر السابق : ١١5/7‏ . 

(4) محافظ الحجاز : محفظة )١١(‏ وثيقة (/8) حمراء . 

(5) محافظ الحجاز : محفظة )١١(‏ وثيقة )1١4(‏ حمراء . رسالة من محرم أغا إلى صاحب الدولة » نهاية 
ربيع الثاني 555٠‏ ١ه‏ . 1 
محافظ الحجاز : محفظة )١١(‏ وثيقة (؟0١7)‏ حمراء . رسالة من محرم أغا إلى صاحب الدولة حول 
وصول على بك إلى المدينة وأن خورشيد باشا فى الشنانة » ١؟‏ جمادى الثانية 555 اه . 

(5)عببان ل بالطل السائق 155/7 

(/) محافظ الحجاز : محفظة )١١(‏ وثيقة )١594(‏ حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة 
حول إجراءاته في الشنانة وتحركه إلى المدينة شعبان 705 ١ه‏ ء ويذكر133.م ,أك.مه :18710068 أن 
تاريخ مغادرة خورشيد باشا الشنانة غير معروف إلا أن هذه الوثيقة توضح تاريخ مغادرته وهو العاشر 
من روحت 


الام 


الفصل الثالث 


متجهاً إلى ينبع”" » فوصلها في 4 رمضان 107 ١ه/‏ نوفمبر 61815 2 
غادرها بسفينتين جهزتا لحمله إلى مصر” , بينما سبقته إليها قوات الآلاي 
شعبان/ أكتوبر فيما تشابع رحيل بقية الآلايات الموجودة : كاد 
اخدرلها رضي الالذي الحادئ والعيسزوة والذى ره من تيم ) زا 
5 ١ها/‏ ديسمبر 1850م لتخلو الجزيرة العربية من قوات محمد علي 
بشكل تهات . 

لقد شهدت الشنانة إتَام خورشيد باشالمراسم تنصيب خالد بن سعود أميراً 
متتين أو ثلاث مئة من الجند غير النظاميين «الباشبوزوق» لدى خالد لتكون قوة 
تساعده للحفاظ على حكم نجد » شريطة أن يقتنع خالد بهذا العدد » وأن يكفيهم 
إيراد نجد . وإلافإن على خورشيد باشا العودة بجميع الجنود ومعهم خالد نفسه 
لن صرحو ل اليو ل اجات وها يد علق أن تيدم حلي بإفنا لم انما ليه بطر 
ولااهتمام بأمور نجد بعد الموقف السيى الذي أصبح يعيشه في تلك الفترة . 

إلا أن حرص خورشيد باشا على إبقاء أي قوة ولو رمزية تمثل حكومة محمد 
)١(‏ محافظ الحجاز : محفظة (1) محافظ الحجاز : محفظة )١١(‏ وثيقة (100) حمراء . رسالة من محرم أغا إلى الباشمعاون حول سفر 

خورشيد باشا من المدينة إلى أبيار علي ٠‏ 77 شعبان 757 ١ه‏ . 
(0) مالك رشوان :المرجع السابق :317/57 . 
(") محافظ الحجاز : محفظة )١١(‏ وثيقة )7٠١5(‏ حمراء . رسالة من مصطفى توفيق محافظ ينبع إلى 

الباشمعاون حول ترتيب سفر خورشيد باشا إلى مصر . 5 ١‏ شعبان 7055 ١ه‏ . 
(5) محافظ الحجاز : محفظة (؟ )١‏ وثيقة )١75(‏ حمراء . 
م م ا ا ا د 

اك لاد لي ب ملسا ا ار ادم دم اشدري #قيران حدم 

الوثائق بينت أن عدد من بقي لديه ألف جندي ما بين مشاة وخيالة . 
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الحملاات المناوئة للدولة السعودية الثانية 


علي باشا في نجد قد جعله يعمل جاهداً لإبقاء خالد بن سعود أميراً عليها 
والاطمئنان على حكمه ٠‏ لذا جمع مشايخ وأمراء بلدان نجد وقبائلها وقرأ عليهم 
مرسوم تعيينه بإمارة نجد الصادر من محمد علي باشا ء كما ترك له الجنود 
والفرسان والمشاة بعدد يكفي حاجته » إضافة إلى مدفع مع قذائفه . وبعض 
الأسلحة'" التي أخذها من عنيزة في طريق عودته من ثرمداء”" » وقد تم العمل 
على ربط خالد بن سعود بإدارة محافظ المدينة المنورة التابع محمد علي باشا”” . 
وقد بادر خالد بن سعود بإرسال خطاب إلى محمد علي باشا بتاريخ 4 رجب 
7 ١اهم/‏ سبتمبر ٠184م‏ يشكره فيه على تعيينه أميراً على نجد . ويذكر فيه 
استعداده للخدمة والطاعة لوالي مصر” . غير أن الوضع الجديد الذي أصبحت 
تعيشه نجد والجزيرة العربية عامة قد جعل ارتباط خالد بن سعود يتحول إلى 
السلطان العثماني عن طريق حكومة الحجاز مثلة بعثمان باشا والي جدة وأمير 
مكة محمد بن عون الذي عاد من مصر ليتولى السلطة من جديد » لذا بادر خالد 
ابن سعود بإرسال رسالة إلى ابن عون يبلغه فيها بتطلعه لتنصيبه أميراً على نجد 
من قبل السلطان العثماني . ويعرض خضوعه للدولة العثمانية » ويطلب 
استصدار أمر سلطاني بذلك* » وقد رد محمد بن عون برسالة أوضح فيها 
ضرورة إدراك خالد بن سعود لوضعه الجديد بعد أن كان في السابق بخدمة 
محمد علي باشا ء وأما الآن ففي خدمة السلطان العثماني » ومن رعايا الدولة 
00 حخائط حجار احطظة (1 ()ونقة() 9 حمراة» 
(؟) محافظ الحجاز : محفظة )٠١(‏ وثيقة (40) حمراء . رسالة من محرم أغا إلى باشمعاون . ١‏ ؟ ربيع 
الأول 765 اه . 
(9) منير العجلاني :عهد الإمام فيصل . . . :57 ١‏ » وتشير الوثائق إلى أن محافظ المدينة بعد انسحاب 
قوات محمد علي باشا هو «مير عبد الحليم» . وثائق وطنية (474) دارة الملك عبد العزيز » الرياض » 


تقرير عن غزوة محافظ المدينة (مير عبد الحليم» ضد بعض قبائل مطير » 5؟ محرم 70/8 ١ه‏ . 


تحوي الشكر على منحه إمارة نجد . 4 رجب7655١اه‏ . 
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الفصل الثالث 
العثمانية » وطلب منه إرسال أحد رجاله للتفاهم معه » فأرسل خالد رجلاً من 
آتباعه ليؤكد موقفه وإخلاصه للسلطان العثمانى”" » وأنه سيمتثل للأوامر 
الصادرة إليه”© ١‏ 
ومن الواضح أن ابن عون قد اقتنع بحقيقة موقف خالد بن سعود لذا أحال 
الأمر إلى والى جدة عثمان باشا الذي رفعه للصدارة العظمى مرفقاً به خطاب 
من خالد إلى السلطان العثمانى تضمن انقياده وطاعته له » وملى بالدعاء 
والتودد”” » وفي الوقت نفسه أرسل عثمان باشا خطاباً إلى الصدر الأعظم 
أوضح فيه المصالح المترتبة على تعيين خالد أميراً » كما بين أنه أجرى مشاورات 
مع محمد بن عون في هذا الأمر فقاما بإرسال الخلعة إليه مع مصطفى أفندي من 
أهالي المدينة » وأوضح عثمان باشا أن خالداً سيستمر مخلصاً للسلطان . 
وسيرسل إيرادات بلدان نجد السنوية » وأن الأهالي يرحبون بتعيينه أميراً 
عليهو”') »كما اقترح منحه نيشاناً » وتزويده بخطاب تأييد من السلطان كي 
يطلع عليه الأهالي فيطيعونه* » وقد صدرت الادة التاسعة من لائحة تنظيمات 
إرسال دفتر إيرادات بلدانها » وتأدية المستحقات الالية المعتادة"2 » فوافق السلطان 
العثماني عليها" . 
ومن الواضح أن خالد بن سعود قد عمل جاهداً لكسب تأييد الأهالي 
والأمراء والقضاة فسعى لدى السلطات العثمانية عن طريق عثمان باشا لإبقاء 
7 نلطعة!' .خى .2430 3210 نطنك<8 - أانودء21 - 1 (1) 
7 :نتطاعة1'.خ .2430 3 تطسكة - تلتودوءع21 - 1 (2) 
57 نلطعه!' .8 .خم .2431 810 زنطدكا - التودء36 - 1 (3) 
7 نتلطعة1' .8 .خ .2431 810 نطبك3 - التهدء581 - 1[ (4) 
57 تلطاعة1' ."2431.1 810 نطبكة - االدوءع34 - 1[ (5) 


7 تالطعة1' .0 .0 243 10ل نطباة38 - االودء21 - 1 (6) 
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اي 


الحملات المناوئة للدولة السعودية الثانية 
الأمراء والقضاة في مناصبهه”" , ونتيجة لذلك أرسل أكثر من خمسين قاضياً 
وعالماً وأميراً من القطيف وعلى رأسهم أمير القطيف علي بن غانم خطاباً لوالي 
جدة بتاريخ ١4‏ من ربيع الآخر /751١ه/‏ يونيه 841١م‏ يشكرونه على ذلك 
الإجراء » وعلى تعيين خالد بن سعود أميراً عليهم ويعلنون الطاعة له”” » وبعد 
يوم واحد أرسل خمسون عالماً وقاضياً وأميراً من الأحساء على رأسهم موسى 
الحملي خطاباً مشابهاً”” . وفي 4 من جمادى الأولى أرسل ثلاثة وثلاثون من 
أمراء وعلماء وقضاة نهد رسالة بالمضمون نفسه إلى عثمان باشا » ومن المؤكد 
أن تلك الرسائل كانت بإيعاز من خالد بن سعود الذي أرفق مع الرسالة الأخيرة 
رالة شختصية فةيقول فجها «:.: .إنني عاهدت الله تعالى أنني أخدم 
السلطان . . .»2 . ولاشك أنه هدف من خلال ذلك التق رب إلى الدولة 
العثمانية ليحظى بالحصول على حمايتها » والاستعانة بها ضد ما يواجهه من 
أخطار » غير أن علاقته مع السلطات العثمانية لم تدم على ذلك ال حال » إذ طرأً 
عليها بعض الفتور نتيجة لتقصير خالد بن سعود وضعف إدارته للبلاد » حيث 
تأخر فى إرسال دفتر الإيرادات إلى جدة ما ترتب عليه تأخير إرسال العوائد المادية 
التى تحرص السلطات العثمانية على وصولها في الوقت الحدد » فحاول خالد بن 
معردحييرة تلق ليطا كن أريل رمال ل عسيماة ناما بجارية ”> 
جمادى الأولى /701١ه/‏ يوليه 0مم بين فيها أن سبب تأخر إرسال دفتر 
الإيرادات عدم تمكنه من تحديد مقدار الإيرادات السنوية لبلدان نجد . ووعد 
يحل ذلك قري" 
7 -11-2 :لطاعهة1 .2431.10 ولط نطبكخ - التودعءكل/ة - 1 (1) 
7--19-4 :نلطضمة1 .2431.1 هوكآظ تنسكا - ااتووء81 - 1 (2) 
7 -4 - 20 نلطعه1 .11 .2431 810 :طسكلة - النهوء54 - 1 (3) 
7 25-5 :لطاعة1' .8 .2431 ه81 نطسكلخ - اللودءع3 - 1 (4) 


7 25-5 :أطقته1 .2431.1 810 نطن38 - التددء81 - 1 (5) 
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الفصل الثالث 

وعلى الصعيد الداخلي بدأ خالد بن سعود يواجه رفض الأهالي لحكمه 
بسبب نظرتهم له على أنه تابع للوجود العثماني”" » إضافة إلى ما قام به من 
نحديث فى إدارة البلاد بشكل مخالف للأنظمة القديمة التى اعتادها الناس 
وألفوها”» ؛ كما أنه لم يستطع إدارة دفة الحكم حيث نشبت الحروب الأهلية بين 
اتخاذ خطوات فعالة لمنعها » يضاف إلى ذلك شخصية خالد بن سعود المتأثرة 
بقشور الحضارة الغربية التي ألفها في مصر وجاء بها إلى نهد التي لم تعتد 
عليها”" . وتزايد موقف الأهالي الغاضب ضده بعد رفضه لطلبهم إإخراج 
القوات والجنود الأجانب الموجودون لديه* » ورغم ورود قوافل الجمال المحملة 
بالغلال إلى خالد بن سعود من الأحساء'”/ »إلا أنه أصبح يعيش في وضع 
اقتصادي سيى » وأصبح الجنود الموجودون لديه دون مرتبات لمدة طويلة ما أدى 
إلى سخطهم وتذمرهم''' , وتزايد الوضع السيئ له حين طلب عثمان باشا منه 
إزكبال أولفلك الوذ الي اللدينة المخوررة 8 فطلي نهو شتدؤورة اكه اما ين أرقي 
إلى خمسين من المشاة للحفاظ على القلاع في الرياض والقطيف والأحساء . 
وبين أن هذا العدد لاايكفي بل لابد من زيادته إلى ثلاث مئة جندي »وراح يقترح 
جلبهم من البصرة بواسطة أحد الأهالي مقابل عدة دنانير لأن جلبهم من الحجاز 
يكلف الكثير” ء كما أن موافقة خالد على إرسال المدافع وطلقاتها التي استلمها 
)١(‏ ألويس موزل : تاريخ الدولة السعودية :777 , محمد السلمان : الأحوال السياسية . . 2١7:‏ 

عبد الله العثيمين : نشأة إمارة آل رشيد :951 . 
() عبد الفتاح أبو علية : حجاز سياحتنامة :57 . 


9 راشد الحنبلى : المصدر السابق : 59 » محمد السلمان : الأحوال السياسية . . . ١75:‏ . 


(4) عايض الروقي : حروب محمد علي . . : 555 . 
(6) محافظ الحجاز : محفظة )١ ٠(‏ وثيقة )5١(‏ حمراء . 
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برضضراة 


الحملات المناوئة للدولة السعودية الثانية 
من خورشيد باشا بناء على طلب عثمان باشا'" قد جعلته يعاني من نقص في 
الإمكانات العسكرية . 
وفي ظل هذا الوضع المتردي جاءت حركة عبد الله بن ثنيان” أحد أفراد أسرة 
آل سعود لتقوض إمارة خالد بن سعود وتنهى وجود القوات العثمانية فى نجد . 
ولأن عبد الله بن ثنيان كان يدرك مدى كره الأهالى لوجود القوات العثمانية 
الحكم العثماني » وأنه «محارب للترك»” » كما حاول الاستفادة من موقف 
قبائل نجد الرافضة للوجود العثماني » وقبائل المنتفق . وتزايد موقفه قوة حين 
ظفر بتأييد أهالي بلدان جنوب نجد الذين عرفوا بعدائهم لوجود قوات أجنبية في 
بلادهه* » وكان موقفهم هذا يستمد القوة من وجود عدد من أفراد أسرة آل 
5 6ت أ 
الشيخ في تلك المنطقة”' : 
وفي الوقت نفسه فإن خالد بن سعود قد خسر تأييد الأهالي بسبب وجود 
القوات العثمانية إلى جانبه وكونه يستمد قوته منها" . ومن الواضح أنه قد أدرك 
منذ البداية ضعف موقفه فحاول عرض الصلح على خصمه دون نتيجة » وحين 
حاول استثارة همم الأهالي تثاقلوا عليه تما دفعه للخروج من الرياض إلى 
7 25-5 :الطامة1 . >1 .2431 و81 تطيكة - االددع8 - 1 (1) 
(؟) هو عبد الله بن ثنيان بن إبراهيم بن ثنيان بن سعود بن محمد بن مقرن . قام بحركته تلك مطالباً بإمارة 
نجد . وقد تمكن من الانتصار على خالد بن سعود سنة /7651١ه/‏ 841١م‏ وبقي في الإمارة حتى عودة 
الإمام فيصل بن تركي من مصر واستعادته لها . وقد توفي ابن ثنيان يوم الجمعة ١0‏ جمادى الآخرة 
9 ١ه/‏ 847١م‏ وله ثلاثة أبناء هم محمد وثنيان وعبد الله المسمى على والده والذي ذهب إلى 
إستانبول ومنح لقب «باشا» . وبقي هناك حتى وفاته . عثمان بن بشر : المصدر السابق »١١9/5:‏ 
. 
(5) عبد الفتاح أبوعلية : تاريخ الدولة السعودية الثانية : 79 . 
(4) عثمان بن بشر : المصدر السابق ١١9/7:‏ . 
(0) عبد الله العثيمين :تاريخ المملكة . .. 505/١:‏ . 


(5) محمد السلمان : الأحوال السياسية .١75:...‏ 
(1) سعيد آل عمر : المرجع السابق ١89:‏ . 


دعموات 


الفصل الثالث 
الأحساء فى ١١‏ شعبان /701 ١اه/‏ ١م‏ بحثاً عن أنصار , وانتظاراً لما يسفر 
عنه الموقف » بعد أن ترك قواته للدفاع عن العاصمة . أما عبد الله بن ثنيان فقد 
أصبح عليه مواجهة الحاميات العثمانية المتبقية في نجد . فتمكن سلمياً من إخراج 
القوات الموجودة في ضرما إلى ثرمداء » ثم بدأ بالزحف على العاصمة الرياض 
وتمكن من دخولها يوم الأحد ؛ ١‏ شوال 1761 ١اه/‏ ديسمبر ١184م‏ » وأصبح 
الأبعج . حيث تمكن من القضاء عليها”" . وقتل قائدها العثماني » وأجبرها على 
مغادرة البلاد فغادر الجنود العثمانيون إلى مصر”” ‏ وقد نتج عن سيطرة ابن 
ثنيان على الرياض أن قدم إليها أتباع خالد بن سعود الموجودون معه في الأحساء 
لينضموا إلى الحاكم الجديد » ما جعل خالد وحيداً لم يجد أمامه إلا الفرار إلى 
الدمام . ثم إلى الكويت ومنها إلى القصيم”*؟» حيث أرسل من هناك مستنجداً 
بوالي جدة » وطلب دعمه بالمدافع وتعيينه أميراً على القصيم . إلاأن إدراك 
عثمان باشا لصعوبة موقف خالد بن سعود جعله يرفض ذلك الطلب”" , لينتهى 
به الآمر بالرحيل إلى الحجاز والاستقرار فى جدة حيث خصص قصر لإقامته 
وأجريت له التعيينات اللازمة ومنها مرتب شهري”7 . 
مطير بشن هجمات على القوافل بين نجد والأحساء والعراق من جهة والمدينة 
)١(‏ عثمان بن بشر : المصدر السابق :؟/ 1١77-١7٠١‏ . 
(1) سعود بن هذلول : المرجع السابق : 75 . 
() إبراهيم بن عيسى : تاريخ بعض الحوادث . . . : ١75‏ » ويذهب أحد الباحثين إلى أنهم لحقوا بخالد 
بن سعود في الأحساء .مه :0م . 

(؟ ) عثمان بن بشر : المصدر السابق :”/ ١75‏ . 
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(؟) أحمد دحلان : المصدر السابق 71١7:‏ . 
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وتشير هذه الوثيقة إلى أن خالد بن سعود مكث في مسقط قبل أن يقدم إلى الحجاز 


ا 


المنورة من جهة أخرى مستغلة انشغال القوات العثمانية بالنزاع القائم في 
الرياض ؛ ما دعا محافظ المدينة عبد الحليم لإرسال قوات لقتال تلك القبائل”" . 

على أن النتتيجة الأهم لسيطرة ابن ثنيان على الرياض كانت خروج جميع 
القوات العثمانية الموجوذة فى نهد والمتمركزة فى ثرمداء وعتيزة ؛ أما بقية القوات 
العدمانية الموجودة مع خالد في الأحساء فقد غادرت إلى القطيف يناء على 
طلبه »ثم خرجت من الجزيرة العربية »و من المحتمل أنها اتجهت إلى العراق 
العثمانية » وبذلك أصبيحت خ ل خخالية اما من القوات العثمائية” :. 

وعلى الرغم من تعيين خالد بن سعود أميرا على نجد والأحساء بشكل رسمي 
من قبل الدولة العثمانية إلا أن تلك الدولة لم تتخذ أي موقف يذكر للوقوف 
بجانبه ومساندته » مما يدل على عدم أهمية من يحكم نجد في ظل تحطم قوة 
محمد على باشا إثر معاهدة لندن » وانتهاء الخطر الذي يتهدد السيادة الاسمية 
العئمانية فيها بدليل سرعة ترحيب السلطات العثمانية بحكم ابن ثنيان » حيث 
أرسل إليه والى جدة عثمان باشا خطاباً ينبىئ عن ذلك في الوقت الذي كان 
اضرع على اعد بيئة ويزق ص الد بن بستدر د واعتكرد تكن ابن اننال من السباطة 
بادر يإرسال خطاب مشفوع بتوقيع عدد من أعيان نجد وعلى رأسهم الشيخ عبد 
الرحمن بن حسن آل الشيخ وعدد من أفراد أسرته ‏ إضافة إلى عدد من الأمراء 
(1) وثائق وطنية (41-4) » دارة الملك عبد العزيز بالرياض . 


(؟)139-141.م ,أك.مه :1علهة18 » ويضيف ذلك الباحث أن طرد القوات الأجنبية يحدث لأول مرة منذ 
ثلاثين عاماً . غير أن هذا القول لاينطبق على نجد ؛ إذ سبق للإمام تركي بن عبد الله أن طرد الحاميات 
العثمانية منها سنة "اه وأسس الدولة السعودية الثانية » ولم تعد تلك القوات إلااسنة 8957 ١ه‏ 
إيان حملة إسماعيل بك . ورغم إخراج ابن ثنيان للقوات العثمانية » إلا أن ذلك كان من الناحية 
الرسمية ؛ إذ إن عدداً من الجنود بقي في مناطق مختلفة خاصة جبل شمر ء إذ تذكر المصادر أن حوالي 

منهم التحقوا بخدمة أميرها ابن رشيد » وأصبحوا يشكلون حرسه الخاص . ألويس موزل : تاريخ 

بيت ابن رشيد :010 » ويذكر عبد الله العثيمين : نشأة إمارة آل رشيد : 4 / أنهم ساهموا مساهمات 
فاعلة في حروب ابن رشيد نظراً لم يتمتعون به من خبرة حربية . وقد أتاح خروج خالد بن سعود من 
الأحساء الفرصة لابن ثنيان ليمد نفوذه عليها حيث أرسل قواته إليها بقيادة عبد الله بن بتال فسيطرت 
عليها في محرم 154 ١ه‏ . عثمان بن بشر : المصدر السابق 137/1 . 


ا 


الفصل الثالث 
الخطاب الموجه إلى عثمان باشا والي جدة بتاريخ الأول من جمادى الأولى 
١اه/يوليه‏ 5 ام على تنديد بحكم خالد بن سعود وجوره »وفى 
الوقتة تقعه ثابينة لابن ثنيان وحكمه"”" . ومن الواضح أن ابن ثنيان حاول 
استرضاء السلطات العثمانية وإيضاح الدعم الذي يحظى به من الأهالي 
والعلماء والأمراء . وفى 5 جمادى الأولى 175/8١ه/‏ يوليه 1847م أرسل ابن 
ثنيان وفداً برئاسة محمد بن جلاجل إلى الحجاز . وزوده بالهدايا إلى كل من 
عثمان باشا ومحمد بن عون”" . وكانت الهدايا عبارة عن أربعة رؤوس من 
الخيل وأربع من الإيل وعشر كساوي من القيلان الفاخر”” » وقد بادلاه بهدايا9» 
تم إرسالها مع مصطفى أفندي الذي قدم إلى نجد بصحبة ابن جلاجل” » ومن 
ثم صدر مرسوم سلطاني بتعيين ابن ثنيان أميرأ على العارض والأحساء » فيما لم 
تلحق القصيم بإمارته”" » لوجود فكرة عند العثمانيين بإسناد إمارتها إلى خالد 
ابن سعود بناء على طلب تقدم به حين كان في تلك المنطقة » كما طلب دعمه 
بالمدافع والأسلحة »غير أن عثمان باشالم يقتنع بذلك الطلب وبناء على 
توصية من مبعوثه إلى ابن ثنيان مصطفى أفندي أوصى بإلحاق إمارة القصيم 
بحكم ابن ثنيان الذي أثبت ولاءه ودعا في المخنطبة للسلطان العثماني” . وبين أنه 
إن لم يتم ذلك فسوف تحصل غائلة عظيمة » كما بين عثمان باشا أن هذا الرأي 
هو مايراه أيضاً أمير مكة محمد بن عون ليصبح ابن ثنيان أميراً على الأحساء 
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)١(‏ عثمان بن بشر : المصدر السابق ١777/57:‏ . 
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(4) عثمان بن بشر : المصدر السابق ١١55/57:‏ . 
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.8 - 5 -4 :نلطتته1' .<1 .1799 ه88 تطبك8 - التهوء384 - 1 (6) 
.5 - 5 -4 نلطتمة1' .1 .1799 810 نطبك8 - للتدوء31 - 1 (7) 


مم 


بالسلطات العثمانية فى الحجاز”” . 
أفندي يحمل الخلعة والفرمان العثمانى الخاص بتعيين عبد الله بن ثنيان أميراً » 
وقد استقبل مصطفى بحفاوة وترحيب بالغين » وفي ١7‏ رمضان أرسل ابن ثنيان 
تعيينه أميراً » ويطلب إصدار خطاب إلى الأهالي في نجد يطمئنهم » ويكفل لهم 
الأمان حين يتجهون إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج”" . وفي اليوم نفسه 
أرسل مصطفى أفندي الموجود فى الرياض رسالة إلى عثمان باشا يخبره فيها برد 
عدم رضا أهل القصيم على تعيين ابن ثنيان أميراً » ويبين أنهم قاموا بتزوير رسائل 
باسمه وأرسلوها إلى الحجاز للوقيعة بينه وبين السلطات العثمانية ؛كماأنهم 
زادوا من عدائهم ضد أمير جبل شمر ابن رشيد والذي عزم على تأديبهه2) ٍ 
ومن المرجح أن اتخاذ أهل القصيم لهذا الموقف كان بتأثير من خالد بن سعود 
الذي مكث فترة لديهم وكان يطمع بتعيينه أميراً على بلدان منطقتهم » إضافة إلى 
أن الأمير عبد الله بن ثنيان قد أرسل لهم يحذرهم من التعدي على ابن رشيد 
وأتباعه” مما أثار غضبهم عليه . 
ومن خلال ما سبق يتضح أن الدولة العثمانية إحدى القوى المناوئة للدولة 
السعودية الثانية حرصت بعد معاهدة لندن على ضمان ولاء من يحكم نجد. 
.9 -3 - 15 :تطاعة1 .2433.8 3810 نطسكة - التددء8 - 1 (1) 
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.8 -9- 13 نلطقه1] .8 .1799 810 :طبكلخة - ااتووء84 - 1 (4) 
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الم 


الفصل الثالث 
ولو كان اسمياً مكتفية منه بدفع بعض الرسوم المالية » دون أن تتوغل في تلك 
المنطقة وتخضعها لسيطرتها الفعلية » وظلت تراقب وضع خالد بن سعود 
المتدهور نتيجة انسحاب خورشيد باشا وقواته » ورغم اعترافها بسلطته إلا أنها لم 
تقف معه أو تدعمه بشيء لمواجهة ابن ثنيان والذي حظي هو الآخر باعتراف 
العثمانيين بسلطته بمجرد أن أعلن ولاءه وتأييده لهم : 

وعلى الرغم من محالاوت العثمانيين لاستعادة سلطتهم في شبه الجزيرة 
العربية بعد معاهدة لندن » إلا أنهم لم يتمكنوا من ملء الفراغ الذي تركه 
انسحاب خورشيد باشا وقواته منها » رغم إسناد شؤونها إلى علي باشا والي 
وجود يذكر لسلطة على رضا فيها خاصة حين تولى عثمان باشا ولاية جدة » 
وأبدى نشاطاً سياسياً ملموساً . ليصبح همزة الوصل بين نجد والعاصمة 
العكمانية .: 

أما القوى المناوتة الأخرى فقد حاولت الاستفادة من انعكاسات معاهدة لندن 
على الأوضاع السياسية في الجزيرة العربية » حيث كان الأمير محمد بن عون 
أبرز المستفيدين من تلك المعاهدة حين سمح له محمد علي باشا بالعودة إلى 
الإرادة رقم 8 بتاريخ ١‏ من جمادى الآخرة 7557 ١اه/‏ أغسطس ٠184م‏ 
لمحي ار را احم لي سا ايعان راب 
محمد على باشا من الجزيرة العربية” '»وإبقاء, بعض الحنود غير النظاميين . 


0) عبد العزيز نوار : المرجع السابق 717 ؟ عايض الروقي : حروب محمد علي . 
5١‏ يع الا ان علي اسار ل لوا ا ا ا 
أن ولاء خورشيد باشا محمد على قد جعله يرفض الطلب ويعود إلى مصر .عبد العزيز نوار : ا مرجع 
السابق :2”30 » محمد نخلة : ا مرجع السابق 58-01 . 
)١(‏ محافظ الحجاز اسحعة ٠‏ 11) ورد 200) حمر وز رسال بشم بن غزة ل اننا عا 1 
رجب 5051 ١اها.‏ 
,0.1 تالخ - ام (3) 


م 


الموجودين في الحجاز عنده إن رغب”2 » وفي الوقت نفسه أصبح له دور في 
مسألة تعبين أمير على نجد بالتشاور مع والي جدة العثماني عثمان باشا”" »ورغم 
تزايد صلاحيات هذا الوالي ومهامه لدرجة أن ترشيح أمراء الحجاز كان يتم عن 
طريقه إلاأن علاقة هؤلاء الأمراء بالسلطان العثمانى تحسنت بشكل كبير” » 
ورغم تقلص نفوذ محمد علي باشا في الحجاز بعد معاهدة لندن إلا أن علاقة 
الموجودة في الحجاز بأخرى عثمانية””* ولعل ذلك يعود إلى بقاء مصر بمثابة 
الطريق الموصل بين الحجاز والعاصمة العثمانية بعد الوضع الجديد المترتب على 
معاهدة لندن . 
أما أمراء بني خالد فقد حاولوا استعادة إمارة الأحساء من جديد في أعقاب 
أحد أمراء بني خالد الانفاق مع الشيخ محمد بن خليفة من أمراء البحرين ليتم 
العمل على تنصيبه أميراً على الإقليه”" » ومن المرجح أن هذا الاتفاق كان يقضي 
بإعطاء مشرف بعض التسهيلات لآل خليفة في بلدان الأحساء » ورغم أن هذا 
الانفاق قد لقي موافقة الشيخ محمد إلا أن حاكم البحرين الشيخ عبد الله بن 
أحمد أعلن رفضه له »ما أدى إلى نشوب النزاع بين محمد وعم والده عبد الله 
اق أنمك + واأخيرا كن محتسيد مين الشقلت على عسية الله وطرده من 
البحرين” » غير أن أمراء بني خالد لم يتمكنوا من استعادة شيء من إمارتهم في 
الأحساء ‏ وبالتالى فشلوا بالاستفادة من آثار معاهدة لندن » وفقدوا أي أمل 
)١(‏ محافظ الحجاز : محفظة )١١(‏ وثيقة (74) حمراء . 
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() أحمد السباعي : المرجع السابق :050/7 . 
2 .مراك .مه تعلستتوظ - باع ر4) 
(5) فائق بكر الصواف : المرجع السابق :18 . 
(6) سعيد آل عمر : المرجع السابق : ١9٠‏ . 
(/) محمد العيدروس : تاريخ الجزيرة العربية ا 


الات 


الفصل الثالث 
بالعودة للإمارة من جديد حين تولى زمام الأمور في نجد عبد الله بن ثنيان الذي 
أحكم سيطرته على الأحساء . 

أما القوة المناوئة الأقوى وهي سلطة محمد علي باشا فقد خبت وتقوقعت في 
مصر وأصبحت غير مؤثرة في مجريات الأحداث السياسية . وبذا يمكن القول : 
إن معاهدة لندن قد أفادت الدولة السعودية الثانية بالتتخلص من قوة محمد علي 
باشا المناوئة » وفس حت الجال لتحسن العلاقات بين الدولة السعودية الثانية 
وولاية مصرالعثمانية مستقبلاً . إلاأنها من ناحية أخرى أتاحت الفرصة 
لتدخلات أمراء الحجاز في نجد وشؤونها الداخلية . ما أحدث بعض المشاكل بين 
الطرفين » فيما ظل العثمانيون مكتفين بسيادتهم الاسمية عليها . 

ومن المؤكد أن هذه الأوضاع التي أصبحت تشهدها نجد نتيجة لمعاهدة لندن 
من تفاوت في مواقف القوى المناوئة للدولة السعودية الثانية » وما برز على 
مانتو ود عاك يل دن اناد لبها الى ا ارا 11 
في إتاحة المجال أمام الحاكم الشرعي السعودي الإمام فيصل بن تركي بن عبد الله 
ابن محمد بن سعود لاستعادة حكمه من جديد . حين سنحت له الفرصة 
وتخلص من سجنه بمصر ء فعاد إلى نجد وسط مستجدات سياسية أفرزتها تلك 
المعاهدة . 

من خلال هذا الفصل يتبين أن محمد علي باشا قد عاد بقوة لنشاطه 
العسكري المناوئ للدولة السعودية الثانية متذرعاً بذرائع مختلفة . والواقع أن 
تفرغه من مشاكله الخارجية ونزاعه مع السلطان العثماني كان السبب الرئيس 
لعودته إلى ميدان القدال ضد الدولة السعودية الثانية التى كان ظهورها صدمة 
كبر له جو لقا هارا مضع علي رادا إحداك يعقن الشير فى د أبعي 
لكر صن ركد اه راى حده اه المسية إلى ين الود وان ده 
آل سعود وهو الآمير خالد بن سعود بن عبد العزيز رغبة بإعطاء تلك الحملة نوعاً 


5و 


الحملات المناوئة للدولة السعودية الثانية 


من الشرعية وتأييد الأهالي » ولزرع الفرقة والشقاق داخل المجتمع » وعلى الرغم 
نما حققته تلك الحملة من تفوق وتوغل إلى عمق أراضي الدولة السعودية الثانية 
إلاأن الأهالي أثبتوا مدى قدرتهم على الصمود متى اتحدوا » حيث تمكنوا من 
إالحاق هزيمة نكراء بتلك الحملة في معركة ال حلوة والتي جعلت محمد علي باشا 
وقادته يعيدون حساباتهم مرة أخرى في وضع حملاتهم » ويلجؤون إلى 
الوسائل السلمية ومفاوضة الإمام فيصل بن تركي الذي شدد من حصاره على 
قوات الحملة في الرياض » وفي الوقت نفسه عمل محمد علي باشا على إرسال 
حملة أكبر من سابقتها إلى نجد تمثلت بحملة خورشيد باشا التي عملت على 
استقطاب الأمراء والأهالي إلى جانبها . وجعلت مناصب الأمراء في بلدانهم 
رهناًبموقفهم من الحملة ودعمهم لها بأعداد كبيرة من الجمال التي هي عماد 
اللنيزلة واقدير كانينا كما عملت الحيلة فق الاسعفادة بشت الوتائل من 
إمكانات القوى المناوتة للدولة السعودية الشانية خاصة قوة أمراء الحجاز الذين 
ساندوا خورشيد باشا ء ورافقوه في حملته » وتحملوا كثيراً من مهامها . وكذلك 
قوة أمراء بني خالد الذين حاولوا العودة لإمارة الأحساء بواسطة خورشيد باشا 
وحملته » الأمر الذي جعل الإمام فيصل بن تركي محاصراً بالأعداء » وبدأ 
اليأس يتغلغل إلى قواته » وأصبحت المقاومة متعذرة ضد حملة خورشيد باشا ء 
وانتهى الأمر بتسليم الإمام فيصل نفسه رغبة بافتداء البلاد والعباد من بطش 
وغضب قادة محمد علي باشا . 

وفي أعقاب نهاية الفترة الأولى لحكم الإمام فيصل بن تركي تغيرت أوضاع 
البلاد فسيطرت عليها قوات محمد علي باشا .» وأصبح خورشيد باشا هو الحاكم 
الفعلي رغم المناداة بخالد بن سعود أميراً فيها وواق فورشيد اتنا إلى اسه 
عنيفة خاصة مع القبائل » وكان شغله الشاغل الحصول على أكبر قدر مكن من 
جمالها . على أنه واجه كثيراً من المشاكل التي قيدت تحركاته خاصة المشاكل 


ا 


الفصل الثالث 
الاقتصادية . وقلة التموين الذي يصله من الحجاز ومصر في ظل رغباته المتزايدة 
بالتوسع العسكري في بلدان الخليج العربي , غير أن تحولاًمهماً طرأ على 
مجريات الأحداث حين تزايد الموقف الدولي رفضاً تتحركات محمد علي باشا 
التوسعية » ونزاعه الذي تجدد مع السلطان العثماني » فتحركت الدول الأوربية 
بزعامة بريطانيا ووضعت حدأ لطموحات والي مصر . وسلبت كل ما حققه من 
مكاسب » وأجبرته بموجب معاهدة لندن 167١ه/‏ ٠184م‏ على الانسحاب 
من الجزيرة العربية بأسرها . 

وعلى الرغم من انسحاب خورشيد بقواته إلاأن محمد علي باشا حاول إبقاء 
بعض الجنود بجانب خالد بن سعود الذي عيّن أميراً على نجد بصفة رسمية حال 
انسحاب خورشيد باشا » غير أن الموقف لم يعد كما كان إذ أصبح على خالد بن 
سعود الاعتراف بتبعيته للسلطان العثماني , والتفاوض مع واليه في جدة عثمان 
باشا للحصول على أمر سلطاني بتعبينه رسمياً في إمارة نجد . 

ولم يلبث خالد بن سعود أن تعرض لكثير من المشكلات التي كان أبرزها 
ظهور عبد الله بن ثنيان ومطالبته بالإمارة » مدعماً بتأييد الأهالى » الأمر الذي 
شعن كارح وس رد ماد لفوت 410 تباج خمممية الى تكن الله ره 
تقوية موقفه . وإتمام السيطرة على أراضي الدولة السعودية الثانية » وفي الوقت 
نفسه أدرك أهمية التأييد العثمانى لإمارته فأرسل الرسائل إلى الوالى العثمانى 
عقيان باكنا فد فا فيها ضع للدولة العثمائية رع مله يعدم تعرضه لعدائها ‏ 
كما حاول استرضاء أمراء الحجاز بإرسال الهدايا إلى محمد بن عون » وبالفعل 
نجح في الحصول على تأييد الدولة العثمانية وأمراء الحجاز » كما تمكن من فرض 
سيطرته على الأحساء وإنهاء أي أمل لأمراء بني خالد باستعادة إمارتها . 

وعلى الرغم من ذلك التأييد العثماني لإمارة ابن ثنيان ومن قبله خخالد بن 
سعود إلا أن أيأ منهما لم يحصل على مساعدات عثمانية فعلية ملموسة تمكنه من 


دععمات 


الحملات المناوئة للدولة السعودية الثانية 
تثبيت مركزه في الإمارة » الأمر الذي يعني أن الدولة العثمانية حرصت على 
إبعاد محمد علي باشا عن أي تدخل في شؤون نجد مع ضمان الولاء الاسمي لمن 
يعين أميراً عليها . لتبقى الدولة العثمانية القوة المناوئة الرئيسة للدولة السعودية 
الشانية في ظل أفول نجم خصمها محمد علي باشا ء وضمانها لموقف أمراء 
الحجاز ء واضمحلال دور أمراء بني خالد في الأحساء . غير أن الفراغ السياسي 
الذي تركه رحيل الإمام فيصل بن تركي من نجد . لم يجد من يملؤه ممن تولوا 
إمارتها » وباتت البلاد بحاجة ماسة لعودة الإمام فيصل من جديد لاستعادة ملكه 
وملك آبائه » وملء ذلك الفراغ السياسي » والعمل على انتشال البلاد ثما حل بها 
من خراب ودمار . 


لومت 


الفصل الرابع 


ولاية الإمام فيصل بن تركي 
الثنانية وموقف القوى 
المناوتة منها 


(69١١-85كاه‏ / :18 ككدام) 


المبحث الأول: خروج الإمام فيصل 

ابن تركي من مصر والموقف منه. 

المبحث الثاني: موقف أمراء الحجاز 

من الدولة السعودية الثانية: 

حملة محمد بن عون على نجد 
(*ككاهم/ لاقمام). 

لجوء بعض أمراء نجد المعارضين 
للإمام فيصل بن تركي إلى الحجاز. 

الممحثالثالث: موقف الدولة 

العثمانية من الخارجين عن طاعة 

الدولة السعودية الثانية والمؤيدين لها: 

حملة محمد بن ناصر على نجد 
(4ككاه/ ؟'ددام). 

الحملات العثمانية على عسير 
وموقف الإمام فيصل بن تركي منها. 


المبحث الرابع: وفاةالإمام فيصل 


رد السام فيص ل بنرك من مص روا لوقن منه : 


اختلفت المصادر التاريخية فى تحديد المكان الذي خصص لإقامة الإمام 
فيصل بن تركى في مصر منذ ذهابه إليها سنة 5 55 ١ه/‏ 878١م‏ » فبينما يذكر 
بعضها أنه سجن فى حصن قرب السويس”” », فإن بعضها الآخر يذكر أنه اعتقل 
في سجن القلعة الواقعة في أعلى جبل المقطم في القاهرة”" » ولعل وجوده في 
السويس كان في بداية وصوله إلى مصر لكونها مركزا على طريق القادم من 
الجزيرة العربية » ثم نقل إلى القاهرة ليبقى في سجن القلعة . 

كما أن المصادر اختلفت في طبيعة السجن الذي وضع فيه الإمام فيصل فعلى 
حين يذكر ابن بشر أنه كان يخضع لرقابة مشددة من الجنود » وأن مكانه محاط 
بسور يرتفع أكثر من خمسة وثلاثين مترأعن الأرض”" » فإن أحد الباحثين 
يصف هذا المكان بحجرة صغيرة » بها نافذة صغيرة من حديد”* » بينما يضيف 
ابن بشر في موضع آخر أن فيصلاً وضع في بيت يتردد إليه فيه كثير من أهل مصر 
للاستشفاء بقراءته* » في حين ينفرد أحد المؤرخين بالقول :إن هذا البيت كان 
مهيئاً بجميع وسائل الراحة » وقد تركت الحرية للإمام فيصل بالذهاب أنى أراد 
بصحبة بعض الأشخاص الذين يقومون بمراقبته فقط" . 
)١(‏ عبد الفتاح أبوعلية : حجاز سياحتنامة :15 . 
(؟) أمين ا حلوانى : المصدر السابق ٠١5:‏ ؛أحمد دحلان : المصدر السابق 3١7:‏ . 
(") عثمان بن بشر : المصدر السابق : 7/ 8١‏ . 
(4) قدري قلعجي : عودة البطل . بيروت :دار الكتاب العربي »د .ت .ن :3 . 
(5) عثمان بن بشر : المصدر السابق : 19//7 ١75946051١‏ . 
(1) مقبل الذكير : العقود الدرية . . . » ورقة : ١لا‏ . 

لاع 


الفصل الرابع 

ويعلل العجلاني ذلك بأن تردد الكثير من الناس عليه في البيت قد أدى إلى 
قلق محمد علي باشا فقام بنقله إلى سجن القلعة خوفاً من هربه'" , غير أن هذا 
القول غير قاطع نظراً لآن موقف محمد علي باشا في بداية وصول الإمام فيصل 
إلى مصر كان أكثر احترازاً وتشدداً وقسوة ضده , ثم تراجع هذا الموقف كثيراً منذ 
عام 05؟1١ه/‏ ٠181م‏ بعد معاهدة لندن وما نتج عنها من تحطيم لقوة محمد 
علي باشا وأحلامه ؛ لذا فإن المرجح أنه قد بقي في سجن القلعة منذ وصوله إلى 
القاهرة حتى لحظة خروجه من مصرهء وأن البعض كانوا يآتون لزيارته فى 
سجنه » وعلى رأسهم عباس باشا حفيد محمد علي باشا والذي توطدت علاقته 
به منذ ذلك الحين , وأياً كان الأمر فإن الإمام فيصل بن تركي قد بقي محتجزاً في 
مصر » مجبراً على الإقامة فيها . مدة تقارب أربع سنوات وثلاثة أشهر إلى حين 
عودته إلى نجد في صفر سنة 509 ١ه/‏ "61/8257" . 
تذكره المصادر وما تطرق إليه الباحثون يمكن تقسيم تلك الروايات تبعاً للمتسبب 
بعملية خروجه إلى أربعة أقسام هي 

رواية تجعل عملية الخروج من السجن عملا فردياً ومغامرة جريئة قام بها 
الإمام فيصل حين أقدم على مغامرة كبيرة ونزل من فرجة عالية إلى الأرض 
بواسطة الحبال . ثم استقل الجمال التي كان قد اتفق ق مع أصحابها للهروب به إلى 
الجزيرة العربية دون أن تتمكن قوات محمد على باشا من الإمساك به" نظراً لأن 
)١(‏ منير العجلاني : عهد الإمام فيصل بن تركي داك 
(؟) محمد الفاخري : المصدر السابق :لا/ا١‏ . 
ار انفد لير 217101 ان اخلوني الصدوالياح 7 اع ان 


زكتا أعر عا باد ل دا للم ا 
حمل بواسطة بعض تجار الإبل . 


- #”58- 


خبر هروبه لم ينتشر إلا بعد يومين » ولم تجد محاولات إبراهيم باشا بإرسال فرقة 
للبحث عنه برئاسة عباس باشا”" فتمكن من الوصول إلى نجد سالا » غير أن 
تلك الرواية يمكن مناقشتها من عدة جوانب ؛ فكما هو معروف فإن الخروج من 
سجن محمد علي باشا أمرلن يتم بسهولة » وبجهود ذاتية من قبل الإمام 
فيصل » خاصة مع ما ذكره ابن بشر نفسه من شدة الحراسة عليه » وإذا كان نزوله 
بواسطة الحبال فمن أين حصل عليها الإمام فيصل داخل السجن . كما أن 
اكتشاف أمر هروبه لن يستغرق يومين دون أن يعرف خاصة أنه شخصية سياسية 
بارزة كلف القبض عليها محمد علي باشا الكثير من الوقت والجهد والمال » وهو 
بالحالي ها مكل العتريط بو قرا سسيغد] انا ءكها اه له يكن دوف عمانة 
الهرب ؛إذ كان معه ما لايقل عن أربعة رجال”” . 


القسم الثاني : 

رواية تسند عملية هروب الإمام فيصل بن تركي إلى المسؤولين في السجن 
وعلى رأسهم موظف يدعى «مصطفى» كان قد أعجب بشخصية الإمام فيصل 
خلال تعامله معه في السجن فقرر مساعدته وتخليصه من سجنه » فزوده بمنشار 
لقص قضبان النافذة الحديدية » وحبل للنزول إلى الأرض ». وقد تمت عملية إزالة 
القضبان خلال مدة زمنية طويلة من أجل عدم لفت الانتباه إليها .ثم جرى 
الاتفاق على نزول الإمام فيصل بالحبال وفى موعد محدد في وقت تنتظره عدد 


» ؛ عبد الله محمد البسام : تحفة المشتاق . . . : ورقة :لالا1”‎ 7١7: أحمد دحلان : المصدر السابق‎ )١1( 
مقبل الذكير : العقود الدرية . . . : ورقة : ١لا . 142 .م .أ.ه :علم]/لا.‎ 
هذه الرواية لاستحالة هروب أسرة الإمام‎ ١ 4١٠ : . . . (؟) ويستبعد محمد السلمان : الأحوال السياسية‎ 


فيصل معه بالطريقة نفسها خاصة زوجاته وبناته » ويشاركه في استبعاد تلك الرواية عبد الفتاح أبو 
علية : تاريخ الدولة السعودية الثانية 2.365 
لكن الوثائق العثمانية غير المنشورة تؤكد أن أسرة الإمام فيصل بن تركي لم تكن معه في عملية الهرب ١‏ 
بل بقيت في مصر فترة من الزمن حتى سمح لها باللحاق به . 
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44م - 


الفصل الرابع 


من الدواب في إحدى ضواحي القاهرة لإخراجه من مصر » فخرج هو ومن معه 
بزي تجار يمنيين برفقة مصطفى نفسه الذي أوصلهم إلى خارج حدود القاهرة . 
حيث تم نقلهم إلى الجزيرة العربية'" . 

وهذه الرواية تحمل جانباً إيجابياً مهماً وهو وجود مساعدة للإمام فيصل من 
شخصية أخرى داخل السجن هي شخصية مصطفى السجان ؛ غير أن هذه 
الرواية تشابه إلى حد كبير سابقتها من حيث الطريقة التي نفذت بها عملية 
الهرب وهو النزول بالحبال ثم الهروب بواسطة الدواب . 
القسم الثالث : 

رواية تسند عملية الهرب إلى حكومة محمد علي باشا نفسه ؛ وهذه الرواية 
من شقين : أولهما أن محمد علي باشا نفسه قد سمح بخروج الإمام فيصل بن 
تركي من سجنه وعودته إلى نجد”" , وذلك بعد أن تحطمت أحلامه وآماله 
التوسعية » فهو لن يخسر شيئاً بعودة الإمام فيصل إلى الحكم في نجد ؛ إذ إنه لن 
يمده بسلاح أو رجال رغم الخدمة التي سيسديها الإمام فيصل لحكومة محمد 
علي باشا بإزاحة عبد الله بن ثنيان عن الحكم لكونه خصماً عنيداً لحكومة محمد 
علي باشا بعد أن تمكن من طرد بقايا قواتها التي كانت تساند خالد بن سعود . 
خاصة أن معاملة ابن ثنيان لتلك القوات اتسمت بالقسوة”” , كما أن محمد علي 
باشا أراد إسداء المعروف للإمام فيصل بن تركي ليكسبه إلى جانبه ويستفيد منه 
لكونه خصماً للعثمانيين” . الذين كانوا خلف تحطيم أحلامه » هذا بالإضافة 
(1) أمين الريحاني : المرجع السابق : 40 » جاكلين بيرين : المرجع السابق :777 ؛ إلكسي فاسيلييف : 

المرجع السابق : 77١‏ . 
() عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . 7908/١:‏ ؛ عبد الفتاح أبوعلية : تاريخ الدولة السعودية الثانية : 
ا ا 100 

قاسم : الدوافع السياسية . . ١7:‏ . 


اوه - 


ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية وموقف القوى المناوئة منها 


إلى أن بقاء الإمام فيصل في مصر لن يقدم شيئاً لحكومة محمد علي باشا بل كان 
يكلفها أعباء مادية » بما يخصص له من مرتبات مالية”" لاداعى لها ء ومما 
يسند هذه الرواية أن عودة الإمام فيصل بن تركي من مصر قد جاءت 
14 اه/ 847١م‏ . 


أما الشق الآخر من الرواية فيوضح أن هروبه لم يتم بدعم محمد علي باشا 
نفسه بل بدعم حفيده المقرب له عباس باشا ويعلل اصحاب هذا القول إقدام 
عباس باشا على ذلك بإعجابه بالإمام فيصل وشخصيته وتقارب آرائهما بشكل 
اتضح إبان تردد عباس باشا لزيارته في سجنه”" . إضافة إلى حسن علاقته مع 
الإمام فيصل بعد توليهما السلطة في بلديهما”' » وأبرز ما يسند تلك الرواية ما 
ورد على لسان حفيد الإمام فيصل الأمير مساعد بن عبد الرحمن من أن الإمام 
فيصلاً كان يهدي الخيول إلى عباس باشا ويقول عنه «هذا صديقنا . . . وساعدنا 
على الخروج من مصر . ا" 

وتتجه الرواية إلى اتجاه سابقتيها نفسيهما في طريقة الخروج من سجن القلعة 


)١(‏ ديوان خديوي : دفتر )77١(‏ وثيقة (571) رسالة من الديوان الخديوي إلى الخزينة دار بشأن قطع 
مرتب فيصل بن تركي الذي هرب من مصر . 

(1) عبد الفتاح أبوعلية : تاريخ الدولة السعودية الثانية : ٠١5-١١‏ . 

(*) أحمد دحلان : المصدر السابق : 7١7‏ ؛ عبد الله بن محمد البسام : تحفة المشتاق . . : ورقة 71/5 ؛ 
/ا/ا" . حافظ وهبة : جزيرة العرب في القرن العشرين . ط ١‏ .»د 6 .ن » مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة .5 15١اه/‏ 970 ام :7 . محمد جلال كشك : المرجع السابق 7١١-١99:‏ .ويضيف 
أحمد دحلان وعبد الله بن محمد البسام وكذلك مقبل الذكير : العقود الدرية . . . : ورقة : ١لا‏ أن 
فيصلاً قد وعد عباساً باشا أثناء زيارته له في السجن بالعمل على إبعاد عبد الله بن ثنيان من حكم نجد 
وإعلان ولائه الحكومة مصر ء وقد يكون الإمام فيصل حاول الاستفادة من مساعدة عباس باشا فأعطاه 
ذلك الوعد » دون أن يعمل على تنفيذه مستقبلاً ؛ خاصة أنه يدرك أن حكومة محمد علي باشا لم يعد 
لها من الهيبة ما يجبره على تنفيذ شيء من ذلك . 

(4) لويس بلي . رحلة إلى الرباض . ترجمة وتحقيق عبد الرحمن الشيخ وعويضة الجهني . الرياض : 
جامعة الملك سعود . ١١5١ه‏ :4لا485621. 

(5) محمد جلال كشك :المرجع السابق 5٠١:‏ . 


وه 


الفصل الرابع 
بالتواطؤ مع أحد الحراس ثم استقلال الدواب هربا إلى نجد”" . 

وسواء كان المساعد على الهرب محمد على باشا نفسه أو عباس باشا فإن من 
المؤكد أن حكومة محمد علي باشا لم تعد تأبه لمن سيحكم نجداً في ظل انحسار 
سلطات والي مصر ء وإن كان من المفيد لها إطلاق سراح الإمام فيصل وتوليته 
بدلا من ابن ثنيان . 

رواية تسئد عملية الخروج إلى طرف آخر وهي بريطانيا » حيث عمل المقيم 
البريطاني في الخليج العربي هنل 11602611 وبدعم من حكومة الهند على 
للحكم في نجد بدلا من ابن ثنيان الذي أقلقت تحركاته البريطانيين » في وقت عبر 
هنل عن ثقته بأن الإمام فيصلاً سيكتفي بنجد ولن يتعرض للوجود البريطاني في 
الخليج العربي”2 . 

عددأن الجديد الذي يخرج به الباحث أن جميع الروايات السابقة قد أغفلت 
طرفاً مهماً في القضية ألاوهو الجانب العثماني الطرف المعني بالآمر . باعتبار 
مصر المقر الحالي للإمام فيصل أصبحت تابعة للدولة العثمانية منذ عام 
57١ه/‏ ٠184م‏ ء لذا فمن المؤكد أن وجهة النظر العثمانية كانت هي العامل 
المؤثر في إخراج الإمام فيصل بن تركي من سجنه كما تبين ذلك بعض الوثائق 
غير المنشورة » والتي كشفت النقاب عن اتصالات أجراها الإمام فيصل في سجنه 
بمصر مع الوالي العثماني في الحجاز عثمان باشا الذي اتخذ سياسة تقوم على 
)١(‏ أحمد دحلان : المصدر السابق 7١:‏ . 
(1) عبد العزيز عبد الغني إبراهيم : صراع الأمراء : 5 7١‏ ؛ عبد العزيز عبد الغني إبراهيم : نجديون وراء 

الحدود ... 7١5-5١5:‏ ؛محمدالعيدروس :تاريخ الخليج العربي . ط ١‏ . القاهرة : عين 

للدراسات والبحوث 1994م :157 . ١‏ 


لاه ا 


ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية وموقف القوى المناوتة منها 


ا ا ان ا لو تش الب 00 
السلطان العثماني لإخراجه مع أسرته من سجنه » ونقله إلى الجزيرة العربية » 
وتحديداً إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة » وإن سمح له بالذهاب إلى نجد وتولي 
السلطة فيهافهذامايتمناه »ووعد ببذل جهده لإبراز الولاء للسلطان 
العثمانى”" . كما عرض موافقته على إبقاء أقاربه رهائن فى مصر . غير أن عثمان 
باشا حاول التريث فى الرد على الرسالة ؛ لأنه سبق أن أعلن عن دعمه لابن ثنيان 
ليكون حاكماً لنجد » كما أنه رأى أن عودة الإمام فيصل إلى نجد ستثير ابن ثنيان 
عصيانه . ولم يلبث الإمام فيصل أن أرسل رسالة أخرى إلى عثمان باشا حول 
مضمون سابقتها نفسه » فما كان من عثمان باشا إلاعرض الأمر على الصدر 
الأعظم تمهيداً لعرضه على السلطان العثماني » وقد أبدى عثمان باشا رغبته 
سدح ب اليو لاي يه ل 
0 لع الم و 
وبدا من خطاب عثمان باشا إصراره على تعيين الإمام فيصل حاكماً على نجد 
حتى لوتم إرساله دون تزويده بجنود أو مصاريف” . ولعل هذا الموقف من 
)١(‏ جعل العثمانيون فكرة إخراج الإمام فيصل من سجنه نصب أعينهم منذ عام 51" اه 441امء 
حيث كان السلطان العثماني يرى إرساله إلى الآستانة ليقيم هناك » ولعل ذلك بهدف إبعاده عن تأثير 
محمد علي باشا ودولته واستخدامه أداة له في الجزيرة العربية . إلا أن عثمان باشا والي جدة اقترح في 
بداية الأمر إبقاءه في مصر أو إحضاره للإقامة في الحجاز لاستخدامه ورقة ضغط على خالد بن سعود 
أمير نجد آنذاك » وأخيراًتم الانفاق على إبقائه مزيداً من الوقت في سجنه بمصر » لأن خالد بن سعود 

بحاجة إلى الاطمئنان وإزالة الخنوف عنه كي يعمل على تنظيم الأمور بشكل جيد في نجد : 

.7 انلطاعة! نآ. 2430 .0ل8ظ تلطسكظ - االودع81 - 1 
7 ننطتية]. [ - 2431.1 .علظى لطبلط - التددعكلة - 1 
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م 


الفصل الرابع 
عثمان باشا جاء بعد أن اتضح له أن ابن ثنيان ليس الشخص المناسب لحكم نجد 
وأنه لن يخضع فعلياً للعثمانيين . 

وقد وافق السلطان العثماني في بداية الأمر على اقتراح عثمان باشا بإخراج 
الإمام فيصل من سجنه بمصر وتعبينه يينه حاكماً على نجد . غير أنه لم يلبث أن غير 
رأيه وقرر إبقاء ابن ثنيان فى منصبه لأنه أظهر الطاعة » ولآن إبعاده وتعيين الإمام 
فيصل سوف يشجع القبائل في نجد'' على التمرد » وفي الوقت نفسه حث 
السلطان العثماني والي جدة عثمان باشا على ماطلة الإمام فيصل والتسويف 
معه في أمر إخراجه من سجنه”" . 

والمتتبع لرسائل عثمان باشا يلاحظ اهتماماً غير عادي في أمر الإمام فيصل 
من السجن وتوقيتها ؛ حيث بين أنه فر من سجنه في القلعة في ظلمة الليل بحيلة 
بارعة » كما أبدى حماساً كبيراً في متابعة أخباره » وأصر على تعيينه أميراً على 
نجد”” , الآمر الذي يجعلنا نعتقد أن عثمان باشا قد لعب دوراً فى عملية خروجه 
من السجن سواء بالتنسيق مع عباس باشا أو مع محمد علي باشا نفسه ؛إذإن 
الإمام فيصل نفسه ذكر عند قدومه من مصر أنه جاء بترخيص من والي مصر) 
لآن السلطان العثماني رفض فكرة إخراجه من السجن بشكل رسمي كما أكدت 
0000 
الي ا ب و وم 
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ته ها 


ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية وموقف القوى المناوئة منها 
جدة عثمان باشا الذي لعب دوراً كبيراً في إقناع السلطان العثماني بإخراج 
فيصل من سجنه وتعيينه أميراً في نجد لأسباب أوضحها في رسائله السالفة » كما 
أن حكومة محمد علي باشا في مصر- خاصة عباس باشا- قد أسهمت في 
تسهيل مهمة خروج الإمام فيصل ؛ خاصة أنها لم تعد مهتمة بأمر سجنه ؛ بل إن 
خروجه أصبح أفضل لها من بقائه بمصر » وهو ما أكده الإمام فيصل حين وصل 
جبل شمر حيث أعلن أن خروجه من مصر كان بموافقة محمد علي باشا 
نفسه(" » ومن هنا فإن خروجه جاء بمساعدة مباشرة من جميع تلك الأطراف في 
مصر والحجاز سواء داخل السجن أم خارجه » وبمغامرة جريئة من قبل الإمام 
فيصل نفسه حين أبدى استعداداً بدنياً ونفسياً كبيراً للاتتقال على وجه السرعة 
بواسطة الدواب عائداً من مصر إلى الجزيرة العربية » أما ما يلاحظ في الوثائق من 
وصف عملية خروجه من مصر بالهرب'" فلعل الهدف منها رغبة المعنيين بالأمر 
خاصة عثمان باشا والإمام فيصل نفسه بالتكتم على العملية لمفاجأة ابن ثنيان قبل 
أن يتخذ احتياطاته لمنع الإمام فيصل من دخول نجد والوصول إلى الحكم . 
ولقد استمرت متابعة الدولة العثمانية لتحركات الإمام فيصل منذ خروجه من 
سجنه حتى توليه إمارة نجد وإبعاد عبد الله بن ثنيان عنها بدعم ومساندة من أمير 
جبل شمر عبد الله بن رشيد » فبمجرد خروج الإمام فيصل من سجنه أرسل 
عثمان باشا رسالة إلى الصدر الأعظم يبلغه بالأمر » في الوقت الذي حاول انتهاز 
الفرصة ليعيد طلبه السابق بتعيينه أميراً على نجد . مبيناً بعض المزايا التي يتمتع بها 
عن غيره ومن أهمها قوته وهيبته بين القبائل » وحب الأهالي له . إضافة إلى 
. 2433.8 .810 تطسطلة - االددء84 - 1 (1) 
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- ديوان خديوي : دفتر (771) وثيقة (47777) رسالة من الديوان الخنديوي إلى الخزينة دار بشأن قطع 
مرتب فيصل بن تركي الذي هرب من مصر . 


 مثهمه‎ 


الفصل الرابع 
علاقاته الحسنة بوالي بغداد العثماني علي رضا مما يدفعه لإدارة نجد مقتضى 
تبعيته للدولة العثمانية كا 


ومن الواضح أن الإمام فيصل بن تركي كان مدركاً لرغبة عثمان باشا بتعيينه 
أميراً على نجد . فحين وصوله إلى جبل شمر قام بإرسال رسالة إلى عثمان باشا 
أبلغه فيها بتفاصيل خروجه من مصر ء وأنه سيآتي إلى المدينة المنورة للالتقاء به 
يط في نف ماني تمدو ذلك لتاقدنة أمر تقريئه أمعر ا عن عه وسكت 
تعهداً من قبله بخدمة الدولة العثمانية" . 


ما يعني أن الإمام فيصل حاول الحصول على مزيد من الدعم والتأييد 
العثماني قبل منازلة ابن ثنيان حتى لايتهم بأنه هاجم الأمير العثماني في نجد , 
وعلى أية حال فإن عثمان باشا أرسل من جديد إلى الصدارة فى الآستانة عارضاً 
اكنال وحب الكهال لف كماد كر عكماة باشا أن اميريكة محمد نه عون 

وحر : : اسع بن عو 
يشاركه الرأي في هذا الأمرء ويقترح إحضار بقية أسرة الإمام فيصل إلى الحجاز 
لضمان موقفه وعدم انقلابه على العثمانيين"" » وقد توجه عثمان باشا إلى المدينة 
المنورة ليكون على منقربة من الأحداث الدائرة في جبل شمر”* » وحينذاك أنت 
الأخبار من مصر بأن محمد علي باشا قد سمح لبقية أسرة الإمام فيصل بن تركي 
)١(‏ وقد ذهب بعض المؤرخين إلى القول :إن الإمام فيصل اتجه إلى الشام ومنها عاد إلى جبل شمر » محمد 


الأحسائي : المرجع السابق 21 وس العجادي : عهد الإمام فيصل بن تركي . ١ن‏ اذه 

أما والي. جدة العثماني عثمان باشا فقد توة في بداية الأمر أن يتوجه الإمام فيصل 0 الشام للالتقاء 
بوالي العراق علي رضا » » لكنه تأكد بعد ذلك أن الإمام فيصل توجه مباشرة إلى جبل شمر . 
.80.2433 ألطسكل8 - أانووء54 - 1 
. 2433.8 .810 أطسكمخ - االتودوء84 - آ 
- عثمان بن بشر : المصدر السابق ١759/7”:‏ . 
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 مثه؟ك‎ 


ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية وموقف القوى المناوتة منها 
بالخروج من مصر واللحاق بوالدهم » وأنهم بالفعل قد بدؤوا التحرك لمغادرة 
مض 0" 2 ولذا فإن السلطات العثمانية 2 الاسكانة جددت الاقتراح السابق 
بإرسالهم إلى العاصمة العثمانية بدلاً من الحجاز . غير أن ذلك الأمر ربط بموافقة 
عثمان باشا الذي أحيلت له قضية الإمام فيصل برمتها . فرأى إبقاء الأسرة في 
الحجاز”” » ووصلت الأسرة إلى الحجاز عن طريق ينبع فاتجه بعضها إلى نجد . 
بينما بقيت زوجة الإمام فيصل مع بعض آقاربها في الحجاز . وخصص لهم 
عثمان باشا قصراً لإقامتهم . وحين علم الإمام فيصل بذلك أدرك أن السلطات 
العثمانية تسعى لإبقائهم كرهائن . لذا أرسل حوالي عشرة رجال من أتباعه 
الإحضارهم من المدينة المنورة دون علم عثمان باشا . وحين وصل الرجال إلى 
المدينة علموا أن زوجة الإمام فيصل ومن معها انتقلوا للإقامة في القصر اخصص 
لهم في جدة » فلحقوا بهم لإحضارهم » غير أن عثمان باشا قرر إبقاءهم في 
جدة حتى يتأكد من حقيقة موقف الإمام فيصل بن تركي وعدم تغيره بعد أن 
ستول علق السلظة ف خين” , 
وقد اتخذ الإمام فيصل بن تركي من جبل شمر منطلقاً له لاستعادة سلطته 
حيث حظى بترحيب أميرها عبد الله بن رشيد الذي كان تابعاً له فيما مضى » 
ومن ثم بدأ اتصالاته ببلدان القصيم فكسب تأيبد بلدة عنيزة وتقدم بقواته إليها 
ل ا ا 0ت سر الإما فيضا به ب حي ابر مير في ربدالة 
انا لاطلاق براح عضأس نوا اعد )ا لي راض في تريس ترج أسرة الإمام 
فيصل ء وبالفعل تم السماح لهم بالخروج والعودة إلى بلادهم . 

.9- 5 - 5 نأطاعة1. 2433.10 .0ل اطيك8 - اانودوع1 - 1 
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وبالفعل كانت عودتهم إلى نجد بعد أن تمكن الإمام فيصل من التخلص من ابن ثنيان واستعادة الحكم 

في نجد فأرسلهم عثمان باشا إليه مع بعض أتباعه . 
.260 1- 2 - 15 :لطعة1” .2437 .110 أطدكلاة - اللدوءع3 - 1 


داهم 


الفصل الرابع. 
بعد أن فشل عبد الله بن ثنيان في منعه من ذلك . وكان لذلك أثر كبير في تزايد 
أنصاره » ليتتقل مع مطلع شهر ربيع الأول 754 ١ه‏ إلى الوشم في طريقه إلى 
الرياض ٠‏ وفي الوشم تلقى مبايعة الكثير من أمراء بلدان وقبائل نجد ثما جعل ابن 
ثنيان يتراجع إلى الرياض . ولم تجد محاولاته لعقد الصلح مع الإمام فيصل 
الذي تمكن من حصاره والقبض عليه وسجنه » وبذلك استعاد الإمام فيصل بن 
تركي سلطته على نجد من جديد . ثم بادر بإرسال قواته لاستعادة الأحساء 
وضمها إلى دولته”" . وبذلك بدأت فترة حكم الإمام فيصل الثانية التي استمرت 
لما يقارب ثلاثة وعشرين عاماً . ولاشك أن تأييد الأهالي والأمراء والتفافهم حوله 
منذ وصوله إلى جبل شمر كان السبب الرئيس في تحقيق الانتصار على ابن ثنيان 
الذي عانى الأهالي من قسوته وشدته" . 

وبعد أن تمكن الإمام فيصل بن تركي من استعادة حكمه أدرك أن عليه أن 
يكسب تأييد عثمان باشا من جديد بعد أن بدأت شكوك ذلك الوالي تظهر 
مخافة عدم صدق الإمام فيصل فيما عرضه سابقاً من استعداده في إعلان الولاء 
للدولة العثمانية » وكان ما زاد من تلك الشكوك تجاهل الإمام فيصل الرد على 
رسالة أرسلها عثمان باشا إليه إبان نزاعه مع ابن ثنيان”” . 

والواقع أن انشغال الإمام فيصل باستعادة حكمه كان هو السبب في عدم الرد 
على تلك الرسالة » لكنه بادر بإرسال رسالة إلى عثمان باشا بتاريخ ١9‏ ذي 
الحجة يبلغه فيها أنه لايزال على استعداد لخدمة الدولة العثمانية وإعلان الولاء 
لها . ويطلب في الوقت نفسه بذل المساعي لتنصيبه أميراً على نجد بشكل رسمي 
من قبل السلطان العثماني . ثم أرسل الأميو عفد السذيرئ إلى جذة للتفاهم 
(1) عثمان بن بشر : المصدر السابق : 7/ ١75-١79‏ » ويفيد هذا المصدر أن ابن ثنيان مات في سجنه يوم 

الجمعة ١‏ جمادى الآخرة 7094 ١ه‏ . يونيو 1857م . 
(7) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . /١:‏ 519 . 
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داه" - 


ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية وموقف القوى المناوئة منها 


الأمر على الصدارة مع التوصية بتعيينه أميراً على نجد في الوقت الذي تغير فيه 
موقف أمير مكة محمد بن عون الذي رأى إعادة خالد بن سعود للإمارة بدلا من 
ستكلف الدولة العثمانية ما يقارب ثمان مئة جندي وكثير من الأموال والأسلحة 
للقضاء عليه فيجب صرف النظر عن ذلك » وتأكيداً للئقة قام عثمان باشا 
بإرسال زوجة الإمام فيصل وأقاربها إلى الرياض برفقة الأمير أحمد السديري” . 
وفى ١5‏ صفر 570 ١ه‏ أرسل عثمان باشا مجدداً إلى الصدارة طالباً إرسال 
الخلعة للإمام فيصل وأمر بتعيينه أميراً على نجد مع صرف النظر عن تعيين خالد 
ابن سعود”" 5 
وحين عرض الصدر الأعظم الموضوع على السلطان العثماني بين وجهة نظره 
اللتضمنة أن تعيين خالد بن سعود على إمارة نجد حسب اقتراح ابن عون أمر 
سيكلف الكثير من الجهد والمال والرجال ». وإن كان ذلك التعيين أمراً مستحسناً . 
ليبقى ال حل البديل هو تعيين الإمام فيصل أميراً على نجد وبشكل رسمي » وعند 
موافقة السلطان عليه تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع والي جلة40) : 
غير أن السلطان العثماني تأخر باتخاذ قراره حيال ذلك الأمر رغم عرضه على 
ذان الشووى الع 1ه »ما أثار قلق عثمان باشا من حدوث ثورات في نجد 
لعدم تعيين أمير رسمي فيها , لذا أرسل من جديد إلى الصدارة بتاريخ ١5‏ محرم 
١‏ ١ه‏ طالباً اتخاذ قرار بحسم الموضوع . وفي الوقت نفسه يخبر السلطان 
.2437.3 .1ط تطبك8 - اانودء324 - 1 (1) 
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.'1]. 2437 .810 تلطنكل8 - االودء84 - 1[ (3) 
.ث.2437 .810 تطنك8 - ااتودع8 - 1 (4) 


.2437 .810 تطنك8 - االودءغ38 - 1 (5) 
.260 -06 8 الطتعطة'1 . 2235 .10ل زعنزلاتطةد[ - أعلع0 - 


ةوه" 


الفصل الرابع 


ا ا ا 0 ا 
لسرم ا و اتيس م ا 
إلى حكومة الحجاز » طالباً إرسال خلعته وأمر تعيينه » وعندئذ اقترح عثمان باشا 
أن يقدم فيصل مبلغاً يتراوح ما بين خمسة وعشرة آلاف ريال سنوياً مقابل إرسال 
الخلعة وإصدار فرمان تعيينه أميراً على نجد . ومن جديد حاول عثمان باشا فى 
الرسالة نفسها إيضاح الصعوبات المترتبة على مجابهة الإمام فيصل » وأن ذلك 
الأمريحتاج إلى ما لايقل عن ألفي جندي مزودين بأرزاقهم لمدة سنة » وليس 
ثمانئماتة جندي كما سبق أن ذكر » ولاشك أن توفير هذا العدد أمر في غاية 
قيامهم بتنفيذ أي شيء لجابهة الإمام فيصل . وأن الجنود الموجودين في الحجاز 
غير مؤهلين للقيام بتلك المهمة » ولاشك أن عثمان باشا هنا يحاول استبعاد تلك 
الفكرة نهائياً ؛ ويعمل لتعيين الإمام فيصل أميراً على نجد لأنه لن يخرج على 
الدولة العثمانية'" » وأخيراً أصدر السلطان العثماني أمره بتعيين الإمام فيصل بن 
تركي حاكماً على نجد من قبل الدولة العثمانية" . 
والملاحظ أنه على الرغم من تحسن علاقة الإمام فيصل بن تركي بالدولة 
العثمانية منذ حملتى إسماعيل بك وخورشيد باشا ضد الدولة السعودية الثانية 
إلاأن السلطان العثماني تلكأ في اتخاذ قراره بتعيينه أميراً على نجد رغم 
محاولات والي جدة عثمان باشا المضنية » وإيضاحه للمزايا التي يتمتع بها الإمام 
فيصل من حسن الإدارة وحب الناس والإلمام السياسي والروابط الحسنة مع 
261 - 15-1 زلطتته1' .2439.8 .لظ ك8 - التهوع3821 - 1 (1) 
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عو 


ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية وموقف القوى المناوثة منها 
الدولة العثمانية » ومن المرجح أن السلطان العثماني لم يرغب بإثارة ابن ثنيان 
الذي سبق أن صدر مرسوم بتعيينه أميراً على نجد » وفي الوقت نفسه كان يخشى 
عدم تمكن الإمام فيصل من السيطرة على الأوضاع هناك » ولعل ثمة سبباً آخر 
يتمثل بخشيته من أن هناك اتفاقاً بين الإمام فيصل ووالي مصر محمد علي باشا 
للتعاون فيما بينهما حين يعود للسلطة في نجد . على أن هناك سبباً مهما لتأخر 
السلطان باتخاذ قراره يرتبط بموقف أمير مكة محمد بن عون الذي عارض 
عثمان باشا كثيراً في أمر تعيين الإمام فيصل . وكان يصر على تعيين خالد بن 
سعود بدلا منه”" » وفي نفس الوقت يرى ضرورة قتال الإمام فيصل بن 
تركي”” , ويحرض السلطان العثماني على ذلك » وقد بين ابن عون للسلطان أن 
فيصلاً لزم السكوت في البداية حتى يتمكن من تقوية نفسه , وخلافاً لما أبداه 
عثمان باشا فإن ابن عون زعم أن كثيراً من أهل نجد قد اشتكوا من الإمام فيصل 
وطلبوا إزاحته عنهم » وحذر من أن بقاءه في السلطة وتعيينه رسمياً سيؤدي إلى 
سلب راحة الحجاج واضطراب أمنهم » وعلى العكس تماماً من عثمان باشا فإن 
ابن عون أبلغ السلطان العثماني أن القضاء على الإمام فيصل لا يحتاج لأكثر من 
خمسمائة جندي يتم تجهيزهم من الحجاز ليتسنى بعد ذلك طرده والسيطرة على 
نوا لالحا 
ولم يقف الأمر بابن عون عند هذا الحد بل إنه أوعز لبعض أعيان الحسجاز 
بالكتابة إلى السلطان العثماني يحذرونه من الإمام فيصل . ويقترحون تقسيم نجد 
إلى عدة أقسام » بحيث تكون جبل شمر لابن رشيد وتلحق بالمدينة المنورة وتحال 
أمارة القصيم إلى خالد بن سعود ليقتصر بذلك حكم الإمام فيصل على العارض 
والأحساء فتضعف قوته . ولتنشب النزاعات العسكرية بين تلك الأقسام الثلاثة 
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ماب 


الفصل الرابع 


فتتفرق كلمة أهلها . غير أن معارضة عثمان باشا للفكرة جعلها بعيدة عن 
الع 00 


ولم يقتصر هذا الموقف على محمد بن عون بل إن الصدر الأعظم نفسه كان 
يرى عدم تعيين فيصل بن تركي أميراً في نجد”” ., ولاشك أن مكانة الصدر 
الأعظم الكبيرة تجعل السلطان يضع لرأيه اعتباراً كبيراً باعتباره الرجل الثاني في 
الدولة العثمانية . 


وعلى الرغم من تعيين الإمام فيصل بن تركي حاكماً على نهد من قبل 
السلطان العثماني إلا أن ذلك لايعني تبعيته المطلقة للدولة العثمانية بل كان 
يحكم حكماً مستقلاً بعيداً عن أي تأثير عثماني على الشؤون الداخلية في 
دولته”" . وإن حاول الاستفادة من ارتباطه الاسمي بالدولة العثمانية لدفع عداء 
بعض الأطراف الأخرى عن أملاكه”” التي تمكن من استعادتها . بعد أن بذل 
جهوداً كبيرة منذ خروجه من سجنه بمصر مروراً بجمع الأنصار والتحرك إلى 
الرياض وحتى توج جهوده بالسيطرة على نجد والأحساء » وظفر بتأيبد السلطان 
العثماني وواليه في جدة ليبدأ مسيرته من جديد في بناء الدولة السعودية الثانية 


رغم وجود المناوئين لها في الداخل والخارج :5 


.1500.8 .810 نطبك8 - ااتودء381 - 1 (1) 
.2439.8 .810 تطبك8 - التودوء381 - 1 (2) 
(") محمود منسي : المرجع السابق ك5 
(5) عبد الفتاح أبوعلية : تاريخ الدولة السعودية الثانية لام ١‏ . وقد أعلن الإمام فيصل للبريطانيين أكثر 
من مرة أنه تابع للحكومة العثمانية » وهو بهذا الاعتراف يعمل بمقتضى مصلحته . وإن الدولة العثمانية 
أكدت تبعيته لها وذلك حينما احتجت على الاعتداء ءات البريطانية ضد أراض تابعة للإمام فيصل سنة 
49 اه 457ام .ج .ج .لوريمر : المرجع السابق :/ 565 231508-1١‏ 7 
كما سعت الدولة العثمانية لدى السلطات الريطاية اسهد امجنادة الانام لصيل لبط ناعنك 
سواحل الخليج العربي . جون كيلي : المرجع السابق :0-1/4 . 
غير أن اعتراف الإمام فيصل بتبعيته للعثمانيين كان نابعاً من حرصه الشديد على حماية أراضيه من 
البريطانيين . لذا فإنه وفى الفترة الأخيرة ة من حكمه الذي استتب كان يعلن قوته واستقلاليته فأكد 
للموفد البريطاني لويس بلي استقلاله عن العثمانيين . وأن أملاكه تلك لافضل لأحد في منحها له . 
وأن الفضل يعود لله وحده .لويس بلي : المصدر السابق :لال . 


2 


ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية وموقف القوى المناوثة منها 
موقف أمراء الحجاز من الدولة السعودية الثانية : 

اتضح من خلال الحديث السابق عن عودة الإمام فيصل بن تركي من سجنه 
بمصر وتوليه الحكم في نجد عدم رضا أمير مكة محمد بن عون عما حدث . 
وعلى الرغم من أن والي جدة العثماني عثمان باشا كان يساند الإمام فيصلاً 
ويسعى لاستصدار أمر تعيينه من قبل السلطات العثمانية إلا أن ابن عون كان 
يخالفه في هذا التوجه . ولذا فليس من المستغرب أن تتوتر العلاقات بين الحجاز 
والدولة السعودية الثانية خلال تلك الحقبة » خاصة لما للحجاز من أهمية دينية 
لدى العقمتانين > كما أنها غدت نقطة الاتصال بين الجانب السعودي والجانب 
العثماني الذي ركز على تحقيق المكاسب المادية من نجد . وحرص ابن عون 
لشطان دللا الكاسن بأى وسيلة لكلة ورة امعناء تمن غلاقانه بنع الدولة 
السعودية الثانية . 

وعلى الرغم من المسلك السلمي للإمام فيصل وإعلانه الولاء للدولة العثمانية 
رغبة بتحقيق الهدوء لدولته » والعمل على بنائها من جديد جراء ما أصابها من 
دمارإبان حملتي إسماعيل بك وخورشيد باشاء إلا أن الصدام بينه وبين ممثل 
الحكم العثماني في الحجاز أصبح أمراً محتماً في ظل تضارب الأهداف 
والطموتفانف 0 

ومن هنا جاءت بعض الأحداث كنقطة حاسمة في تاريخ العلاقات بين 
الجانبين ومن أبرزها حملة أمير مكة محمد بن عون على نجد سنة 
١ه‏ 1847م وما تلاها من استمرار النزاع لفشرة من الزمن أصبحت 
الحجاز خلالها ملجاً للفارين من الدولة السعودية الثانية . 
(1) يذكر بعض الباحثين أن علاقة الإمام فيصل بأمراء الحجاز كانت ودية منذ عودة ذلك الإمام من مصر 


سنة 1709 ١ه‏ . مضاوي حمد الهطلاني : الفترة الثانية الحكم الإمام فيصل بن تركي (ماجستير) .قسم 
التاريخ . كلية التربية للبنات بالرياض , 5 ٠١9: م١975 /ه١ 4٠‏ » وما الواقع اتتاريخي ومجريات 
اتات وسابيت الونالى اسايق رفضى ابن عون لنولي الإمام قيضل لحت فر يد إلا لير على 
توتر العلاقات بين الطرفين في تلك الآونة » غير أنه يمكن القول : إن تحسن العلاقات قد حدث خلال 
الفترة المتأخرة من عهد ابن عون . 


مينس” 


الفصل الرابع 
حملة محمد بن عون على جد (1757157١اه/‏ 18م) : 

من المؤكد أن رغبة أمير مكة محمد بن عون بإبعاد الإمام فيصل بن تركي عن 
الحكم في نجد كانت السبب الرئيس للقيام بتلك الحملة . وذكرابن بشر أن 
بعض أهل القصيم المقيمين في مكة المكرمة والمناوئين للإمام فيصل كانوا السبب 
في دفع ابن عون لشن حملته على نجد*"' وكما تبين الوثائق فإن ابن عون قد 
عمل على تحدي الإمام فيصل . وحاول منعه من العودة للحكم منذ خروجه من 
مصر سنة 17054ه/ 1847م ء ولم يكن راضياً عن تعيينه أميراً على نجد من 
قبل السلطان العثماني رغم الجهود الحثيثئة من والي جدة العثماني عثمان 
قن . 

وتشير الوثائق إلى أن سبب الحملة الرئيس تمثل بتحقيق ما كان ابن عون يعمل 
جاهداً من أجله بتقسيم أراضي نجد بين الإمام فيصل بن تركي وخالد بن سعود 
وعبد الله بن رشيد . لذا فإن الحملة هدفت إلى إعطاء القصيم لخالد بن سعود . 


ليتحقق ذلك التقسيم الذي يهدف إلى إضعاف الإمام فيصل بن تركي وضمان 
عدم تشكيله أي خطر مستقبلي على السيادة العثمانية في الحجاز”" كما يرى ابن 


)١(‏ عثمان بن بشر : المصدر السابق :7/ ١6١‏ ويضيف ابن بشر أن هؤلاء زينوا لابن عون غزو نهد 
(أوعتره شيف الإناء قيضا وعدم قدوئه على المقارمة +.وعا زاد مق إضزارابن عون على إنفاة امال 
ما كان يراه من لين وتسامح الإمام فيصل . في حين ينفي مقبل الذكير : العقود الدرية . . » ورقة 74 
هذه الرواية بجملتها ويرى أن دخول الحملة إلى منطقة القصيم سلمياً كان نتيجة لعدم طلب الإمام 
فيصل مقاومتها ومنعها . كما أن ابن عون قد مهد لذلك الأمر عبر مكاتباته الودية لأهالي نجد عامة 
وإخبارهم بأنه لايريد قتالا ء ويرى الذكير أيضاً أنه لايوجد سبب مقنع يجعل أهل القصيم يعملون على 
جلب قوات ابن عون لمنطقتهم ولاامصلحة لهم بذلك » خاصة أن عنيزة مقر الحملة كانت من أولى 
بلدان نجد ترحيباً بالإمام فيصل . بل وكانت محطته الثانية بعد جبل شمر في طريق عودته لاستعادة 
حكمه من ابن ثنيان . أما الدلاف الذي طرأ بين الإمام وأهل القصيم فإنه لم يحدث إلا بعد حملة ابن 
عون فقط . 

2437.1 .80 نطسكخ - التووء81 - 1[ (2) 
.2439.8 .810 نطسكة - التودء84 - 1[ 
.1800.0 .810 نطسكط - النودء321 - 1] (3) 


5000“ 


ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية وموقف القوى المناوئة منها 
عون » ومن هنا فقد اتجهت الحملة إلى القصيم للسيطرة عليها دون غيرها من 
لا و 
ولقد كانت تلك الدوافع موجودة لدى محمد بن عون منذ عودة الإمام 
فيصل بن تركي من مصر , ورغم إفصاحه عنها إلاأن وجود عثمان باشا المساند 
لفكرة إسناد إمارة نجد بكاملها للإمام فيصل ودفاعه عن تلك الفكرة لدى الصدر 
الأعظم والسلطان العشماني قد جعل ابن عون لايملك فعل شيء لتحقيق 
رغباته”) ١‏ 
غير أن عزل عثمان باشا من منصبه بعد خلافه مع ابن عون سنة 17557 ١ه"‏ , 
قد أتاح الفرصة لأمير مكة محمد بن عون لتنفيذ ما يريد . خاصة أن اختيار 
العثمانيين لمنصب والي جدة قد وقع على محمد رائف بك وهو الشخص الذي 
يشارك ابن عون في توجهاته السياسية والتي من أبرزها ضرورة القضاء على 
سيطرة الإمام فيصل على نجد , واقتطاع القصيم من ملكه , وإسناد إمارتها إلى 
خالد بن سعود*' » ولذا فإن محمد رائف بك قد حاول التمهيد للحملة حين 
أرسل إلى الصدر الأعظم متهماً الإمام فيصل بقتل بعض أعوان خالد بن سعود 
في القصيم ما يستوجب تأديبه”* » ومما ساعد ابن عون ووالي جدة في العمل 
على تنفيذ الفكرة وجود خالد بن سعود في جدة . إضافة إلى بقائه بعض الوقت 
ف التتصيم يعد روه م ارواثيان » واعنقاة و المردلك كسيوود الأعال في 
تلك المنطقة » ومن ثم إظهار استعداده للسيطرة على تلك المنطقة بسهولة ويسر . 
وأنه لايريد لتحقيق ذلك سوى تزويده بطابور من الجنود » وقد أرسل بطلبه هذا 
إلى السلطان العثماني""' . 
264 - 5 - 24 ن:تطعهة1' . 1807 .0ل8 نطبك8 - ااتدوء3824 - 1 (1) 
.1500.5 .2810 تطدكلة - التهدء84 - 1 (2) 
() أحمد دحلان : المصدر السابق :5-1371 71١‏ . 
.810 نطسل8 - التهدء384 - 1 (4) 


.ث.18500 .110 نطدك3 - التددء54 - 1[ (5) 
.1800.5 .710 نطبكة - التددء54 - 1[ (6) 


هع" - 


الفصل الرابع 

من خلال ذلك اعتقد السلطان العثماني أن الإمام فيصلاً قد خحرج عن الطاعة 
وأن الأمر يستوجب تأديبه وإعادته للخضوع من جديد”" . فأصدره أوامره إلى 
محمد بن عون بحل «مسألة نجد”" , واستخدام القوة مع الإمام فيصل «ليرى 
سطوة الدولة العلية)”” فيمتنع بالتالي عن تكوين أي خطر على مناطق جديدة 
في الجزيرة العربية بعد أن ظهر استقرار أمره في نجد . وحظي بدعم الأهالي 
وترخيي بتاعا يعرق الكوقعات بثنامي قرت دمكقياا يشدكل تصيعب اللتنيظر: 
علواا 

ار ا لجار وار و وك راك ا وو ا 
التي تقتضي اقتطاع القصيم من حكم الإمام فيصل وإسنادها لخالد بن سعود 
ا 
أهالي القصيم على الانفصال عن دولة الإمام فيصل”" , والعمل على تكوين 


)١(‏ أحمد لطفي أفندي : تاريخ لطفي . سكزنجي جلد » درسعادت : ضباح مطبعة سي » ناشري عبد 
الرحمن شرف ٠‏ 178اه ا ١م ١‏ . اامصدر عثماني باللغة العثمانية ذات الأحرف 
العربية» . 

1263 - 19-9 نلطاعه1 .1808 .210 تطبك8 - االتهوء31 - 1 (2) 
ومن الواخ ضح أن محمد بن عون قد أصبح أكثر نشاطاً وقوة بعد عزل عثمان باشا فبدأ يعمل بحرية أكثر 
.5.54 بأ.مه تدخ - ام ٠‏ وما زاد من نشاطه أيضاً ما حظي به آنذاك من مخصصات مالية حيث 
ات كا الس اح الب ل ا اميا رن 

من الشعير وا مخصصات الأخرى .عبد الله بن محمد البسام : تحفة المشتاق . . . :ورقة 58٠١‏ . 

(") أحمد لطفي أفندي : المصدر السابق :58/8 ١‏ . 

(5) عبد الله بن محمد البسام : تحفة المشتاق ...»ورقة 58١:‏ .ويضيف مقبل الذكير :العقود 
الدرية . . . » ورقة :77 أن العثمانيين أصاء بهم المنوف من أن تنتشر تلك الحركات الانفصالية في بقية 
البلدان الخاضعة لسيطرتهم اندر تيع ركه لوم ير »ومن المؤكد أن العثمانيين لايرغبون 
بفقدان شيء من أراضيهم مرة أخرى بعد استعادتهم لها نتيجة لمعاهدة لندن . 

(9) 181 .م ,أأك.مه0 :111006 . دلال السعيد : المرجع السابق : ١١١‏ -؟١١»‏ ويذكر عبد الفتاح أبو علية : 
تاريخ الدولة السعودية الثانية :أذ الهدف من هدم الحملة هوتعين خالد بن سعود على كافة مهد 
وليس على القصيم فقط , غير أن الوثائق السابقة تبين أن الهدف كان تقسيم نجد بين أكثر من حاكم من 
أجل إضعافها : 

).1800.8 .810 نطنكا - التدوء] - 1 
وربما كان خالد بن سعود يطمح بتجاوز القصيم إلى ما سواها من أراضي نجد . 
(5) مستور الجابري يي : المرجع السابق 0 


مم 


ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية وموقف القوى المناوئة منها 
حملة عسكرية لتنصيبه حاكماً عليها » ومقابل ذلك فإن خالد بن سعود وعد 
بدفع مبلغ قدره مئة ألف ريال سنوياً للدولة العثمانية مع ضمان تسديد جميع 
تفقايت البملة1 :. 
ومن خلال ما سبق يتضح أن إنفاذ الجملة كان تنفيذا لآمر سلطانى !© صدو 
بموجب مقترحات أمراء الحجاز وولاتها التي أرادوا من خلالها إضعاف الإمام 
فيصل ووقف تطور دولته وبنائها »وإزاء تلك الحقيقة تتضاءل واقعية الروايات 
القائلة بأن الدافع لتلك الحملة جهود بعض أعيان القصيم المقيمين في مكة 
المكرمة وبعض أهالى المنطقة بالعمل على استقلالية منطقتهه”” . خاصة أن 
وليست الاسمية للعثمانيين وارتباطها بأمراء الحجاز وولاتها . 
وأياً كان الأمر فقد جرى العمل على تكوين حملة عسكرية بلغ تعدادها ألفي 
شخص”' نصفهم من البدو ال جندين » إضافة إلى فرقة من الجند العثمانيين 
النظامين0 » وزودت ال لحملة بالذخيرة والسلاح من قبل السلطات العثمانية”) 3 
وأسندت القيادة إلى أمير مكة محمد بن عون”" . ورافقه خالد بن سعود » حيث 
تحركت الحملة من مكة المكرمة في ربيع الآخر 777 ١ه/‏ 1841م" مروراً 
بالمدينة المنورة حيث انضمت إليها قوات عثمانية من المدينة والحناكية نحت قيادة 
(181)1 .م ,أك.مه ::علمزل/لا » وقد طلب خالد بن سعود من ابن عون تزويده بألف من الخيالة ومثلهم من 
المشاة ومائة من البدو ومدفعين ليقوم هو بالمهمة لوحده ويبقى ابن عون في مكة : 184 .1010.1 . 
.1808 .80 تطسك8 - التلدودء384 - 1 (2) 
(*) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ”/ ٠٠١‏ » جبران شامية : المرجع السابق : /الا . 
(:) الكسي فاسيلييف : المرجع السابق :778 . 
(0) أحمد لطفى أفندي : المصدر السابق :57//8 ١‏ 180 .م .اك.مه :عماللا 
(5) مقبل الذكير : العقود الدرية . . . » ورقة :"7 . 


.108 .0( تطبكلة - التددءع/1 - 1 (7) 
(4) صلاح الدين المختار : المرجع السابق 3379/١:‏ . 


دجوت 


الفصل الرابع 
محمد بن ناصر*'"' , كما تزودت الحملة ببعض المبالغ المالية »ثم تحركت باتجاه 
القصيم متخذة الطريق نفسه الذي كانت حملات محمد على باشا تسلكه 
سابقاً ؛ حيث وصلت الحملة إلى الرس وفرضت السيطرة عليها ؛ لتعمل بعد 
ذلك على إخضاع بقية بلدان القصيم » معلنة أن هدفها تأمين راحة الأهالى 
وضمان أمنهم”" » وقد تمكنت الحملة من الاستقرار في عنيزة في نهاية الشهر 
املكو 

وكان من الطبعي أن تخضع بلدان القصيم للحملة لأن الإمام فيصل لم 
يكلف الأهالي بالمقاومة رغبة منه بتهدئة الأوضاع » وعدم استثارة قادة الحملة 
قبل أن يعرف إمكاناتها » إضافة إلى أن ابن عون قد كتب لبلدان نجد يطمئنهم بأن 
قدومه لم يكن بغرض القتال”*) 

على أن سيطرة الحملة على القصيم قد أدت إلى قدوم عدد من زعماء بلدان 
وقبائل نجد لتأيبد ابن عون" ؛ وذلك لخنوفهم منه باعتباره تمثلاً للسلطان 


)١(‏ لا تعطي المصادر معلومات كافية عن محمد بن ناصر والذي تصفه الوثائق بأنه أحد المعاونين ضمن 
حملة خورشيد باشا على نجد »كما تصفه بأنه محافظ المدينة » ومن المرجح أنه قائد محلي من أهل 
الدك الا ركنا اللدتمانين و كال عل لاتذاافى جملة خورلي بإننا الذي كلقه عومة سبع امال 

من القبائل » وكان محمد بن ناصر نشاط عسكري ضد القبائل المحيطة بالمدينة المنورة حوالي سنة 
١اهء‏ كماقام بقيادة حملة على نجد سنة 1174اه . وثائق وطنية : وثيقة (49) دارة الملك 
عبد العزيز . الرياض ؛ محافظ الحجاز : محفظة (/9) وثيقة )8١(‏ حمراء . 

- محافظ عابدين : محفظة (517) وثيقة (4) أصلية (89) حمراء . 

(0) عثمان بن بشر : المصدر السابق :”/ 3١6٠١‏ . 

7 .810 نطسكة - التووء21 - 1 (3) 

(4) عشمان بن بشر : المصدر السابق : ”/ ويذكر إبراهيم بن ضويان : المرجع السابق . ورقة : 7١‏ : 
أن اشملة مكقت في ند شهيرين + وعدا يعت أنتوصولها كان فئ يجمادى الأولى لان ابن بخير دقر أن 
رحيلها كان في رجب من ذلك العام . 

(5) محمد السلمان : الأحوال السياسية . .. :58 . 

(7) عثمان بن بشر : المصدر السابق ا : المصدر السابق "7١:‏ أن ممن قدم 
إليه بد الله بن رشيد أمير جبل شمر وقوائه » غير أن ذلك القول غير مؤكد في ظل العلاقة القوية بي 
ابن رشيد والإمام فيصل » وعدم تشكيل الحملة لأي خطر على إمارة ابن رشيد بشكل يجعله مضطراً 
مهادنة ابن عون » كما أن بلدان القصيم التي وصلتها الحملةلم تكن على وفاق مع ابن رشيد منذ حملة 
خورشيد باشا ضد الدولة السعودية الثانية 196 - 195.م ,أأ.مه الإطاتطط . 


جوت 


ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية وموقف القوى المناوئة منها 

العثماني الذي يمثل الدولة العثمانية ذات السطوة والجبروت في الجزيرة العربية . 
مقن الواشيع أن انان للعلا قم وطي هوكم لمان اذل داعدره بجعم 
قواته حتى شهر جمادى الأولى”" . ويعود ذلك إلى رغبته بعدم استثارة ابن عون 
ومحاولة الخروج من تلك الآزمة بعيداً عن الصدام المسلح . خاصة أنه لايزال 
يعمل لإتمام قوة دولته وبناتها » وفي الوقت نفسه فإن ابن عون أدرك أن ما كان 
يعتقده من سهولة القضاء على الإمام فيصل غير صحيح ٠‏ وأن انتزاع القصيم من 
دولته وإسناد إمارتها إلى خالد بن سعود غير تمكن » خاصة حين علم أن الإمام 
فيضلا قد يدأ استعداده للمواجهة عبر قواث تفوق يكثير قوات الحملة” ؛ لذا 
فإن ابن عون أرسل ابن عمه عبد الله بن لؤي إلى الرياض ليعرض الصلح على 
الإمام فيصل » وقد اقترح ابن لؤي إرسال أحد أخوة الإمام فيصل معه لمقابلة ابن 
عون لتهدئة الوضع بين الطرفين ؛ وبالفعل أرسل الإمام فيصل أخاه عبد الله بن 
تركي على رأس وفد محمل بالهدايا إلى عنيزة » حيث تبودلت الهدايا مع ابن 
عون » غير أنه وربما بتأثير من خالد بن سعود الطامع بإمارة القصيم رد الهدايا مما 
دعا الأمير عبد الله بن تركي إلى معاملته بالمثل » وإزاء ذلك عاد التوتر من جديد 
بين الطرفين خاصة أن ابن عون بدأ تحركاته العسكرية ضد بعض آتباع الإمام 
فيصل في بلدان نجد . وحين علم الإمام فيصل بمسلكه هذا اضطر لاتخاذ قراره 
بالمواجهة المسلحة معه . فبدأت قوات إضافية بالتوافد من جنوبي نجد إلى 
الرياض حيث تحركت بقيادته إلى القصيم خلف قوات ابنه عبد الله التي سبقت 
إلى هناك . وعند ذلك أدرك ابن عون خطورة وضعه خاصة أن قواته منيت 
بالفشل بعد هجوم قامت به ضد بعض آتباع الإمام فيصل في الدوادمي”" 


. 1١6٠9 عثمان بن بشر : المصدر السابق :؟/‎ )١( 

. 97: أحمد علي :المرجع السابق‎ )١( 

(*) الدوادمى : بلدة تتوسط إقليمى السر والعارض فى وسط نجد وهى من المناطق الأثّرية القديمة . 
عبد الله بن خميس :لجاز بين اليمامة والحجاز :41 20.84٠‏ 


> 0 


الفصل الرابع 
وتكبدت النسائر » لذا أعاد ابن عون اتصالاته مع الإمام فيصل فأرسل ابن لؤي 
للقائه في منطقة «الشمس)” قرب منطقة الوشم حيث جرت مفاوضات بين 
الطرفين تمخض عنها عقد الصلح الذي ضمن بموجبه الإمام فيصل رحيل ابن 
عون من أراضي نجد بما فيها القصيم التي اعترف ابن عون بتبعيتها للإمام فيصل » 
كماتم الاتفاق على أن يرسل ابن عون رسائل بعض زعماء نجد”" التي وصلته 
حين استقر في القصيم معلنة التأييد والطاعة”" » إضافة إلى تعهد الطرفين بعدم 
التعرض للطرف الآخر مستقبلاً » مع إعلان الإمام فيصل ولاثه للدولة العثمانية 
من جديد وتعهذده بالدعاء للسلطان العثمانى ف الخطب » والتزامه بدفع نفقات 
الحملة » وإعادة دفع الرسوم المقررة”؟' منذ عهد عثمان باشا والتي تصل إلى 
عشرة آلاف ريال سنويا”» » وحين تم الاتفاق على تلك الشروط تحركت قوات 
ابن عون عائدة إلى الحجاز فى رجب 751 ١ه/‏ 1851م" . 
لقد كانت تلك الحملة حملة سلمية لم يتتمخض عنها أي صدام مسلح" , 
باستثناء هجوم قوات محمد بن عون على الدواومي » غير أن صدى الحملة لدى 
السلطات العثماتية كان كبيراحيث أرسلت النياشين والأوسمة إلى محمد ب 
)١(‏ الشمس : منطقة في صفراء الوشم على بعد كيلا جنوبي مراة . عبد الله بن خميس : معجم 
اليمامة :557/5 . 
(؟) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ؟/ .1١6١-١6٠‏ 
(*) دلال السعيد : المرجع السابق :5 ١١‏ . 
(4) صدارة قلم مكتوبي:(8.81161) ملف )١1775(‏ وثيقة )١٠١(‏ رسالة من محمد رائف بك والي جدة إلى 
الصدارة حول دفع الإمام فيصل للزكاة » ١‏ رجب 53115١ه‏ . 


263 - 22-9 الطلعه1' .1735 1ط .علإزائطة»طط[ - غأعلوع0 - 


.0 .810 بطسكلة - االددء]8 - 1 - 
- أحمد لطفي أفندي : المصدر السابق ١‏ ءوتؤكد تلك الوثائق أن الإمام فيصلاً طلب تخفيف 
المبلغ المقدر لتكاليف تلك الحملة . 
(5) أحمد دحلان : المصدر السابق :5 7١‏ . 
() عثمان بن بشر : المصدر السابق : 7/ 31١0١‏ . 
(0) دلال السعيد : المرجع السابق :5 ١١‏ . 


05 


ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية وموقف القوى المناوكة منها 


عون وأبنائه" » كما أرسل السلطان العثمانى خطابى شكر إلى كل من محمد بن 
عون أمير مكة ومحمد رائف بك والى جدة على ما بذلاه من جهد لإنفاذ 
الحملة ٠‏ وتم نشر ذلك الخبر فى الصحيفة العثمانية الرسمية «وقائع)”'' » وإضافة 
إلى ذلك زاد اهتمام السلطات العثمانية بأمر نجد » حيث تم ترشيح توفيق أفندي 
الموظف فى إمارة مكة على وظيفة محرر خطابات الشؤون النجدية ليكون 
مسؤولاً عن الأخبار المتعلقة بنجد »وقد صدر ذلك التعيين بتاريخ 17" رمضان 
1ه 20618437 , كما أدت تلك الحملة وانشغال الإمام فيصل بها إلى 
ل 0 

وعلى الصعيد الداخلي لحأ الإمام فيصل بن تركي إلى إجراء ب بعض التغييرات 
الإدارية في منطقة القصيم حيث عزل أمير عنيزة إبراهيم بن سلّيم من منصبه”©) 
وتم تعيين ناصر السحيمي بدلا منه » غير أن هذا الإجراء أثار فتنة كبيرة بين الأمير 
السابق والأمير الجديد ترتب عليها فتنة عامة في القصيه”" ألقت بظلالها على 
المنطقة لمدة ثلاث سنوات قادمة » رغم أن زعماء المنطقة قد بادروا بتجديد البيعة 
0-” اله وقواته”” . 
)١(‏ صدارة قلم مكتوبيٍ : (8.3167) ملف )١117(7‏ وثيقة (725) رسالة من الصدر الأعظم إلى محمد ابن 

عون حول انتهاء مسألة نجد »دون تاريخ . 

.1508 .820 بطسكا - االودع34 - 1[ (2) 

(؟) خارجية مكتوبي : (11..3/161) ملف )١18(‏ وثيقة (04) رسالة من محمد أشرف إلى محمد بن عون 

حول ترتيب شؤون نجد , لا" رمضان 7577١اه‏ . 
(5) عبد الفتاح أبوعلية : تاريخ الدولة السعودية الثانية ١88:‏ . 


(5) خارجية مكتوبي : (11.8.31167) ملف )١9(‏ وثيقة (5) رسالة من محمد صادق مطهر إلى العتبة 


العلية حول دفع * ا سو شاد اا 
(5) عثمان بن بشر اد ؟/لاة١‏ 
(7) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . /١:‏ 374-51 . 
(8) عثمان بن بشر : المصدر السابق :؟/ 1/1316 75-1لا١.‏ 


الا 


الفصل الرابع 
تم العزم عليه سابقاً باقتطاع القصيم من الدولة السعودية الثانية وتعيين خالد بن 
سعود أميراً عليها بهدف إضعاف الإمام فيصل . بل إن الحملة أدت إلى اعتراف 
بعدم التعدي عليها مرة أخرى الأمر الذي عده العلماء والأدياء نصراً سعودياً 
صريحاً خاصة أن النزاع كان بين قوتين غير متكافئتين من حيث الإمكانات في 
العدة والعدد ؛ لذا فقد نظم الشيخ أحمد بن مشرف قصائد يشيد فيها بالإمام 
فيصل بن تركي وما حققه من نصر سياسي ضد تلك الحملة”" . 

على أن التتيجة الأبرز لتلك الحملة التتحسن الذي طرأ على العلاقات بين 
الدولة السعودية الثانية بقيادة الإمام فيصل من جهة وأمراء الحجاز بقيادة محمد 
ابن عون من جهة أخرى » حيث تمثل ذلك التحسن فى المراسلات الودية بين 
الخائييق © وها أنذاة ابن عون من احترام لعلماء نجد حين استقبل الشيخ 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ بمكة المكرمة أثناء حج سنة 
15١ه/‏ 221848 ؛ رغبة بتلطيف الأجواء مع الدولة السعودية الشانية 
ورجالانها ؛ خاصة مع ما يمثله الشيخ عبد اللطيف من مكانة في الدولة السعودية 
إذ كان الساعد الأيمن لوالده الشيخ عبد الرحمن بن حسن المرجع الأول للدولة 
فى الشؤون الدينية . 

ولقد بلغت درجة تحسن العلاقات بين الجانبين أن الإمام فيصل استنجد بأمير 
مكة محمد بن عون سنة 7715 ١1ه/‏ 84/8 ١م‏ طالباً التدخل السياسي لحل الأزمة 
لدولته » وبالفعل تحرك ابن عون دبلوماسياً فأرسل موفداً من قبله إلى المقيم 
البريطاني في المنطقة ليبلغه بتعديات أولئك الحكام على منطقة تابعة للإمام 
)١(‏ أحمد بن مشرف :المصدر السابق 5١0-1"8:‏ .64 , 


(1) عبد الرحمن بن قاسم : المصدر السابق :/7/ 7599 . 
() عبد الله بن عبد الرحمن البسام “علماة نهد 1 2/3 


0 


ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية وموقف القوى المناوئة منها 
فيصل أحد أتباع الدولة العثمانية ؛ وليطلب وساطته لدى أولئك الحكام , 
طريق عودته بإمارة أبو ظبي » والتقى بحاكمها سعيد بن طحنون » وتمكن من 
مطلق”" . الأمر الذي كان نقلة تاريخية فى مسيرة العلاقات بين الدولة السعودية 
الثانية وأمراء الحجاز . رغم ما تخذلها فيما بعد من مشاكل أمكن السيطرة عليها . 


لجوء بعض أمراء جد المعارضين للإمام فيصل بن تركي إلى الحجاز : 

حاول بعض أمراء القصيم الذين اختلفوا مع الإمام فيصل بن تركي في 
أعقاب حملة محمد بن عون السابقة على نجد استغلال الموقف والعمل على 
إثارة النزاعات بين الحجاز والدولة السعودية الثانية من جديد على الرغم ما طرأ 
على علاقات الطرفين من تحسن ملموس » وعلى الرغم من الاضطرابات التي 
حدثت في القصيم على إثر الإجراءات التي اتخذها الإمام فيصل في المنطقة في 
أعقاب حملة ابن عون » وقيامه بإبعاد بعض الأمراء من مناصبهم . إلا أن تلك 
استتباب الأمن في الأقليم مستقبلاً ؛ فقام بإجراءات إدارية تضمنت إسناد إمارة 
الإقليم إلى أخيه جلوي بن تركي » فيما اقتتصرت إمارة عبد العزيز آل عليان على 
بريدة فقط بعد أن كان هو أمير الإقليم عامة” 

غير أن تلك الإجراءات لم تكن مقنعة لعبد العزيز آل عليان خاصة أن عاصمة 
الإقليم تحولت إلى عنيزة بدلاً من بريدة » وفي الوقت نفسه فإن وجود جلوي في 
إمارة القصيم على مقربة منه قد جعل الخوف يدخل إلى نفسه » وأدرك عجزه 

عن العمل السياسي لاستكمال القلاقل ف في القصيم » »لذا قرر الرحيل من المنطقة 


. 80-1/9: جون كيلي :المرجع السابق‎ )١( 
. 7١7215161 /5: عثمان بن بشر : المصدر السابق‎ )١( 


اع 


الفصل الرايع 
واللجوء إلى محمد بن عون أمير الحجاز . 

ولعل وجود ابن عون في القصيم إبان حملته السابقة قد أتاح لعبد العزيز 
آل عليان التباحث معه فى أمور مستقبلية » والانفاق على التعاون المشترك 
كتياه ع سد شن ١‏ لجا تمك اند جد سحياة اها دي 
العسكري له لاستعادة إمارة القصيم ثانياً » وقد استغل عبد العزيز آل عليان 
تحركات القوات السعودية قرب إقليم القصيم سنة 577 ١ه/‏ ٠85١م‏ لتأديب 
بعض القبائل المتمردة » ورغبة الإمام فيصل بمشاركة قوات القصيم مع بقية 
القوات في تلك المهمة ؛ حينئذ قرر عبد العزيز الهرب واللجوء إلى الحجاز'" . 

اتجه عبد العزيز آل عليان إلى الحجاز وحمل معه بعض الهدايا إلى ابن عون 
الذي أحسن استقباله » وأجرى له مرتب يكفى لحاجته » غير أنه رفض تزويده 
بالددرة و لساك رغتي عاج السويد فى ذلك الأمره وق يك ابو خرن أن توه 
الموجودين لديه لن يقبلوا بالسير إلى نجد مالم يحصلوا على أجرتهم كاملة قبل 
مسيرهم'" » وهو ما لم يتيسر فعله في ظل عدم توفر تلك الأموال لدى 
عبد العزيز آل عليان”" الذي ترك جميع ما يملك في بريدة . 

وفي واقع الأمر أن ابن عون كان باستطاعته تسيير الجنود حسب أوامره إلا أن 
رغبته بتحسين علاقته مع الإمام فيصل بن تركي وتجنب صدامات ومصروفات لا 
داعي لها , دفعه إلى ذلك الموقف ؛ خاصة أنه لم ينس نتائج حملته على نجد قبل 
ثلاث سئوات . 

وعلى الرغم ما فعله آل عليان فإن الإمام فيصل بن تركي عامل أسرته باللطف 
واللين لدرجة أنه عين أخاه عبد المحسن بن محمد في إمارة بريدة بدلا منه » كما 
ترك للأسرة أموالها ولم ينعرضها بشيء . غير أنه أصر على إعادة عبد العزيز 


.1١ا/”/؟: المصدر السابق‎ )١( 
. 7701177 /7: نفس المصدر‎ )0( 


5 .7 بأاء.مه الإطااتطط (3) 


داع لات 


ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية وموقف القوى المناوئة منها 
للطاعة » عن طريق ممارسة الضغط على ابن عون » وقد أمر قواته بالزحف تجاه 
الحجاز في ذي الحجة 777 ١ه/‏ ٠180م‏ بقيادة ابنه عبد الله بن فيصل » فأدرك 
ابن عون حرج الموقف . وحاول حل المشكلة سلميا . والتوسط لدى الإمام 
فيصل للعفو عن عبد العزيز آل ععليان » وفي الوقت نفسه أرسل ابن عون إلى 
أهل القصيم يطلب منهم عدم الانضمام لتلك الحملة المتجهة للحجاز . وأبلغهم 
أنه سيحل المشكلة دون الحاجة للصدام العسكري”" . 
وعلى الرغم من مراسلات ابن عون للإمام فيصل لحل المشكلة إلا أن قوات 
عبد الله بن فيصل واصلت تقدمها تجاه الحجاز » وحين وصلت إلى مران”'" تزايد 
الخوف لدى ابن عون وزعماء الحجاز فضاقوا بالأمر » ورغبة بتهدئة الموقف قام 
ابن عون بقطع المرتب المالي المقرر لعبد العزيز آل عليان الذي بدأ يشعر أنه أصبح 
عالة على أمراء الحجاز . كما أنه ضاق ذرعاً بالمقام بضعة أشهر دون نتيجة » بل 
إن الخطر أصبح يتهدده بواسطة القوات المقبلة إلى الحجاز . لذا ندم على ما 
عمله » وأصبح يلح على محمد بن عون ليشفع له لدى الإمام فيصل بن تركي 
كي يسمح له بالعودة إلى بلده وأسرته » وإزاء إلحاح ابن عون في طلب العفو 
ورغبة الإمام فيصل بعدم تصعيد الآزمة » ولما عرف عنه من تسامح » فقد وافق 
على العفو عن عبد العزيز آل عليان شريطة أن يقدم إليه بصحبة الأمير جلوي بن 
تركي أمير القصيم . وتبعاً لهذا الاتفاق تراجعت القوات السعودية بقيادة الأمير 
عبد الله بن فيصل واستقرت في الوشم . أما عبد العزيز آل عليان فقد عاد إلى 
القصيم والتقى بأميرها جلوي بن تركي »ء ثم ذهب برفقته لمقابلة الإمام فيصل في 
ربيع الأول 7717١ه/‏ ١180م‏ » حيث اعتذر عما بدر منه معترفاً بخطئه . فقبل 
الإمام اعتذاره وأعاده أميراً على بريدة”” . 
(؟) منهل كثير الماء في طرف حرة كشب من الجنوب الغربي وهي الآن بلدة عامرة على بعد أربع مراحل 
من مكة المكرمة . عبد الله الشايع : المرجع السابق :”5/7 3١0-5٠‏ . 
(") عثمان بن بشر : المصدر السابق :”/ ١7942117‏ . 


هلام 


الفصل الرابع 

ومن الواضح أن محمد بن عون لم يرغب بإمداد عبد العزيز آل عليان 
بالقوات والسلاح رغبة منه بعدم التورط مع الإمام فيصل بحرب جديدة » كما 
أنه لم يستجب لإغراءات عبد العزيز بغزو نجد خاصة أن تجربته السابقة لاتشجعه 
عسكرياً للإقدام على ذلك”" » وفي الوقت نفسه فإن تحسن العلاقات بين 
الطرفين خلال تلك الفترة لعب دوراً في اتخاذ ابن عون لذلك الموقف فسعى 
للإصلاح بين أمير بريدة والإمام فيصل حيث كللت مساعيه بالنجاح الآمر الذي 
زاد من الثقة بين الجانبين » وزاد من تحسن علاقتهما . 

على أن عزل محمد بن عون عن إمارة مكة المكرمة سنة /751١ه/‏ 
١0م‏ .»قد أدى إلى إحداث فجوة في العلاقات بين الطرفين خاصة في عهد 
أمير مكة الجديد عبد المطلب بن غالب الذي خلف ابن عون في الإمارة فبادر قبل 
أن يتسلمها رسمياً بتوجيه رسالة أطلق عليها اسم «مرسوم» ووجهها إلى أمير 
القصيم السابق عبد العزيز آل عليان وأمير عنيزة السابق ناصر السحيمي اللذين 
كان لهما دور بارزٌ في اضطرابات القصيم يبلغهما فيها بتوليه الإمارة ويأمرهما 
بتأمين طريق الحجاج وحمايتهم”" . والملاحظ على تلك الرسالة أنها حاولت 
استفزاز الإمام فيصلا وذلك بإصدار الأوامر لأمراء القصيم التابعين له ولدولته » 
والإيحاء بفرض سيطرته وقوته على منطقة تابعة للدولة السعودية الثانية ؛إذ إن 
مثل هذه الأوامر لانوجه إلامن حاكم إلى أمراء البلدان التابعة له » وفي الوقت 
نفسه فإن عنبد المطلب تجاهل وجود الأمير جلوي »٠‏ وأراد أن يبعث الأمل من 
جديد لدى أمراء القصيم باستعادة مركزيهما على حساب الأمير جلوي المعين 


0 اران المتميي الأب لمتكي الال . 

(0) أحمد دحلان : المصدر السابق اه بره لف فقي از حزن طن و مرت نا 
حتى أعيد للإمارة من جديد » بينما يذكر عبد الله بن محمد البسام : تحفة المشتاق ...»ورقة :258511» 
5 أنه أرسل إلى إستانبول ٠‏ فيما يذكر عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : 558/7 أن السبب 
في عزله يعود لتزايد نفوذه خاصة بين القبائل مما أثار مخاوف السلطات العشمانية . 

(*) أحمد السباعي : المرجع السابق :78/7 » محمد السلمان : الأحوال السياسية . .19/١-١1/0:..‏ 


اوعاب 


ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية وموقف القوى المناوئة منها 


أميراً في الإقليم من قبل الإمام فيصل بن تركي إمام الدولة السعودية الثانية . 
غير أن تلك الحادثة مرت دون أن تثير أزمة بين الحجاز والدولة السعودية الثانية 
لثقة الإمام فيصل بقوته » وسيطرته على مناطق بلاده » واتباعه لسياسة ضبط 
النفس » ولأن عبد المطلب بن غالب لم يلبث أن عزل عن إمارة مكة المكرمة لعدم 
رضاالدولة العثمانية عن سياسته »وتمت إعادة محمد بن عون إلى الإمارة من 
حنسل30 , 
وعلى الرغم من ذلك الإجراء إلا أن من الواضح ترسخ رسالة عبد المطلب بن 
غالب تلك في ذهن عبد العزيز آل عليان » فأثرت في تصرفاته » وأثارت أطماعه 
من جديد » فعزم على نقض مبايعته للإمام فيصل بن تركي الذي أبدى التسامح 
واللين تجاهه من قبل , ولذا قرر اللجوء إلى الحجاز من جديد ليتخذ منها مأوى 
له وليتمكن من التتخطيط ضد سلطة الدولة السعودية الثانية في القصيم ء 
مستغلاً التغيبر السياسي الذي حدث في إمارة الحجاز » حيث توفي محمد بن 
عون الذي كان أكثر تقرباً من الدولة السعودية الثانية » وتولى الإمارة من بعده 
ابنه عبد الله" » فاعتقد عبد العزيز آل عليان أن عبد الله بن محمد بن عون 
سيقدم له ما لم يقدمه والده من قبل » فعزم على الاتجاه إلى مكة المكرمة بشكل 
سري بصحبة عشرين رجلاً من أتباعه وأبنائه وذلك سنة 71/1 1اه/ ١1مامء‏ 
غير أن الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي علم بالأمر فأرسل أخاه محمداً بقوات 
تمكنت من القبض عليهم وقتل سبعة منهم على رأسهم الأمير عبد العزيز نفسه » 
)١(‏ عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : ”/ 17-١7‏ » وقد أعيد ابن عون للإمارة سنة 71/١‏ اهاء 
وبقى فيْها حت وفاته نة ؛ 1ه + أحمن دخلان : اللصدر السابق +755 عبد الله ين محمد البسنام : 
تحفة المشتاق . ٠».‏ ورقة .591١-589:‏ 
(؟) توفي محمد بن عون سنة 11/4 اه ؛ وعين ابنه عبد الله بدلا منه وبي في الإمارة عشرين سنة حيث 
توفي سنة 7515 ١ه‏ ء إبراهيم بن عيسي عه لدو ا 1 .ويذكر جون كيلي : 
المرجع السابق 467 أن وحاة ان عون قل أدت إلى مكن ليام فل مق تيص سيطركد على بلدان د 


والأحساء . غير أن هذا القول مبالغ فيه ؛إذ إن فيصلاً قد تمكن من إتمام ذلك خلال حكم محمد ابن 
عون نفسه للحجاز . 


اام 


الفصل الرابع 
وأولاده الثلاثة » وثلاثة من أتباعه » فيما تم العفو عن البقية”" » غير أن أحد أتباعه 
المسمى عبد العزيز الصقعبي وهو المسؤول عن خزينة بريدة تمكن من الهرب 
بالفعل إلى مكة المكرمة”" . إلا أن هروبه لم يكن على درجة كبيرة من الأهمية 
بعد مقتل عبد العزيز آل عليان وانتهاء أمره » وقد توجه عبد الله بن فيصل بعد 
ذلك إلى بريدة وسيطر على الوضع فيها ومكث فيها قرابة الشهر عمل خلاله 
على القيام ببعض الإجراءات الإدارية لضمان عدم حدوث فتنة جديدة”" 2 
وبذلك فشلت محاولات اتخاذ الحجاز ملجأ ومصدراً لشن هجوم جديد ضد 
أراضي الدولة السعودية الشانية وتمكنت القوات السعودية من وضع حد 
لمشكلات عبد العزيز آل عليان ومؤيديه . 

غير أن سنة 718 ١ه‏ ”177١م‏ شهدت توتراً في علاقات الدولة السعودية 
الثانية مع الحجاز بسبب تدخل أمير مكة عبد الله بن محمد بن عون بالشؤون 
الداخلية للدولة السعودية في أعقاب قيام فتنة في بلدة عنيزة ضد الدولة 
السعودية الثانية سميت حرب عنيزة الثانية في تلك السنة » وكانت أسبابها 
مرتبطة بالأحداث السابقة في الإقليم وما أدت إليه من اضطراب في علاقات 
القصيم بالرياض ؛ خاصة بعد مقتل عبد العزيز آل عليان والذي اعتبر السبب 
الرئيس للحرب من وجهة نظر حكومة الحسجاز" ‏ بينما ذكر الأمير عبد الله بن 
فيصل بن تركي في رسالة أرسلها إلى عبد الله بن محمد بن عون أن سبب 
الحرب اعتداءات أهل عنيزة على القرى والقباكل القريبة منها”*“ . فيما تشير 
بعض الروايات إلى أن سبب تلك الحرب قيام عبد الله بن محمد بن عون بإغراء 
(1) إبراهيم بن عيسى :عقد الدرر . . . : 74-80 . 
(1) إبراهيم بن عبيد : تذكرة أولى النهى والعرفان بأيام الله الواحد الديان وذكر حوادث الزمان عمجا 

ط١‏ . الرياض . مطابع النور»د .ت .ن ١789:‏ . 


(©) إبراهيم بن عيسى : عقد الدرر . © عبد الله بن محمد البسام : تحفة المشتاق . . . » ورقة : 
/591 . 

9 -11 - 15 :نتطتعة1' 1١.‏ .34428 .ملل بعنز 1[ نطو« - آ (4) 

9 -- 9 - 29 نالطتعه'1" .8 .34428 .210 نعلإللنطةط2 - 1[ (5) 


ح الا ب 


ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية وموقف القوى المناوتة منها 
أمير عنيزة عبد الله بن يحيى السليم للقيام بهجمات ضد البلدان التابعة للإمام 
فيصل بن تركي مما أدى إلى رد فعل حاسم من قبل الإمام فيصل الذي أرسل 
قواته الحصار عنيزة”" » غير أنه من المؤكد ضلوع أمراء الحجاز في تلك الأزمة 
بدليل ما تذكره الوثائق العثمانية من قيام أمير عنيزة بإرسال أحد أبنائه إلى 
عبد الله بن محمد بن عون لطلب المساعدة ضد قوات الإمام فيصل وذلك 
بإرسال قوات عسكرية من الحجاز إلى القصيه”" . 
أمير عنيزة من وضعه » فقام بإرسال رسالة إلى الأمير محمد بن فيصل بن تركي 
قائد قوات الإمام فيصل في القصيم عن طريق عبيد بن رشيد يحذره فيها من 
الاستمرار بحصاره لعنيزة » ويطلب حل الأمر سلمياً مع أميرها . وقد حمل ابن 
رشيد الرسالة إلى محمد بن فيصل الذي أرسل مضمونها لوالده وأخيه الأمير 
عبد الله بن فيصل » وقد جاء الرد من الرياض إلى عنيزة يحمل اقتراحا بتوسط 
ابن رشيد بين الطرفين لحل الأزمة » وبالفعل ذهب عبيد ابن رشيد للتفاوض مع 
أمير عنيزة غير أنه لم يلتق به » وأبلغه بعض أهل عنيزة رفضهم للصلح . بل إن 
البعض منهم هاجم ابن رشيد في مخيمه » وبعد ذلك اقترح ابن رشيد على أهل 
عنيزة توسيط أمير المذنب عبد الله العقيلي في الأمر . وحين التقى العقيلي بكبار 
أهل عنيزة وعلى رأسهم سليم السليم شقيق الأمير لم يخرج منهم بنتيجة . فتم 
إرسال بعض الخيالة من قبل أمير المذنب لينادوا بالآمان لمن يرغب الصلح من 
أهل عنيزة » إلا أن ذلك لم يؤد إلى تقدم يذكر لحل الأزمة » وعندئذ أدرك الأمير 
عبد الله بن فيصل تعنت أهل عنيزة ورفضهم للصلح لذا أبلغ عبيداً بأنهم لا 
يريدون إلا الإفساد » وفي الوقت نفسه طلب منه إبلاغ ابن عون بتلك الحقيقة 2 
وأن يذكّره بما سبق أن تم الاتفاق عليه بين والديهما منذ سنة 7571 ١ه/‏ 1811م 
80.0 نعلالاقطة©طط - 1 (2) 


ولام 


الفصل الرابع 
بتبعية القصيم للدولة السعودية الثانية » وتعهد محمد بن عون بعدم التدخل فيها 
حيث وثقت تلك الاتفاقية رسمياً مع الدولة العثمانية » وقد عبر الأمير عبد الله 
ابن فيصل عن رغيبته باستمرار العلاقات الحسنة مع الحجاز*" 1 

وفي 14 رمضان 7174 1ه/ 1871م أرسل عبد الله بن فيصل رسالة إلى 
عبد الله بن عون بالمضمون نفسه . ووجه فيها عتابه إليه على ما حملته رسالته 
السابقة التي أرسلها عن طريق ابن رشيد » كما بين لابن عون أن سبب حربه في 
عنيزة قيام أهلها بمهاجمة القرى والقبائل التابعة للدولة السعودية » وأنهم رفضوا 
الصلح دون تقصير من قبل الدولة السعودية تجاههم » وفي الوقت نفسه أوضح 
عبد الله بن فيصل عدم مشروعية تدخل ابن عون في المشكلة . وإن لزم تصعيد 
الموقف يرفع الأمر إلى السلطان العثماني «حنا وأنت خدام الدولة العلية » ونرفع 
الخبر لحضرتهم ونشهد الله على من بغى علينا على غير موجب . . .)20 . 

ومن الواضح أن عبد الله بن عون خشي من تصعيد الموقف فلم يرغب 
بإرسال القوات التي طلبها أمير عنيزة للمساعدة على الرغم من أنه قد وعد 
بإرسالها سريعاً . وتبين الوثائق العثمانية أن ابن عون لم يكن متشجعاً لإرسال 
تلك القوات إلى القصيم حيث تذرع بحجج وذرائع واهية » فبين أن ذلك يحتاج 
لمصاريف كثيرة » ورغم أنه قرر بالاتفاق مع والي جدة إرسال فرقة عسكرية من 
جدة والمدينة المنورة إلى هناك . إلا أن ذلك القرار لم ينفذ بحجة مقتل نقيب 
الأشراف في المدينة على يد قبائل حرب » وضرورة توجيه الجهود لتأديب تلك 
القبيلة » وبعد ذلك قررإرسال 5٠٠‏ من الخيالة مزودين بمدفع بصحبة أحد القادة 

9 -28-9 الطاعة1]' .ى .34428 .10آ2 زعئز انطو« - 1 (1) 
4428.1 .80 زع لااالتطوط - 1 


9 - 9- 29 :لطتته1' . 8 .34428 .810 زعلإز انطو - 1 (2) 
0[ .4428 .80 نعلا الطوطا - 1 


رانك 


ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية وموقف القوى المناوئة منها 
العسكريين إلى القصيم » إلا أن هذا الأمر لم ينفذ كذلك بسبب فصل محافظ 
المدينة المنورة عن إيالة جدة إدارياً » وتعيين حافظ باشا محافظاً للمدينة المنورة 
التي أصبح لها استقلالية باتخاذ القرار”" . 
بإرسال الجنود خشية من تفاقم الموقف . لذا فإن الحل البديل هو اللجوء 
للمفاوضات السلمية خاصة بعدما أظهرت رسالة عبد الله بن فيصل السابقة من 
ميل إلى الصلح وعزمه على الرفع إلى السلطان العثماني إن لزم الأمر ولم يوقف 
ابن عون تهديداته العسكرية » إضافة إلى إدراكه بأن عبد الله بن فيصل لايمكن 
كسب جانبه إلاعن طريق اللين وهي الطريقة الوحيدة لإقناعه بوجهة نظر 
حكومة الحجاز خلافاً للا حاول أمير عنيزة عبد الله السليم إقناع ابن عون به من 
قبل بعدم جدوى التفاهم مع الأمير عبد الله بن فيصل ٠‏ وأن إرسال القوات 
العسكرية هو الأجدى لحسم الأمرء ولذا فد تم صرف النظر نهائياً عن إرسال 
الجنود » واستبدال ذلك بالوسائل الدبلوماسية حيث تم إرسال أحد الموظفين 
لدى عبد الله بن عون إلى القصيم كوسيط لحل الأزمة » وتم تزويده برسالتين 
إلى كل من عبد الله بن فيصل وعبد الله بن سليم تتضمن حثهما على حل الأمر 
سلمياً””" » وبعد ذلك تولى محافظ المدينة المنورة الجديد حافظ باشا محاولات 
التوسط بين الإمام فيصل وأمير عنيزة لإتمام الصلح » بعد تنسيقه مع كل من 
عبد الله بن عون ووالى جدة أحمد عزت باشا اللذين التقى بهما في موسم الحج 
من تلك السنة9 : 


.9 -17-10 نلطضهة1 .0 .34428 .810 زعنز1انطةحا - 1 (1) 
.428.6 .80 نعلا لانطهدا - 1 (2) 

.34428.10 .810 نعلا 1ااطوطط - آ 
.4428 .80 زعنز1[1اطوحا - 1 (3) 

1 .810.428 نعلإ(زأانطودا - آ 


حا برت 


الفصل الرابع 

لقند أدت حرب عتيزة تلك إلى توتر العلاقات بين الدولة السعودية الغانية 
وأمير مكة عبد الله بن عون خاصة فى ظل تهديدات ابن عون بإرسال القوات 
العسكرية إلى القصيم لقتال القوات السعودية » وقد كان من نتائج ذلك التوتر أن 
رفض الإمام فيصل بن تركي دفع المبالغ المالية السنوية للعثمانيين عن طريق 
اي عه 0ح لول 7 
لمبلغ المقرر » وقد استقبل ا حلواني في الرياض 0 وكرم وي 
شخصي حذر الحلواني الإمام فيصل من سطوة الدولة العثمانية التي لن تسكت 
على هذا الإجراء من قبله20 . 

وتظهر تلك الوفادة تأدب ابن عون مع الإمام فيصل وتخليه عن أسلوب 
التهديد الذي سبق أن استخدمه في مشكلة عنيزة السابقة » غير أنه لم ينجح في 
إقناع الإمام فيصل بدفع المبلغ مما جعله يحيل الأمر إلى رجال الدولة العثمانية » 
باعتباره حاكماً لنجد باسم العثمانيين أو «قاتمقام» كما تسميه الوثائق 
ال 

وهكذا لم ينجح ابن عون في محاولاته لإظهار قوته وتدخله في شؤون الدولة 
السعودية الثانية بل إن تلك امحاولات لم تتسبب إلافي توتر العلاقات بين 
الطرفين , بينما أحيل موضوع حل أزمة حرب عنيزة إلى محافظ المدينة العثماني 
حافظ باشا بعد أن فشلت محاولات ابن عون لحلها . أما موضوع دفع المبلغ 
الا يرا ار ا رار سيرد لاصو 
)١(‏ أمين الحلوانى : المصدر السابق :50-6 ٠‏ » والشيخ حسن الحلواني هو والد هذا المؤرخ . 
(0) بابا علي: : (880:19) دفتر(718) وثيقة (دون رقم) طالب جمع زكاة نجد للدولة العثمانية من قبل 

الإمام فيصل بن تركي » ١5‏ رمضان 58٠‏ أاهما. 


م 


ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية وموقف القوى المناوثة منها 


السعودية لجعل االحجاز مركزاً للنشاط المناوئ للدولة السعودية الثانية ‏ 
والاستفادة من الوضع الحساس الذي يحيط علاقة الطرفين ببعضهما . ومن كون 
أمراء الحجاز قوة مناوئة للدولة السعودية الثانية » غير أن استجابة أمراء الحجاز 
لتلك الحاولات لم تكن على وتيرة واحدة ؛ فبينما نجد أن محمد ابن عون أصبح 
بعد حملته على نجد سنة 777 ١هيميل‏ لتهدثة الموقف السياسي بين الطرفين » 
بل ويعمل للرفع من مستوى علاقتهما » نجد أن عبد المطلب بن غالب يحاول 
إظهار قوته شكلياً على حساب القصيم . أما عبد الله بن محمد بن عون فقد كان 
أكثر اندفاعاً واستجابة لمطالب أمراء القصيم الهاربين من حكم الدولة السعودية . 
إلا أنه لم يقدم على التدخل العسكري واكتفى بالتدخل السياسي ثم محاولة 
تهدئة الأوضاع وإصلاح ذات البين خوفاً من تفاقم الخلاف مع حكام الدولة 
السعودية الثانية . 


موقف الدولة العثمانية من الخارجين عن طاعة الدولة السعودية الثانية والمؤيدين 
لها : 

سبق القول : بأن الإمام فيصل بن تركي قد حرص منذ عودته إلى الحكم سنة 
48 ١ه/‏ 1857م على كسب ود رجال الدولة العثمانية » وتحاشى الصدام 
معهم . وذلك بعدم التتعرض للمناطق الحساسة من الدولة العثمانية » ولعل 
السبب في ذلك إدراكه لقوة تلك الدولة وعدم جدوى مناصبتها العداء » لذا فإنه 
أعلن تبعيته الاسمية لها » ووافق على دفع مبالغ مالية سنوية إليها" » كما أنه 
حاول من خلال ذلك التقرب دفع خطر القوى ا محيطة به كالبريطانيين حيث ذكر 
في رسالته للمقيم البريطاني في الخليج «كامبل») اءطصة؟آ سنة 71/١‏ اه/ 
9 عبد الله التق : فازيع لتدفعة ...107 لوعي التفاع ابو علية «تاريةالشرلة الستعردية 

الثانية : ١1/‏ » 207 .م .]أء.م0 :1810065 الكسي فاسيلييف :المرجع السابق .ص 51١‏ . 


م 


الفصل الرابع 

065 ام أنه تابع للسلطان العشماني”" , ولاشك أنه قد حقق النجاح في هذا 

المسلك حيث أقنع العثمانيين بتبعيته لهم . لذا فقد احتتجت الدولة العثمانية على 

بعض الاعتداءات البريطانية ضد أراضى الدولة السعودية الثانية كجزء من 
أملاكها”) »واصفة حاكمها الإمام فيصل «بقائمقام نجد)”" . أي أنه حاكم تابع 
لها . وعلى الرغم من ذلك فقد كان الإمام فيصل في حقيقة الأمر يحكم بلاده 
بامستقتاذلية ثاقة بعيداً عن تأثير السلطات العثمانية » حتى أنه كان يفاوض القوى 
الخارجية العالمية بحرية كاملة وإن كان يعلن فى تلك المفاوضات تبعيته للدولة 

العثمانية إلا أنه اعترف بمناوآتهم له . 
على أنه تنبغي الإشارة إلى أن العلاقات بين الإمام فيصل والدولة العثمانية لم 

تسر على وتيرة واحدة خاصة أن السلطات في العاصمة العثمانية لم تكن على 

اتصال مباشر بنجد »نا ., كانت الانصالات 5< نجدم: قبا السلطات 
العثمانية إما في العراق أو في الحجاز أو في مصر , وعن طريق تلك المناطق يتبين 
الموقف العثماني من الدولة السعودية الثانية ؛ ففيما يتعلق بالسلطات العثمانية 
في العراق لم تشهد الفترة الثانية من حكم الإمام فيصل بن تركي أية اضطرابات 
في علاقة الجانبين وذلك نتيجة لتغير نظرة ولاة العراق إلى الإمام فيصل والدولة 
السعودية الثانية بشكل عام تبعاً للتطورات التي طرأت على الساحة السياسية فى 
أعقاب الخلاف العثماني مع محمد علي باشا والتقارب السعودي مع ولاة 

العراق العتمامة :, 

)١(‏ انظر نص تقرير الكولونيل كامبل وكذلك رسالة الإمام فيصل إليه بهذا الشأن : جون كيلي :المرجع 
السابق : 88-417 . ويذكر 5.207 .011.م0 .1206/لا: أن الإمام فيصلاً كان يتخذ من إعلان ولاثه 
للسلطان وسيلة لابعاد خطر هجوم والي مصر محمد علي باشا ضده . والواقع أن ذلك الوالي لم يعد 
له نشاط فعلي في الجزيرة العربية إلاما كان تنفيذأ للأوامر العثمانية وبشكل محدود . 

(1) عبد الله العثيمين :تاريخ المملكة ... 787/١:‏ . 

(؟) بابا علي:(/ا.810) دفتر ((51) وثيقة (دون رقم) . 

(4) محمد السلمان : الأحوال السياسية . . . ١67:‏ . 


عم 


ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية وموقف القوى المناوثة منها 
وتما زاد من تحسن العلاقات بين الجانبين إلحاق الدولة العثمانية الإمام فيصل 
بتبعية والي بغداد ومن بعده متصرف البصرة" ' . ما جعل من المتحتم على الطرفين 
السعي لتحسين العلاقة بينهما ‏ على أن ذلك الإلحاق لم يكن يعني شيئاً من 
الناحية الإدارية ؛ إذ إن كثيراً من مشكلات نجد الإدارية المرتبطة بالدولة العثمانية 
كانت تحل عن طريق ولاة الحجاز العثمانيين وبالتعاون مع أمراء الحجاز”" . 
على أن ثمة سبباً مهماً للعلاقات الجيدة بين الإمام فيصل وولاة العراق 
العثمانيين » وهذا السبب يتعلق بموقف الطرفين الرافض للتحركات العدائية التي 
كانت تحدث من بعض القوى ضد الدولة السعودية الثانية والسلطات العثمانية 
على حد سواء ؛ فقد امتدت تحركات قبيلة العجمان من نطاقها امحلي في 
الأحساء”” إلى النطاق الخارجي حين اتحدت جهودها مع قبائل المنتفق للقيام 
بنشاط مناوئ ضد الدولة السعودية وولاية العراق العثمانية الأمر الذي استدعى 
توحيد الجهود لوقف عدائها . ففي منتصف سنة 7175 ١اه/‏ م وفي 
الوقت الذي كان الإمام فيصل بن تركي يعمل جاداً لتجديد بيعة 
القبا فل له لضمان وحدة بلاده**' قامت قبيلة العجمان بزعامة راكان 


. 8١ : جبران شامية :المرجع السابق‎ )١( 

)١(‏ بابا علي :(/880.7) دفتر (/7717) وثيقة )7١1(‏ بشأن حل النزاع بين القصيم وعربان نجد بواسطة محافظ 
المدينة المنورة . لا ذي الحجة 9/ا؟ اه . 
بابا علي (:(/.815:0 دفتر (7114) وثيقة (دون رقم) . 

(7) كانت تحركات قبيلة العجمان كأي قبيلة تهدف لتوفير مصادر العيش بوسائل مختلفة » وعلى الرغم ما 
بدر من تلك القبيلة خلال حكم الإمام تركي إلا أنها ظلت موالية للدولة السعودية الثانية لدرجة أن أحد 
أفرادها وهو بداح العجمي كان ضمن قادة قوات الإمام فيصل التي استعادت السلطة من مشاري بن 
عبد الرحمن » وفي عام 504 ١ه‏ قدم زعما ء العجمان لمبايعة الإمام فيصل في حريعلاء “أبؤعميل 
الرحمن بن عقيل الظاهري . العجمان وزعيمهم راكان بن حثلين , ط؟ , الكويت : ذات السلاسل » 
5 اهل هة99١م:لا١١.‏ 

(5) وثائق وطنية : وثيقة (47*7) » دارة الملك عبد العزيز » الرياض . رسالة من الإمام فيصل بن تركي إلى 
بعض شيوخ القبائل لتجديد بيعتهم له . ؟ شعبان 1/0؟ اه . 


عم 


الفصل الرابع 
ابن حثلين'" بتجديد نشاطها المناوئ حيث هاجمت الإيل التابعة للإمام فيصل 
في مراعي الأحساء » وأخذت بعضاً منها ثم لاذت بالفرار إلى الكويت » والجديد 
في الأمر أن أفراد قبيلة العجمان نقلوا ميدان النزاع مع الدولة السعودية الثانية إلى 
خارج الأحساء بل إلى خارج الجزيرة العربية » حيث أعلن الإمام فيصل الحرب 
عليهم وكلف ابنه عبد الله بتتبعهم أينما كانوا » فغادرت القوات السعودية 
الرياض في شعبان من تلك السنة متجهة إلى حدود الكويت لمطاردة جموعهم 
التي تفرقت بين بلدان تلك المنطقة » محاولة منهم لعدم تمكين الأمير عبد الله من 
الهجوم عليهم بغتة والقضاء عليهم » فحاولوا توزيع جموعهم على الوفراء 
والصبيحية والجهراء'" » وحين وصلت القوات السعودية بدأت بتتبع فرقهم في 
تلك البلدان الواحدة تلوالأخرى . فهربت الفرقة الموجودة ذ في الوفراء إلى 
الصبيحية ثم هربت منها مع فرقة الصبيحية إلى الجهراء حيث اجتمعوا مجدداً 
تحت زعامة راكان بن فلاح بن حثلين » وقد بدأ عبد الله بن فيصل استعداده 
لمعركة فاصلة مع قبيلة العجمان متخذاً من بلدة ملح”" مقراً عسكرياً لقواته . 
لكثرة آبار المياه العذبة فيها ‏ إضافة إلى إمكاناتها الزراعية الجيدة . أما قبيلة 
العجمان فقد أبدت استعداداً كبيراً للمعركة » وخرجت نساؤهم لتشجيع 
الرجال في الحرب . وفي السابع عشر من رمضان 7175 ١ه/‏ إبريل ٠87١م‏ 
0 راكان بن فلاح بن حثلين ولد سنة ١177١ه»ء‏ وتولى زعامة العجمان سنة 717١ه‏ بعد تنازل عمه 
عر م له عنها . وقد شهدت فترة زعامته مشكلات بينه وبين الدولة السعودية الثانية » وفي عام 7/8/4 ١ه‏ 
جد دلوي السش انير اسل ا رت بول دل سد ا هال عي ل بدا هء حيث عاد 
إلى الجزيرة العربية وشارك مع الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي في محاولاته للحفاظ على الدولة 
السب لقان زا روا ل يد اكع رس رصم ين وير عكري 


العجمان . ا ا ١‏ -594 كر يحيى الربيعان : راكان بن حثلين . ط ١‏ » الكويت : 
شركة الربيعان , 1498م 00 

(0)الوفراء والصبيحية والجهراء : بلدان متقاربة جنوبي الكويت على امتداد حدودها مع الدولة السعودية 
الثانية . يحبى الربيعان :المرجع السابق : 78-170 . 

(9) ملح : من بلدان الكويت الجتوبية وكان بها آنذاك ١6‏ بشراً للمياه العذبة » وهي كثيرة المزارع في تلك 
الفترة . المرجع السابق نفسه 70 
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ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية وموقف القوى المناوثة منها 
جرت معركة دامية بين الطرفين أبدت فيها القوات السعودية بسالة كبيرة وألحقت 
بالعجمان هزيمة مريرة كلفتهم حوالي ٠١‏ قتيل ومقادير كبيرة من الغنائم''" . 
وقد أظهرت تلك المعركة كفاءة قوات عبد الله بن فيصل وعدم إمكانية 
المقارنة بينها وبين قبيلة العجمان التي كانت تفتقر لكثير من القوة خاصة الفرسان 
الذين كانوا قلة في صفوفها”” . على أن تلك المعركة أفرزت نتائج مهمة كان في 
مقدمتها تشتت قوات قبيلة العجمان بين البحرين وأطراف العراق » بينما هرب 
أكثرهم إلى الكويت .» الأمر الذي كاد يؤثر في علاقاتها مع الدولة السعودية 
الغائية7, 
وكان من نتائج المعركة تلك الفرحة العارمة التي عمت أرجاء الدولة السعودية 
الثانية حين انتشر نبأ الانتصار ؛ فبادر الشيخ أحمد بن مشرف بإرسال تهنئة إلى 
الإمام فيصل بن تركي ضمنها قصيدة طويلة يصف فيها الاتتصار » ويحثه على 
عدم التهاون مع قبيلة العجمان مستقبلا؟ . والأهم في ذلك الحدث أن تلك 
الفرحة لم تقتصر على السعوديين » بل عمت كل البلدان التي كانت تعاني من 
هجمات واعتداءات قبيلة العجمان بما فيها العراق العثمانية الأمر الذي مهد 
لتقارب سعودي عثماني جديد اتضح من خلال مشاعر سكان البصرة والزبير » 
إضافة إلى قيام والي البصرة العثماني حبيب باشا بإرسال أحد رجاله وهو النقيب 
محمد سعيد محملاً بالهدايا إلى الأمير عبد الله ليقدم له التهنئة على ذلك 
الاتتصار وهو لايزال في مكان المعركة » وكذلك فعل أمير الزبير سليمان بن 


(1) إبراهيم بن عيسى : عقد الدرر . . . :78-71 ويذكر المؤرخ نفسه في كتابه تاريخ بعض 
الحوادث . . . ١/7:‏ وكذلك عبد الله بن محمد البسام : تحفة المشتاق . . . » ورقة : 515 :أن عدد 
القتلى من العجمان 5٠٠‏ رجل . وقد عرفت تلك المعركة بمعركة (ملح) نسبة إلى مكان وقوعها , كما 
تسمى مع ركة الجهراء لقربها من ذلك المكان . محمد العيدروس : تاريخ الخليج ١١5:‏ . 

(؟) يحيى الربيعان :المرجع السابق :55 ١‏ . 

() عبد العزيز الرشيد : تاريخ الكويت . بيروت : مكتبة دار الحياة »د .ت 77. 

(5) أحمد بن مشرف :المصدر السابق : 517-51 . 


امم 


الفصل الرابع 
عبد الرزاق الزهيري » وفى أعقاب ذلك تحرك عبد الله بن فيصل عائداً إلى 
الروافار "يعد أن فحجك علق الراك ا لجال للتعاون بين الدولة السعودية 
الثانية وولاة العراق العثمانيين في المستقبل القريب . 

ورغم ماحل بقبيلة العجمان من هزية و يكت تشتت إلاأنهم سرعان ما بدؤوا 
بجمع قواتهم من جديد تحت زعامة راكان بن حثلين الذي وجد في قبائل المنتفق 
حليفاً قوياً له مستغلاً حالة العداء بين زعماء تلك القبائل والسلطات العثمانية فى 
العاف مرقه اسن وك كلقن ليد امن السك كحي لالد : 
فو البرات فيد الأراعني اللحعودي وى أن واد ا ويك ينة 10/الا الع 
ام جمالك فكرزة مروشيلة المحماة رقيائل المحلق قباد اللخساءتوالرايند 
والبصرة . لذا فإن والي البصرة حبيب باشا وبتكليف من والي بغداد عمد إلى 
الرذحلى ختاتو براسطة آهل كيلا القسين من الزيزا"" #ولل لك يغوة الو 
خبرتهم ومعرفتهم بالأماكن التي ستتجه إليها قبيلة العجمان حين تتم مطاردتها . 
كما أن في ذلك رسالة واضحة إلى تحالف المنتفق والعجمان بأن هناك تحالفاً 
مضاداً يتكون من العثمانيين والسعوديين . 

وقد تخلى زعيم قبائل المنتفق ناصر بن راشد السعدون عن قبيلة العجمان ‏ 
ولكن ذلك لم يكن ليغير من الوضع شيئاً إذ إن أعداداً كبيرة من قبيلته اتجهت إلى 
الكويت في طريقها إلى نجد لشن هجوم شامل ضد الدولة السعودية الثانية9» 
بالتعاون مع قبيلة العجمان . وحين علم الإمام فيصل بذلك أعلن الحرب ضد 
العجمان ومن معهم . فخرجت القوات السعودية من الرياض في أواخر شعبان 
1 هيع نضيسى عا ادرو ج11 11 + 
(1) إبراهيم بن عيسى : المصد والننابى : #6 عبواانة بق يعد ليام يمه ..»ورقة 


العستتجان وا ند ركان الي دا اك أحمد توي بان . دلال السعيد فرج الماين: 


(7) إبرا :عقدالدرر . ..:#5-38ءإبرا غنيك :| السابوٌ 9 
إبراهيم بن عيسى إبراهيم بن عبي جنع الستابى 
172.5 ,امه عماللا 
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ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية وموقف القوى المناوكة منها 
١ه‏ فبراير 871١م‏ بقيادة الأمير عبد الله بن فيصل لقتال قبيلة 
العجمان التي اتخذت من الجهراء مق رألها . وفي صبيحة الخامس عشر من 
رمضان/ مارس فاجأت القوات السعودية قوات العجمان ومعها بعض قوات 
المنتفق والظفير في معركة لاتقل عن سابقتها في العام الماضي . سواء من حيث 
القوة أومن حيث الشييحة »بل إن مهارة الأميرغبذ الله العسكرية أدت إلى 
خسارة العجمان ضِعْفَ ما خسروه في معركة ملح وذلك حين أجبر فلول 
العجمان الذين حلت بهم الهزيمة على التراجع تجاه البحر مستغلاً حالة الجزر 
فتوغلوا داخله ففاجأهم بمده وأغرقهم وهم قرابة ألف وخمس متة رجل ١‏ 
واستولت القوات السعودية على كثير من الغنائم التي استغرق جمعها وتوزيعها 
عدة يام" . 
وكان من نتائج تلك المعركة مغادرة من بقي من مقاتلي قبيلة العجمان وهم 
قلة إلى مناطق بعيدة جداً عن الأراضي السعودية ؛ فهرب أكثرهم إلى نجران . 
فيما تمكن راكان بن حثلين من الهرب إلى البحرين وبقي لاجئاً عند حكامها”” , 
وأدت المعركة إلى كسر شوكتهم . ووقف تمردهم ضد الدولة السعودية طوال 
عهد الإمام فيصل بن تركي”” . وعادوا لإعلان الولاء والطاعة من جديد بعد أن . 
تخلوا عن أعمالهم العدائية . 


)١(‏ وقد عرفت تلك المعركة باسم معركة (الطبعة) أي الغرق وذلك لكثرة من غرق فيها من قبيلة 
العجمان . إبراهيم بن عيسى : عقد الدرر . . . :70-74 »عبد الله بن محمد البسام : تحفة 
المشتاق . . . : ورقة :597 ١‏ إبراهيم بن عبيد :المرجع السابق : 2١١1-١7 /١‏ عبد العزيز 
الرشيد :المرجع السابق ١5:‏ . 1 

(؟) أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري : العجمان . . . 1٠0:‏ » وقد هرب راكان من أرض المعركة م رتجراً 
واصفاً حالة قواته : 
ياقومنامامن مطير ‏ جمعين والثالث بحر 
يحيى الربيعان : المرجع السابق :49 ١‏ . 
وقد سمح لراكان بالعودة للأحساء وعفي عنه من قبل الإمام عبد الله بن فيصل بن تركي سنة 
78 ١ه‏ . أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري : العجمان . .. ١77:‏ . 

(") إبراهيم بن عيسى : عقد الدرر . . . :531 . 
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الفصل الرابع 

كما عمت الفرحة أوساط الآهالي في أرجاء الدولة السعودية وكرر الشيخ 
أحمد بن مشرف تهنئته للإمام فيصل على ذلك الانتصار الذي وصلت أنباؤه 
متزامنة مع عيد الفطر نما جعل الفرحة مضاعفة”" . ومثلما حدث في العام 
الماضي فإن الفرحة عمت العراق العثمانية خاصة البصرة والزبير » ونتيجة 
للمشاعر المشتركة بين الآمير عبد الله بن فيصل وولاة العراق تجاه تلك المشكلة 
فقد بادر الأمير عبد الله من قبله بإرسال موفد يحمل أنباء انتتصاره الساحق إلى 
والي البصرة الجديد منيب باشا الذي عين في تلك الآونة » وإلى حاكم الزبير 
سليمان بن عبد الرزاق'" . 

وقد قام منيب باشا بدوره بمبادلة الأمير عبد الله التهاني بذلك الانتتصار 
وأرسل إليه أحد رجاله محملاً بالهدايا » كما أرسل سليمان بن عبد الرزاق هدية 
أخرى مع محمد السميط إلى الأمير عبد الله بن فيصل”” . 

ويلاحظ من خلال الانتصارين السابقين للقوات السعودية على قبيلة 
العجمان أن تقارباً حدث بين الإمام فيصل وولاة العراق خاصة والي البصرة 
وذلك من أجل التعاون المشترك والوقوف ضد تلك الاعتداءات » كما أن أهل 
نجد المقيمين في العراق لعبوا دوراً مهماً فى صد هجمات قبيلة العجمان على 
الخراق المقهنا دام وأصيحوا يك انون جنا أن عدن هع قرانهة ةلذ فإنشكن 
القول :إن الدولة العثمانية تمثلة بولانها فى العراق قد وقفت موقفاً صلباً تجاه 
القار جين ع :ظطاعة الدولة الدعوديةالكائية +وعماكانا بونينها لفيا غك 
تمردهم » وبادرت بإرسال التهاني إلى القائد السعودي الأمير عبد الله بن فيصل 
)١(‏ أحمد بن مشرف :المصدر السايق :16-38 . 


(5) محمدبن خليفة النبهاني : المصدر السابق :/”7”7 ؛ دلال السعيد : المرجع السجايق :0 ؟؟ 
دترم بأأ.مه الإطاتطط : أن أهالي الزبير والبصرة ال ل 


9) راقم بر تعتيت : عقد الدرر . 0 .وقد بادر والي بغداد العشماني بإجراء تغيير في زعامة المنتفق 
حيث أسندت إلى بندر , ئن دو عمد ون . محمد بن خليفة النبهاني : المصدر السابق 1 59-:25 ., 
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ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية وموقف القوى المناوئة منها 
وقد أعقب ذلك زيادة في التقارب والود بين الدولة السعودية الثانية وولاة 
العراق ؛ ففي سنة 717/8 1ه/ 877١م‏ احتج والي بغداد أحمد توفيق باشا على 
قيام الأسطول البريطاني بضرب ميناء الدمام التابع للإمام فيصل”" » وقد فسر 
أحمد توفيق باشا احتجاجه بأن ذلك الميناء تابع لفيصل بك «قائمقام نجد» التابعة 
للسلطان العتقيينا ند 7 3 وإزاء ذلك الموقف الإيجابى من وال بغداد قام الإمام 
فيصل بإرسال أحد إخوته إلى بغداد لتوجيه الشكر والتقدير للعثمانيين”" » ولم 
يقتصر التقارب مع ولاة بغداد على الإمام فيصل بن تركي فحسب بل إن أمراء 
البلدان التابعة له كانوا على صلات وثيقة مع بغداد » حيث تذكر بعض المصادر 
اعتاد أن يهدي والى بغداد بعض الخيول سنوياً دليلآ على حسن علاقته معه") 
وللاستفادة من تسهيلاته لقوافل شمر التجارية في العراق »و فوز بمنصب إمرة 
فوائل اج ا 
كانت 5300 متوطدة اه 0 السنوات 0 من المدة الثانية 
لحكم الإمام فيصل بن تركي لم يكن للولاة العثمانيين في الحجاز خاصة بعد 
عزل عثمان باشا والي جدة اتصالات فعلية مع الرياض ». ولعل ذلك يرجع إلى 
وجود أمير مكة محمد بن عون بشخصيته القوية واستحواذه على السلطة وتوليه 
شؤون علاقة الإمام فيصل بالعثمانيين » غير أن الفترة الأخيرة من حكم الإمام 
0ج .ج 0 لوجع اسايق 1198/7 وفي سن 127 دقام ولي بخدا فاك وهو تاق اش 
ا .دلال السعيد الج لماع 
ا ل 


واي 


الفصل الرابع 
فيصل بن تركي شهدت تقارباً كبيراً بينه وبين ولاة الحجاز العثمانيين الذين 
الإمام فيصل وبعض مناطق دولته خاصة في القصيم » ولعل وفاة محمد بن عون 
كانت ذات أثر فى ظهور التحركات العثمانية » حيث سحبت من ابنه عبد الله بن 
عون مهمة حل مشكلة عنيزة مع الإمام فيصل . وأسندت إلى محافظ المدينة 
المنورة حافظ باشا الذي فوض من قبل السلطات العثمانية بتولى الأمرء فعمل 
على الوساطة بين الطرفين وانتهى الأمر بقبولهما الصلح ووضع حد لمشكلة”" 
امتدت لما يقارب أربع عشرة سنة . 

ولقد أعقب ذلك استمرار في تحسن علاقات الإمام فيصل بن تركي بالولاة 
العثمانيين في الحجاز . لدرجة أنه كان يبلغهم بتحركاته التي يقوم بها ضد بعض 
القبائل على حدوده مع الحجاز » ويرسل إليهم تقارير غزواته ضدها”” , على أن 
مشكلة رفض الإمام فيصل دفع الأموال الخصصة للدولة العثمانية بعد خلافه مع 
عبد الله بن عون استمرت دون حل » الأمر الذي جعل السلطات العثمانية 
تسعى لحلها بشكل ودي عن طريق التفاهم المباشر مع الإمام فيصل ٠‏ وإبلاغه أنه 
حاكم لنجد باسم الدولة العثمانية . وأنه قد رضي بدفع المبلغ المقرر من قبل 
وعليه الاستمرار في ذلك”" َ 

أما مصر العثمانية فقد كانت علاقاتها بالدولة السعودية الثانية آخذة فى 
للحكم » وقد أدت العلاقات إلى مساعدة عباس باشا للإمام فيصل بن تركي 
بالخروج من مصر'*' إضافة إلى ولاء عباس باشا للجزيرة العربية باعتبارها مسقط 


(0) يابا على : (/ا.18180) دفتر (/753718) وثيقة (51) . 

(1) إرادة داخلية )7١(‏ وثيقة )١5١1١7(:‏ نقلاعن : محمد السلمان : الأحوال السياسية . . . ١64:‏ . 
(؟) بابا علي: (/.1810) دفترة (/757) وثيقة (دون رقم) . 

(5) محمد جلال كشك : المرجع السابق 0 


داوعا 


ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية وموقف القوى المناوئة منها 


رأسه حيث ولد في جدة » وحرص بعد ذلك على إبقاء ذكرياته فيها وشراء المنزل 
الذي ولد فيه'" . بجانب حسن علاقته مع الأمراء التابعين للإمام فيصل مثل 
عبد الله بن رشيد الذي كان يبادله الهدايا السنوية » وكان عباس باشا يرسل وفداً 
سنوياً لشراء الخيول من نجد خاصة من جبل شمر » وفى الوقت نفسه كان عدد 
من ان المتود الحيوان ولاه لطا العام ان ووو ونح الا ا 
ومن هنا كان عباس باشا يسعى جاداً لزيادة ارتباطه بنجد وحاول إنشاء اتصاللات 
بريدية معها غير أن مضايقات القبائل القاطنة بين نجد واحجاز منعته من تنفيذ 
ذللك. 

وإزاء تلك الدوافع شهد عهد عباس باشا قمة ازدهار علاقة الدولة السعودية 
الفائنة مف المعبانة عجر اتععرتق معمين كان ليها الرافى سيره تلك 
التلاقاى وعدا عيلة مقهر بن تاق انشمانة في جح واشوروك لمات 
على عسير وكلا الحدثين كان مرتبطاً بولاية مصر التى كانت تنفذ توجيهات 
السلطاة الحثمائي وأوام ذؤلته:. ١‏ 


حملة محمد بن ناصر على تجد (754١1ه/‏ 1867م) : 
لاتذكر المصادر معلومات وافية عن تلك الحملة » ولعل ذلك يعود إلى 
ضآلة عدد جنودها ومحدودية إمكاناتها » وإلى عدم إحرازها شيئاً يذكر لدرجة 
أنها لم تتوغل داخل نجد واكتفت بمهاجمة بلدانها الحدودية ثم عادت أدراجها . 
ولأتذكر اماد ر أسباناً واضعنة لسيرتلك الجملة » وكل ما ذكر فى هذا 
الجانب لا يعدو اجتهادات بعيدة عن الواقع خاصة حين يذكر البعض أن 5 
الحملة يعود إلى رفض محمد علي باشا لسيطرة الإمام فيصل على الحكم في 


(؟) جورج أوغست فالين : المصدر السايق .1١١١-1١1١ +9١١:‏ 
() لويس بلى : المصدر السابق :4ل . 


وم _- 


الفصل الرابع 
دولته بعد عودته من مصر . فحاول والي مصر القضاء عليه'" . والواقع أن في 
هذا التفسير مغالطات واضحة من أبرزها أن محمد علي باشا قد توفي قبل سنتين 
من تلك الحملة . ولايمكن القول :إنه قد عزم على إرسالها وخطط لها قبل 
موته ؛ لآنه قد تخلى عن الحكم قبل سنتين من وفاته . 

أما إن كان القصد استخدام تعبير حكومة محمد علي باشا التي تولى زعامتها 
آنذاك عباس باشا وخطط للحملة فإن ذلك يرد عليه من جانبين : 

الأول : يتعلق بحسن علاقة عباس باشا بالإمام فيصل بن تركي . 

الثاني : يتعلق بوضع حكومة مصر العثمانية في تلك الفترة » حيث أصبحت 
نشاطاتها محصورة داخل مصر » وأصبح ولاتها يأمرون بأمر السلطان العثماني . 
ولايمكن أن يقدموا على خطوة كهذه دون أمره . 

وفي واقع الأمرآن سبب الحملة الرئيس يتمثل بتكليف السلطان العثماني 
لوالي مصر عباس باشا بإنفاذ حملة هدفها القضاء على الثورات في عسير » ولذا 
نك عبات اصايدا نون اط لحت الحره إلى لجار تهيد ا اسانه روا مه 
القوات ومن ثم الاتجاه إلى عسير . وحين وصلت تلك الطلائع إلى المدينة 
المنورة”" حاول محمد بن ناصر أحد القادة الموالين للسلطات العثمانية في 
لحجاز الاستفادة منها بضمها لقوات كونها من أهل المدينة وبعض القبائل وذلك 
للهجوم على فئات من القبائل التابعة للدولة السعودية الثانية على حدود الحجاز 
لإجبارها على النضوع للحكم العثماني”” » وفي الوقت نفسه أراد محمد بن 
ناصر بحملته تلك توجيه رسالة للإمام فيصل بن تركي بضرورة الاستمرار بولاثه 
للدولة العثمانية » وإن لم يفعل فإن تلك القوات بإمكانها إجباره على ذلك » تما 
)١(‏ سيد محمد إبراهيم : المرجع السابق ١19:‏ . 


() سعد بدير الحلوانى : العلاقات . . . : الا-الا , 
(9) وثائق وطنية : وثيقة (91719) دارة الملك عبد العزيز »الرياض 8 


وم 


ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية وموقف القوى المناوئة منها 
يعني أن الحملة كانت محاولة عثمانية لجس نبض الإمام فيصل بن تركي ومعرفة 
موقفه من الأوضاع المحيطة به » ومدى قدرته على حماية أطراف دولته . 
وعلى أية حال فإن الحملة قد خرجت من المدينة المنورة في جمادى الآخرة 
١هم/‏ مارس 1857م متجهة إلى نجد متخذة من بلدة الفوارة'" ذات المزارع 
والنخيل هدفاً لها . وقد تمكنت الحملة من هزيمة أهالي البلدة » والاستيلاء على 
مقدراتها دون صعوبة تذكر » غير أن الحملة لم تلبث أن تراجعت إلى المدينة 
المنورة » ولعل ذلك بسبب رغبة قائدها جس نبض الإمام فيصل » ومعرفة رد 
فعله على مهاجمة الفوارة » لذا فإنه بادر بعد بضعة أيام بالعودة لمواصلة هجماته 
على القبائل الموالية للدولة السعودية الثانية حيث اتجه بجنود أكثر تما سبق قاصداً 
فئات من قبيلة عتيبة على ماء الدفينة » وتمكن بالفعل من هزيمتها . وسلبها كثيراً 
من الغنائم » وبعد ذلك عاد إلى المدينة المنورة في رجب من تلك السنة”" . 
ومن الواضح أن تحركات محمد بن ناصر تلك لم تشكل أهمية كبيرة لدى 
الإمام فيصل بن تركي معتبراً إياها هجمات خاطفة يائسة لن تفت من عضد 
القبائل التابعة له . ولذا فإنه لم يتتخذ خطوات فعالة لمواجهتها . ولم يتحرك إلا 
بعد أن وصلته الأخبار بأن تلك التحركات ما هي إلا مقدمة لهجوم شامل ضد 
الدولة السعودية الثانية » وأن والي مصر عباس باشا قد تحرك قادما إلى الحجاز 
بصحبة حملة يقارب عددها عشرة آلاف مقاتل بهدف شن هجوم لإخضاع 
نجد”” , وهنا أمرالإمام فيصل قواته بالاستعداد للمواجهة وأعلن النفير في جميع 
أنحاء الدولة السعودية الثانية » وخرج بنفسه لقيادة القوات متخذا من بلدة 


)١(‏ الفوارة بلدة كثيرة المزارع والنخيل يسكنها بنوعبد الله من حرب . وهي إحدى القرى الغربية لمنطقة 
القصيم . حمد الجاسر : المعجم الجغرافي :7/ 440 ؛ محمد بن عبد الله بن بليهد : المرجع السابق : 


مم 
(؟) إبراهيم بن عيسى : عقد الدرر . . . :6 ؛ إبراهيم بن عبيد : المرجع السابق ك//راة. 
(") إبراهيم بن عيسى : عقد الدرر . . . : لا-8 » محمد السلمان :الأحوال السياسية .١64:...‏ 


ه98" - 


الفصل الرابع 
ا جمعة مركزاً لانطلاقتها » ونظراً لما عرفه الأهالي من بطش وظلم الحملات 
السابقة فقد أصابهم الذعر من عباس باشا وحملته » إلا أن الإمام فيصل كان 
مصراًعلى صد الحملة والصمود أمامها » وحين كان الاستعداد للمواجهة على 
أشده وصلت الأخبار فى شهر رمضان من تلك السنة مفادها أن تلك الحملة لا 
ميتيلاف الور له المحونة الناق يا تعد ني اتنا بيس بزاختتيا ارده 
في المدينة المنورة إلى منطقة عسير بأمر من السلطان العثماني » وهنا تنفس 
الأهالي الصعداء واطمآنت نفوسهم » غير أن الإمام فيصلا أراد الاطمئنان على 
أمن بلاده » فبقي في معسكره هذا حتى تأكد أن عباس باشا قد اتجه بالفعل بقواته 
إلى عسير"" . 

وهكذا لم تشكل حملة محمد بن ناصر خطراً يذكر على الدولة السعودية . 
بل إنها لم تحقق ما يستحق الذكر سوى بعض المكاسب المادية الضئيلة ؛ إلاأنها 
قد أوضحت موقف بعض العناصر المناوئة للدولة السعودية الثانية في الحجاز . 
ومحاولاتها التصدي للقوات السعودية ومنعها من التعرض للحجاز مرة أخرى 
في أعقاب حملة الآمير عبد الله بن فيصل على المنطقة إبان لجوء أمير بريدة 
عبد العزيز آل عليان » وتنبع أهمية حملة محمد بن ناصر تلك من كونها آخر 
نشاط مناوئ يصدر عن أمراء الحجاز وولانها تجاه الدولة السعودية الثانية » ورغم 
ما أفرزته تلك الحملة وتحركات عباس باشا من اضطراب في العلاقة”" بين 
الدولة السعودية الثانية من جانب وبين كل من ولاة مصر العثمانية وولاة الحجاز 
من جانب آخر إلا أن تلك العلاقة لم تلبث أن عادت إلى التحسن » وإن شابها 
بعض الفتور نتيجة للنشاط العثماني المعادي لأهالى عسير الذين كانوا يدينون 
دالولا للدولة السعودية القائية والإماء لصيل بن ترك 
)١(‏ إبراهيم بن عيسى : عقد الدرر . . . :4-4 ؛ إبراهيم بن عبيد : المرجع السابق : 4١ /١‏ » سعد بدير 


الحلوانى : العلاقات . . . :”لا . 7.206 بأك.مه الإطلتطط . 
(؟) محمد السلمان : الأحوال السياسية . .. ١684:‏ . 


وناك 


ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية وموقف القوى المناوئة منها 

الحملات العثمانية على عسير . وموقف الإمام فيصل بن تركي منها : 

من المعروف أن منطقة عسير كانت من المناطق التي رحبت بالدعوة السلفية 
منذ وقت مبكر الأمر الذي أدى إلى دخول المنطقة في نطاق الدولة السعودية 
الأرلك ببولقهظ ل رلاة أملن المت الدعوة يمرا رفع ماحل غلك الدولة 
من أخطار انتتهت بسقوطها على يد قوات محمد علي باشا سنة 777 ١ه/‏ 
1م. 1 

وحين تمكن الإمام تركي بن عبد الله من بناء الدولة السعودية الثانية من جديد 
كان أمراء عسير من المبادرين بالتعاون مع الدولة السعودية سواء في عهد سعيد 
ابن مسلط ء أو علي بن مجثّل ومن بعدهما عايض بن مرعي ثم محمد بن 
عائض حيث اتحدت مشاعر الطرفين إزاء الدعوة السلفية والارتباط بالدولة 
السعودية والانتماء لها . وفي الوقت نفسه جمعها العداء الملشترك لنشاط 
الحملات العثمانية في نجد وعسير . ومن هنا فليس مستغرباً أن تتم المراسلات 
بين الطرفين لتوحيد الجهود ضد تلك الحملات . 

غير أن الامتحان العسير للإمام فيصل بن تركي كان يتمثل بموقفه من 
الحملات العثمانية الموجهة إلى عسير ؛ والتي كانت فيما مضى سبباً معلناً لإقدام 
محمد علي باشا على إرسال حملة إسماعيل بك ثم حملة خورشيد باشا ضد 
الدولة السعودية الثانية » وإنهاء مدة حكم الإمام فيصل الأولى حين رفض تقديم 
الدعوة والمساعدة الحملات واليى مصر ضد عسير آنذاك : 

وعندما عاد الإمام فيصل للحكم من جديد كان عليه أن يتجنب ما يثير 
غضب السلطات ضده ؛ لأنه أدرك استحالة المواجهة معها ء لذا كان عليه أن 
يختار بين أمرين : إما أن يبدي معارضته لتلك الحملات فعلياً » ويقدم المال 
والسلاح والرجال لأهالي عسير مع محاولة تهدئة الموقف العثماني » وفي هذه 
الحالة سيتعرض لا سبق أن تعرض له من قبل من هجمات عثمانية على بلاده » 


وم - 


الفصل الرابع 


والأمر الثاني أن يقف على الحياد » ويكتفي بالمشاركة الوجدانية والتشجيع 
المعنوي لأهالي عسير » وهذا هو الطريق الأسلم لمن هو في مثل وضعه ٠»‏ ولعل 
هذا ما يفسر وقوفه على الحياد خلال الحملة العثمانية التي قادها عباس باشا 
بقوات قاربت عشرة آلاف مقاتل سنة 779 ١ه/‏ 001857" لقتال أهاليى عسير 
على الرغم من محاولات أمير المنطقة عايض بن مرعي إيضاح موقفه للسلطان 
العثماني وأنه يعمل لتأمين سبل الحجاج وزوار البيت الحرام ٠ولاقصدله‏ 
توق دللك37:, 

وعلى الرغم من كثرة عدد جنود حملة عباس باشا إلا أن عايض بن 
مرعي ومعه أهالي عسير تمكنوا من إإلحاق هزيمة نكراء بها » وهو الأمر الذي 
كان تصحرا العام لبعد ابن ترك تيه ؛ولاأدل على اتحاد مشاعر الطرفين 
من إرسال عايض بن مرعي وفداً إلى الرياض يحمل نبأ الانتصار » وشيئاً من 
الغنائم الهائلة التي تم سلبها من القوات العثمانية » بل إنه أرسل خمس الغنيمة 
لتكون نوعاً من إعلان الولاء للدولة السعودية”” . ولاشك أن سعادة الإمام 
فيصل بن تركي كانت تنبع من إدراكه أن الهجوم على عسير هجوم على نجد , 
وأن المحملات العثمانية على عسير كان من الممكن أن تتجه لنجد كما 
حدث سابقاً ءلولاأن الدولة العشمانية رأت أن ضرب أتباع الدولة 
السعودية في عسير أسهل من التوغل في نجد بشكل يؤدي لكثير من 
الخسائر”* التي لاسبب لها خاصة في ظل إعلان الإمام فيصل التفاهم مع 
الدولة العثمانية . 

وقد بادر الإمام فيصل من جانبه بإرسال تهانيه إلى عايض بن مرعي بذلك 
الاتتصار » كما جادت قريحة الشيخ أحمد بن مشرف بقصيدة طويلة يمدح فيها 


. سعد بدير الحلوانى : العلاقات . . . : "لا‎ )١( 

.10.47 نطسك8 - ااتوكوء24 - 1 (2) 
(©) إبراهيم بن عيسى : عقد الدرر ومه :5-0 ١‏ 5 
(5) أمين الريحاني : المرجع السابق :45 . 


وم _- 


ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية وموقف القوى المناوئة منها 


القيادتين في نجد وعسير ويثني على دورهما في الجهاد وصد الاعتداء 
العثمانى'" . 


وحين تولى إسماعيل باشا”" الأمر في مصر لم يكن التعامل بينه وبين الإمام 
فيصل كما كان إبان عهد عباس باشا » حيث أصبح الإمام فيصل يتخوف من 
إسماعيل باشا ويشك في تصرفاته السياسية"'" » وعلى الرغم من ذلك فقد 
حاول الإمام فيصل تلطيف الأجواء معه ؛ فأرسل له بعض الهدايا أواخر سنة 
8 ١ه‏ 40601877 , فتقبلها إسماعيل باشا » وأرسل خطاب شكر إلى الإمام 
فيصل في ا جمادى الأولى 6٠/7١ه/‏ 871١م‏ يبلغه فيه بقبول الهدايا » لذا فإن 
العلاقات أخذت في التحسن وعادث الثقة نينهما؟ . 

على أن الاختبار الفعلى لتلك العلاقات جاء فى 78 من ذي الحجة 7٠١‏ ١ه/‏ 
13م جين أرسل إسسساعيال باك رسالة إلى الإسام فبضل يطل مله التعاون مع 
القوات التي قرر إرسالها بطلب من السلطان العثماني لقتال أهالي عسير » 
وطلب منه تسهيل أمور الحملة وتقديم ما يلزمها مذكراً إياه بحسن العلاقات بين 


. 04-057: أحمد بن مشرف :المصدر السابق‎ )١( 

ه64 هو الابن الأكبر لإبراهيم بن محمد علي باشا : ولد سنة 755 ١ه/‏ مم ء وتعلم في مصر ثم في 
فرنسا » وقد تولى الحكم في مصر بعد وفاة عمه سعيد باشا سنة 4 اه/ ”18م ءوشهدت بداية 
عصره ازدهاراً كبيراً وتحسناً للعلاقات مع الدولة العثمانية » حيث قام إسماعيل بزيارة للسلطان 
العثماني عبد العزيز لتسلم فرمان تعيينه » ووجه له الدعوة لزيارة مصر فلبى السلطان الدعوة في السنة 
نفسها كأول سلطان عثماني يزور مصر منذ عهد سليم الأول » وقد شهد عهد إسماعيل منحه لقب 
خديوي » وهي كلمة فارسية بمعنى حاكم . وانتهى الأمر بخلع إسماعيل باشاسنة 145١ه/‏ 
ل ل ل ل ل ل 
ماهم 65 ام ونقل ليدفن في القاهرة . الموسوعة العربية الميسرة : ١ 04/١‏ محمد صبري : 
المرجع السابق :6 1/589435-4١1-/1/ا١‏ » عمر عبد العزيز عمر : دراسات في تاريخ العرب الحديث 
المعاصر . بيروت :دار النهضة العربية » 54م 5172., اك ف ا 8 

(*) ومن ذلك أنه كان يعتقد أن زيارة وليم بلجريف للرياض سنة 78٠١‏ ١ه/‏ 1877م كانت بتدبير من 
إسماعيل باشا لاختبار نوايا الدولة السعودية تجاه مصر . عبد الفتاح أبو علية : تاريخ الدولة السعودية 
الثانية ١19:‏ . 

اعد الننام ارو علق انيع برو 0 

(0) أوامر عربي : دفتر(١١4١)‏ وثيقة (5) . 


-4وم# - 


الفصل الرابع 
مصر العثمانية والدولة السعودية الثانية'" » وضرورة الحفاظ عليها . 

ومن الواضح أن إسماعيل باشا والدولة العثمانية بصورة عامة حاولت 
الاستعانة بالإمام فيصل بن تركي لتوطيد نفوذها في جنوب الجزيرة العربية 
وضرب الممتنعين عن الخضوع لها » مستغلة حسن العلاقة معه »وما وصل إليه 
من قوة وسمعة حسلة”" . 

ولقد جاء ذلك التكليف أقسى امتحان للإمام فيصل إذ لم يعد لديه خيار إلا 
تنفيذ ما طلب منه أو رفض المهمة » ففى حال قبول المهمة فإن ذلك يعنى إعلان 
الحرب على جزء من دولة آبائه وأجداده » وحلفاء مخلصين ومؤيدين له » وفى 
الوقت نفسه فإن في ذلك تأييداً للدولة العثمانية التي هي في الأصل قوة مناوئة 
له طالما عملت لقتاله والتخلص منه »أمافى حالة رفض المهمة فإن ذلك يعنى 
هدم ماتم بناؤه على مدى عشرين عاماً مضت حاول خلالها التفاهم مع 
العثمانيين وإعلان طاعته لهم حفاظاً على دولته واستمرارية بنائها . 

وهنا تتجلى براعة الإمام فيصل بن تركي وحنكته السياسية » فلم يبد جواباً 
للأمر وفضل السكوت امتصاصاً للحماس العثماني » كما أن علاقته الطيبة مع 
مؤيديه في عسير تمنعه من تقديم المساعدة لأعدائهم ٠‏ لذا فإنه عاد إلى حياده ولم 
يقدم الدعم للقوات العثمانية”" » وإنما حاول تهدئة موقف إسماعيل باشا 
والتظاهر أمامه بمظهر ا متعاون . فأرسل له رسالة يعرض فيها خدماته التى لن 
يقدمها فعلياً » فما كان من إسماعيل باشا إلا أن اكتفى بهذا الموقف من الإمام 
فيصل ووجه له الشكر على مشاعره معلناً الرغبة بدوام الصداقة بينهما9؟ . 
)١(‏ أوامرعربي : دفتر(90١)‏ وثيقة (57) رسالة من الخديوي إسماعيل إلى الإمام فيصل حول قمع ثورة 

عسير . 75 ذي الحجة ١ه‏ . نقلاً عن عبد الفتاح أبوعلية : تاريخ الدولة السعودية الثانية : 777 . 
(") دلال السعيد : المرجع السابق 5١77:‏ . 


(5) دلال السعيد : المرجع السابق :777 . 


داهو وع ب 


ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية وموقف القوى المناوئة منها 

لذا فإن الإمام فيصل بن تركي قد تمكن من اجتياز هذا الامتحان ومما زاد من 
فاع أن الأزمة نين الدولة العكواية وعسي قن خلك على" :دون أن وخسر 
حلفاؤه أهل عسير شيئاً . حيث عقدت معاهدة صلح بين محمد بن عايض 
زعيم عسير وأحمد أفندي نمثل حكومة إسماعيل باش”" والنائب عن الدولة 
العثمانية . 

واستمرت العلاقات بين الإمام فيصل بن تركي والدولة العثمانية مثلة بولاية 
مصر في تحسن مستمر بشكل اتضح إبان زيارة الكولونيل لويس بلي موفد 
الحكومة البريطانية إلى الرياض سنة 17/87 ١ه/‏ 765١م‏ محملاً بالهدايا لمفاوضة 
الإمام فيصل كي يمنح البريطانيين مركزاً سياسياً وعسكرياً في المناطق التابعة 
للدولة السعودية الثانية من ساحل الخليج العربي » فما كان من الإمام فيصل إلا 
أن رفض الطلب البريطاني » وأمر بإعادة هدايا لويس بلي إليه » ثم أرسل إلى 
إسماعيل باشا يبلغه بالأمر » وبين له الرد الموجه إلى الموفد البريطاني قائلاً : 

. . وقد تعذرناه ورجعنا عليه هديته » حيث إن هذه الأماكن في يدنا من 
الممالك المحروسة الراجعة إلى خليفة رسول الله . السلطان نصره الله . . .)0 . 

وهو بذلك يعيد إعلان التفاهم مع الدولة العثمانية محافظاً على علاقاته 
الحسنة مع ممثليها سواء في العراق أو الحجاز أو مصر متجاوزاً أزمة الحملات 
الموجهة ضد عسير » والتي كادت تعكر حسن علاقته بالسلطان العثماني : 

وهكذا كان لموقف الدولة العثمانية من القوى الخارجة عن طاعة الدولة 
السعودية الثانية أثر مهم في زيادة تقارب الدولتين نتيجة لرفض العثمانيين نشاط 


. ١97-١91١ : عبد الفتاح أبوعلية :تاريخ الدولة السعودية الثانية‎ )١( 


)١(‏ وقدتم عقد الصلح في ربيع الثاني سنة 585 ١ه/‏ 05م وحضره أمير مكة عبد الله بن عون 
باعتباره أ أعثمانياً الحجاز . سعد بديرا اني : العلاقات . . . :4لا . 
بارة امير يا في ر شر 
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الفصل الرابع 
قبيلة العجمان الخارج عن طاعة الدولة السعودية . لذا فليس من المستغرب أن 
تجد تحركات القوات السعودية ضد ذلك النشاط الترحيب والتعاون من ولاة 
العراق العثمانيين » خاصة أن ذلك النشاط قد طال بلادهم . ولم يقتصر على 
المصالح السعودية » وإزاء ذلك حاول العثمانيون الاستفادة من إمكانات الإمام 
فيصل لرد الخارجين إلى الطاعة من جديد » وهو إجراء كان لابد أن يتخذه الإمام 
بمبادرة منه لكون قبيلة العجمان جزءاً من دولته يتحمل مسؤولية أعمالها ٠.‏ 

وحين أراد العثمانيون الاستفادة من إمكانات الإمام فيصل بن تركي ضد 
المؤيدين للدولة السعودية الثانية في عسير اختلف الموقف . فرفض الإمام فيصل 
تقديم العون للحملات العثمانية » وبقيت مشاعره واضحة تجاه أهالي عسير . 
فشجعهم وسارع بتبادل التهاني بانتصاراتهم التي حققوها ضد تلك الحملات . 
وإن حاول في الوقت نفسه الحفاظ على مودته مع السلطات العثمانية . 

ومن خلال ما سبق يتضح أن موقف الدولة العثمانية من الدولة السعودية 
الثانية خلال الفترة الثانية من حكم الإمام فيصل بن تركي كان موقفا ودياً بشكل 
عام سواء من جانب ولاية العراق أو الحجاز أو مصر . وظهر تخلي السلطات 
العثمانية عن مواقفها السابقة المناوتة للدولة السعودية . بل إن الأمر وصل إلى 
محاولات عثمانية جادة للتقرب من الإمام فيصل بن تركي » والدفاع عنه ضد 
نشاطات بريطانيا » والتعاون معه ضد القوى ذات النشاط المناوئ له فى الجزيرة 
العرتة ومن ف وله امش دامة قر ة اع رن قوى مسويدة لديننيب رقضهنا 
الخضوع للنفوذ العثماني » وتمخبض عن ذلك الوضع استمرار الإمام فيصل في 
بناء دولته لفترة تزيد عن عشرين عاماً بشكل جعل القوى الأخرى تضع له 
الاعتبار الكامل وتحسب له كل حساب . 


وفاة الإمام فيصل بن تركي وآثارها : 


الارع د 


ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية وموقف القوى المناوئة منها 


دولته وشؤونها الداخلية ببراعة سياسية فائقة » لم يؤثر فيها ما أصابه من كبر 

المعق »وفقدانالبصر »ثم إصابته بالشلل منذ محرم 7 اهم 4816اماك, 

وعلى الرغم من أنه أسند كثيراً من أعباء الدولة إلى ابنه الأكبر عبد الله”” إلا أن 

السلطة ظلت بيده » وكان يقابل الوفود الخارجية » ويتخذد قراراته السياسية إزاءها 
بمنتهى الحكمة » وبشكل جعل الدولة السعودية الثانية تشهد قمةازدهارها 
ومجدها ؛ فأضحت تسيطر على منطقة تمتد من وادي السرحان شمالاً حتى 
شرقا”” » كما تميزت تلك الحقبة بهدوء الأوضاع الداخلية للدولة حاضرة 

وبادية » حيث أضحت جميع بلدانها وقباتلها تدين لها بالولاء والطاعة'*) 1 
وقد جاءت وفاة الإمام فيصل بن تركي في منتصف عام 787 ١اه/‏ أواخر 

عام "0١6‏ فاجعة عظيمة للدولة السعودية عامة ؛ حيث شكل ذلك الحدث 

المرحلة الأولى من نهاية تلك الدولة » وأصابت وفاة الإمام فيصل الأهالي بالحزن 
العميق لأنهم اعتادوا خلال مدة حكمه الثانية التي امتدت لما يقارب ثلاثة 
وعشرين عاماً على الأمن والطمأنينة في بلادهم وممتلكاتهم » بعد أن تخلصوامما 
عانوه من بطش الحملات المناوتة فى فترات سابقة جعلت الشخص لايأمن على 

. 156 لويس بلي : المصدر السابق :7917/5 »ج .ج لوريمر : المرجع السابق ا‎ )١( 

.نط7 .34428 .810 نعنإاتطةدا .1 (2) 
.8 .راك ,رمه الإطاتطط 

(3) مقبل الذكير :تاريخ . . . (مطالع السعود) 45/١:‏ . 

(5) مقبل الذكير : العقود الدرية . . . :ورقة :45 . 

(5) تذكر المصادر المحلية أن تاريخ وفاة الإمام فيصل هو ١؟‏ رجب 7/87١ه/‏ ديسمبر 879١م‏ محمد 
الفاخري :المصدر السابق ١417/:‏ » إبراهيم بن عيسى : عقدالدرر . . . :59 »عبد الله بن محمد 
البسام : تحفة المشتاق : .».ورقة "١١‏ ؛مقبل الذكير :العقودالدرية ...»ورقة :54 »ويذكر 
«محمد السلمان : الأحوال السياسية . . . 25١1:‏ إسناداً إلى كتاب عرض حكومة المملكة العربية 
السعودية : ١70 /١‏ أن وفاته كانت في جمادى الآخرة/ نوفمبر من نفس العام . 
ويعزو لوريمر سبب وفاته إلى إصابته بالكوليرا .ج .ج لوريمر :المرجع السابق :1767/7 » غير أن 
المصادر المعاصرة لم تذكر شيئاً عن انتشار ذلك الوباء في نجد خلال تلك الفترة . 


بعد 


الفصل الرابع 


نفسه وبيته ٠»‏ غير أن عودة الإمام فيصل للحكم قد أعادت الأمن لهم » وانحد 
الجميع للعمل يداً واحدة لبناء الدولة وتقويتها تحت زعامة أبرز حاكم من حكام 
الدولة السعودية الثانية » وكان من الطبعي أن تمتد مشاعر الحزن بوفاته إلى جميع 
فئات المجتمع » وتنضح تلك المشاعر من خلال القصيدة التى جادت بها قريحة 
الشيخ أحمد بن مشرف رثاءً له ؛ حيث بين مناقبه وفضائله وجهوده لخدمة 
الدولة » وصد الأعداء ونشر الأمن بشكل أثار إعجاب الأعداء به فأصبحوا 
يهابون دولته ويخشون الاصطدام به'" . 

لقد كانت وفاته فرصة طالما انتظرتها القوى المناوتة للدولة السعودية الثانية 
للعمل على التدخل في شؤون دولته مدركة مدى الفراغ السياسي الهائل » الذي 
نتج عن وفاته حيث ظهرت الأطماع العثمانية مجدداً للتدخل والسيطرة على 
الأراضي السعودية فى محاولة منها لسبق البريطانيين فى تحقيق الهدف نفسه”© 
كما أنها خشيت من أن تعمل بريطانيا على كسب ود أبناء الإمام فيصل ومحاولة 
السعودية » وهو الأمر الذي سبق أن رفضه والدهم من قبل”” , ولذا فقد ترتب 
على وفاة الإمام فيصل بن تركي محاولات عثمانية للتدخل فى شؤون الدولة 
السعودية عن طريق استغلال الأوضاع الداخلية السيئة » التي أعقبت وفاته » 
)١(‏ أحمد بن مشرف :المصدر السابق :/98-891 . 
(0) نورية محمد الصالح ل ا ل (855- 

11 م ).ع طاءالكويت :دار ذات السلاسل » /ا/191م ١١‏ 
ا م 0000 

لبريطانيا على مركز سياسي وعسكري في السواحل الشرقية للدولة السعودية » غير أن الإمام فيصلاً 


رفض ذلك العرض ورفض التفريط بأي شبر من بلاده » كما أوضح ذلك في رسالة إلى الخنديوي 
إسماعيل والي مصر . عبد الفتاح أبوعلية : تاريخ الدولة السعودية الثانية :577 ١‏ » كما أكد ذلك الأمير 


عبد الله بن فيصل مرة أخرى في رسالة إلى الخديوي إسماعيل » محافظ بحر برا : محفظة )١9(‏ وثيقة 
(1) رسالة من عبد الله بن فيصل إلى النديوي حول مهمة لويس بلى وحملة مدحت باشا »دون 
تاربخ 

ريح . 


ممه - 


ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية وموقف القوى المناوكة منها 


وذلك لمد السيطرة على الأحساء وهوما تحقق بعد خمس سنوات من ذلك 
الحدث . 

وفي الوقت نفسه فإن القوى امحلية عادت إلى عهد الفتن والاعتداءات ؛ لأنها 
افتقدت للسلطة القوية التي كانت تردعها عن تلك الأعمال » فرغم مبايعة الأهالي 
للأمير عبد الله بن فيصل إماماً بعد والده إلا أن الأمرلم يصف له » حيث واجه 
قردات شتى » وشهد عهده حروباً متعددة ‏ وفتنا كثيرة » تسببت على المدى 
البعيد في سقوط الدولة السعودية الثانية »ولاشك أن تلك الفتن والتمردات لم 
تظهر على السطح بوجود الإمام فيصل بن تركي لما اتصف به من قوة مقرونة 
بالحكمة والدهاء السياسي الذي من شأنه كسب جميع الفئات إلى جانبه . 

على أن أعظم الآثار المنمخضة عن وفاة الإمام فيصل بن تركي كان اختلاف 
أبنائه من بعده بشكل أتاح الفرصة أمام القو ى المناوئة داخلياً وخارجياً للتندخل 
علانية بشؤون الدولة السعودية » ومحاولة تصفية حساباتها معها . والانتقام لم 
قام به حكامها من جهود لكبح تلك القوى إيان عهد الازدهار والقوة . وهنا 
اتتقلت الدولة السعودية إلى مرحلة جديدة أشغلت قادتها عن حماية أطراف 
بلادهم وصد العدوان الخارجي والداخلي ضدها #افببتل تريق تسوتهتا 
بالاضمحلال . وتجزأت وحدتها . 

كان للإمام فيصل بن تركي حين وفاته أربعة من الأبناء هم عبد الله ومحمد 
وسعود وعبد الرحمن » وكان من الطبعي أن يؤول الحكم لعبد الله باعتباره الابن 
الأكبر وولي العهد(" . كما أنه كان مفوضاً بتصريف الحكم في عاصمة الدولة 
خلال السنوات الأخيرة من حكم والد” » إضافة إلى قيادته للجيوش في 


0-0 . . إبراهيم بن عيسى ؛ عقد الدرر‎ )١( 

8 .من تعلإتلتطةط - 1 (2) 
بينما كان إخوته أمراء على المناطق الأخرى حيث كان محمد في القصيم وماحولها بينما كان سعود 
أميراً في الخرج والأفلاج » فيما بقي عبد الرحمن بجانب والده الإمام فيصل في الرياض . حصة 
السعدي : المرجع السابق 541 . 


- 5٠١ه‎ 


الفصل الرابع 


حروب حاسمة مما جعله ذائع الصيت مهاب الجانب”" » ومن هنا تمت البيعة له 
بمجرد وفاة والده » وكانت البيعة جماعية لااستثناء فيها . وكان على زعامة 
المبايعين أخوه سعود وبقية آل سعود والشيخ عبد الرحمن بن حسن وغيره من 
العلماء”" . ولقد تمكن الإمام عبد الله من القيام بمهام الحكم خلال النصف 
الأخير من سنة 7 ١ه‏ 1877م خير قيام ودون مشاكل”” . وقام خلال تلك 
الفترة ببناء مقر جديد للحكم وهو قصر المصمك القوي التحصين الذي حل 
محل القصر القديم المشيد منذ ما قبل الدولة السعودية الأولى*' , نما يؤكد عزمه 
على تطوير دولته وتحصين قاعدة حكمها . 

على أن الأمرلم يستتب له أكثر من عام واحد إذ سرعان مادب الخلاف بينه 


الك اه 6183م 1 


عائض بن مرعي لدعمه ضد أخيه إلا أن ابن عائض اعتذر عن ذلك »بل عمل 


. 01١-650: أحمد بن مشرف :المصدر السابق‎ )١( 

(؟) مجموعة الرسائل والمسائل النحدية يج » رسائل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن » 
ط١‏ » طبع على نفقة جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله » القاهرة : مطبعة المنار» 5 5 ١ه 37١8:‏ . 
عبد الرحمن بن سليمان الرويشد : رسائل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ , الرياض : 
مؤسسة الحزيرة »د .مت .ن :7851 » وما ذكرته هذه المصادر من مبايعة الأمير سعود بن فيصل لأخيه 
الإمام عبد الله تنفي ما ذكره البعض من أنه لم يبايعه وأعلن الخروج عليه منذ البداية . «أمين سعيد : 
المرجع السابق / 211 كم ان جروج نعود على الإماء يد الله ل يلدت را س0 11 ااي 
في السنة التالية للبيعة .محمد الفاخري : المصدر السابق :188 . 

(؟) إبراهيم بن عيسى : تاريخ بعض الحوادث :١١س‏ . 

(:) والمصمك أو «المسمك» أي الرفيع » كما يسمى «المصمت» أي الذي لايمكن النفاذ إليه » وفي لهجة أهل 
نجد تعني المغلق أو الموصد الست الملك عبد العزيز ومؤتمر 
الكويت » ط١‏ » جدة : مكتبة تهامة » ” 1ه 1485م :م 
ويذكر عبد الله العثيمين ل ا 
«بدأت تهب في الأفق الداخلي . . .» . وهو تعبير عن قرب حدوث تمرد ضده من داخل دولته فرأى 
الاستعداد لصده . 

(0) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . 781/١:‏ . 


-5.ة- 


ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية وموقف القوى المناوثة منها 


جاهداً لتقريب وجهات النظر بينهما » ورغم الجهود التي بذلها الإمام عبد الله بن 
فيصل وعدد من العلماء وعلى رأسهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه الشيخ 
عبد اللطيف لإقناع سعود بن فيصل بالعودة وترك الشقاق إلا أن تلك الجهود لم 
تنجح خاصة بعد أن وجد سعود الدعم والمساندة من بعض القوى داخل الجزيرة 
العربية لاسيما زعيم نجران السيد المكرمي وبعض حلفائه خاصة قبيلة 
العجمان”" التي لاتزال تتذكر الضربات الموجعة التي تلقتها من قوات الإمام عبد 
الله سنتي 17177 ١ه/‏ 71/17 اهامما جعلها تنضم للآمير سعود بن فيصل 
وتسانده”” رغم عفو الإمام عبد الله عنهم وعن أميرهم راكان بن حثلين » حيث 
سمح له بالعودة إلى قبيلته مرة ثانية”"" » وقد كان انضمام العجمان لسعود بن 
فيصل أمراً مؤثراً في مجريات الأحداث" . 

وعلى الرغم من هزيمة سعود بن فيصل ومن معه في أول صدام مسلح مع 
أخيه الإمام في موقعة المعتلا”" سنة 7/87 ١ه/‏ 871١م‏ » وقيام الإمام عبد الله 
بتأديب العجمان في الأحساء© » إلا أنهم سرعان ما عادوا للالتفاف حول الأمير 
سعود حيث لعبوادوراً كبيراًفي انتصاره بمعركة جودة”" سنة /781 اه/ 


)١(‏ عبد الرحمن بن قاسم : المصدر السابق :5147/7 511-06 ؛إإبراهيم بن عيسى :عقد 
الدرر . . . :07 ؛ سعود بن هذلول : المرجع السابق ا سلا؟. 

(5) عبد الله العثيمين :تاريخ المملكة ...: 801 . بينما يذكر أمير قبيلة العجمان راكان بن حثلين : 
أن مساندته للأمير سعود بن فيصل ترجع لرغبته بتحقيق التوازن القبلي في نجد بحكم أن أغلبية القبائل 
كانت ضده ء أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري : العجمان . . . : ١75‏ ء ويشير أحد الباحثين إلى أن 
سعود بن فيصل قد وعد قبيلة العجمان بإمارة الأحساء ؛ فساندوه . عبد الفتاح أبو علية : تاريخ الدولة 
السعودية الثانية :؟ 5١‏ . 

() مقبل الذكير : مطالع السعود نع اراي 

(4) ضاري الرشيد :المرجع السابق 5٠:‏ . 

(0) المعتلا : قرية ذات مزارع من قرى وادي الدواسر على بعد خمسة أكيال جنوب شرق قاعدة ذلك 
الوادي وتكتب أيضاً بالألف المقصورة . عبد الله بن خميس : معجم اليمامة : ؟/ /ا31 . 


(90) جودة : ماء معروف في الحدود الشمالية لإقليم الأحساء . محمد الأحسائي : المرجع السابق . 
4 0 


ل//اهه5 ب 


الفصل الرابع 

ام حين هاجم راكان بن حثلين بقواته قوات الإمام عبد الله بشكل 

مباغت . وتمكن من قتل ما يقارب أربع مئة مقاتل بما جعل الهزيمة تحل بقوات 
الإمام عبد الله , بل إن قائدها الأمير محمد بن فيصل وقع في الأسر”" . وقد 
ترتب على تلك المعركة سيطرة قوات سعود على الأحساء » وحصولها على 
كشي رمن الأمؤال كان للعجمهان التصيب الوافر متها » كما تزاينات'قوة 
العجمان بشكل كبير وزادت مكانتهم”" لدى الأمير سعود بن فيصل بعد تلك 
المعركة » وقد استمروا بعد ذلك فى التدخل فى الأحداث الدائرة خلال تلك 
الع 

ومن الواضح أن القوى المناوئة للدولة السعودية الثانية قد كرست جهودها 
للاستفادة من تلك الأحداث والتدخل في الخلاف بين حكام الدولة السعودية 
الثانية والعمل على زيادته » ففي حين أصبح الإمام عبد الله بن فيصل يحظى 
بدعم معظم بلدان نجد وقبائلها”” , وتأيبد قبائل الظفير المتاخمة لحدود دولته مع 
العراق العثمانية” ؛ أصبح سعود بن فيصل يحظى بدعم من قوة مناوتة للدولة 
السعودية الثانية هي قوة أمراء بني خالد الذين كان لهم تطلع لاستعادة إمارة 
الأحساء من جديد . ورغم أن الإمام عبد الله بن فيصل قد عين ناصر بن جبر 

ر ل 00 00 ارقم 404 ) ورقة 1 

(1) إبراهيم بن عيسى : عقد الدرر . . . :55-560 » ويضيف هذا المصدر : أنامن أسساب خرة محمد بن 
فيصل الغلاب قيلة سبيع غيدة أثاء القتال'» تكما يذكر أن الخجمانا قببل تلك الشركة قاموا بإشراء يعض 
قوات الأحساء المساندة للإمام عبد الله بن فيصل بالخروج لقتال الأمير سعود »وفي الطريق غدروا 

بهم » وقتلوا منهم ما يقارب الستين رجلاً , مما شكل ضربة كبيرة لقوات الإمام عبد الله التي يقودها 
أخوه محمد . 
(4) أمية الريبحانى ا 


(5) راشد الحتبلي : المصدر السابق :57 . 


() بروس إنغام : قبيلة الظفير »ترجمة وتعليق : عطية الظفيري » ط” 36 68 نء 5١8‏ ١اه/‏ 1996م: 
لا . 


مغ - 


ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية وموقف القوى المناوئة منها 
الخالدي أميراً من قبله في ذلك الإقليهم”" . إلا أن تطلع أمراء بني خالد للاستقلال 
جعلهم يساندون سعود بن فيصل لاسيما أنهم أصبحوا يشعرون بأن الإمام 
عبد الله يرمي إلى تشبيت أخيه محمد أميراً على الإقليم”" » ولذا فإن بني خالد 
أصبحوا يشكلون مع العجمان الأغلبية الساحقة حقة في قوات سعود بن فيصل”" . 
على أن أهم ما أفرزته معركة جودة تلك إتاحة الفرصة للدولة العثمانية 
للتدخل بوصفها قوة مناوئة للدولة السعودية الثانية مستغلة قيام الإمام عبد الله 
بن فيصل بطلب مساعدتها . بعد أن فشل في الحصول على دعم بعض الأقاليم 
الشابغة لذولتة حيئما اعتذر أمير عثيرة عن انعضافته بسني خوفة عليه من 
مطاردة قوات أخيه سعود له” . ورغبة بعدم التدخل في النزاع بين الأخوين » 
وهذا الموقف هو ما اتخذه أيضاً أمراء جبل شمر مما دفع بالإمام عبد الله إلى طلب 
المساعدة من السلطات العثمانية محاولا الاستفادة من التنافس العثماني 
لوطا فى انظرس لغرية ,عافن أالر لعجا فهر إلى ورد 
بريطانيا في دعم سعود بن فيصل للخروج على أخيه عبد الله الذي كان أحد 
أسباب عدم حصول البريطانيين على مركز سياسي على سواحل الدمام إياذ 
ةالوو ع كما تبين تلك الوثائق أن الدعم البريطاني لسعود أصبح مادياً 
يتمثل بالأسلحة والأموال”" على الرغم من محاولات الإمام عبد الله بن فيصل 
إقناع بريطانيا بعدم التدخل وإرساله الوفود لطمآنة مسؤوليها في الخليج العربي 


0 0 م الات ال م 
(0) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . 147/١:‏ . 
من الباحثين . عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : /١‏ 511 »عبد العزيز نوار : المرجع السابق : 
25-5489 . 
(19) 1286 :تطعهة1' .1667 .810 زعلا ااتطناطا - ك8 - لط ك8 - 1 (7) 


4.غ - 


الفصل الرابع 

بحسن نواياه”" ؛ ولهذا الاعتبار فإن الإمام عبد الله لم يجد سوى الاستعانة 
بالدولة العثمانية لكونها دولة إسلامية يناط بها التتصدي للمطامع البريطانية 
الاستعمارية في دولته”" » كما أن الإمام عبد الله بن فيصل اتجه إلى الدولة لأنها 
هي التي منحته رتبة «قائمقام») » وأطلقت عليه (#متصرف نجد)© 2 فأصبح 
يرى أنها هي القوة الوحيدة التي يمكنه الاستفادة من دعمها خاصة أن علاقاته 
بولاة العراق العثمانية كانت حسنة وودية منذ عهد والده الإمام فيصل بن تركي . 
ولذلك فإنه أرسل مندوباً من قبله إلى والي بغداد مدحت باشاطالباً النجدة 
والمساعدة » كما أرسل بهذا الشأن إلى والي البصرة وإلى نقيب أشرافها" . رغم 
نصح بعض العلماء له بعدم الركون إلى الدولة العثمانية خوفاً من زيادة الفرقة 
والاختلاف داخل الدولة السعودية الثانية" » وقد طلب الإمام عبد الله سرعة 


إرسال القواك من بغداذ لإنعاة موققه وإغاذة شيط تاغل ,و00 
ولقد وجدت دعوة الإمام عبد الله الترحيب من السلطات العثمانية في 


0 ار حي الل اذ 0 

128601 نتطتمج'1 .1669 .10آ8 زعنل 1 انطند] - 381811 - 1-3180 3 

1287015 تلطاعة'! .1667 .8]10 زعنلاتطند[ - 381811 - 1-3120 (4) 

(5) ولد مدحت باشا في إستانبول عام 1778١ه/‏ ”877١م‏ » وعين في عدد من المناصب . وتميز بالطموح 
والحماس . وفي سنة ٠59١ه/‏ 11م تك عضت وإى سداد ليو مبدرا اعيك وا العلل 
لوضع الدستور » وقد اتهم بالضلوع في مقتل السلطان عبد العزيز فنفي إلى الطائف سنة 741 ١ه/‏ 
مم وقتل في سجنها ودفن فيها »ثم نقل جثمانه سنة /ا ١ه‏ إلى أنقرة .فائق بكر الصواف : 
المرجع السابق : ٠7٠١‏ ب : المرجع السابق :”/ 5غه-5:ه. 

(1) إبراهيم بن عيسى ايه 10 ياي التعدرة لخر الرعياات قيفي 

[(9© 6 ا د 00 

.)1286 :الطاقة 1" 67 .110 زعلا لانطناحة - الزع81 - 18خ -1 (8) 
ويذكر أحد الباحثين استناداً على الوثائق البريطانية أن مدحت باشا هو الذي عرض المساعدة على 
الإمام عبد الله بن فيصل . عبد الله سراج منسي : المواجهة العثمانية البريطانية في الخليج العربي 
(59م١‏ -1115م)ءىد 6 36 ن 54156 ١اه/‏ 994١م‏ 0 


4٠.6 


ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية وموقف القوى المناوئة منها 
العراق وذلك للرغبة العثمانية بالتوسع في المنطقة » إضافة إلى اهتمام السلطان 
العثماني بالمشرق العربي . بجانب وجود شخصية مدحت باشا الطموحة . 
حيث كان يرى ضرورة توسيع الأملاك العثمانية في جهات مختلفة » كما أن 
افتتاح قناة السويس سنة 7/4177 1ه/ 1879م قد أتاح للدولة العثمانية نقل المزيد 
من قواتها إلى الجانب الشرقي من الجزيرة العربية”" » مما يسهل عملية تسيير 
الحملة ضد سعود بن فيصل » الذي تمكن بعد معركة جودة من السيطرة على 
الأحساء بل على الرياض نفسها » وبدأ مع أتباعه بمهاجمة القوافل التجارية 
التابعة للسلطات العثمانية » على أن السبب الأبرز للتحرك العثمانى هو البعد 
السياسي المتمثل بالرغبة العثمانية الكامنة بالتدخل في شؤون الدولة السعودية 
الثانية » والقضاء عليها كركاف ةوقل اجون ريطت اللا 
ارفك وزفية البنلملات التريطادة باقتطاعها وإغطاتها لسعزة بن قيضل ومن ثم 
فصلها عن نجد . ولذا فإن السلطات العثمانية تظاهرت بنصح الإمام عبد الله بن 
فيصل في البداية بالتفاهم مع أخيه منعاً للتوغل الإنجليزي » غير أنها لم تلبث أن 
أعلنت ضرورة التدخل العسكري”" تحت مظلة نصرة الإمام عبد الله بن فيصل ؛ 
على الرغم من أن أخاه سعود بن فيصل قد حاول تهدتة الموقف العثماني حين 
أرسل بعض الهدايا إلى السلطات العثمانية في الحجاز طالباً منها إقناع السلطان 
العثمانى بحسن نواياه » غير أن رسائل والى بغداد مدحت باشا حظيت 
بالاهتمام الأكبر من قبل السلطان العثماني الذي أيده في إنفاذ الحملة » حيث 


(1) عمر صالح العمري : التطور السياسي للبحرين (5١112:09-1171ه)‏ ء ط١‏ ء بيروت : دار الفكرء 
اهم 5م :7107-715. 
(2) عبد الفتاح أبوعلية :دراسات ... ١١:‏ . 

.669 .210 نع لإتلنطسط - تاظاة - 1-3186 (3) 
كما أن الدولة العثمانية أرادت عن طريق استيلائها على الأحساء تحقيق كثير من المكاسب الاقتصادية 
المتوافرة في ذلك الإقليم . 

1667 .810 زعلإلانطن2ا - لطا - 1-8180 . 
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الفصل الرابع 


مندوث الأوامر السيلطائية شحويك قنوة مين الميدى السنادشن لتلك الم : 
وإزاء ذلك قام مدحت باشا بالعمل سريعاً على تكوين أربع كتائب مكتملة 
مدعمة ببعض الخيالة وسائر احتياجاتها بقيادة الفريق محمد نافذ باشا »وتم 
إجراء الانصالات بأمراء القبائل وزعماء بلدان نجد للانضمام للحملة التي بلغ 
قوامها ما يقارب أربعة آلاف جندي”" و تسعة نسعة مدافع بالإضافة إلى ألف وخمس 
مئة من رجال القبائل”" » وما يزيد عن ألفى خيال من قوات قبائل المنتفق بقيادة 
ناصر باشا ء وبجانب ذلك طُّلب دعم الحملة بالمزيد من العدد والعدة من أمراء 
الكويت والزبير*“ » وقد كلفت الحملة بمهمة إخراج سعود بن فيصل من نجد 
عبد الله بن فيصل » مع ضرورة إبقاء سفينة عثمانية في سواحل الأحساء وكتيبة 
عسكرية في أراضيها بشكل دائم 0 

تحركت الحملة من البصرة بقيادة الفريق محمد نافذ باشا يساعده رئيس أركانه 
رجب باشا وذلك في ربيع الأول 17848 ١ه/‏ مايو 81/١‏ ام متخذة طريقين أحدهما 
بري و الآخر بحري”" . حيث تمكنت من السيطرة على رأس تنورة”" » ورغم ما 
أصاب جنود الحملة من مرض أودى بحياة مايقارب ستين شخصاً » وما عانته 
الحملة من كره ورفض الأهالى لها إلاأنها قكنت من مواصلة مسيرتها تجاه 


)2020 وثائق عثمانية /50 -17 ءدارة الملك عبد العزيز » الرياض . رسالة من رئيس الكتاب إلى والي 
الحجاز عن تحرك سعود بن فيصل للسيطرة على الأحساء . ه صفر 78/4 ١ه‏ . 
1667 .810 نع لإتاتطندا - 81811 - 1-8180 2) 
.80.1667 نعلإن[نطندآ - 381511 - 1-3180 
(") وثائق الخارجية البريطانية .رقم (2175 - 8.078 - 279) نقلاً عن : عبد العزيز نوار : المرجع السابق : 67٠١‏ 
(4) عمر العمري :المرجع السابق :507 . 
1667 .810 زعلا الأطناجة - 381811 - 1-3180 (5) 
(5) عبد الفتاح أبوعلية #تازيخ العولة الستعودية الكانية ار ان 
و2372 رأس تنورة : ميناء ذو د شهرة قديماً في المنطقة الشرقية في خليج تاروت على الخليج العربي إلى الشمال 
من القطيف . وقد قامت به مدينة رحيمة . حمد الجاسر : المعجم الجغرافي . .(المنطقة الشرقية) : 
ااا 


-5غ1١5-‎ 


القطيف » حيث تم إرسال الرسائل إلى الإمام عبد الله بن فيصل الذي لايعرف 
قادة ا حملة مكانه بالتحديد » وطلب منه القدوم ؛ كما تم إرسال كتيبتين عسكريتين 
من المشاة إلى الدمام بقيادة اللواء حمدي باشا وبحيى يل ( بينما واصلت الحملة 
مسيرتها إلى القطيف وحاصرتها وأجبرت أميرها عبد العزيز السديري على 
التسليج”” , الأمر الذي أدى إلى استسلام الدمام سلمياً فدخلتها قوات الحملة , 
وأطلقت سراح الأمير محمد بن فيصل ا محتجز هناك » وبعد ذلك اتخذ محمد نافذ 
باشا من القطيف مقراً له" » حيث قدم إليه أمراء وزعماء المنطقة معلنين الطاعة؟ , 
وأعلن عن هدفه من القدوم بحملته إعادة الإمام عبد الله بن فيصل إلى الحكم 
وإجراء الترتيبات الإدارية التى تضمن استتباب الأمن فى المنطقة* . 
ثم واصلت الحملة تقدمها إلى الأحساء ورغم الصعوبات التي واجهتها في 
الطريق من تزايد عدد المرضى ونقص المؤن إلا أنها قكنت من بسط سيطرتها على 
كامل الإقليم نظراً لعدم وجود مقاومة تذكر من قبل الأهالي الذين رغبوا 
تلض من :نفوذ العجمان العتصر الزتين فى قوات الأمير سعوة ين قيضل 
التي تسيطر على الإقليم والذين أساؤوا معاملة الأهالي , إضافة إلى الوعود التي 
تلقاها الأهالي من قادة الحملة بعدم إلزامهم بأي رسوم مادية »مما جعلهم 
يحجمون عن المقاومة » وعقب سيطرة الحملة على الأحساء أطلق عليها نافذ 
نأكنا سس الواء ين تقاو لآ بالاندياكه على أزاضى غبيد" عا يذل على أن 
نوايا قادة الحملة الفعلية قد ظهرت متمثلة بالعزم على بسط الحكم العثماني على 
كل أرض أمكن الوصول إليها من أراضي الدولة السعودية الثانية . 
(1287)19 نلطعة1' .44196 .عانعن الطيدا-] (1) 
.(1287)1 نالطاعة 1 .44196 .هلظ زعئز1انطنادا-] (2) 
.(1287)19 الطضه1 .44196 .80 نعنا 1 انطيرد[-] (3) 
.(1287)19 نلطقعة1 .44196 .ملل زعنا1 ندا -] (4) 


)20 عبد الفتاح أبو علية : تاريخ الدولة السعودية الثانية 5١9:‏ . 
(5) عمر العمري :المرجع السابق : 505-560 . 


ع١‎ 


الفصل الرابع 

وعلى الرغم من قدوم الإمام عبد الله ولقائه بنافذ باشا وتعيين مرتب شهري 
له من واردات الأحساء”" » إلا أنه سرعان ما اكتشف حقيقة نوايا قادة الحملة 
وعزمهم على القبض عليه » وإرساله إلى بغداد » لاسيما بعد أن علم بتحرك 
الوالى العثمانئ مدت باشا بئفسه إلى المنطقة لتحقيق ذلك » لذا بادر بالهرب 
إلى الرياض التي أعلن أهلها غضبهم على سعود بن فيصل وقاموا بإخراجه من 
البلدة » وعينوا عمه عبد الله بن تركي أميراً عليههم'" . وحين وصل الإمام 
عبد الله إلى الرياض تمت له البيعة من جديد”" » وهنا أعلن مدحت باشا الذي 
وصل بالفعل إلى الأحساء عزل الإمام عبد الله عن الحكم وتعيين نافذ باشا 
متصرفاً) 9) 2 مع تشكيل إدارة للأحساء أطلق عليها «لواء نجد» تتبع لولاية بغداد 
العتمانية9 , 

ولقد كان مدحت باشا يطمح في التقدم إلى الرياض نفسها غير أنه أحجم عن 
الطريق إليها”"" . إضافة إلى وصول الأنباء عن اتحاد أبناء الإمام فيصل بن تركي 
جميعهم ضد الحملة الأمر الذي أحبط طموحات مبحت باشا الذي سرعان ما 
عزل هو من منصبه » فخلفه رؤوف باشا الذي نهج سياسة سلمية" . 

وقد كان لأمراء بني خالد دور كبير في تسهيل مهمة الحملة وسيطرتها على 
الأحساء » ورغم مساندتهم لسعود بن فيصل في بداية نزاعه مع أخيه عبد الله إلا 
)١(‏ محافظ بحر برا : محفظة )١9(‏ وئيقة (؟) . 

(1) 1288 -2 - .. الطمه'1” .44196 .810 زجعن انطسدآ-] (3) 

(5) وثيقة عثمانية تتضمن التنظيمات الجديدة لمتصرفية الأحساء نقلآعن : عمر العمري : المرجع السابق : 

58 
(6) حصة السعدي :المرجع السابق 7١7:‏ . 


وه .ج لوريمر : المرجع السابق م ا 


81ت 


ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية وموقف القوى المناوثة منها 
استعادة إمارة المنطقة'" » لذا عاد الوئام بينهم وبين العثمانيين وساهموا مساهمة 
جادة في دعم الحملة”" , وعادوا لعدائهم التقليدي ومناوآتهم للدولة السعودية 
الثانية » ورغم قيام قادة الحملة بتعيين أحد أمراء بني خالد وهو بزيع بن محمد بن 
عريعر أميراًعلى الأحساء سنة 57457١ه/‏ 817/4 ١م‏ بدعم ومسائندة من قريبه 
ناصر باشا السعدون والى البصرة الذي أسندت له إدارة شؤون الأحساء فى تلك 
الآونة”" إلاأن وس أسرعاة ما راع هجر ناء نه اللبروعيد ارده ا 
ابن تركي ما جعله يبادر بمحاولة الهرب من الأحساء , غير أن الجنود العثمانيين 
منعوه من ذلك لكونه مسؤولاًعن شؤون البلدة » ولم ينقذه من ذلك الموقف 
سوى وصول قوات عثمانية إضافية من العراق مدعمة بالمدافع لنجدته”'' ‏ 
فأدرك الأمير عبد الرحمن أن الحكمة تقتضي رفع الحصار عن الأحساء . وعلى 
أية حال فإن أمراء بني خالد لم يتمكنوا من تحقيق مبتغاهم ما جعل والي البصرة 
يقوم بعزل بزيع بن محمد بن عريعر الذي لم يمكث في منصبه أكثر من سنة 
لتخرج إمارة الأحساء من بني خالد”* نهائياً حيث خاب أملهم بعودة نفوذهم . 
ولم يحققواشيئاً من دعمهم للحملة العثمانية . 

وقد ترتب على تلك الحملة إطاعة بعض أمراء نجد للدولة العثمانية حيث 
أعلن محمد بن عبد الله بن رشيد أمير جبل شمر خضوعه لها" . وتم إلحاق 
بعض مناطق نجد وشؤونها الداخلية كالقصيم وجبل شمر بمحافظ المدينة المنورة 


. 500 : عمر العمري :المرجع السابق‎ )١( 

(؟) عبد الفتاح أبوعلية :دراسات ... :510-7514 . 

(0) محمد بن خليفة النبهاني السو الجاية : 740-88 ؛ عبد الفتاح أبوعلية :تاريخ الدولة 
السعودية الثانية : 61 .» بينما يذكرج .ج لوريمر : المرجع السابق : / 86 ١‏ أن الأمير المعين هو براك 
ابن عريعر ٠‏ 1 

0 0 

(0) محمد بن تخليفة النبهانى : المصدر السابق : 

(5) بابا علي (:(88.0 دفتر ( ٠‏ ع ال 00000 
العثمانية » ١؟‏ ربيع الآخر 789١ه‏ . 


- 5١ه‎ 


الفصل الرابع 
العثماني' »كما كان من نتائج الحملة ما حل ببلدان نجد من مشاكل عديدة 
وفتن وحروب بين بلدانها وقبائلها نتيجة لانعدام السلطة فيها'" » وعانت البلاد 
من انتشار الفساد الأخلاقى الذي جلبته القوات العثمانية من جديد للجزيرة 
العزبية نما ادى إلى اسطراك الجوال الباذة وقيدتها بشكل بيه العلتاء قن خط ينم 
ونظمهم ؛ خاصة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ”” . 
وعلى الرغم من استعادة الإمام عبد الله بن فيصل لزمام السلطة في نجد إثر 
وفاة الأمير سعود بن فيصل أواخر عام ١794١ه/ 001١/41/5‏ , ثم تنازل الأمير 
عبد الرحمن بن فيصل عن الحكم لآخيه عبد الله الأكبر سناً عام 
١1ه/‏ 1877م حقناً للدماء » واستجابة لنداءات الشيخ عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن بن حسن”* . إلا أن حكم الإمام عبد الله اقتصر على الرياض وما 
حولها » فيما بقيت الخرج تحت حكم أبناء الأمير سعود بن فيصل » وباتت منطقة 
القصيم وجبل شمر شبه مستقلتين”" » واستمر حكم الإمام عبد الله في الضعف 
نوما بعد اخرمقابل تراية'قوة أميراجيل شمر معمد بق عيك اللةثن ونيو 
وطموحاته في السيطرة على نجد . خاصة أنه أصبح يحظى بدعم الدولة 
العثمانية وتأييدها »بل كان يحصل بواسطتها على الأسلحة والأموال9 . كما 
كان يتقاضى راتباً سنوياً من ولاية بغداد العثمانية مقابل حمايته لقوافل حجاج 
0000000 21-5-1289 الطتضو1 .3 -210 .871.5 .10 نأونوتموخ - مزع« (1) 
(') وثيقة محلية حول محاولات الإصلاح بين أمراء أشيقر على يد الشيخ علي بن عبد الله بن عيسى بعد 
الحروب التي نشبت بينهم للحصول على السلطة .191 ١ه‏ ء أشيقر : جمعية أشيقر الخيرية . مشروع 


التراث ٠‏ إبراهيم بن عيشى :عفد الدوو . + + #ا/اة 17 
0 امجموعة الرسائل والسايل النجدية وك لج جوم : 
(5) إبزاهيم بقعي" :عفد الدرق .1< تكو 415 
(5) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية : "/ ١/ا-”/ا‏ , 
(1) مقبل الذكير : العقود الدرية . . . :ورقة 9١0:‏ . 
(0) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة ... 5994/١:‏ . 
(6) بابا على (/8150.7) دفتر )73١١(‏ وثيقة (71) . 
محمد بن عبد الله المانع : توحيد المملكة العربية السعودية . ترجمة : عبد الله العثيمين » ط ١‏ » الدمام : 
مطابع المطوع .507 آه/ 1987م "١:‏ . 
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ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية وموقف القوى المناوثة منها 
العراق , الآمر الذي وثق علاقته بالدولة العثمانية وزاد تقاربه معها . فمنح العديد 
من النياشين والأوسمة”" , وأعلن خضوعه لها ودفع لها خراجاً سنوياً؟" . بعد 
أن منحته رتبة «قائمقام»”" » وهنا أصبحت تعتمد عليه في تحركاتها في نجد التي 
رغبت بالسيطرة عليها دون قتال وربطها بالأحساء» » كما حاولت عن طريقه 
تأجيج نار الفتن والمشاكل ضد الدولة السعودية الثانية"» » واستكمالاً لهذه المهام 
عينت الدولة العثمانية مندوبين دائمين معتمدين لها في جبل شمر" 

كما كان محمد بن رشيد علاقات وروابط مع القوى الأخرى في الجزيرة 
العربية ؛ خاصة مع العجمان”" الذين كان لهم دور في الأحداث الدائرة خلال 
تلك الفترة » ولاشك أن كسب ابن رشيد لموقف تلك القوى قد أعطاه قوة 
إضافية مكنته من العمل على فرض سيطرته تدريجياً على بلدان نجد . 

وعلى الرغم من علاقة محمد بن عبد الله بن رشيد الحسنة بالإمام عبد الله بن 
فيصل ومساندته له » وارتباطه معه برباط المصاهرة» » إلاأن الأحداث الدائرة 
فى نجد أغرت ابن رشيد لاستغلالها لمصلحته » والعمل على مد نفوذه على 
جميع بلدان تلك المنطقة » خاصة حين وجد المساندة من قبل أمير القصيم حسن 
)١(‏ خير الدين.الزركلي :شبه الحزيرة ... ا 
(؟) أحمد دحلان : المصدر السابق :71 . 
() بابا علي (/8180.1) دفتر ( )٠٠ ٠‏ وثيقة (011 . 
(؟) وثائق عثمانية : ”/ ١7-5‏ »دارة الملك عبد العزيز » الرياض . تذكرة حول ضرورة تقوية الروابط بين 

سكان نجد والأحساء . 7١‏ جمادى الآخرة /71 اه . 
(5) بنواميشان :المرجع السابق :49 . 


(5) خير الدين الزركلي : شبه الجزيرة . . ١١8/١:‏ . 
(0) عبد الله الحاتم : المرجع السابق : ”/ 770 ؛ يحيى الربيعان : المرجع السابق ١914-١917:‏ . 
1287019 نتطقة1 .1667 .80 زعلاالتطسدطا - 11طللة - لعطلة -1 (8) 
أمين الريحاني : المرجع السابق :48 . وكانت العلاقة الحسنة بين آل سعود وآل رشيد قد نشأت منذ أن 
عين الإمام فيصل بن تركي عبد الله بن علي بن رشيد أميرأ على جبل شمر كبداية تولي هذه الأسرة 
الحكم المنطقة » » ما جعلها تدين بالولاء والعرفان للإمام فيصل طوال مدة حكمه 
(4) كان الإمام عبد الله بن فيصل بن تركي متزوجاً من «نورة» شقيقة الأمير محمد بن عبد الله بن رشيد . 
إدوارد نولده : المصدر السابق : "لا . 


-/ااة- 


الفصل الرابع 

ابن مهنا » وأصبحا يقومان بشن غاراتهما على بلدان نجد وقبائلها منذ عام 
4 ١ه/‏ /20141/7 ء الآمر الذي أدى إلى حتمية الصدام المسلح مع الإمام 
عبد الله بن فيصل » فكانت معركة أم العصافير سنة ١76١ه/‏ 1815م إحدى 
أبرز مظاهر ذلك الصدام حيث أظهرت أن أمير جبل شمر أصبح أقوى زعماء 
نجد ما حفزه للتدخل في شؤون عاصمة الدولة السعودية الثانية - الرياض - بعد 
أربع سنوات فقط . حيث حاصرها بحجة الدفاع عن الإمام عبد الله الذي اعتقل 
من قبل أبناء أخيه سعود » وقد أتاحت له تلك الحادثة الفرصة للسيطرة على 
الحكم فعلياً بعد أن اصطحب معه الإمام عبد الله بن فيصل ٠»‏ وأبقاه في حائل”” , 
حيث بات التصرف الكامل في المنطقة لابن رشيد ومؤيديه » وقد عاد الإمام عبد 
الله لعاصمة دولته وهو في مرحلة الاحتضارء إذ لم يلبث بعد عودته سوى 


تومن حيث توفي في 8 ربيع الآخر /701١ه/‏ 7048 . 


ورغم تعيين الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي حاكماً على العارض 
والخرج سنة 108١ه/‏ ٠184م‏ بموجب اتفاقه مع محمد بن رشيد ء إلا أن ابن 
رشيد لم يلبث أن عمل على التخلص من حلفاء الإمام عبد الرحمن ؛ خاصة 
أهل القصيم الذين بدؤوا يعارضون أطماع أمير جبل شمر في نجد » فألحق بهم 
هزيمة كبيرة في معركة المليداء» بعد شهر واحد فقط من حكم الإمام 
مستقبلاً » بل سيطر تماماً على بلدانهم » الأمر الذي جعل الإمام عبد الرحمن 
يدرك أن ابن رشيد سيعمل على القضاء عليه » لذا غادر الرياض متجهاً إلى 
شرقي الحزيرة العربية” » وقد بقي الأمير محمد بن فيصل في إمارة الرياض بعد 
)١(‏ إبراهيم بن محمد القاضي : المصدر السابق » ورقة :” ؛ مقبل الذكير :مطالع السعود... ١:‏ 

. ١و‎ 


(1) عبد الله العثيمين :محاضرات . . :370-55 . 


(9) إبراهيم بن عيسى : عقد الدرر . 0 
(4) عبد الله العثيمين :تاريخ المملكة 7٠١ /١:...‏ . 
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ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية وموقف القوى المناوئة منها 


مغادرة الإمام عبد الرحمن لها » وحين حاول الإمام عبد الرحمن العودة مجدداً 
لاستعادتها لم يجد صعوبة في دخولها سنة 9١1١ه/‏ ١0م‏ ؛ليواصل سيره 
لاستعادة مايليها شمالاًمن البلدان »إلاأن مسارعة خصمه ابن رشيد بالتحرك 
بقواته إلى حريملاء جعلته يدرك صعوبة موقفه فبادر بالخروج مرة أخرى من نجد 
إلى الأحساء”" » حيث كان هذا الحدث بمثابة الإعلان عن نهاية الدولة السعودية 
الكانية1. 

لعبت الدولة العثمانية على وجه الختصوص دوراً رئيساً فى ذلك » مستغلة 
الخلاف بين أبناء الإمام فيصل بن تركي » وعملت جاهدة للتدخل في شؤون 
الدولة واقتطاع جزء مهم منها وهي الأحساء » حيث استولت عليها بحجة دعم 
الإمام عبد الله بن فيصل الحاكم الشرعي للبلاد » وبعد ذلك استمرت في العمل 
على استغلال الاضطرابات الداخلية في نجد للعمل على كل ما من شأنه تقويض 
أركان الدولة السعودية الثانية » فساندت بعض القوى الطامحة فى نجد لمد 
سيطرتها على بلدان المنطقة » فأصبح محمد بن عبد الله بن رشيد يحظى بدعم 
عثماني لملء الفراغ السياسي في نجد على إثر ما حل بها من اضطراب أعقب وفاة 
الإمام فيصل بن تركي واختلاف أبنائه من بعده . 

السعودية الثانية ؛ خاصة أمراء بنى خالد الذين كانوا الساعد الأيمن للعثمانيين في 
سيطرتهم على الأحساء أملاً باستعادة إمارتها »غير أنهم لم يلبثوا أن وجدوا 
أنفسهم خارج ساحة المنافسة وانتهت إمارتهم بشكل نهائي منذ سنة 547 ١ه/‏ 
5م .ء ولم يعد لهم وجود سياسي يذكرء أما بقية القوى المناوئة للدولة 


(0) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة ل" 
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الفصل الرابع 
السعودية كأمراء الحجاز وولاة مصر فلم يكن لها دور في أحداث تلك الحقبة من 
تاريخ الدولة السعودية الثانية » نظرأ للهيمنة العثمانية على مناطق حكم تلك 
القوى . 

وعلى الرغم من المناوئة العثمانية للدولة السعودية الثانية » إلا أن العثمانيين لم 
يلبثوا أن بدؤوا اتصالات مكثفة مع الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي المقيم 
في الأحساء محاولين استقطابه إلى جانبهم » فحاول المتصرف العثماني في ذلك 
الإقليم عاكف باشا إقناعه بتولي إمارة الرياض مقابل اعترافه بالسيادة العثمانية 
وتقديم مبلغ مالي للعثمانيين » غير أن الإمام عبد الرحمن بن فيصل رفض أن 
يركن لتلك القوة”"المناوئة لدولة آبائه وأجداده منذ عهد الدولة السعودية الأولى 
لعدم ثقته بها » ولكي لا يكون منفذاً لمطامعها في بلاده » وتجزئتها بين أكثر من 
حاكم . حيث لاحظ من خلال العرض العثماني أن الدولة العثمانية كانت 
تهدف إلى تقسيم نجد بين أكثر من حاكم مما يضعف من قوتها . ويكفل تنافس 
حكامها على إظهار الولاء لها » وهي الفكرة نفسها التي كانت تراود أمراء الحجاز 
وبعض الولاة العثمانيين إيان عودة الإمام فيصل بن تركي لاستعادة الحكم في 
نجد بعد خروجه من مصرء كما أن في محاولة الدولة العثمانية استقطاب الإمام 
عبد الرحمن إلى جانبها ضماناً لعدم استغلال بريطانيا الفرصة وتبني قضية الإمام 
عبد الرحمن ودغعمه”) ؛ لذا فإن العثمانيين لم يلبثوا أن جددوا اتصالهم به 
واتفقوا معه على أن يقيم في الكويت وأن يحصل على مرتب شهري قدره ستون 
جنيها”" » فوافق على ذلك لأنه سيكون في مأمن من الأعداء » ولأن وجوده فيها 
(1) حير الدين الزركلي : شبه الجزيرة . . . : ١‏ » موضي بنت منصور آل سعود : المرجع السابق : 
5200 :تاريخ المملكة ... :؟/ 3-79 . 


(9) فؤاد حمزة : البلاد العربية السعودية . ط ١‏ . الرياض : مكتبة النصر الحديثة ‏ 188 ١اه/‏ 1978م : 
١‏ . ويذكر أمين الريحاني : المرجع السابق :7 ن: المبلغ ستون ليرة . 
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ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية وموقف القوى المناوئة منها 
سيتيح له معرفة أخبار نجد أولا بأول لتقارب المسافة بين نجد والكويت”" ‏ 
ولوجود كثير من أهل نجد بها . ولعلاقات النجديين التجارية بها » إضافة إلى أن 
وجوده في الكويت سيمكنه من الاتصال بمناوئي محمد بن عبد الله بن 
رشيد”” , والتعاون معهم للعمل على اعادة تأسيس الدولة السعودية من جديد » 
وتبعاً لذلك فقد انتقل الإمام عبد الرحمن بن فيصل للإقامة في الكويت منذ 
جمادى الآخرة سنة ١٠11ه/‏ 2601897 » ليبقى فيها حتى تمكن ابنه 
الشاب عيد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود من استعادة ملك آبائه 
وأجداده » وتأسيس المملكة العربية السعودية بعد فترة لاتتجاوز العشر سنوات 
من ذلك التاريخ . 
من خلال هذا الفصل يتضح أن موقف القوى المناوثة للدولة السعودية الثانية 
كان ذا أثر فعال في أحداث الفترة الثانية لحكم الإمام فيصل بن تركي » حيث 
بادر هو من جانبه بالاعتراف بالسيادة العثمانية الاسمية ؛ كي يتفرغ لبناء دولته 
التى أنهكها تعاقب الحملات العسكرية العثمانية خلال الفترة السابقة » ولااشك 
اناه الاك رق كان له الأثر الفعال في هدوء أوضاع الدولة السعودية الثانية 
وعدم تعرضها لحملات عسكرية فعالة من قبل تلك القوى المناوئة » حيث 
توطدت العلاقة بين الإمام فيصل والدولة العثمانية تمثلة بولاتها في كل من مصر 
والحجاز والعراق بشكل اتضح في تعاون الطرفين للقضاء على التمردات التي - 
حدثت من بعض القوى الداخلية » كما أن العلاقات تحسنت مع أمراء الحجاز . 
الذين ثبت لهم مدى قوة الدولة السعودية الثانية » وقدرة الإمام فيصل على منع 
أي تدخل في شؤونها » ولذا فإن الفترة التي أعقبت حملة محمد بن عون على 
نهد قد شهدت تحسناً كبيراً في علاقة أمراء الحجاز بالدولة السعودية الثانية » رغم 


. 3/0 ١ عبد الرحمن بن ناصر : المرجع السابق‎ )١( 
عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة اخ‎ 0( 


(7) خير الدين الزركلي : شبه الجزيرة . . . 358/١:‏ . 
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الفصل الرابع 
بعض الظروف الطارئة التي كادت تؤثر في ذلك التتحسن كلجوء بعض 
المعارضين للدولة السعودية الثانية إلى الحجاز ‏ أو استنجادهم بأمرائها لإرسال 
القوات العسكرية لمساندتهم ضد دولتهم . إلاأن إدراك أمراء الحجاز لقوة الدولة 
السعودية الثانية »ورغبتهم بالحفاظ على علاقات الود معها قد جعلهم 
يحجمون عن تقديم أي عون ملموس لأولئك المعارضين . 

غير أن وفاة الإمام فيصل بن تركي غيرت الأوضاع . حيث عادت الدولة 
العثمانية مجدداً لموقفها المناوئ وحاولت استغلال النزاعات الداخلية للسيطرة 
على الأراضى السعودية » شجعها على ذلك تأييد بعض القوى المناوئة الأخرى ؛ 
عافن ابواد يق قاد ٠‏ إضافة إلى عدم توحد كلمة حكام السعودية الثانية 
للوقوف ضدها . مما أدى إلى سيطرة العثمانيين على الأحساء . فبقيت نجد تعج 
بالمشكلات » وأصبحت تعاني من التفرق » وباتت مقسمة بين كثير من الأمراء 
والحكاه”" . كماأن اناب سيوف شين الولقين اولاق الا أن 
والحكام”” . الأمر الذي أتاح الفرصة للدولة العثمانية للعمل على تأليب بعض 
القوى امحلية للسيطرة على زمام الأمور » وإنهاء الدولة السعودية الثانية . 
والقضاء على حكم قارب السبعين عاماً تخلله الكثير من الأحداث والحملات 
والتدخلات من تلك القوى المناوئة . 


. 79: سليمان الدخيل :المرجع السابق‎ )١( 


(؟) سليمان الدخيل : أمراء آل سعود في جزيرة العرب . مجلة لغة العرب »س” ج58 . محرم 
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الحائمه 


ناك 


عبر أربع مراحل زمنية تضافرت جهود الدولة العثمانية وولاتها في كل من 
مصر والعراق والحجاز مع جهود أمراء بني خالد وأمراء الحجاز فعملت كقوى 
مناوتة للدولة السعودية الثانية منذ محاولات تأسيسها وحتى سقوطها . 

بدأت المرحلة الأولى منذ محاولات تكوين الدولة على يد الأمير مشاري بن 
سعود » والأمير تركى بن عبد الله » وانتتهت حين حدث اختلاف فى مواقف 
الوف النازنة قغائت يعضيها » وتغير موقف البعض الآخر تجاه الذولة الستعردرة 
الثانية ؛ فقد شهدت هذه المرحلة تكتل الدولة العثمانية وولاتها في العراق ومصر 
باللا دقع ام نري لالدو امزر اسان يدول الى فاط أ مها ره لإقامة 
الدولة السعودية من جديد بعد نهاية الدولة السعودية الأولى » غير أن والى مصر 
العثماني محمد علي باشا هو الذي حمل على عاتقه تلك المهمة » قبادر بإرسال 
الحملات المتتابعة ذلك لضمان عدم إتاحة الفرصة للأمير تركي بن عبد الله 
وأنصاره للتحرك واستعادة نشاطهم لإعادة الدولة » ولذا فإن الوثائق العثمانية 
تبين أن الهدف الرئيس لهذه الحملات هو القبض على الإمام تركي » وإرساله 
إلى مصر »ء وخلال هذه المرحلة كان محمد علي باشا يعمل باسم السلطان 
العثمانى ولذلك نلحظ أنه يصدر عفواً عن محمد بن مشاري بن معمر بمجرد 
إغلؤاته الشعية السلطان »على انر من أنه في نراقم لأسو و كما دل الونائق 
المعاصرة قد وطد العزم على الاستئثار بالحكم في نجد مستخدماً بعض الأسلحة 
التي منحها إياها إبراهيم باشا من قبل » ومستغلاً تعيينه أميراً في العيينة من قبل 
ذلك القائد » وحين أدرك ابن معمر أل طاقة له بمواجهة قوات محمد علي بادر 


ه”ة - 


موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية 
بالاعتراف بتبعيته للسلطان العثماني » كما سلّم الأمير مشاري بن سعود إلى 
القائد العثماني عبوش أغا الذي تؤكد الوثائق الجديدة على أنه قد أقدم على قتل 
الأمير مشاري بن سعود بيده خلافاً لما يتناقله بعض المؤرخين من أنه مات بسجنه 

ولقد كان لوحشية جنود محمد علي وقادته كحسين بك وحسن أبي ظاهر 
ضد كل من أعلن رفضه للوجود العثماني في نهد . الأثر الكبير في تشتيت 
الأسر . وطردها إلى خارج الجزيرة العربية » بعد أن رفضت الانصياع لأوامرهم . 
وتعسفهم » وسلبهم الأموال تحت مسمى الزكاة » ومصادرتهم ممتلكات 
الأهالي » وطردهم من منازلهم » واتخاذها مقراً للجنود على الرغم من مزاعم 
محمد علي باشا وقادته بالعمل على البناء والتعمير وإنشاء المدارس في بعض 
مناطق شبه الجزيرة العربية'" . 

كما أقدمت قوات محمد علي باشا العثمانية على مصادرة مكتبات العلماء . 
ونهب كتبهم » بل إحراقها , أو نقل ما وجدوه فيها إلى الحجاز . ولاشك أن 
ذلك يعود إلى رغبتهم بإعادة البلاد إلى الجهل والبعد عن الدين الصحيح 
والعقيدة السليمة » وكان ما ساعد على تمكن قوات محمد علي باشا من تلك 
الأعمال ومن السيطرة على الأوضاع » وجود بعض المتعاونين معها من أمراء 
القبائل والبلدان تحت وطأة ظروف معينة تعود فى مجملها إلى سياسة الترغيب 
والخرفيت ال عل يها قادة والى فصر للعتذابهع إلى حانت اللكماة: 
كشفت الوثائق الجديدة عن كثير من الخصصات الالية التي منحت لأولئك 
الأمراء والزعماء مقابل مساعدتهم للحملات . وفي الوقت نفسه فإن هناك كثيراً 
من العقوبات التي تنتظرهم إن لم يمتثلوا لهذا الأمر» كما أن قوات محمد علي 
قد وجدت الدعم من القوى المناوئة الآخرى » حيث كان أمراء بني خالد هم 


. مطبعة المحسين‎ : ةرهاقلا,١طء)‎ 065 -١/0557( سعد بدير الحلواني : تعمير المدينة المنورة‎ )١( 
اهم ام را امو"‎ 


هك 


الخاتمة 


المحرض الرئيس لالسلطان العثماني عن طريق واليه في بغداد على تحريك 
الجيوش إلى نجد للقضاء على كل ما من شأنه بناء الدولة السعودية الثّانية » والتى 
الرقوا عن وج عب لظي ااتطم ددرظ الى للحن ره قر 
بادروا من جانبهم للسير بحملة إلى نجد . والتوغل في بلدانها , والاتفاق مع 
بعض أمرائها لتحقيق تلك الأغراض . وحين فشلوا في تحقيق غايتهم ووجدوا أن 
الأمر أكبر من طاقتهم بادروا بالاتصالات المكثفة مع الولاة العثمانيين في كل من 
العراق والحجاز ومصر . وأعلنوا استعدادهم لتولي قيادة الحملات العسكرية 
لقتال الأمير تركي بن عبد الله وأنصاره » وطلبوا تفويضهم بهذا الأمرء وآنهم لا 
يحتاجون إلآلدعم عثماني بالمال والسلاح . 

وعلى الرّغم من عدم وجود نشاط ظاهر لأمراء |الحجاز في دعم تلك 
الحملات ؛ خاصة أن تلك الفترة قد شهدت تقلّص نفوذهم منذ سيطرة قوات 
محمد علي باشا على الحجاز » وأصبح الولاة العثمانيون هم المهيمنين على 
الأوضاع السياسية هناك إلا أن الحجاز بقيت محور تحركات محمد علي باشا في 
الجزيرة العربية ككل . وكانت منطلق حملاته ضد الدولة السعودية الثانية » التي 
لاتزال في مراحل التكوين وواعاق انور «اللشيها ونا مركن لدرك ا فياه 
وعملوا ما بوسعهم لدعمها باحتياجاتها وبالتعاون مع ولاة محمد علي باشا في 
المنطقة »بل كانوا حلقة الوصل بين قادة تلك الحملات وبين مركز إمدادهم 
الرئيس في مصر . 

ومن هنا فقد باتت ال محاولات المبذولة لإقامة الدولة السعودية الثانية محاطة 
بثلاث قوى مناوئة تعمل معاً للقضاء عليها » وأصبح الإمام تركي مستهدفاً بذاته 
من قبل تلك القوى »إلآأن عزمه وتصميمه قد مكنه من تحطيم عداء تلك 
القوى , وتمكن بتوفيق الله ثم بدعم الأهالي الذين بقي أثر الدعوة السلفية وحب 
الدولة السعودية الأولى قوياً في نفوسهم . فأعلنوا الجهاد ضد الحملات العثمانية 


-/ا؟!ع - 


ومؤيديها ,ثم تضافرت جهودهم لإخراج الحاميات العثمانية من نجد في وقت 
فشل ولاة محمد علي في الحجاز في تقديم الدّعم اللآزم لها , وانتهى الأمر 
بتكوين الدولة السعودية الثانية فبادر الإمام تركي بمحاولات لاحتواء الموقف 
العثماني الغاضب ضده » وأجرى اتصالانه مع ولاة كذاة قتنا تعدو الشاطا 
العثماني المعادي ضده »ثم عمل للاستفادة من الظروف المستجدة للقوى المناوئة 
لدولته حين دب الخلاف بين محمد علي باشا وسيده السلطان العثماني » وبات 
صديق الأمس عدو اليوم » فأصبح الانفصال لزاماً على الطرفين » وهنا عمل 
الإمام تركي بمنتهى الحكمة للاستفادة من هذا الوضع » وقام بإعادة اتصالاته مع 
الدولة العثمانية تمثلة بواليها في بغداد الأمر الذي زاد من تقارب المواقف » وعمّق 
في الوقت نفسه من هوة الخلاف بين العثمانيين ومحمد علي باشا » وبذلك 
تخلّص الإمام تركي من مناوئة الدولة العثمانية له » وهو ما يعد انتصاراً عظيم 
الأهمية له ولدولته » لآن الدولة العثمانية كانت هي ا هرك الرئيس للحملات 
العدائية التي قام بها محمد علي باشا ضد نجد طوال الفترة الزمنية السالفة . بل 
كانت هي القوة التي تضم بين جوانحها بقية القوى المناوئة وتمنحهم حمايتها . 
ولم يتوقف الإمام عند هذا . بل بادر بالاستفادة من الظروف المتاحة للقضاء 
على قوة مناوتة أخرى هي قوة أمراء بني خالد . الذين كانوا يحظون بحماية 
والي بغداد خاصة . غير أن تقارب الإمام تركي مع ذلك الوالي » جعل من 
المستبعد قيامه بدعمهم ضد صديقه الجديد »لذ فقد شهدت سنة 756 اه 
/ ١٠18م‏ سقوط قوة أمراء بني خالد على يد القوات السعودية بشكل يستحيل 
معه استعادة قوتهم ومكانتهم مرة أخرى » وهنا أدرك محمد علي بأنه أصبح 
يعمل وحده في حين لم تفلح محاولانه بالاستفادة من أمراء بني خالد وأمراء 
الحجاز لشن حملات معادية ضد الدولة السعودية الثاني » حيث فشلت الحملة 
التي قام بها محمد بن عون ضد الدولة السعودية الثانية في تلك السنة وهي 
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حملة لم تشر إليها المصادر ا لمحلية » ما جعلها غير معروفة لدى كثير من الباحثين 
إلاأن جل معلوماتنا عنها جاءت عن طريق الوثائق العثمانية المعاصرة » وفي 
الوقت نفسه شغل محمد علي باشا بأحداث نزاعه مع السلطان العثماني 
وحروبه في الشام » وهو الأمر الذي جعل الدولة العثمانية تخطب ود الدولة 
السعودية الثانية ؛ نما جعل محمد علي باشا يحجم عن نشاطه العسكري في 
الجزيرة العربية ؛ ليتفرغ للسلطان العثماني وتقوية جيوشه في الشام » وإزاء ذلك 
فإن والي مصر لم يوافق على التعاون العسكري مع بعض القوى احلية داخل 
الحزيرة العربية ضد الدولة السعودية الثانية » ونظرأ الحاجته الماسة لجمع قواه 
وتوحيدها في جبهة الشام فقد أعلن رفضه لأي هجوم يصدر من الحجاز تجاه 
تلك الدولة » واقترح التفاهم الودي مع الإمام تركي رغم إلحاح ولاة الحجاز 
وأمرائها بشن هجوم عسكري ضده ء أما دبلوماسياً ؛ فقد واصل محمد علي 
باشا العمل بخفاء ضد الدولة السعودية الثانية » حيث عمل على الإيعاز للأمير 
مشاري بن عبد الرحمن المقيم في مصر بإجراء اتصالاته مع الإمام تركي شاكياً ما 
يعانيه من ظلم ومشقة في مصر » وذلك لكسب تعاطفه وترحيبه ليعود إلى نجد , 
ومن ثم يبدأ بالاتفاق مع والي مصر للعمل على الإطاحة بحكمه » وحين 
انتكشفت بعض تلك ا حاولات هرب مشاري إلى الحجاز فلم يتخل عنه محمد 
علي باشا الذي أكدت الوثائق المعاصرة : أنه منح مشاري راتباً مالياً إبان إقامته 
هناك » كما حث محمد بن عون على تحريض مشاري ٠‏ وإغرائه بقتل خاله الإمام 
ليكون وسيلة حرب ضد الدولة السعودية الثانية في وقت تعذر القيام بحملات 
عسكرية ضدها . 

أما المرحلة الثانية في موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية فقد 
امتدت منذ عودة نشاط محمد علي باشا العسكري في نجد » واستمرت حتى 
خروجه منها نتيجة للموقف المترتب على معاهدة لندن سنة 765 ١ه/‏ ٠185م‏ 
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وما جاءت به من نتائج » وفي هذه المرحلة كان والى مصر هو حامل لواء العداء 
للدولة السعودية الثانية » بعد أن تفرغ من نزاعه مع العثمانيين بشكل مؤقت فعاد 
إلى الجزيرة العربية بكل ما أوتي من قوة عبر أول حملة عسكرية تعد من مصر 
نفسها منذ حملة إبراهيم باشا ضد الدولة السعودية الأولى » وبعد انقطاع 
حملاته العسكرية عامة على نجد لما يقارب أربعة عشر عاماً » متخذاً من رفض 
الإمام فيصل بن تركي مساعدة حملاته ضد أهالي عسير ذريعة لمد سيطرته على 
أراضي الدولة السعودية الثانية » بعد أن أصبح يعمل لحسابه الخاص لا الحساب 
السلطان العثماني كما كان سابقاً » وأصبح قوة مناوئة مستقلة بذاتها للدولة 
السعودية الثانية » وقد بدأت حملاته ضدها بطريقة جديدة تمَثّلت بتعيين خالد 
ابن سعود أحد أمراء آل سعود المقيمين في مصر ضمن قادتها رغبة منه باجتذاب 
الأهالي إلى جانبها بعد أن ثبت له خلال نشاطاته السابقة رفضهم لوجود قادته , 
كما رغب من خلال ذلك في إحداث شرخ في صفوف المجتمع حين ينقسم 
الناس في ولائهم بين الإمام فيصل والآمير خالد بن سعود . وقد أوضحت هزيمة 
تلك الحملة في معركة الحلوة أن الهدف من وجود خالد بن سعود فقط هو 
الحصول على تأييد الأهالي لها كما يدل خطاب والي الحجاز الذي أرسله إليه 
بمجرد أن علم بتلك الهزيمة » وتبين الوثائق المعاصرة أن محمد علي باشا حاول 
الاستعانة في حملاته ضد الدولة السعودية الثانية بكل قوة تمكنة لدرجة أنه عمل 
على تجنيد الحجاج المغاربة الذين قدموا لأداء مناسك الحج » كما عمل على رفع 
أجرة الجمالة القائمين بنقل معدات وجنود حملاته إضافة إلى محاولة الاستفادة 
من جميع قادته ذوي الخبرة في الحروب العسكرية . والحصول على خلاصة 
خبرتهم في حربه ضد الدولة السعودية الثانية . كما استفاد بشكل كبير خلال 
تلك المرحلة من دعم أمراء الحجاز , الذين وقفوا مع قادته » وساندوهم بشتى 
السبل ما زاد من تقاربهم مع قادة الحملات الذين سعوا لتخصيص مرتبات مالية 
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لأولئك الأمراء لقاء ما أبدوه من خدمة » كما أن أمراء بني خالد كان لهم دور 
مهم في دعم الحملات خاصة حملة خورشيد باشا التي تمكنت من إنهاء الفترة 
الأولى من حكم الإمام فيصل . حيث سعى محمد بن عريعر الذي كان مقيماً 
في كنف والي بغداد العثماني لاستعادة إمارة الأحساء » فتعاون مع خورشيد 
باشا خصم العثمانيين في تلك الفترة » والذي دعمه بالمال والرجال لتشكيل 
جبهة خلفية للإمام إلاأن جهوده لم تتعد السيطرة على بلدة القطيف بشكل 
مؤقت » ولم يلبث أن وقع تحت سيطرة الحملة التي عمل على مساندتها من 
قبل » ليتحول تقارب أمراء بني خالد مع حملات محمد علي وقادتها إلى عداء 
صريح » فأصبح أمراء بني خالد يعملون ضد وجود قوات والي مصر الأمر الذي 
عرض عدداً منهم للإعدام على يد تلك القوات » وبذلك نرى أن محمد علي 
باشا حظي في حملاته خلال هذه المرحلة بدعم القوى المناوتة للدولة السعودية 
الثانية كأمراء احجاز وأمراء بني خالد بشكل كبير » غير أن دعم أمراء الحجاز كان 
الأبرز» فيما لم يصل دعم أمراء بني خالد إلى المستوى الذي قاموا به خلال 
المرحلة الأولى ؛ ويعود ذلك إلى افتقادهم لوسائل القوة نتيجة طردهم من إمارة 
الأحساء وبقائهم مشتتين بين البلدان المختلفة ينتظرون الدعم والمساندة من هذه 
القوة أو تلك أملاً باستعادة الإمارة . 

واتضح الموقف العثماني المعادي لنشاط محمد علي في هذه المرحلة من 
خلال رسائل ولاة العراق العثمانيين إلى الإمام فيصل » والتي يحثونه فيها على 
مجابهة حملات والي مصر » وعدم عقد الصلح معها . ووعدوه بتقديم الدعم 
الذي يحتاجه » معلنين أنهم سيقومون بصد تلك الحملات واجتذاب جنودها 
إلى صفوفهم وتجنيدهم ضد محمد علي باشا من جديد » وإذا كانت وعود ولاة 
العراق العثمانيين بدعمه بالجنود والأسلحة »لم تجد طريقها للتنفيذ إلاأنها 
كشفت عن حقيقة العداء العثماني لوالي مصر وقواته لتصبح الدولة العثمانية 
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موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية 
القوة المناوثة للدولة السعودية الثانية سابقاً تعمل ضد حليفها محمد علي باشا 
إلى جانب الدولة السعودية الثانية . 

ولقد حاول قادة محمد علي باشا الاستفادة من دعم ومساندة أمراء البلدان 
والقبائل في نجد بنفس وسائل الترغيب والترهيب السابقة . حيث رتبت 
الخصصات المالية للبعض بينما تم التدكيل بالبعض الآخر . ليكون الخيار المتاح 
أمامهم هو التعاون مع الحملات أو التعرض للعقاب البدني الذي يصل إلى 
القتل » إضافة إلى مصادرة الأموال » على مستوى الأقراد ومستوى البلدان » ولذا 
كان بقاء بعض أمراء البلدان في مناصبهم مرتبطاً بدعمهم للحملات كينا 
اتضح إبان حملة إسماعيل بك التي أعادت أسرة آل علي لإمارة جبل شمر 
مكافأة لترحيب زعيمها عيسى بن علي با حملة , في وقت رأى خورشيد باشا 
بعد سنة واحدة فقط أن مصلحة حملات محمد علي باشا تقتضي عودة 
عبد الله بن رشيد لإمارة الإقليم ؛ وذلك للاستفادة منه في دعم الحملة وتزويدها 
بالجمال » كما قام جنود الحملات بهدم أسوار البلدان والعمل على سلب 
خيراتها وتطويع منتجاتها الزراعية لخدمة الحملات سواء تحت مسمى الزكاة » أو 
هبات وأعطيات يرغمون المزارعين على تقديمها للحملات أو عن طريق الشراء 
بأسعار زهيدة وغير مدفوعة »إضافة إلى المماطلة والتسويف في دفع أجرة 
أصحاب الجمال الذين أرغموا على نقل معدات الحملات وذخائرها . 

وعلى الرغم من تلك الإجراءات التعسفية الظالمة »إلاأن الرفض للحملة 
اتضح علناً في كثير من بلدان نجد كما أن العلماء ندّدوا بالحملات ٠»‏ وحاولوا 
تجنيب المجتمع الاختلاط بجنودها » فأصدروا فتاوى مفادها أن زواج أحد أولئك 
الجنود من نساء الجتمع في نجد لو حدث يعد باطلاً وللولي الحق في فسخ العقد , 
وذلك لآنه جاء تحت الإكراه والتهديد وسطوة الاحتلال » إضافة إلى ذلك فإن 
كثيراً من القسائل القاطنة على ظريقٌ الخمئلات قامث بهيجمات بطولية ضد 


2 


الخاتمة 


القوافل الممونة لها واستولت على ما تحمله » كما استولت على الرسائل المتبادلة 
بين قادة الحملات والمشرفين عليها في الحجاز ومصرء ما أثار متاعب كثيرة 
أمامها . وعطل مهامها . ليتضح أن القضاء على الدولة السعودية الثانية أمرلم 
يكن سهل التحقيق فرغم كثرة القوات التي أرسلها محمد علي باشا إلى نجد 
مزودة بأحدث الأسلحة للقيام بهذه المهمة إلا أن قادته مكثوا قرابة الشلاث 
سنوات دون إنجازها » ولجؤوا أكثر من مرة إلى المفاوضات السلمية مع الإمام 
فيصل الذي تحمل مسؤولية الدفاع عن بلاده بشتى الوسائل . 

وإذا كانت حملة خورشيد باشا قد تمكنت في نهاية الأمر من إنهاء الولاية 
الأولى للإمام فيصل إلا أنها فشلت في ملء الفراغ السياسي الذي تركه رحيله 
إلى مصر ‏ مما جعل البلاد تعاني من انعدام السلطة . وانتتشار الفوضى في 
أرجائها » ورغم إعلان قادة تلك الحملة تعيين خالد بن سعود أميراً في نجد إلا أن 
الوثائق التاريخية المعاصرة كشفت مدى ضعف إدارته للبلاد » وعدم قدرته على 
اتخاذ القرارات بحرية واستقلالية » حيث تعرض للتعنيف والتوبيخ من قبل والي 
مصر بسبب بعض ما يتخذه من قرارات لاتوافق رغبات وأهواء ذلك الوالي » 
الأمرالذي جعل السلطة الحقيقية بيد محمد علي باشا وقادته . ْ 

وجاءت نهاية هذه المرحلة من مراحل عداء القوى المناوئة للدولة السعودية 
الشانية سنة 755١ه/‏ ٠84١م‏ حين تأزم الموقف بين الدولة العثمانية ومحمد 
غلن باقنا يكتكل انعد عرياً ضارية وين الخانين مدت نهنا امتعقاذلينة الدولة 
اهبا كا را رمه عاد ينها اين المسقروظ بوتروالق مقي لو ال يشا 
القوى الدولية وعلى رأسها بريطانيا ذات الأهداف والمطامع في المناطق التي 
وصل إليها نفوذ والي مصر خاصة الخليج العربي تتحرك لاحتواء الموقف . ومن 
هنا فإن بريطانيا وبعد أن كانت إبان حملة إبراهيم باشا على الدرعية تسعى 
للتعاون مع محمد علي باشا أصبحت تعمل وتؤلب الموقف الدولي ضده . الأمر 
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الذي جعل موقفه حرجا وبدأ بإصدار أوامر الانسحاب من أراضي الدولة 
السعودية الثانية » وحين أثمرت جهود بريطانيا عن عقد معاهدة لندن كان ذلك 
كفيلاً بسحب قوات محمد علي باشا من أراضي الدولة السعودية الثانية بشكل 
رسمي ». وحينئذ تم تعيين خالد بن سعود حاكماً على نجد من قبل والي مصر 
الذي فشل فى الحفاظ على سيطرته فى تلك المنطقة » لتبداً المرحلة الثالثة من 
مزاحل كالب التو النارنة افيد لدوله اللغوذية القافة والقن نوناق الأطائحة 
كو سجياهان: راكنا تيا نه معاد لل :جا كان مايه اول ال جلف لان ان انميت 
أصبح والياتانعا للسلطان الععمناني إلا أله في هله المرحلة الأخيرة لم يعند له 
نشاط عسكري يذكر . وعادت السيطرة العثمانية على الأوضاع السياسية في 
الجزيرة العربية » وهذا ما أدركه الأمير خالد بن سعود الذي بادر بالتقرب إلى 
العثمانيين عن طريق والي جدة وأمير مكة » وقام بالإيعاز إلى كثير من أعيان 
ووجهاء نجد والأحساء . ليكتبوا خطابات التأييد له » ويطلبوا من السلطات 
العثمانية تعيينه أميراً عليهم » وأخيراً نجح باستصدار فرمان سلطاني بتعيينه أميراً 
في نجد من قبل السلطان العثماني » ورغم ذلك لم يجد خالد أي دعم أو 
مساعدة من قبل العثمانيين حين تعرض للإبعاد من منصبه على يد الأمير 
عبد الله بن ثنيان الذي لقي الدعم العثماني بمجرد وصوله للإمارة » وقيامه 
بإرسال الرسائل باسمه وباسم أعيان ووجهاء نجد الذين سبق أن أيدوا خالد إلى 
الولاة العثمانيين معلنة الطاعة والولاء » ما يدل على أن الدولة العثمانية لم تعبأ 
بمن يحكم نجد خلال تلك الفترة طالما أظهر الولاء والطاعة » ودعا للسلطان 
العثماني على المنابر . 

وقد كتفنت الوتاتق التارييفية أن السياسة العثمانية هدفت إلى استخدام الإمام 
فيصل المقيم في مصر ورقة ضغط لضمان ولاء خالد بن سعود وطاعته . لذا 
كانت تلوح بإخراجه من مصر وإعادته للحكم في نجد إن لزم الأمر » وحينما 
استولى ابن ثنيان على السلطة ظهر للسلطات العثمانية عدم تطابق سياسته مع ما 
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الخاتمة 


تريد ؛ الأمر الذي جعل والي جدة عثمان باشا يهتم بأمر الإمام فيصل المقيم في 
مصر ء ويبذل جهوداً كبيرة لإقناع السلطان العثماني بإخراجه من سجنه , 
وإعادته إلى الحكم في نجد » مشيراً إلى إمكانية ضمان موقفه عن طريق إبقاء 
أسرته رهائن فى الحجاز » بجانب ما أكده الإمام فيصل نفسه في رسائله لذلك 
الوالي عن عزمه على نهج سياسة ودية تجاه الدولة العثمانية بمجرد تسلّمه إمارة 
نجد » ورغم معارضة أمراء الحجاز والصدر الأعظم لهذا التوجه إلا أن الأمرتم » 
وعند ذلك أوفى الإمام فيصل بوعده . وأعلن سياسة جديدة تقوم على الاعتراف 
بالسيادة العثمانية الاسمية ؛ رغبة منه بحماية بلاده من عداء تلك القوة المناوتة ؛ 
ولأنه أدرك صعوبة خوض المواجهة العسكرية ضدها » ومن جانبها فإن الدولة 
العثمانية بادلته الود ؛ فأصدرت فرمان تعيينه أميراً على نجد «قائمقام» » فأصبح 
على تقوية روابطه مع الدولة العثمانية » حيث نجح في الحصول على تأيبدها له 
في حماية أطراف بلاده من الاعتداءات الخنارجية » كما عمل على التعاون مع 
ولانها في العراق ضد بعض القبائل التي أعلنت التمرد حتى تم وقفها عند 
حدها » واستمر تعاونه مع ولاتها في مصر وحرص على كسب ودهم » وفي 
الوقت نفسه انتهج سياسة متوازنة فرفض دعم حملاتهم ضد أتباعه في عسير » 
ويمكن القول : إن تحركات الإمام تركي بن عبد الله وابنه الإمام فيصل من بعده 
لم تكن خروجاً على السلطان العثماني والخلافة الإسلامية كما تروج القوى 
المناوئة بقدر ما كان سعياً إلى الإصلاح الداخلي للبلاد في ظل انشغال الخلافة 
بسعة رقعتها وكثرة أعدائها وتزايد مشكلاتها . 

ولآن محمد بن عون كان يعارض محاولات إعادة الإمام فيصل ؛ فقد حاول 
إضعاف حكمه فاقترح تقسيم نجد بين ثلاثة أمراء هم الإمام فيصل نفسه » وخالد 
ابن سعود الذي اقترح إعطاءه حكم القصيم وغييد الله بق رشيد أميراً على جيل 


هع - 


موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية 
شمرء غير أن اقتراحه هذا لم يجد التأيبد من السلطان العثماني نظراً لما سيؤدي 
إليه ذلك الاقتراح من كثرة المصروفات المالية والعسكرية . وما سينشأ عنه من فتن 
بين بلدان نجد . خاصة أن الإمام فيصلاً قد تعهد بإبراز الولاء للدولة العثمانية 
حسب اتفاقية سابقة مع والي جدة عثمان باشا » ولذا صرف النظر عنه » وتم 
إعلان الإمام فيصل بن تركي حاكماً في نجد من قبل الدولة العثمانية . 

وحين عزل والي جدة عثمان باشا من منصبه وتولى رائف بك ولاية جدة » 
جاءت توجهاته السياسية مطابقة لتوجهات محمد بن عون » وعادت فكرة 
تقسيم نهد إلى ثلاثة أقسام للظهور . وطرحت رسمياً أمام السلطات العثمانية 
لوضعها موضع التنفيذ , وإزاء ذلك » لم يلبث ابن عون أن شن حملة عسكرية 
ضد الدولة السعودية الثانية استهدفت القصيم وذلك من أجل سلخها من 
أراضي تلك الدولة وإسناد إمارتها لخالد بن سعود المصاحب للحملة » وهذا هو 
سبب الحملة الرئيس ؛ الذي بينته الوثائق التاريخية وأكدته للمرة الأولى » غير أن 
تلك الحملة لم تحقق هدفها الذي قامت من أجله رغم ما أوليت من اهتمام أمراء 
الحجاز والولاة العثمانيين » وعادت من حيث أتت » بعد أن ثبت لقادتها مدى ما 
وصلت إليه الدولة السعودية الثانية من قوة وقدرة على الحفاظ على بلدانها . 
رغم أنه لم مض على عودة الإمام فيصل وبداية حكمه الجديد سوى ثلاث 
سنوات فقط » ومن هنا بدأت علاقات أمراء الحجاز مع الدولة السعودية الثانية 
بالتحسن دون اكتراث بما واجهها من مواقف ناجمة عن محاولة بعض الخارجين 
عن طاعة الدولة السعودية اللجوء للحجاز » وحث أمرائها على شن هجمات 
عسكرية ضد تلك الدولة ء واستمر تحسن العلاقات بين الجانيين طوال إمارة 
محملاين عوك 

وتبين الوثائق التاريخية أن عبد الله بن محمد بن عون » الذي خلف والده فى 


9 


إمارة مكة المكرمة حاول التدخل في شؤون الدولة السعودية عن طريق دعم أمير 


2 


الخاتمة 
عنيزة عبد الله بن سليم ضد قوات الدولة السعودية » خاصة حين أرسل أمير 
عنيزة طلبات النجدة لابن عون بشكل أوضحته تلك الوثائق » إلا أن حزم قادة 
الدولة السعودية » ووقوفهم بصلابة أمام تلك الحاولات » وتهديدهم برفع الأمر 
إلى السلطان العثماني »إضافة إلى النوايا الحسنة التي أبداها عبيد بن رشيد 
ومحاولة توسطه للصلح بين قادة الدولة السعودية وأمير عنيزة قد أوقفت 
محاولات عبد الله بن عون تلك . والذي طلبت منه السلطات العثمانية عدم 
التدخل بهذا الشأن » وأوكلت مهمة الوساطة بين الإمام فيصل وأمير عنيزة إلى 
محافظ المدينة المنورة العثماني . ورغم ذلك الحدث فقد شهدت الفترة التالية 
تحسن العلاقات بين الدولة السعودية الثانية وأمراء الحجاز » فتمكن الإمام فيصل 
بحكمة متناهية من كسب ود القوى المناوئة لدولته » خاصة أنه لم يبق منها سوى 
الدولة العثمانية وأمراء الحجاز في ظل أفول قوة والي مصر وأمراء بني خالد . 
وقد نجح الإمام بالفعل من التتخلص من مضايقاتها » والعمل على البناء . 
فشهدت تلك الحقبة أوج ازدهار الدولة السعودية الثانية وقوتها » فلم تتعرض 
لعدوان من قبل تلك القوى خلال تلك المرحلة . 
وبوفاة الإمام فيصل بن تركي سنة 17/7١ه/‏ 677١م‏ بدأت المرحلة الأخيرة 
من مراحل تكالب القوى المناوئة ضد الدولة السعودية الثانية حيث عاد النشاط 
العثماني المناوئ ضدها ممثلاً بولاة العراق عبر وسيلتين إحداهما تقوم على 
الاحتلال العسكري الذي تمثل بتجريد حملة عسكرية بقيادة نافذ باشا تمكنت من 
الاستيلاء على الأحساء مستغلة الخلاف بين أبناء الإمام فيصل . والعمل تحت 
مظلة حماية الحاكم الشرعي الإمام عبد الله بن فيصل . وبالإفادة من دعم القوى 
الأخرى المناوئة للدولة السعودية الثانية وعلى رأسها قوة أمراء بني خالد التي 
عادت للظهور من جديد محاولة الاستفادة من تلك الحملة للحصول على إمارة 


لاع ل 


الأحساء » ولذا فقد عملوا ما بوسعهم لمساندة الحملة ودعمها . غير أن جهودهم 
ذهبت سدى ولم يتحقق لهم ما أرادوا ؛إذ ما لبث العثمانيون أن تفردوا بالأمر 
وأصبح أمراء بني خالد في هامش الأحداث لينتهي نشاطهم المناوئ للدولة 
السعودية الثانية . 

أما الوسيلة الثانية فقد اتخذها العثمانيون للتدخل في شؤون الدولة السعودية 
الثانية من طريق نجد » التي رأوا صعوبة التقدم العسكري إليها » فعملوا على دعم 
ل اا ور لير 
بقي من أجزاء الدولة السعودية مستغلاً ظروفها السيئة . وتحت نفس المظلة التي 
تذرع بها العثمانيون للتدخل » فغدت الدولة السعودية الثانية محاطة بالقوى 
المناوتة من جديد وعمت بلدانها الفرقة والخلافات والنزاعات العسكرية ؛ فلم 
يعد باستطاعتها الصمود ضد القوى المناوئة التي تعمل للإطاحة بها في ظل 
اختلاف حكامها » وععجزهم عن الاتحاد ضد تلك القوى » وختمت تلك المرحلة 
بنهاية الدولة السعودية الثانية لعوامل أوجزها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل آل سعود رحمه الله ببلاغة متناهية في : عدم استتباب الأمر للإمام 
عبد الله بن فيصل بن تركي لأسباب تعود في مجملها إلى النزاعات الداخلية 
وظهور قوة محمد بن رشيد الطامع في نجد'" . 

وهكذا تبين لنا أن القوى المناوئة للدولة السعودية الثانية قد عايشت ت الأحداث 
السياسية منذ سنة 775 ١ه/‏ ١18١م‏ » وهي البدايات الأولى لمحاولات إقامة 
وحدة سياسية جديدة فى نهد تحل محل الدولة السعودية الأولى واستمرت فى 
لعجل لماز الل الإشقاط الدولة السعودية الناجة غير الراست الومية اليه : 
١‏ أمين الريحاني : الصدر السابق ٠١1:‏ .وقد جاء في حديث املك عبد العزيز رحمه اله للريحاني : 

الم يستقم الأمر لعبد الله لثلاثة أسباب :أولاً ا ل ل 


ثانا ا امس ا لا اصساتري ابي اتاجير يا إالارب:. 
ثالثاً : ظهور محمد بن رشيد الطامع بحكم نجد . 3 
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الخاتمة 
خاصة حين رأت الفرصة سانحة لها إثر وفاة الإمام فيصل بن تركي » فظلت 
تعمل بشتى الوسائل حتى تمكنت مستغلة الأوضاع الداخلية من إسقاط الدولة 
السعودية الثانية سنة 109١ه/‏ 1841م » على أن توقف نشاط أي قوة من تلك 
القوى المناوئة لفترة من الزمن خلال تلك المراحل لايعنى انتهاء عدائها للدولة 
السحود # القافكة قفرا كان ننكا را لقا روف كا سةايتاك القوى أ ريسك علبها 
التوقف لالتقاط الأنفاس ومعاودة العداء » أو اتخاذ تكتيك سياسي عسكري 
ميخاف كال لوهم السساسة والشسكوية الطار نوا لم لي 7 
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الملحما 


ون اكاك 


دم اطاحى. موضورعه 


-١ 
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رسالة من محمد بن عريعر إلى والي بغداد حول 
استعداده لدعم حملة إبراهيم باشا 

رسالة من محمد بن عريعر إلى والي بغداد حول 
تحركات محمد بن مشاري بن معمر وحملة ماجد 
ابن عريعر على تجد . 

مكاتبة إلى أمين جمرك جدة لدعم محافظ المدينة 
المنورة بالنيابة حسين بك للقضاء على الأمير 
مشاري بن سعود . 

رسالة من محمد علي باشا إلى والي محافظ المدينة 
المنورة حول حملة عبوش أغا وقتله للأمير مشاري 
أبن سعود . 

رسالة من محمد على باشا إلى محافظ المدينة 
المنورة بالنيابة 950 حامية الرياض ضد 
حصار الإمام تركي بن عبد الله . 

رسالة من محمد علي باشا إلى الصدر الأعظم 
حول عدم الموافقة على تعيين الإمام تركي بن 
عبد الله أميراً على نجد حسب طلبه المقدم لوالي بغداد . 


27# ل 


المستوه 


48 


كك 
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موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية 


رم ا ما موضصضوسعه 


/ا- 


17 


الامير فيصل بن تركي إثر هروبه من مصر . 
المكرمة حول ترتيب معاش لمشاري بن 
مكاتبة من الديوان الخديوي حول حقيقة هروب 
ل حصيتة . 

الافاقية الموقعة بين زعماء القبائل في الحجاز 
لمن حملة خورشيد باشا إلى نجد . 

الحلوة . 

رسالة من الإمام فيصل بن تركي إلى والي جدة 
عثمان بك يطلب فيها بذل مساعيه لإخراجه من 
مصر . 

خطاب من عبد الله بن ثنيان وعدد من الأمراء 
والعلماء في نجد إلى والي جدة يشتكون فيه من 


55ت 


الموج 


507 
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زه 0 2 
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50 
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م ا ماح موضوعه 
-١ +‏ خطاب من والي جدة عثمان باشاإلى الصدر 
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فا 


الأعظم حول رغبته بإخراج فيصل بن تركي من 
مصر وتعبينه أميراً في نجد . 

خطاب من والي جدة عثمان باشا إلى الصدر 
الأعظم حول خطورة اقتطاع القصيم من حكم 
عبد الله بن ثنيان كما جاء في مرسوم تعيينه أميراً 
خطاب من والي جدة عثمان باشا إلى الصدر 
الأعظم حول خروج الإمام فيصل بن تركي من 
مصر ووضع عبد الله بن ثنيان وخالد بن سعود . 
خطاب من والي جدة عثمان باشاإلى الصدر 
الأعظم حول وضع نجد وتعيين فيصل بن تركي 
أميراً فيها ومخالفة الصدر الأعظم وأمير مكة 
لذلك . 

عرض من الصدر الأعظم إلى السلطان حول وضع 
نجد . ورأي والي جدة الجديد رائف بك وأمير مكة 
محمد بن عون بتقسيمها . 

رسالة من محمد بن عون إلى الصدر الأعظم حول 
تعيين موظف مختص بشؤون نجد في إمارة 
الحجاز . 
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الملحقات 


المفه 
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موقف القوى المناوتة من الدولة السعودية الثانية 


٠. 2 17‏ 
دم الماح موضورعه 
6 رسالة من الآمير عبد الله بن فيصل بن تركي إلى 
-١‏ برقية واردة من بغداد حول النزاع بين الإمام عبد الله 
ابن فيصل بن تركي وأخيه سعود والموقف العثماني 
000 
7 - برقية واردة من بغداد حول مسيرة حملة مدحت 
باكنا فيك الدولة السيطرف ب العاف 


0 


61 


لاك 


ل 


الملحقات 


؟ المدائية تنروت 6 ا ب 
| ةلس ء. "عن 07 1 01 

0 ١ 

0 


و 0 0 ط/ 0 مسلاا 
0 ابروا ميسلن لوانت لكت 

امه 1 جلو 

3 00 عا‎ 0 ١ 
0 ج77 >> 000 لو راكنا‎ 
ورفص يام ولمزما اكاك‎ 3 
,قط 0 0 5 ا‎ 
ريا هملقب بعد ناوطنا‎ 4 
ات ري ءلنااتابلضيه | ردن‎  682 
0 الع ا‎ 0 
1 برس الوا لجسا‎ 0 : 


ا 
3 إررصلانا 
57 3 7 ن 
عد عي نوكتس ولس موب ارسي لما ا ١‏ 
ب -- 0 ينابسا 53 


# رسالة من محمد بن عريعر أحد أمراء بني خالد إلى داود باشا والي بغداد في شوال سنة ١177‏ ه 
يبلغه فيها استعداده هو واخيه ماجد بن عريعر لمساعدة قوات الدولة العثمانية المحاصرة للدرعية 
بقيادة إبراهيم باشا الذي أرسل إليهما رسالة بهذا الخصوص . 
المصدر : دارة الملك عبد العزيز » وثائق عثمانية 8 لكل 
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14 > د رعريات عكر ١‏ وزررنه واروت موات ورف لركا فاشره فى رماءيرى شل 
7 قي نامل والتارق وناصرى قد بأكالياني وطرى مارج ساب و نام كسد رك رف كع 


وضيات 
ف سعورثام بالل 


طرد 
نات ددبت مرئد طؤ فل ١‏ ولك ودلا توبيووه ب إد طفن دقب ' 


0 كرب يدرت رما وددكرى 


9 


ملحق رقم (5؟) 


عار هوم فلن عب ى كرى حالله رحفررن صره مرت نارى طبور ور زدل 3 رد ع لايررت ١‏ سبو اق ١‏ كو سير دهم 
وو للسسطا ور و سردل كبر سكن كالغه بوشؤيا اله م ركررر - ره ما صساوردع وري فومرقب'دادت “كز لدئانزى لماي 


سوك 
رصسا؛ عاحدرف شطع عبرال الف لكريم طا فص 5 


اروب عد زكان' كارسرده وفك اس 
سَوّىٌ ١‏ ورشرىق 0 

مه 
تعس كذدى مزتبدود 6ك عاو كسد ااه ن رهسو اولوت فتاه بيه مان ره سب لوقع 


كارف نا 
الله كرك د فت ١ودركم‏ بيعت جد درف ١‏ صاوه ١‏ ولرقرى لفون رع مبارف القل جرفعد د و_- 0( ل 
مودوذ عسوو نر ولرذبشرء للق 


رو قل ور سق ود 


اليه 
2 لقار ولت سه مها وذ رمف لله رْرْهَ اطاعرن ١‏ ودرام رتواررك شور صارتٌ 7 الى قوفف ؛ تركرى كع راد 


وانهانا روت ىع زإمل وى سموره ماح 'لممّله دالا ددده ايها ١‏ ولتق ونادرى قر 
ونان ررس ف كيرزدتق مب 


وصورت تايرك مرحت دواو واستّصابرى ؛ولق يونا ايوق 


* ترجمة مقدمة للسلطان العثماني لرسالة بعثها محمد بن عريعر إلى داود باشا حول الأحداث في 


جد , وقد بين فيها أن محمد بن مشاري بن معمر قد جمع الناس من حوله وبدأ تحركاته معلناً ان 
من لم ينضم إليه فهو مرتد , وأن ماجد بن عريعر قام بشن حملة ضده بمساعدة من بعض أمراء 
بلدان جد في الخرج والرياض وحريملاء . . غير أن تلك الحملة لم تحقق النجاح بسبب القحط 
الذي تشهده جد . الأمر الذي أدى إلى تخلي أعوان ماجد بن عريعر عنه . وفشل الحملة . 

المصدر :الأرشيف العثماني : 532 .10 :نا لق مساك - 11غدلآ. 


-8م/5 5 - 


ملحق رقم (”"1) 


و ركو وو لو رار مخُارف اين سعور وعبنتئ ويب مله ر فعا كوه 0 
وات معينته مامور ويه ونان سوادك وير وناج رابك ف 8 0 وقواركف 
رعيولديه مصاد ف مر وديه : وا ركست مما : 1 2 ١‏ 

رموه ولد ؛ يفير ويه اده بلجك وان و لرزينه! . وارك/نا 5-5 9 عله 
وبري نام مووي معاروبه ديه يعد ف 4 ا را هوقا رشق ريه 
وريب عد امس وبوظ ده نا يورو سقس 
ركد بك انما م و اليد © ووه كإد.اووّره هبر طرف مقرارلقا د 

ذئُلاده م م ووائيه يسنّسِل بم وعين بلدا ون منْبيله ادن كور ردصي الشماداي نيد بوذ بوزد 
ضيه يوني وله لوطي يلد دكن ؛ شس مشاريت دد ديو هده كأ بيع افيد سلقه 


ا كدو 0+ 


* مكاتبة إلى رستم تم أفندي أمين جمرك جدة حول صدور التوجيهات إلى حسن بيك محافظ المدينة 
للقورة بالجابة حل انقضاء ء على مشاري بن سعود وتحركاته في جد وَضرورة الاستعداذ اللازم 
لإنفاذ حملة عسكرية لهذا الغرض »وقد وجه محمد علي باشا بضرورة دعم الحملة بالأموال 
اللازمة من خزينتي جدة والمدينة المنورة » ” صفر 17116 ه . 
المصدر : معية تركي : دفتر (/1) وثيقة (06) . دار الوثائق القومية . 


-444- 


ل رغاسىعيته لماعم ب ماق بالويسقوا اج زسواكاه حي - 33 

بردو رس مما لمعه 
١‏ رق يلج دوه قود هه ابله عضري عات ا و بو ثب دن ابن لو 0 3 
ب كلف وكون مرورثره اب لت يتياه نام 3-6 


يله تله 2 ع ماصل دوف سويب ا دلظظه ب 

5 37 لى مسّاي ا وريه وار وب جاب ب ببادرثت ورات 0 
كاميانا 20 ان 3 
١ 0‏ مو قويالى مل ىلقت ايطدكده في بك ا وغل ررباسنا 

ينكين ومشادى اب 0 وا عدب ديرب ميو اغب دهاع 5 
د 7 يما : 
١‏ عبوشواعارئ نز شارك كس هه دهر ةل 
:إن ابر ولي ابن معركا قل د يسمئ ا 0 
دوف كرد لد رلي مفتى ادلرن بورد بو 

يعمل وماك ا ولرفرم روه علا سارون مسري 


مشاه ساد 
ا 

كوترر لمكي وسيله 

ووروية سان اهو عطي وده وابرن شف هك رجور" 

ص يوط اشع ددت مال 'وذامكت عطلواك اولريى 

2 


ريق شه باولتج هن 


* تسجيل رسالة محررة من محمد علي باشا إلى وكيل محافظ المدينة المنورة بشأن حملة عبوش أغا 
وتحركه إلى جد » واستتصحابه لغانم بن مضيان من حرب وابن مخلف من عنزة وحدوث النزاع 
بينهما 6 » وأن ابن معمر حينما قبض على مشاري بن سعود لم يسلمه في البداية الى قوات 
محمد علي باشابل سلمه وديعة لدى أمير سدوس »ثم قام تركي بن عبد الله بالمطالبة بإطلاق 
سراحه »غير ان ابن معمر سلمه إلى (ممش أغا) أحد قادة عبوش أغا » ثما دفع بتركي بن عبد الله 


الى قتل ابن معمر وابنه ؛فقام عبوش أغا بقتل مشاري بن سعود في عنيزة 56 .٠ح"‏ جماد الثانية 
ك١‏ ها. 


المصدر : معية تركي : دفتر (7) وثيقة )١57(‏ . دار الوثائق القومية 


دوه 


الملحقات 
ملحق رقم ره( 


مترى يكىا درك اعابت عدف ىكدرك ونور لمشو رربم مرو موود مح اولورع ليه ليا 0 2 
ون مرْدَسدى ااساوزره اولئطق وزغيعى ومرتا دى دفط لق ثرإ هور رطو نفك 5 
رقويته ءكصبا رسي دوم نر سردم لفاك قد رطيره وردكجرمعاز ومرتبووضم 
دقعو ر كوا مطل ترا ةر وس روت ساماد هوب ما عم مورازر رت 
اعادى اورسك منج ى يلها ب ا وطاروت ان وعماذع! عاى تمك ومصرّح قال 
ععرولته سعومس واْضّي موجن قاور اسيات لدزفه وس مانام ل مقررك ت لم7 
مطلوررد ريو مرغ كا طن نصيا ولد م يجمه 


* تسجيل لرسالة من محمد علي باشا إلى محافظ المدينة المنورة بالنيابة حول ضرورة العمل على 
دعم حامية الرياض بقيادة أبي علي المغربي وجاء في الرسالة : "جاءت عريضة من أبو علي اغا 
رئيس» المغاربة ذكر فيها أنه مقيم مع من معه من الجنود بقرية الرياض في تجد منذ محرم 
هاء وأنه لم يبق معه شيء من الذخيرة والجبخانة والنقود . فإما أن تنظروا في طريقة لجلب 
ذلك إلى المدينة » أو أن تمدوهم بمقدار ما يكفي من الذخيرة والجبخانة من شونة المدينة » ونقود 
كافية من خزانة المدينة » وتخصيص عساكر يشرفون على إيصالها »والخلاصة : لابد من ضمان 
سلامة وراحة أبو على وجنوده . ١6٠.‏ شعبان ٠‏ ها 
المصدر : معية تركي : دفتر (71) وثيقة (18) . دار الوئائق القومية . 


إمع - 


موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية 


مضه صسوواسهفورل8ة وقك ركسه زيار والبى علطو شاو احا سْ) لك شه ورودايده 
قاذ ايوايم واوريانٌ .ينه تقر زوم «ولرد ع4 كوي كلدى مالذذع الأنئ تر ضابط 
ومرر اولزمقش" اعاس” 0 بومتييئه ١‏ طالف ومست تقر وبفاذييره 0 
اولرلق ل وكير سو مقف ياي باينه كاوز يررك نبو يشي رتأرؤرة كله 
مي ى كر وق ره رن سن تهبى لدزمود” مدر انرو ىوكتركى بوفرممّة 0 
اولجزيم معلوم عاشلك بوك ومصا زد كول عرب مالك ا ولرطتد كفنت لك ميرد 
التفف اولملئة سج مسال امار ره وبوووزله كوم" وى صوت مقرد 
وريم رو الب نقجور انقردة) هؤليئة مستميد زد سررلنة انار سرك تقاصر ايام لأف 
2-07 


بو رمه نب 0 امه ورود بورد وعاشامك سامية ا رواشعار بوط مالك 
نك مشيقياد ركلا سعود ات عاد ورائت الود «ولوى طينت مم نا شروه للى 
اورسفي مثا © . عاد مثلاد ١‏ عماث كايارا ولرسوب 

وُوى دكا تقل وما ا هر يله 


وطبرؤت مسو عه وتش نه الما 
ياء أ عليه :ينا رضلا هككشاره وتشئم ا نقياءهسله و 

لمر عراف طويكشام ! معطة لة ريكتوت 
يق ا الى اك امك وه ا 


د وول مطاوكت انق 44١‏ باما ىم وكاليم 
قبا لود ايه وسيله ,برق #فيوزر يقد صو ويك 
رامئق بوذ وصوي دنه كور اولك وفيتق ذه رسي مرطة و زوزرير ألا بعر 
تند ريل ى بهن صررا قوق 


0 عوبحفةتتكك بللىولغزه مكسوينه ولك كذ ا القيوف م 
ادمع ويلوي اومى روسيم وثرواء ليه روث عليه تا خاء ونوكت لوت 
بقن بو يوا ره اقلوم عقالوركه ادك اعا علقشك والسشازره لقاع راط وين سنا لود 
وبيره ريه هوللكف 


ب ورقه ؛ سكحصا نك عبات ولريق .روا وهنا /باء يا كى ازمار «ونفلة ودنا 
وواء- اولممى ومكنو بك دواب الى 


٠‏ ملم طرمدق اوعقي صوايرا ا ولذله مشايا يهط 
لورمؤرم اوليك واقركا فرسديئه روت يرك درلاد وا جوض ينا فرمه سورد لوطه 


وعد جد اي ب ع ب اك سك ل كر يلار 
0 0 حاكما في تجد من قبل الدولة العثمانية حسب طلبه الذي تقد م به إلى والي بغداد داود 
' عق علل محمد علي باشا رفضه يعدم توفر الصفات اللازمة التي يرغبها في الامام تركي 
وو ممكور 12 و وس ا ا ا 0 
0 رد بحكم بعيدا عن الدولة العثمانية ١٠‏ من ذي 
المصدر : معية تركي : دفتر (57) » وثيقة (5ه+1) . دار الوثائق القومية 5 


اهمع - 


الملحقات 


ملحق رقم (317) 


1 7 زلة 
ذا دن ##وإكم دد كه « رخو مسن فا ل عَنى ١وزيعنهد‏ الوق روا لوستم عبادكالاما 


وو سد مستبت الات دو, نين لوت 


هع سرع خاو دوزم راراعا يري بانلتمب 7256 


* مكاتبة : من الديوان الخديوي ي إلى الأغا خزينة دار حول قطع مرتب الأمير فيصل بن تركي بعد 
هروبه من مصر «بما ان فيصل بن تركي قد هرب اقتضى قطع مرتبه وقدره ١5١‏ قرش , اعتبارً 
من أول جمادى الآخرة 4١‏ ؟١‏ ه . فالمأمول أن تنفضلوا بالاهتمام بأمر قطع المرتب على الوجه 
المذكور . .2 78 شعبان 7547١ه‏ . 
المصدر : ديوان الخديوي : دفتر (9/71) وثيقة (137737) . دار الوثائق القومية . 


لامع - 


موقف القوى المناوتة من الدولة السعودية الثانية 


ملحق رقم (8) 


يك مور ناركزع 
مه مورا” تبغر اذا را هن له واد د ارادم عديضلام مار ارا !م اربرس ‏ سعور اغرط دنا 0 لهو 3 
5 . ا رلك رتوبك لكل رحفه سله رار كنوب رادك معيكء رد وراب رق اد طشم 
مي اتاصما عله و و 5 01 ا 


له وذ ركفات ١‏ سالارب سوير مهاس دبفائك وذبو لد 


أسمه 3 طم ر كارا ومدم يبوص و و هد ف 


* مكاتبة من محمد علي باشا إلى محافظ مكة المكرمة خورشيد بك بشأن ضرورة ترتيب معاش 
كاف لمشاري بن عبد الرحمن الذي سبق أن عاد من مصر . (وكان آنذاك فى الحجاز بعد فراره من 
خاله الامام تركي بن عبد الله في أعقاب اكتشاف محاولته للانقلاب عليه) ١9.‏ شعبان 
/ا5؟١اها.‏ 

المصدر : معية تركي : دفتر ١(‏ 4) وثيقة (7285) . دار الوثائق القومية . 


85ه56م ب 


ملحق رقم (1) 


5 : 1 

ار ا» مرطه ددركلبسة جزل نفررى امم 

مره حا فى سدماب اغائلن> مشفهسى ا 0 
. رود اميق واثرن مرلله > ناي دلكه نا نجره راردا ىم" 
غرموا نه كت أولقم سرك امشضع )170/47 
ونه كزع ودب موطلق وغزيف دكل معطاقاذزعضر 


الج موري اما 0 0 تواصه ث يم ريثا بدي كوض سيل 
2 كدشنا" 
١و‏ لترئع بالدص سات ١‏ ولاق 5-5 تق رق وعئده نارق وان : 
متم ارلشه واد ترا لي اولك اد 


وراد 


هود | وله دقر كلدك ل عال 


١‏ ولك عرض !اولم_: وصورت ن ارام عالدنت رلته يمرلا ل دن 
5-7 -. 
5 يلت ره 0 508 
سه 7 2006 
0 3 جٍٍ شر 582 2 
00 9 54 95 180 9 ا 7 
١‏ كر لوا لي 7 مالالح 0 
لذ ل !ا عل 
١ ,‏ َك 7 1 3 ار 6 
للع لبد وى جر ب 
2 


4 * من الديوان الخديوى إلى المهردار حول التقرير الذي كتبه محافظ المدينة المنورة سليمان أغا عن 
اي ا ل عق مك ا م تي 1 
ع 0م ثم الى جد . وأن تركي بن عبد الله قد قبض عليه وسجنه , ولكنه هرب 
0 لي لوة بخ عليه وأرسل لى مصر: شبرأن لأ اح بخلاف ما ذكو ولي 
0 وآن خبالر يزال في مصر وأن الشخص هو (عجيل) وهو مرسل بمهمة من مشايخ عترة 
واعوانهم » وقد تم إبلاغ محافظ المدينة المنورة بذلك .75 شوال 17141 ه . 
المصدر : خديوي تركي : دفتر(770) وثيقة (555) . دار الوثائق القومية . 


مهمع - 


ملحق رقم ٠(‏ 6 


ادن ل ل 
: 0 تلام وليه ف لس تمد م0 جع أ بتار زط ادن 5 

فت انان )اداع تين ازا و شو دراهو كن ا 0 
نا ازالب شقن ساليل علدو افر ام)ر/ فإسنالائيكب 0 بده يزسناالي 

«ط ردم لبرت ماارئن 9 داداق يكاز ديك 0 لسصستاد و 
سوع ونا عامسو بافتر ار نح يمنا مامكا رازن فرعب وزاعارك بن 0 38 ٌّ 

!ع ارين 4 

سس عدن رتح د سدرك ا سكا ل كله رمج توت خا امه ١‏ 


1 روسيم 
مد السرملا ؛ 
هارن دكا ان ل قطن درطا هد ال باط ابروا 1. 
مل تلادبل انار لمات بره غم امهنا 0 7 11 


رم نوكا ل ليل 


كتعادز 0 ا 200 
ل جل ورصيي دن 


ضّ 

5 رج ز اوقل كته 0 ريط الك 

0 0 ربعم ينا فراي ريست ىكز لور وري م مسر 

ع ياد نم سدس ماد 5 3 7 

تش متمم بف ززم« الس فيل انردق والها اد 1 حال ل لع مر دس مكنم سياه أت س2 
ادر * 1 8 6 0 3 1 3( 0 3 919 2 


6 © ذا 672 © ذ 


اط ال لاد مكباب" السب انم 2 سرض دنلا 0 ا 
جزمت ملم 0 لاقداضاز معازم حطز اردان وما 20 2 ُِ يت هه 2و جقم 
المرزال رعس اش لوزت دما فوس كله العرديات ومع زارالور وديرث! 7 5 
لعب سا ونيا نسار سورك مها سا لليسها. ,لكان 01 وو ممه م اخ 


ا 
سالاد ببسم ل ا 000 
ريز وا رتل رط نامضل بلق وارض وبا رإضاماه صاعلميفا” س0 كا 
0 0 0 نع تل اعؤاة لهذ م ل 07 7 
وحن لل عاد 
0 ا الحيانه كن 
عفاد د بناقاج روه ريك بد شرع فوا لل لشت رع 
تر 1 ار 0 ب 
إوثر فيرف لير وى الغ قمعم وم عدر 0 زد لكان ام وابشعناه زيما 


000 سابع راب كارا لطر 
4 والتومة” < اه 82 يج 


© © © 


جاب 
ب 


«المرع واشوقيت الساسيق عن ون زر عر سه ل ملل 
سن 


د برع سيا صهاءة 1 1 8 / 
اليذه إزعات' ار سيد علاط وش ؤفرافا بم وعب اماق ان ودر 4 في و 1 
0 0 به ليك در كد لاما الع ليع دهم قله زر زيل ضر كناريج ماب ع 
00 امرك ري 0 + 
سابامن لاني 1 يو نااات 1 لوت ت 
عه رلا نك سالا لك بلا موا مليف زر إمالاف 28 5 
“اسمس المرريل ل وككها' ما له 0 0 الله 9 
7 الرشاك اعالم 2 
را ليذم مورر لس لوال ته لاا م لوكت [المممبالسداة 0 
5 0 رم و زور ماله كي ا باكخهريم هما 
5 ات مصنب اذا فبكفة لامر عه ا 
0 9 : 
بوزا الاق ردانا نالل 00 02 
0 نماي 


9 
رتل2 تامار اناعد دنا ال كايا 


9 ة الاتفاقة الى قعة ٠ ١1‏ 0 

صورة لاتفاقية الموقعة بين زعماء القبائل في الحجاز وخورشيد باشا حول زيادة أجرة الجمال التي 

اس ص واد م 0 ب ا ل 
كل من خورشيد باشا ومحافظ ينبع درويش أفندي والبكباشي حسن أفندي معاون خورشيد 


ا 
١‏ 300 


اهمه مه 


المللحقات 


لامرك هالرك بوندم ١‏ لدم مرا لولعم رش ضام 5220 
لمث ا عا لونرطئ فريس ا وز رع برشت متم فا توت .أ 


”م رت لي كير ُلك شيرف ١‏ صول هارم نول 11 


ار ولت 260 صب درام ضَي دكب اسالذظريين يكال : 


١ / 0‏ لك مه 
|) سنها ل #6>عويثاأء 


7 
# 
أسع م ولى! ردك رشارءكت 0 رفظر سورع 1 16 ا / وللعى 


اوس طلنة بمبشع اطلام بوانت رق سارت أ اقيم ! 


/ بكر قدى 


1. “اكد و صما ماح ع سوج نهد جد وله جد العام جيه أن ويم‎ ١4 


جر يجو لوعي لمجو مسبامص < 


١‏ وسام رت اللاو شاي متتو سين إلى حال بل ستعوه وجاك تنه رة رالا حي 
الإجراءات المتبعة » وقد رد خورشيد باشا بأن نيشان القائمقامية قد فقده خالد بن سعود في 
معركة الحلوة »وقد كتب الديوان إلى خورشيد باشا بخصم قيمة ذلك النيشان من استحقاقات 
خالد بن سعود المادية ١١»‏ رجب 58١١اها.‏ 

المصدر : خديوين تركى : دفتر (8865) بند متفرقات . دار الوثائق القومية . 


لللاهة - 


ملحق ر قم 00 
سماد ذ اف للمناءةالنالىن ادس اجلال. مال 


تنا سر اكرام ُطسك زراء اا عخلا) ساو اكع الت ديفت .اث ورا الالو المالففت 


ذجمد تطببلالايامرالقرا) والرعاءعؤل وام ف رسبقع ان لاوا يتح كس الل حرا ن بد دايا ف دمر ديه ب«سولما 
وظ ميد عر أبلعطاة - انر يا فو الما ء: لد الرولزالعليم الت بصعوا للدا رد قارب وا قلاده وَالْهُلمٌ اإاحيد اعرمهة اكشرينيناوليبلاده 
دان شي موادا دانفواعل يندت لغزيم واد انر يه فم هكرام السنيم دالايادر اله ليه ىا هوج[ ص ملز الفُضسب م 
ليسم مدن يوام افر ل جالعل لأسب الا اليه د قر وتضرخيلء وتجلء وجصسى حدر يقرع احم حال 
نع فو اب لوهب يلي ق بمقأم :ا لول والاسرالعال وحسبما عبنوا وق كرد امن اليل )دترشاكن يكت رهيك الإجل ملعا 
2110001011 و اتم ادا د ومن لد ام لال 
0 لعي ماحلانه) لصولل _- واذاامسييخ 2 سحن ارا حيْل نيد ا 1 لج 
2-5310 يَفْرُعالء ا وكوف دتلاعلواذ رك ديعا دالؤموج هذافال ول سكاس نروك 
انا الله فالا تب ع لك رف معدلا عد كف ولز ع تيد يما فا م إلم 


5-8 
فشي نارفا رعو متعسليت ف ذلسعة مله ذلا ب ولما درل در و د 

ا 0 7 -- 

08 2 2 2 5 

.[ 32 4 9 3 

8 يم بولك تله 2 
براك انشاى 7 برعت ثاللم لخن 
و2200 لق 


رسالة من الإمام فيصل بن تركي إلى وإلي جده عثمان باشا يطلب منه بذل مساعيه لدى السلطات 
العثمانية لإخراجه من سجنه بمصر . ويختمها بالدعاء للسلطان العثماني 77 ربيع الاول 
ها 
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دلرهةهة - 


ملحق رقم )١7(‏ 


كد 0ن 
المع دح ١ى‏ حا الوري سم والقيراحج أفنرنا وامجه أت اما 


حقار! نه من مسي وى مشا لم نا سسعوة ند شل ناض رصته ‏ ى ضبث اليه ها ليه واللمرمل العياد رتلف أ يام بطع 


00 
ريط او شن حل رار والخار عل ايان و تطل زد من اوسب وتعال نر لكب د وجاباؤابي 
ومىئ وت 


التشارى ‏ حمل سيم من بلا د المرب جرياءا حل المطنه؟ لوويب دعبل الا لمن با لدعواات ا الى مدع ' لتر 
مساك لناد ماله ذالتن ا#جسىى بهالتناد نانثدب اننم 


داب سطع 
3 من ارين شاد 


كارب لشربث العباد رجاء اد نا شيف شمث تبارء م 
يك ٠‏ لطاع عن ضظلى رالمسشري عن دراه داشنا مامد وب صننقا- اناه ا ردت امد ا كي 

و 1 
سمغ دعو غلم > 00007 ل رمه وى ى المبج كنات الببت يعون عبا .هرا سن لوماتة م 0 
ص 


اك 
- 


كد 
6 2 
3 ا اا لاي ال ا سمي شب سركت بوتت سين 
5 ع ير 13 07 0 
ت ١‏ 8 8 9 0 1 


8 ِ 0 وا شيب - ١‏ 
7 20 انس بط 00 


عب باك © والرارءي مامز شرع 
اواج 


و , -' ونا مس | سماءياياف 
: 0 0 0 3 

. 2 5ه 5ت 6 

١ > ثم‎ 000 

و ا 


2 
2 ذفان اإماجهب لح 
5 0 02-2 0 راسي وفوا 1 
95 5 وي 6 يي 5 
00 اتويات علد © 
ا ةا كد 
8 


0005 زنية 2 2 ا 08 


26 # خطاب بأ 


عبد الله بن ثنيان مذيل بتوقيع مجموعة كبيرة من أمراء بلدان وقبائل جد وعلمائها 
موجه إلى والي جدة عشمان باشا يشتكون فيه من حكم خالد بن سعود ويبلغونه برفض الأهالي 
له »غرة جمادى الأولى ؛ ١75‏ ه. 
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د4هع - 


ملحق رقم )١5(‏ 


دولك مايه عطقم اناد حارام ساجم امن مركا 

ديرف غاديك 0 وريه مب عله عيشانت عاد من كاد عبد بسله + لطم بو عرد يِت ايء9 44 

تدك وغائربك ديز اولسن طرالم مه له رمد ص ظودات سدرسزمكى و عاص ل كلامرك ااه “ل ره هزه واب مير م كبا اه 
رى مايه عدم و0 مر سر يطل سوه نه مسرل سك 
الغ 


برها رث مرب لوه رركم بالورقم ديم عبكاه رائر' 

بعلي مي فلي لذ حى وير ايو لزه كد نسي ولاه ا ربدى وقع 

ضع روزي دك عسب صلئماى عاليارنه سه الى طاه يه مشر اعركى ووو ي سلطائة بي زب رمال مب 

رمه 0-2 يد ها ذا عاد وسرت مور رالفى لقال يريك لسك الى سملل سبع 0 

سرب عاقائسيه عربظ ,نام ولوس ' سم داقرلا عصل والط فيش وم ويم سهق مم وزر» فال ركره ,7 فاه 3 

معطا مه الر يد صقا ماله واس صم ركزم رضي اصلم ونه 1 الل ميق برض مطيرق فزت دعا لِضه 3 فرك 
روه # يس 2 بوكولم م ماد نف ا « ريسي ريه وا نع وك 52 


هدس لك عرار» ديم رصب واب سكو ا 
لشي دكاقه : عارك لزوسدد تلود للق 
لفارت غ2 


إمكر» شيش مراث فق اماع ل : 
كدق نا طى. مب رعاء ته وود بد لهو رهم ف غداقه عبايم شع طن يرس ا لوز قير سح ملب م كليو 

بره مابلك برشن هون فليو لرو كلسب معت قمع 

ريه اكه 


مره دور شع صلا 
مالدء* اراس تان لاسمتياد رن نقد 


هد راواه 


ا 
برص ده نزوي صر دكود كلسب كره و سي ملا ضرال 3ه انر" ب 
ووم طهر بردي وغائ ركريه راس ا ولسنم د هرئقرد برط يهد_سل لروسي كرصب ارام اسم ايم ل 
له شف وفام. 0 د د أ 
زر مجاه ا 


هبي حابم ا رصني يم اود كأ ست 
ركورك وعافزده اي لويم ات رفن 2 ف 


سارك 000 وروراء : 
بف ترم 520000 روك مرساد نَع صلل مره بعيرة كد 
ور ماهر عرس ين ويب اشطهد واأفذ ا حيبت راولام رض طف ا ل سني 
قا 00 1 0 5 “رمه ,رصع رمه 
و ا وير رو فر برو سركي ا ا 7 ا 
مه > 3 8 .9 2 . - ده 0 5559 0 قن #1 
لرعبه يط االمرصاسه اهم وظزرء ارالك مط رلظاى 1 ا منر ور 5 9 زر مر وموك 
1 007 اه 
2 لل لغ 3 , 
يفت هه رت ل سو 
07 


عايدك ع ارم مراك ركبا 


را رىف مره تلوسزء لي ع رلقد تقر ١‏ وق لاله البطرتوه وناطور د 
ع اسه 


ص عدر كرا 
7 وري ف ريطي ل تفسيي بزب يكوه بس ساف معاطم يداي فك 0 2 
ور كلد 
ناي هه باك اص ول 3 


وول اول مره ن ما بارمه اس وانقارى خصه سد لرى ' 


كحي ب سيد أن 
ا اس ا ات 1 ويه عن ل 
ا رهائن ئن في مصر مقابل طاعته للسلطان ا 
ا 
ند لأنه . .عرف العربان 110 6 مه م 0 
ا معهمور من إخضاعهم) ١1...‏ 
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اوج ل 


الملحقات 


ملحق رقم )١5(‏ 


برل عضر وير "سوير سن انسار 1 مهزرت 
أنه ملع ولف د 
28 
2 


ورامك فاتريضن نه اماد ادذربع هادي 
2 اها 
كل موي ١‏ رادل )م رداوب لك موعا ميلد 5-5 اد 0 500 و 
2 مرفي ناج ركس كا يا ' اط واد بور «مار لنت م رج 
تمد اطرلك هه و 1 2 4 
هك يد 7 0 5 
ان كرو برا ومن اله 
5 ومتا مث 
م هد كد سقطو سيد زرك كبري «رطايك يبع 2 هداد عرس ول 1 5 3 
م ان 1-2 5 
برزؤره» ماله لين حائره ١‏ ول الوخد لم + و يم برا فى منصلا منجود 2 
٠‏ وللاعة 2 م / .رن ربرى كاين نوصل كلاب 
يب الست يك بل سيط طهه راطف بتكت 
لوو امت 5 ار لز وكير د 
2 إلركم د 7 
برس "م لايك ماده ادم ون منروط ل مرا 202 بي ولام لشت 
م 


إك ١‏ ماله م سس دمفلئن و م نرت" 


مضتهيه بار 


را رلئلر دز معيزوظ رس رهم 06 


شوو هدك 
ربك عود. عا نم بارك» تزه .لزه ميزه 


مث مل ارم دا مانا ل و 


جد ع رماهرة مال رفائم ١‏ اوسن لكربطروزر حل و كفن ررد ا اهن حنانقد 
ورئو بو رو رن بسسراه طن اله سص0 


و 2 1 07 2 عا لروف لافيت نفك بسك 
50 رطف ملفا فم مه نابم الى * 
روطن 


2 اوفالة 
كوت دمط: ره مائدززد مدوم تقرف :بل 27 قا ررم ولا وان منهناها: 0 0 اعصرضة؟ 
00 


اس شئَ 
مر كلدي ١ ١‏ لني راد :اس مسومل وى نج موملليه فيه راي ولت تخرهه 2 اذ اوناع ف 
ينل ليت مار نهاك ببال لمخم عه 
وإره «ر الات وضع «١‏ لضم 2 


وسرطد مطقض' وه ا وش ررس ريدت كال منه ,4ت 
2 مليتال1. مذاررة دل رت الى معي رلك ود ودرله 


١‏ نقلسستم «شرعن نور رض ل سد لخ اه ا 
لس سخ سسيرف لز ب مال - - ظيط ارط 010١‏ تفرص فصن قن ب يبه سن ما ف 6 


رن ينها لض تل 


جد بعد تعيين عبد الله بن ثنيان 


#* خطاب من والي جده عشمان باشا إلى الصدر الأعظم حول وضع 
أميراً فيها وخطورة قرار اقتطاع القصيم من إمارته 3 ٠.‏ ومع عدم إحالة المنطقة (القصيم) الى الشيخ 
المشار اليه (عبد الله بن ثنيان) فإنه تحصل غائلة » وبناء على التشاور مع أمير مكة وأرباب الوقوف 


. . القصيم وإن كانت أصلاً في عهدة ة أمير تجد إلا أنها لم تدرج في الأمر السلطاني 


فإنه رغم أن . 
.») شوال5/8؟١اها.‏ 


لإمارته . . . فإنه وبعد ورود تعهده تحال إليه إدارة المنطقة . 
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موقف القوى المناوتة من الدولة السعودية الثانية 


ل 1 فك 2 : 
دء سكو ءىّ ناد عنلضاء اق نم 0 ع تف وستره 5" كسرع عام 
رونك لبن ويدنكت مبمه ولد لزج اوري شيل كسيد وك 


' م يفوي عفد قاد دكا بت بد او 7 لى إلذف 
و وفطت 7 وكيد هكمب لاماي رفات 2 0 0 


.ع ا 0 
تيوسام 9 


اسن ع امرك و ولعب 


رايد ا 2 


فنص كوا 
بوط 0 ور المصلة اسار و ,وير م اميا 


يمع راق" نولشو 


من عثمان باشا والي جدة إلى الصدر الاعظم حول خروج الإمام فيصل بن تركي من مصر ووضع 
ابن ثنيان وخالد بن سعود . .إن أمبرغيد الأسبق فيصل الذي كان محبوسا في قلعة مصر صار 
مسموعاً أنه فر من السجن . . . وجاء إلى جبل شمر وأقام عند شيخ الجبل . وأعلن أنه وجهت 
إليه إمارة جد من قبل السلطنة السنية . وأنه جاء بترخيص والي مصر . . وأشعر أنه سيأتي إلي مع 
ع شخ ام + ونا الوضوع معي وعطي سند له يخدم الدولة . . . وأن الشيخ فيصل من 


سنين طويلة وهو بالإمارة وأن الأهالي كانوا مرتاحين منه 


«إن ابن ثنيان الذي نصب أميرا بالأمر السامي يحابا الأمالق معاملة حسنة . 
بك . . ذهب إلى الاحساء . . إلا أنه ظهر مع رجاله الثلاثة أو الأربعة والتجأ إلى القصيم وطلب من 
الصدارة إمداده بالمدافع وإقامته بإمارة يجد إلاأن مساعدته ستكلف مصاريف كثيرة دون فائدة 


وسيكون من المناسب إقامته حاليا في القصيم . إلاان ظهور فيصل أدى إلى عدم المعرفة للتصرف 


في الامور ل ل 
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ملحق رقم )١1(‏ 


رون عام علامام ار لام عفار اقلم م 

رام لكي فرعن له م رالقي 71 
طن وود ول قدا هاه امورل" ذا ريرس روزن ريه راووة حاص ركنا بلي ”ل 
نيضرت لك عه مراف ابل صب عذكه " 2 الم رم ومسه وما ميان ركرك 


تع رشي اله وز ني وييني رضن ولر وض عور وصوف نت ' ملابملع عار فريك برطك١‏ 
3 لو سيق نا رد بيه 2009 ربلقوم صدمماؤزك ب 
:يمن وم 7 

رشيف ساس فدرم كلامل طافش افر هدم دم 8 

زع فك 'عضه نهو وعاطك لسن ” 2 


نخس واعال مزثر ويل نر يني صن 
يض واه يولم 
اول لوك لدع كا نيه رذ لعا رذن لونزيى ٠‏ ل شال نفدم دفر د ا 7 0 
رفن مم وا تا رنائيك دمرلا اك وى بزلور عر ونع برك فم ذملسواعه ” ور الرفعاعهى وغ رم فلشف «لمدمط 1 1 : نامور كما ل بقع 
0 الك ره نكا 0 
رنزمط' فق سك 'بعلبرادذم كبك سهان ونه * يفي بدن زديك فده مسري 00 انمالك ويهياك مهن انز 
برل سريف ميك اناه عهنائ زيم وي لمينهه عن و رزج رهم متقائيا 7 يي ميك الي ور روه" 0 رذ ري نه اها !20 
2 لد ماراس ملاو 
وؤورك تأيه اسن وماد تمتك فى يع مع حا سوبو يه ريكوييك ؛ با/> 0 2 )وري ددر عاراه سه نه مله فرتب ف انه 
2 5 وررسها 
عر رذ مهال سريف اتاد رفصاو ' مه عه 'ول وروم بوصلاق: سارك عدأ صل ضد ء" 0 وق ركه هاتمه 0 موراضئم يل لمعل رديه كو ط وار 227 
روطان ود د دحم يريع ودود ع كرك 24١‏ 
رامين ألو ,فرط للإير ولي * فى مرزم كاير بجا «اتا يك + يه ويج “رن سا ب يماط 
2 عومد قفد , 5 
عوط تراس عوج سق بلعم مفصل امظلا ل عله إى ذى يي ص لايدنومل ويت بع #انام 0 1 
' 7 جو ورودابم 00 إل وب تيد رته 
ينه كذ فيكو سند زه نزي ادب 0 ره * رقع قم عليه ب موي بك انيت رطفت طامنا بد 
بها ب يكام نا وك ول ويي طم ماد يولي" وملف" 0 00 وروت وف ؤي ' على لمان . 
لز مال درم نوم طائقً ؛ وهاي رح ١‏ رللفروظ ١‏ فاهم 0 0 راطفا" ,رلبع اله وك !تنكيًا و فك 
: وى وير عبن ررك ادر لمر 
رمد له رف مايه بسك كمي و 0 رورم رلعيه هد 2 ب 
3 وري وز نوع افد وى نفريعناصم ا ريأ وهل لعا 
ولز رمو يحي مامه 7 دم 
وزيث داش ركسم إل كي يز + ولوراوه سو رلرظة م2 
ندرا را فت دان رأمسة, 3 ذبن إبزالزو مد ادبالشرل» مسق 5 
2 يسرم روصل وسور اعمال يي بطر 
يد افده رفون عزيك مدى 7 22 يريك 
كرون كي ملددها 007 1 
2000 رم ده سوق شير 78 ردم انافك 
١‏ 0 اله 0-0 
0 
يليك ررقم َف وسسه 9 2 لمات و1 
ا 07 
ف ا روزم وددد سكي «ددمم عه 5-5 يي روبك قار لب 


* رسالة من عثمان باشا إلى الصدر الأعظم حول وضع مهد وتعيين الإمام فيصل حاكماً عليها 
ومخالفة الصدر الأعظم وأمير مكة لذلك الأمر . وبيان مدى التكاليف اللازمة لقتال الإمام فيصل 
إن رغب السلطان العثماني بذلك :ابا لببحث عن وصول المعروضات التي أرسلتها سابقاً ولاحقاً 
عن إحالة إمارة نجد إلى عهدة الشيخ فيصل أو إزالته بإرسال العساكر . . والقبض عليه » او إقامة 
شخص آخر من قبل الدولة . وبيان محاذير ومحسنات كل منها وإرسال الرأي الموافق من 
: . حيث أنكم وسيادة الشريف خالفتموني في رأبي حول التديج فتعيل م 

بعض مطالعاتكم حول تماطلته . . . مع أن الشريف المشار إليه يفضل د دقع مضيته كليا : 
أرسل يلي سا لكي ائسة : وهف رمع حجاج د ومناسية المج أرلألف فرئسة وأرسل 

أيضاً إلى شريف مكة 4 جمال و 4 خيول هدية له وطلب مني خلعته وأمر تعيينه . . كما وصل من 

ل ال ل ا 
إرسال فرمان تعبينه وإرسال خلعته وهذا يعرض على السلطنة السنية للنظر فيه . . وإلى الآن لم 
يتبين انه يخرج على الدولة . . وإذا كان المراد العالي تعين ين إرسال آلاياً واحداً من العساكر النظامية 
رلك مره أ خيالة العامة و لفك نهر من لضا مس حسام تيه سبال أررافنهم الأكافية لدة 
سنة . عع دخائرف وعدائعهم .: . . كما يحتاج إلى جمال لبعد المسافة بين المدينة وتجد لنقل 
أمتعتهم وأقواتهم والعربان يأخذون نصف الأجرة مقدماً والنصف الآخر عند إيصال المنقولات » 
وبذلك يسهل القبض على فيصل ٠‏ 


المصدر :الارشيف العثمانى :.2439.15 .20 نطن]3 - التدوعم - 1 
58 - 
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.اءة محرم١55اها.‏ 


موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية 


و 14 2 
لج لسرن في 0 


* عرض من الصدر الأعظم إلى السلطان العثماني حول وضع جد بموجب آراء والي جدة محمد 
رائف بك وأمير مكة محمد بن عون ١:‏ . . . أن والي جدة وأمير مكة . .لم يظهرا صعوية وكلفة 
في موضوع مجد وفي خلاصة آرائهم فإن عبد الله شيخ جبل شمر يجلب وتفرز الجبل من سيطرة 
الشبخ فيصل ويتم إلحاقها بالمدينة المنورة » وتحال إمارة القصيم التي هي من بلاد جد إلى خالد بك 
من أقارب الشيخ فيصل ؛ وبهذه الصورة فإن منطقة الشيخ فيصل تقل » وإذا أراد أن يحارب فإنهم 
يتحاربون مع بعضهم . وبهذا الشكل فإن الامور ستوضع في نصابها . وبعد مرور موسم الحج 
ينظر إلى طور وحركات الشيخ فيصل» ١...‏ شوال ؟"؟١اها.‏ 

وقد شرح السلطان العثماني على العرض مبيناً أهمية الحجاز وضرورة الحفاظ على الحرمين بشكل 
أكبر من أي موضوع آخر . رغم مناسبة الآراء المقدمة من أمير مكة ووالي جدة بخصوص جد , 
/ا؟شوال 57١١اهه.‏ 
المصدر :الأرشيف العثمانى : .1800.0 .20 :]8 - تلتددعم - 1 


ا 


الملحقات 
ملحق رقم )١19(‏ 


عطولة ان ديك 

ددا نبلم س2 مطرئطام” دين فيك هاعي بوم تبلق مركا عدوم معدد يِه © نلا مارم 
يضام !عارص ( تطلف عا ارزره دردفشم هنا زهاني هيم سواط رمع اولي روكدم مض طاح 
مشوطانه ماي سط: اناك عليز تدر دريل ورم كمته رضره وو تولرا ع 


مسا نظا مستا د وريز ور مض وفرع رتس ارث توم بؤايف نظ ره 21 بعالل عطاك 
لع 50 ساسك عقيس انها قل ,اول ركار صادره 22 ساير دوئيثريه م مزال وراب اعد ياد 
أماك نضا رك : حارم تحال درج دد اولوت مكاساءتة ارار روا سدم الارطبينة " سهرهضؤِيق 
موردئ 4 50 و سشرورنت كسم نوسن مود انا كيين 70 وريصاى يملع نينا 
رصها ضية* ١هارردة‏ “ونه نه ملسا هر ريز عول: اها وضع اده حارف عام مشطاب 
ون لاكساب سه رول رياه الى ين زنك مر مر يذه لوضتك ردير حال اما هك2ه 
مساورراو2 تال درة شاد امماينزز الث رسو فا نكف لي وي ١هررى 34١‏ 
رضهاء متنا ضاء مام رمالهء دراط كدسمرع ناور مه اللر2 رخ زم تشهامه 
00 مقنهانة كافه ١‏ معاسزز شار لويم اوظف حر دريعر روا ١‏ عا وى _ و 
كمي ماللاون اونوة مها ه رز سنيار اطرش شرئع عا روس مولح 0-00 59 
ديا بارال افطل رع يز متظيا مر واسدزيا2 شو علد و مرربوينك عررظ ننه ام 
بيلك يديل ووززود مولدف سارف منت" ساديابع يع وقطية اننا الور امشقاض” 


غبت لحو 2 


2 رسالة من الأمير محمد بن عون يعد حملته على تجد سنة ١777‏ ه الى الصدر الأعظم حول 
تعيين شخص مختص بشؤون جد ومحرر لخطاباتها في الحجاز « ا 0 
السيطرة على أمور تجد . .وقد أخبرنا محمد أشرف بك المسؤول عن شؤون جد واليمن كثيراً من 


الأمورالهامة في مسألة تجد واليمن »وبين أهمية وجود محرر للخطابات المتعلقة بشؤون نجد 
بحبف يكون ملماً بأمور مشكلة جد . . وقد وافقنا على ترشيح توفيق أفندي الموظف بديوان أمارة 
مكة المكرمة ومعاون الرئيس (رئيس ديواني) ومرتبته تتته الثالثة » وذلك لأنه من أرباب الدراية بأحوال 
جد . ومصالح الحجاز . ولديه إلمامبمعلومات واسعة . . . .كما أوضح محمد أشرف بك في 
رسالته) /ا” رمضان 751اه . 

المصدر : الأرشيف العثمانى :.55 :710 وكلزوء'1 .18 :80 مهرد120 :21161 - +111 
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موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية 


ملحق رقم )7١(‏ 


ال مى عاسدارى كيل إن عوبد 
الوزلمم رس صه لي 60 


- ريده )بعد سط يو سجر اليه لسلا يهامو اع سق لحان 3 
هم معز اعد رجسر نه دسشزيذ رصرط ته دمجا هاا بل خى! لسا) د نك 
عل اله ملم وشسل :عن سخ عانيهءا نسلا ل عملي سحادت كا باعص تسركه) 
الولى الصا :ارين وآ لي وهال عب امرهه درسص فرق ود برد ا لعلو 
٠‏ قوسن ء لدولة لعليما عديها.ب ليت دالرعا إللء٠‏ وفع عو ناعم 
سد ليما تاب ادب لوهم الرضذيب لوالو عدار لاز 
ع رابع يد ملب وار عطيرى جناب) «لإفة يشر الرتبالذ' لاا صارخنا 
كلما زاك خدمعها دي ة ناكا نا مرصسادمدو الاو الله امواتى 
الركه فم سد الدولة العليه م رمتسش ل ارعى د يبع نا دكات طُتام ل يا طامنا 
لبيك ينها برا جلي ح نيا عل ناسى) عن لزا س١‏ وملرنغنا اليماتماق رنتت)را اللعيجانا 
امعد جما ل ديه خاغة يبةى سكل الس سناالمتشال ,لاه ولو مد فو نا دكات َرل 
تخناما لا ران عو لاي ابس اعون 
_علإ نف رمو جيل زيتع نات مووز )لد ولةالوالريعنا ياخامو صناض: 0 


م 
:رمز از مب سرت ال سلما ثم مخالنكة]” لاس ىلاس 0 1 
0 امم ري" 0 
5 طلبوينا ري دنعناع عنه 62 0 هامظ رك ادم 
ا 
00 


ل و ل رات + ملوخاً برقع 0 رمد د 
لاتخاذ ما يراه إن لم يتوقف ابن عون عن تدخله , 2 
المصدر : الأرشيف العثماني :.4 .34428 .800 زعنرنلطه2 - 1 
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الملحقات 


ساد وك نويلم زاكر سناد وبرضليه ارا او ستول وكر انا لت شورطد 


4 
7 2 اووات س9 
ور ست «اصرة م ار ١م‏ 9 رو روك ر باو بقع فتصيف بسار 
2 0 وما ع 0 و 9 
كر كاعر مل حلا لله لسع 77 2 
١ '‏ ار رك براسم ود في كرسهدور هده . 


0 إ ررم عراهم . 
ترك قله مت و الفيزة هَل تنك ارلا كيد راع > 


0 
اع 
ري مفرفه او ررم مسماتبا 


1 
در مطة 


الات عرد لان ره لى 
2000 
كر قرام ها ا م 
به كو ل هق صر 


* برقية واردة من بغداد إلى الصدر الأعظم حول النزاع بين الإمام عبد الله بن فيصل بن تركي وأخيه 
سعود ( . ا ا ا 
نحو القطيف والحسا . . فأرسل عبد الله الفيصل أخاه محمداً وأربع مئة جندي قتل أكثرهم . 
وقد طلب عبد الله جلب قوة كافية للهجوم على الخصم قبل أن يفلت من اليد . وتؤكد الأخبار 
أنه إذا أفلت من اليد فإن القضية تكسب أهمية أكبر من القضية اليمنية . .» 4 كانون ثانى ١1/5‏ 


ه(رومي) . 
المصدر : الأرشيف العثمانى :.1667 210 نعتوناتطه.211911 - 211:0 - 1 


> 01 


موقف القوى المناوتة من الدولة السعودية الثانية 


متر كم وستتاطه 
لد ديم يهو ف رؤضا عطاز بيع فرش يوق عا وطين عدار دم قز سسؤمو 
البو ا تعر محا ادغ فيد و تفنت ضار 
راي م ميرك وعارهاز 4 
اس ور للق عرس كمال 
الام 


عن وسور يرامن عرز ل قروا كر وه 
املد عرورط تي مقس" اولس ركهم نه سر 2 كرذاه وام 
كور كمرك عالت 6 ورور ثي نوغ سعور فرعف رط الريك و زوه نام" 


موقط ري رشلو ع ويناس" 3 وففرنه' سَ روئط وار 
توق ات وعامتروظ طلم 


ف مهن رقم 3 ورو رقي موك 
برعا لد 


عتراوير اسل ولاو ل لاه كلا ركو شيعت رقو ماي وعد 

و موه نت سات علد س2 ل 09 7 مراك قد :ورم بين سعودفة! 
ل ا “ل ام 

مارا ون كودز نر كرس لون خاب ' ور سيد قور ينض ميم 

100000000 


رت عر ل لل عيب ع نايس 1 اوور مموة عر ممست رد 
ب ومن وات ريه حد اول بعت ولد مرل د سوه 


ليسم بقار 107 رمرقع ف تنك م7 

اق مر 2000 وله «ولزر ونه شر لومم 0000 لسعو مسد ل للد 

0 لس كينا فده 0 3 
0 2000 ذا لم 


5 عل نم سفهفى با 6 عرس بط “ل اناس ايد ورر ماك 
595 

كن تو كدق وعما د اوزرد كور قور 2020 نت رت وراص ويورهرتع الله بطر 

ردس وير و كد دلا شر ططوعم و 


فو ولو كور طهر - طهر د ديد كس نر" 
يسنو ويك لمي اود ل ض مط عولد م قاوز 4 اش يضم وعافام وام اوس 
يه ولا كور ١‏ م جرع عالرس ا لاغ ى وسعو رت 


دورط 


ورعات لام ءءء 


وناو ساس همدي + ركد وها ولا د للا 


** جزء من برقية مرسلة من محمد قائد العثماذ 
سه ة على الأحساء إلى بغداد ل ة حملته 
يوضح أنها قكنت من السيطرة على قلغة #عنك» على يعد ساعة واحادة من القطيف » حي 2 
حوصرت ١‏ سعو 5 
حتى الصباح دون إطلاق النار » و ا 
١ '‏ حين رأى أتباع دسن ةا 
وجوت الى نمام :ورب اب وتم الاستيلد” ل الا ا ا لوه 
جهت 
' 0 النسك وإظلاق سراخ محمد ين فتضل السو لد ؛ وقد أم 
سرد السؤو ا 4 
وحاين 
ب ل ور فيصل . وسلم مفتاح قلعة الدمام ؛ قدخلها الجنود 
على مافي الله 1 ووالاستيادم 
ة من أسلحة . ود كت ا 
سر فيها سريتان للحفاظ عا ل 
لمصدر : الأرشيف العثماني :44196 5500 .ع إلنطق8 -1 
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قائمة رموزتصنيف الوثائق المستخدمة فى البحث 


أ) الأرشيف العثمانى فى إستانبول0"'؟ أكتوعة ناسقدم05 845184124111116 


1121-1 1112 خط همايون ا/1‎ )١ 
1111 ؟) خارجية مكتوبي‎ 
جودت داخلية علاللتطط عل ع0‎ )"* 
2117 صدارة قلم مكتوبي‎ )5 
رادة داخلية علانالطة0]-]‎ )5 
مسائل مهمة طبك8 - لاتددء81-]1‎ )5 
8180-17 بابا علي (علي أميري)‎ )0 
مجلس مخصوص داخلية علإنانطةدآ-1-1180-11811‎ )6 
دفاتر عينيات أ للخ -تعالء0][‎ )8 


ب) دار الوثائق القومية في القاهرة : 


)١‏ معية تركي ) محافظ بحر برأ 
؟) ديوان خديوي 1) محافظ عابدين 
*") أوامر عربي 7) محافظ الحجاز 
:) محافظ ذوات 


الشهور السريانية . وعدد أيامه 75" يوماً في السنة » وقد أشرنا أمام الوثائق المؤرخة به بحرف (8) . 


الا - 


ج) دارة الملك عبد العزيز بالرياض : 
)١‏ وثائق وطنية ؟) وثائق عثمانية . 


د) مكتبة الملك فهد الوطنية : 


- نظراً لعدم تصنيف وثائقها حتى تاريخه ؛فقد تم تدوين التصنيف الأساسي 
للوثيقة . 


-؟/اة - 


لاي ور لل 


ولا “الوقائق : 
() الآر شيف العثماني في إستانبول (15191ى. للصقدر05 عل تاسدعلةاقة8) 
110 1121-1 
2 - 19557.00 - 8. 19557 - ث. 19557 - 19557 - 19541 - 19532 
19676-3 - 
11111 
.5 15/35 
انق - أعلع 0 
.5 1986 1735 
0 111-1:127/35.م 
:علا التطةدآ] -1آ 
.4419615 34428 
طنط -1الهوء11 -]آ1 
9 2437 2433 2431 2430 1808 1807 1800 1799 1798 
2527 
:87 21 :227.17 :10 21 :200.17 :نمآ 
تع[ 1للطةدآ. 118-1311811 -1 
.1669 166725 
لم - تاعااء10 
3 -0:871.5.2:210آ 


ميقا 


موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية 
(ب) دار الوثائق القومية فى القاهرة : 
)١‏ دفاتر معية تركى : 


.1١١7: )9*( دفتر‎ 


لي ل / 


دفتر(5) :6005-555-789. 


دفتر(,) :لاا .ه- 5ه 0ه 4م ١١١075-1١5-1038-1ه1-‏ 150 


771-7780-0. 
دفتر(١88-851:01-‏ 145-19401844 لام ل 1 
دفتر(؟١)‏ :8600 . 
دفتر(*١1)‏ :74 . 
دفتر(5١)4:0 80-17١‏ 5غ لاغ 87-555 . 
دفتر(8-4:)91١١.‏ 
دفتر (؟71) :7573-5060-0868 , 
دفتر(71) :08 . 
دفتر(95:)50١-4(75-7850-7#١5-١٠لا-5ثلا.‏ 
دفتر(55) :89ه-٠0لا5‏ , 
دفتر(/ا5) :770 . 
دفتر(59) :591 . 
دفتر(٠/9)‏ :/ا501- 580 . 
دفتر (1/5) :584-/567-0109- 544 (ملاك ولح ال حلام , 
دفتر (لالا) .1١86١:‏ 
دفتر 019/550 7”51 . 


تع /أاع جح 


المصادر والمراجع 
") ديوان خديوي تركي : 
دفتر (9/81) :233 . 
دفتر(9/50) 3١7:‏ . 
دفتر (9/80) :555 ره . 


دفتر (8665) : بند متفرقات . 


*') أوامر عربي : 
دفتر )١90(‏ :57 . 
دفتر(١١91١):5.‏ 


5) محافظ ذوات : 
محفظة 1١75: )١(‏ . 


© ) محافظ بحر يرا : 
محفظة (©) :951 . 
محفظة (5) :"1- :"5-1 3١‏ . 
محفظة (7) : 7/ا- #/ا- 1 .1١8-11‏ 
محفظة (8) :5ل . 
محفظة (9) :5111 . 
محفظة )١١(‏ :9/0 . 
محفظة )١7*(‏ :15-35 . 
محفظة .١١9 -١١ال-هال: )١5(‏ 


محفظة )١19(‏ 3 
-هل/ا5ة - 


موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية 
”) محافظ عابدين : 
محفظة (9؟) 7١:‏ . 
محفظة ١77: )١51/(‏ حمراء . 
محفظة (؟1١95)‏ :14 . 
محفظة (5 ١5؟) 77١1:‏ . 
محفظة (960) :7"960 . 
محفظة (ه9؟) :5ه/ ١-5ه/‏ ”7 . 
محفظة (؟557) :05-117 حمراء - 9١‏ حمراء- 948 - ,8 ١1؟‏ 
محفظة (5515) 750١8:‏ زرقاء - 751١‏ حمراء . 
محفظة (71>7) :5 اصلية - 84 حمراء )5 أصلية) - ١4١‏ حمراء ("57 أصلية) . 
محفظة (7617) : لاا حمراء (؟ اصلية) - 55 حمراء (8 أصلية) - 58 (4 


0-8 


أصلية) . 


ا) محافظ الححاز : 

محفظة ١9-1 : )١(‏ حمراء- 7/8 حمراء- ”7 حمراء- 00 حمراء- 57 حمراء- 
8 قديم - "الا حمراء- لالا حمراء- 85 حمراء- 87 حمراء- 
4 حمراء - 5 ٠١‏ حمراء- /ا ١٠١‏ حمراء - ١٠١8‏ حمراء - دون 
رقم . 

محفظة (؟) :4 حمراء- 57 حمراء- 45 حمراء- ١١5‏ حمراء- ١١١‏ حمراء- 

١89- حمراء‎ ١85 - حمراء‎ ١1/7” - حمراء‎ ١77 - حمراء‎ ١ 

٠, ”0 - حمراء‎ 

محفظة (7) : 1١‏ حمراء - 9؟71 حمراء - 777 حمراء - 797 حمراء - 855 
حمراء -5094” - الا" , 


ا 


المصادر والمراجع 

محفظة (15) :/ا"ا حمراء - 78 حمراء - 45 حمراء - ١١8‏ حمراء- ١76‏ حمراء- 
06 حمراء- 770 حمراء - 775 حمراء - 71١‏ زرقاء- 55١‏ 
زرقاء - 71/١‏ زرقاء- ”70/7 زرقاء . 

محفظة (6) : ه حمراء - 6” حمراء - 5/8 حمراء - ”517 حمراء - 5" حمراء - ٠/1‏ 
حمراء - /ا/حمراء - ١1/7‏ حمراء - ١96‏ حمراء - 715 حمراء . 

محفظة (5) : © حمراء مكرر- 7١‏ حمراء - 794 حمراء - ٠١‏ حمراء- 07 أصلي 
قديم- /1/ حمراء -4/ا حمراء- 86 حمراء- 4١‏ حمراء- ٠١8‏ 
حمراء- ١١7‏ حمراء- ١7١‏ أصلي . 

محفظة (/1) : " حمراء- 5 حمراء مكرر - لا حمراء - ١8‏ حمراء - 7٠١‏ حمراء - 
6 حمراء - 0لا حمراء- 4لا حمراء - 48١‏ حمراء - 448 حمراء 
١ 51/-‏ حمراء - ١65‏ حمراء -/ا6١‏ حمراء . 

محفظة (8) :4 حمراء- لاا حمراء- دون رقم )إرادة -)5١‏ 0 ا حمراء- ١7‏ 
حمراء- 7 حمراء - 55 حمراء- 0/8 حمراء- هلا حمراء- 
لالاحمراء- /ا9 حمراء . 

محفظة (4) :لا حمراء- ١١‏ حمراء- ١5‏ حمراء- 5١٠١حمراء ١١5‏ 
حمراء- ١7١‏ حمراء- ١7‏ حمراء- ١1/5‏ حمراء- ١8١‏ حمراء- 
/78 حمراء . 

محفظة )١١(‏ :7 حمراء- 7١8‏ حمراء- 5" حمراء- 5١‏ حمراء- 88 حمراء- 4٠‏ 
حمراء- ٠١5‏ حمراء- ١٠١5‏ حمراء - ١١”‏ حمراء- ١8‏ 
حمراء-/ا0 ١‏ حمراء- 7١9‏ حمراء . 

محفظة )١١(‏ :ا حمراء- 5١‏ حمراء- 54-08 ١‏ حمراء- ٠١6‏ حمراء- 56٠١‏ 

حمراء- 707 حمراء . 
محفظة ١75: )١7(‏ حمراء . 


ل/ا/اع ا 


موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية 

(ج) دارة الملك عبد العزيز بالرياض : 

. 9892975: وثائق وطنية‎ )١ 

") وثائق عثمانية : 
”/١‏ :هثرلات,"١للرة١ل١ه7؟.‏ 
اا ا #دالاهغ”5. 
لا ا ا ا ا لخر ارش لض ا 7 
هللاالا لا 
اراك .177801١١5:‏ 
ا :5 ولمع ١‏ علا .١‏ 
داح ادم 
رك الع ك”. 


عم 1 


د ) وثائق اخرى : 


- وثيقة محلية مصورة من مشروع جمع التراث بجمعية أشيقر الخيرية حول الصلح بين 


ثانياً : المخطوطات 
- البسام » عبد الله بن محمد : تحفة المشتاق من أخبار جد والحجاز والعراق . كتب 
بخط نور الدين شربية في شهر جمادى الآخرة من سنة 171/0 ه ء نسخة متداولة . 
- الذكير » مقبل بن عبد العزيز : العقود الدرية في تاريخ البلاد النجدية : نسخة مصورة من 
مكتبة الدراسات العليا في كلية الآداب بجامعة بغداد 6ه/9377امءرقم 
زملاة) . 
5/8 - 


المصادر والمراجع 


- د _ لت :تريخ مقبل الذكير) المسمى : مطالع السعود في تاريخ تجد وآل سعود . 
مكتبة الحرم الملكي الشريف . رقم (44) . ودارة الملك عبد العزيز بالرياض رقم 
.)١596905(‏ 
القعدة ١7/4‏ ه نسخة متداولة . 

- القاضي . إبراهيم بن محمد : تاريخ إبراهيم القاضي » الرياض : دارة الملك عبد العزيز » 
رقم (555). 

- مؤلف مجهول : مخطوط في تاريخ جد كتب على الورقة الأولى مال عبد الله ابن سليمان 
ابن عياف . أشيقر : جمعية أشيقر الخيرية » مشروع جمع التراث . 

- ابن مطلق » مطلق بن صالح : شذا الند في تاريخ جد (105-1/1728١ه)‏ كتب بخط 
أحمد على » الرياض : مكتبة الملك عبد العزيز العامة . 

- ابن ناصر » عبد الرحمن بن محمد : عنوان السعد والمحد فيما استظرف من أخبار الحجاز 
ونجد .الرياض : دارة الملك عبد العزيز » رقم (5) 5 


ثالفاً : المصادر المنشورة : 

(أ) المصادر العربية : 

- ابن بشر » عثمان بن عبد الله : عنوان المجد في تاريخ جد . تحقيق عبد الرحمن آل الشيخ . 
ط" » الرياض : وزارة المعارف ١195»‏ ه/ 91/5 ام . 

- الجبرتي » عبد الرحمن : عجائب الآثار في التراجم والأخبار . بيروت : دار الجيل » 
د..علك .ل :: 

- الحلواني » أمين حسن : خمسة وخمسون عاماً من تاريخ العراق (مختصر مطالع السعود 
للشيخ عثمان بن سند) تحقيق وتعليق محب الدين الخطيب » القاهرة : المطبعة السلفية » 
الالاها. 
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موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية 

- الحنبلي » راشد بن علي : مثير الوجد في أنساب ملوك مد . تحقيق عبد الواحد راغب . 
ط ١‏ الرياض :دارة الملك عبد العزيز» ١199‏ ه/ 91/4 ام . 

- دحلان , أحمد زيني : خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام . ط ١‏ , القاهرة : المطبعة 
الخيرية » 6٠7١اها.‏ 

- الرجبي . خليل بن أحمد : تاريخ الوزير محمد علي باشا . تحقيق دانيال كريسيليوس 
وآخرين » ط ١‏ . القاهرة : دار الآفاق العربية 54١1/٠‏ ١ه/‏ 991١م‏ . 

- الرويشد . عبد الرحمن : رسائل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ . 
الرياض : مؤسسة الحزيرة »د .ت .ن . 

- طوسون » عمر : الجيش المصري البري والبحري في عهد محمد علي . القاهرة : مكتبة 
مدبولي ٠‏ ١٠15١اه/‏ 19940١م.‏ 

- ابن عيسى ٠.‏ إبراهيم بن صالح : تاريخ بعض الحوادث الواقعة في جد . الرياض : وزارة 
المعارف » 5 79 ١ه/‏ 5 917١م‏ . 

- ابن غنام » حسين : روضة الأفكار والإفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام . 
ط ١‏ ء القاهرة : مطبعة الحلبي ٠1758١ه/‏ 559١م‏ . 

- الفاخري » محمد بن عمر : الأخبار النجدية . دراسة وتحقيق عبد الله الشبل . الرياض : 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية »د .ت .ن . 

- ابن قاسم » عبد الرحمن : الدرر السنية في الأجوبة النجدية . ط؟ » الرياض : دار الإفتاء » 
6 هم/ 956١م‏ . 

- ابن لعبون » حمد بن محمد : تاريخ حمد بن محمد بن لعبون . ط؟ » الطائف : مكتبة 
المعارف 550/8٠‏ ١ها.‏ 

- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية . ج” » رسائل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل 
الشيخ . ط ١‏ » طبع على نفقة جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله » القاهرة : مطبعة المنار » 
5 
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المصادر والمراجع 


- ابن مشرف » أحمد بن علي : ديوان ابن مشرف . الرياض : دار الشبل »د .ت .ن . 

- مؤلف مجهول :لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب . تحقيق : 

عبد الرحمن آل الشيخ . الرياض : دار الملك عبد العزيز »د .ت .ن . 

- النبهاني » محمد بن خليفة : التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية » ط ١‏ » بيروت : 
دار إحياء العلوم .505 ١ه/‏ 987١م‏ . 


(ب) المصادر المعربة : 

- بلي . لويس : رحلة إلى الرياض . ترجمة وتحقيق عبد الرحمن الشيخ وعويضه الجهني , 
الزتافى أجائخة املك سعوف الى 

- بوركهات » جوهان لودفيج : مواد لتاريخ الوهابيين .ترجمة عبد الله العثيمين » ط ١‏ » 
الرياض : شركة العبيكان للطباعة . 505 ١ه/‏ 985١م‏ . 

- تاميزيه » موريس : رحلة في بلاد العرب (الحملة المصرية على عسير 549 7 ١ه/‏ 0م 
ترجمة وتعليق محمداآل زلفه » ط١‏ .ء الرياض : مطابع الشريفاء 
:اه/"49١.‏ 

- سادلير » ج فورستر : رحلة عبر الجزيرة العربية خلال عام 1815م» ترجمة 
أنس الرفاعي » تحقيق سعود العجمي . ط ١‏ »دمشق :دار الفكر 5٠"‏ اه/ ”1987م . 

د سيرع ؛ أيوب باشا : مرآة جزيرة العرب . ترجمة أحمد فؤاد متولي والصفصافي أحمد 
المرسي » ط ١‏ » الرياض :دار الرياض »507 ١ها/‏ 197١م‏ . 

- فالين » جورج أوغست : صور من شمالي جزيرة العرب . ترجمة سمير شلبي » بيروت : 
أوراق لبنانية »/1١9١م‏ . 

- نولده » إداورد : الأوضاع السياسية في وسط الجزيرة العربية عند نهاية القرن التاسع عشر . 
ترجمة عوض البادي »ط ١‏ »د .م .ن »دار بلاد العرب ٠‏ 151١م‏ . 
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(ج) المصادر غير المعربة : 
- سودت باشاء أحمد : تاريخ جودت . أيكنجى طبعى »دار سعادة : مطبعة عثمانية » 
عازه( باللغة العدمائية ذاث الخروف العربية) . 


- لطفى أفندي » أحمد : تاريخ لطفي . دار سعادة : صباح مطبعي سي » ناشري : 
عبد الرحمن شرف ٠‏ 778١ه‏ (باللغة العثمانية ذات الحروف العربية) . 


رابعاً : المراجع المنشورة : 

(أ) المراجع العربية : 
الحديثة ‏ 1405 ١ه/‏ 1985م. 

- إبراهيم » عبد العزيز عبد الغني : صراع الأمراء . ط١‏ » لندن :دار الساقي » 
ام. 

- للا :بمجديون وراء الحدود (العقيلات) .ط١‏ »لندن :دار الساقى » ١ام‏ 3 

- أبو علية » عبد الفتاح حسن : تاريخ الدولة السعودية الثانية . طه ء الرياض . دار المريخ » 

- : دراسات في تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصر . الرياض : دار المريخ » 
05 اه/19485م. 

- :محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى . ط؟ . الرياض : دار المريخ » 
0١‏ اهم ١199م.‏ 


- الأحسائي » محمد بن عبد القادر : تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديد . 
ط ١‏ » الرياض : مكتبة المعارف . 5٠7‏ ١ه/‏ 987١م‏ . 

- أحمد ء إبراهيم خليل : تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني . الموصل : جامعة 
الماوصل 7 ١ه/‏ م4 ام 4 
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المصادر والمراجع 


- ابن باز » عبد العزيز بن عبد الله :الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته .ط” , 
الرياض : مكتبة دار السلام 5١7‏ ١ه‏ . 

- البسام » حياة محمد : أعمال رحمة بن جابر البحرية في الخليج العربي بين القرصنة 
والانتقام . ط ١‏ ء الرياض : دار الشبل »5 5١‏ ١ها/‏ 147١م‏ . 

- البسام » عبد الله بن عبد الرحمن : علماء جد خلال ستة قرون . ط ١‏ . مكة المكرمة : 
مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة ‏ 148١ه‏ . 

- ابن بليهد » محمد بن عبد الله : صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار . ط” , 
الرياض : مرامر للطباعة 5١1/٠‏ ١ه‏ . 

- الجاسر » حمد : جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في تجٍد , ط؟ » الرياض :دار اليمامة »409 ١ه‏ . 

3 المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية (شمال المملكة) . الرياض : دار 
اليمامة »د .ت .ل . 


ب المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية (المنطقة الشرقية) . الرياض : دار 


اليمامة ف ذل 


- الحاتم »عبد الله بن خالد : خيار ما يلتقط من الشعر النبط .د ط » الكويت :ذات 


السلاسل 1918م . 
- الحربي » فائز بن موسى : من أخبار القبائل في مد . ط ١‏ » الرياض : دار البدراني للنشر» 
6١اها.‏ 


- حسوك ؛ على : تاريخ الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارجية د »بيروت : المكتب 
الإسلامي 4١5.‏ اه/ 194١م‏ 7 

- الحلواني » سعد بدير : تعمير المدينة المنورة (1815١-1850م)‏ . ط١‏ » القاهرة : مطبعة 
الحسين 5١5٠‏ ١ه/995١م.‏ 


: العلاقات بين مصر والحجاز وتجد في القرن التاسع عشر , ط ١‏ .م 6 
15 ١ه/1193م.‏ 
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- حمزة فؤاد : البلاد العربية السعودية »ط؟ »الرياض : مكتبة النصر الحديثة »اهم ام ١‏ 


-ابن خميس » عبدالله : الدرعية العاصمة الأولى .ط ؟ »ء الرياض : مطابع الفرزدق » 
الاك را 


- : المجاز بين اليمامة والحجاز . ط؛ » الرياض : مطابع الفرزدق » 
-. ل :معجم اليمامة .ط؟ . الرياض : مطابع الفرزدق 5 ١اه/‏ ام 5 


- درويش ٠»مديحة‏ : تاريخ الدولة السعودية .طةاء جلة :دار الشروق » 
5 اه/1997م. 

- الدسوقي . محمد كمال : الدولة العثمانية والمسألة الشرقية . القاهرة : دار الثقافة 
11م . 

- الرافعي » عبد الرحمن :عصر محمد علي . طه . القاهرة :دار المعارف . 
4 اهل 9489١ام.‏ 

- الربيعان » يحيى : راكان بن حثلين . ط ١‏ . الكويت : شركة الربيعان . 996١م‏ . 

- الرشيد » ضاري بن فهيد : نبذة تاريخية عن جد . كتبها وديع البستاني » الرياض : دار 
اليمامة »د .ت .ن . 

- الرشيد . عبد العزيز : تاريخ الكويت . بيروت : دار مكتبة الحياة »د .ت .ن . 

- الروقي » عايض : حروب محمد علي في الشام وأثرها في شبه الجزيرة العسربية 
/1166-141ها 1814-1811م مكة المكرمة : جامعة أم القرى .5 5١‏ ١م‏ . 

- الريحاني » أمين : تاريخ جد الحديث .ط1 ء بيروت :دار الجيل ٠‏ 988١م‏ . 

- الزركلي . خير الدين : شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز . ط” . بيروت : دار العلم 
للملايين » 946١م‏ . 

ب الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز . ط؛ . بيرووت :دار العلم للملايين » 985 ١م‏ . 

- السباعي . أحمد : تاريخ مكة . ط/ . مكة المكرمة : مطابع الصفا ,5 54١‏ ١ه/‏ 995١م‏ . 
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المصادر والمراجع 


- السعدون . خالد : العلاقات بين جد والكويت 5١-١19‏ اه/ 9017١19775-1م.‏ 
الرياض :دارة الملك عبد العزيز 5٠7.‏ ١1ه/‏ ”1987١م.‏ 

- السعدي . حصة أحمد : الدولة السعودية الشانية وبلاد غرب الخليج وجنوبه 
76١-1:09١ه‏ .ط١‏ ء الرياض : مكتبة العبيكان 5١5‏ ١ه/‏ 995١م‏ . 

- آل سعود » سعود بن هذلول : تاريخ ملوك آل سعود . ط ١‏ الرياض : مطابع الرياض » 
اهم ١195م.‏ 

- آل سعود » موضي بنت منصور بن عبد العزيز : الملك عبد العزيز ومؤتمر الكويت . ط١‏ . 
جدة : مكتبة تهامة »507 اه/ 987١م‏ . 

- سعيد » أمين : تاريخ الدولة السعودية من محمد بن سعود إلى عبد الرحمن الفيصل 
-107هء بيروت : دار الكاتب العربي »د .ت ل 

- السلمان » محمد بن عبد الله : الأحوال السياسية في القصيم في عهد الدولة السعودية 
الثانية » ط ١‏ ء عنيزة : المطابع الوطنية للآوفست 508-1١5٠17٠‏ اها. 

- شاكر . محمود : التاريخ الإسلامي (الدولة العثمانية) . ط؟ بيروت : المكتب الإسلامي 
07 اهل 9410١م‏ . ش 

د ل :شبهالجزيرة العربية(نجد).بيروت :المكتب الإسلامي ء 
5ه/91ام. 

- شاميّه » جبران :آل سعود ماضيهم ومستقبلهم . لندن : مطابع رياض الريس ٠85١م‏ . 

- الشايع .عبد الله محمد : نظرات في معاجم البلدان . الرياض : مرامر للطباعة ‏ 
65 اهم 191945م. 

- الشباط » عبد الله بن أحمد : صفحات من تاريخ الأحساء . ط ١‏ » الخبر : الدار الوطنية 
الجديدة .509 ١ه/1989١م.‏ 

- شلبي » أحمد . موسوعة التاريخ الإسلامي . طه ء القاهرة : مكتبة النهضة المصرية » 
اناك 


همع - 


- الشيخ . رأفت : في تاريخ العرب الحديث . ط؛ » القاهرة : دار الثقافة » 947١م‏ . 

- آل الشيخ » عبد الرحمن بن عبد اللطيف : مشاهير علماء جد وغيرهم . ط ١‏ ء الرياض : 
دار اليمامة » 195١ه/‏ 1917م . 

- الصالح » نورية محمد : علاقات الكويت السياسية بشرقي الجزيرة العربية 
والعراق العشماني 1855١-107م ‏ ط١‏ ء الكويت :دار ذات السلاسل 1910م . 

- صبري » محمد : تاريخ مصر من محمد علي إلى العصر الحديث . ط ١‏ » القاهرة : مكتبة 
مدبولي 51١ ٠‏ ١ه/‏ ١199م‏ . 

- الظاهري , أبو عبد الرحمن بن عقيل : العجمان وزعيمهم راكان بن حثلين . ط” ‏ 
الكويت :ذات السلاسل 5١5٠‏ ١ه/‏ 1190م . 

-ل ل :مسائل من تاريخ الجزيرة العربية ط" . الرياض : دار الأصالة » 
51١اه/"49١.‏ 

- عبد الرحيم »عبد الرحيم عبد الرجمن : الدولة السعودية الأولى . طه » القاهرة : دار 
الكتاب الجامعي :لاه اهم/ لم4 ١م‏ . 

-. ل :محمد علي وشبه الجزيرة العربية . ط؟ , القاهرة » دار الكتاب الجامعي . 
5ه ةاهم/ 5ام. 

- :من وثائق شبه الجزيرة العسربية في عصر محمد علي . المجلد الأول 
7١5-164‏ ١ه‏ . الدوحة :دار المتنبي » 507 ١ه/‏ 1987م . 

- العبد اللطيف . عبد العزيز : دعاوى المناوتين لدعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب . ط ١‏ .د .م .ن : دار الوطن 5١7٠‏ ١ه‏ . 

- العبودي . محمد بن ناصر : المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية (بلاد القصيم) . 
الرياض :دار اليمامة »د .ت . 

- ابن عبيد » إبراهيم : تذكرة أولى النهى والعرفان بأيام الله الواحد الديان وذكر حوادث 
الزمان . ط ١‏ » الرياض :دار اليمامة »د .ت . 
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- العثيمين , عبد الله بن صالح : بحوث وتعليقات في تاريخ المملكة العربية السعودية . 
ط ؟ » الرياض : مكتبة التوبةء 54١١‏ ١ه/‏ ١49١م‏ . 

-<.د ل :تريخ المملكة العربية السعودية . ج١‏ » ط8 ء الرياض : مكتبة العبيكان » 
4 اه/ 199107ام. 

-.د ل :تريخ المملكة العربية السعودية . ج؟ » ط ١‏ . الرياض : مكتبة العبيكان » 
5 اهم/ 606ام. 

- لل :محاضرات وتعليقات في تاريخ المملكة العربية السعودية . ط١‏ يد .من : 
مكتبة التوبة » 44١‏ ١ه/‏ ٠994١ام.‏ 

ل -:عهدالإمام فيصل بن تركي . ط١‏ » بيروت :دار النفائس ء 
6 اه/ة199١م.‏ 

- العريفي » فهد بن علي : حائل «ضمن سلسلة هذه بلادنا» ط ١‏ » الرياض : مطابع جامعة 
املك معو 215 اهن 

- عسة » أحمد : معجزة فوق الرمال . ط ١‏ » بيروت : المطابع الأهلية اللبنانية » 456 ١م‏ . 

- عطار » أحمد عبد الغفور : صقر الجزيرة . طلا ءد .م .نع 797 اه/ 1917م . 

- العقاد » صلاح : التيارات السياسية في الخليج العربي . القاهرة : مكتبة الأنجلو» 
١ام.‏ 

- العقيلي » محمد أحمد : حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . ط ١‏ ء أبها : نادي أبها 
الذي 1 اله 

- علي » أحمد :آل سعود . ط١‏ » الرياض : دار الشبل . 5١5‏ ١ه/‏ 945١م‏ . 

- آل عمر » سعيد بن عمر : تاريخ المملكة العربية السعودية في دليل الخليج » ط ١‏ . 
الرياض : مكتبة العبيكان 5١1/٠‏ ١ه/‏ 995١م‏ . 

- عمر » عمر عبد العزيز : دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر . بيروت :دا 
النهضة العربية . ٠98١م‏ . 


-لام: - 


موقف القوى المناوتة من الدولة السعودية الثانية 

- العمري » عمر صالح : التطور السياسي للبحرين 104-1١71١٠6‏ ه . ط١‏ ء بيروت » دار 
الفكرء 5١5‏ ١ه/‏ 1995م . 

- العيدروس » محمد حسن : تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصر . ط ١‏ . القاهرة : عين 
للدراسات والبحوث »195١م‏ . 

- : تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر . ط ١‏ . القاهرة : عين للدراسات 
البحوث ٠‏ 145١م‏ . 

-<لل- :السياسة العثمانية تجاه الخليج العربي , ط ١‏ ء ابو ظبي : دار المتنبي 
للطباعة والنشر »د .ست .ن . 


- العيسى . محمد بن فهد : الدرعية , قاعدة الدولة السعودية الأولى . ط ١‏ . الرياض : 
مكتبة العبيكان . 5١5‏ ١ه/‏ 145 ام . 


- الغنام » سليمان محمد : قراءة جديدة في سياسة محمد علي باشا التوسعية -١481١١‏ 
ام .د ط١‏ » جدة مكتبة تهامة » 6٠‏ ١ه/‏ ام 8 
- فتال » عبد الوهاب : عثمان المضايفى (عهد سعود الكبير) . الرياض : دارة الملك عبد 


العزيز »د له لدم 
- قاسم »جمال زكرياء الخليج العربي /6-1١-1840ام‏ . القاهرة : دار الفكر العربي » 
6" 


- القاضي صالح بن عثمان : تاريخ جد وحوادثها .ط١‏ دام .نء5١5اه/‏ 
7م . 

- القاضي .»محمدبن عثمان : الملومسوعة في تاريخ مجد .طايود 2 2 
2 ١ه/”1949م.‏ 

- قلعجي »قدري : عودة البطل : بيروت : دار الكاتب العربي ا 

- القويعي » عقيل بن ضيف الله : اقوال ومسائل في أخبار منطقة حائل . ط؟ . حائل : 
مطابع النهضة الوطنية »ما ١اه/ا199١م.‏ 
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-كشك.محمدجلل : السعوديون والحل الإسلامي .ط"” .د .م .ن» 
5 اه 1987م. 

- المانع » محمد بن عبد الله 

- نبذة في تاريخ عنيزة . ملحق بكتاب بعض الحوادث في نجد لإبراهيم بن عيسى . 
الرياض : دار اليمامة »د .ت .ن . 

- متولي . أحمد فؤاد :آل سعود والشام في عهد الدولة السعودية الآولى على ضوء الوثائق 
التركية . القاهرة :دار الزهراء ‏ 999١م/ 5١١‏ ١ه‏ . 

- الختار» صلاح الدين : تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها . بيروت : 
دار مكتبة الحياة »د .ت .ن . 

- المسلم إبراهيم : العقيلات . ط” ؛الرياض : مكتبة العقيلات 5١٠9 ٠‏ ١ه/‏ 189١م‏ . 

- منسي » عبد الله سراج :المواجهة العشمانية البريطانية في الخليج العربي 
19151-48م.د.م .ن14152ه/1984م. 

- منسي ؛» محمود حسن : تاريخ الشرق العربي الحديث . القاهرة : دار الوزان » 
٠5اه/‏ 0١199م.‏ 

- الموسوعة العربية الميسرة . بيروت : دار نهضة لبنان »/ 5٠‏ ١ه/‏ 941١م‏ . 

- نبراوي » فتحية ومهنا ء محمد : الخليج العربي . الإسكندرية : منشأة المعارف . 
5 

- نخلة » محمد عرابي : تاريخ الأحساء السياسي 1917-1818م . الكويت : ذات 
اللاسل 815 3نامع + 

- نوار» عبد العزيز : تاريخ العراق الحديث . القاهرة : دار الكتاب العربي . 
لام اها 974١م‏ . 

- هريدي » محمد عبد اللطيف : تاريخ شبه الجزيرة العربية من المصادر التركية العثمانية . 
القاهرة : دار الزهراء »(د .ت) . 
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- وهبة » حافظ : جزيرة العرب في القرن العشرين . ط ١‏ »د .م .ن مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة »765 ١ه/‏ 6 ام . 


- الوهبى »عبد الكريم بن عبد الله : بنو خالد وعلاقتهم بنجد ١٠١١8-1١5٠١ها.ط١‏ 2 
الرياض : دار ثقيف » /-١ 5٠١‏ 989١م‏ . 


(ب) المراجع المعربة : 

- إنغام بروس : قبيلة الظفير . ترجمة وتعليق عطية الظفيري »ط؟اود 2 .ن»ع6١ة5اهم/‏ 

- بيرين » جاكلين :اكتشاف جزيرة العرب . ترجمة قدري قلعجى . بيروت : دار الكاتب 
العربى »د .عت )5 8 


- رنوفان » بيبير : تاريخ العلاقات الدولية . ترجمة جلال يحيى . القاهرة : دار المعارف »2 
1514م. 

- سيديوء ل .أ : تاريخ العرب العام . ترجمة عادل زعيتر .ط١‏ .د .م .ن. 894١1ه/‏ 
64ام. 

- فاسيليف » الكسي : تاريخ العربية السعودية .ط١‏ »بيروت : شركة المطبوعات . 48 ١م‏ . 


- فلبي »هاري سانت جون : تاريخ جد ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . ترجمة عمر 
الديراوي . بيروت :المكتبة الأهلية »د .ت .ن . 


: تاريخ جد ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب »ترجمة عرم الديسراوي 
القاهرة : مكتبة مدبولي »5 5١‏ ١اه/‏ 1195م . 


- كيلي . جون .ب : الحدود الشرقية للجزيرة العربية . ترجمة محمد أمين عبد الله . 
الكويت : مكتبة الأمل 958١م‏ . 


دام .ل .دءت .ك. 
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- المانع » محمد بن عبد الله : توحيد المملكة العربية السعودية » ترجمة عبد الله العثيمين . 
طْ١‏ » الدمام : مطابع المطوع 5١07٠‏ ١ه/‏ 187١م‏ : 

- مكلو غلن » لزلى :ابن سعود مؤسس تملكة .ترجمة محمد شيا عط ١‏ ءبيروت :شركة 
المطبوعات » 190١م‏ . 

- ميشان »بنوا : عبد العزيز آل سعود ٠»‏ سيرة بطل ومولد أمة . ترجمة عبد الفتاح ياسين ء 


بيروت : دار الكاتب العربي 6 25 : 


(ج) المراجع غير المعربة : 
علن؟]1 سمسرهغ01) ع0 دنا جوزعكظ1 عط1' :20-تسمقخطملة طعلدك ,تس - آذ - 
.1978 كلقع تامناط لإأتويع لملا 115:30) .1914 - 1869 
دمصوطع[ 1‏ انصتع8). .هأطوعة 0353نمد5 :صطول .1.5.1 ,لإطتطط - 
.(1978.ممطى 8001 
.0121617 ولأصعءأعستاة عط سآ متطوعةى للسدذ نانيد8 .]1 ,معلملاا - 
(1965 بووع22 و5لمة/ة تعارملا بتع ال8) 


خامساً الرسائل العلمية : 


(]) الرسائل العلمية العربية : 

- الجابري » مستور محمد : علاقة آل سعود بالدولة العشثمانية ١7١9(‏ الا )م 
زعحالة تالجستيي» قلسم التاريخ » كلية اللغة العربية . جامعة الأزهرء 
اه( 946١م.‏ 

- جاسم ء نجاة عبد القادر : العثمانيون وشمال شبه جزيرة العرب (181550١-11095م)‏ 


رسالة دكتوراه »قسم التاريخ » كلية البنات ؛ جامعة عين شمس »99/10 ١م‏ . 
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- الخريصي . فهد بن صالح : منطقة شقراء (دراسة في جغرافية المدن) . رسالة ماجستير . 
قسم التاريخ . كلية العلوم الإجتماعية . جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية . 
/ا٠ةاه.‏ 

- الدالي » طه سين : أوضاع مصر في عهد عباس الأول )85/8١-1885م)‏ زهئالة 
ماجستير , قسم التاريخ » كلية الآداب » جامعة القاهرة » ١99١م‏ . 

- الدهش » أحمد صالح : موقف الأهالى في جد والحجاز من الحملات العثمانية على 
الدولة السعودية حتى عام 777١ه‏ . رسالة ماجستير » قسم التاريخ والحضارة » كلية 
العلوم الاجتماعية » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية , 505 ١ه-505‏ ١ه‏ . 

- رشوان » مالك محمد :سياسة محمد على باشافى شبه الجزيرة العربية 
(67-1755١1ه)‏ رسالة ماجستير » قسم التاريخ » كلية اللغة العربية . جامعة الأزهر . 
وام . 

- السعيد ٠دلال‏ محمد : علاقات الدولة السعودية الثانية بمشيخات الخليج خلال الفترة 
الثانية من حكم الإمام فيصل بن تركي (559١-87/١7١ه)‏ . رسالة ماجستير » قسم 
الدراسات العليا التاريخية والحضارية . كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » جامعة أم 
القرى 5٠08‏ ١ه‏ 1984م . 

- الصواف . فائق بكر : العلاقات بين الدولة العثمانية وإقليم الحجاز (795١-1174١ه)‏ . 
رسالة دكتواره » قسم التاريخ » كلية اللغة العربية » جامعة الأزهر » 5 79١ه/‏ 41/5 ام . 

- العوهلي . هناء أيوب : الأحوال السياسية في الفترة الأولى من حكم الإمام فيصل بن 
تركي (0٠755١-514؟7١ه)‏ رسالة ماجستير » قسم التاريخ . كلية الآداب » جامعة الملك 

- الهطلاني »مضاوي حمد : الفترة الثانية لحكم الإمام فيصل بن تر كي آل سعود 


اه 1987م. 
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(ب) الرسائل العلمية غير العربية : 

مآ عان1 سمتاموع1 لصخ طاكنكاسصكا :لنصدآ-اعلطة ,علتطو8 ملاظ - 

5ه لإاتستع انمتا رططط 2ه ععنوعل عط]' :15 كز خنط]' .1841 - 1810 فأطوعم 

. 02002,1949آ 

سادساً : الأبحاث والدوريات : 

(]) العربية : 

- أبو عبد العزيز : «حول تاريخ آل رشيد» . مجلة العرب » ج ٠١-9‏ » س ٠١‏ » ربيع الاول- 
ربيع الثاني 1457١ه/‏ مارس إبريل 1415م »ص 745-189 . 

- البطريق »عبد الحميد : (إبراهيم باشا في بلاد العرب» ضمن كتاب : ذكرى البطل 
الفاتح .القاهرة : مكتبة مدبولي 14٠ /ها١ 5٠١‏ امن ص 73١-17‏ . 

- الثنيان » محمد ثنيان : «انقضاض عنيزة على جند خورشيد باشا وحصاره لها' مجلة 
جامعة الملك عبد العزيز . الآداب والعلوم الإنسانية » مجلد 508٠١‏ ١ه/1/8/8١مءص‏ 
/ا”-580. 

- الخصوصي » بدر الدين عباس :محمد علي باشا والخليج العربي /87/١-1850١م)‏ 
مجلة كلية الآداب والتربية » جامعة الكويت »ع5 » يونيو 41/5 ١م‏ » جمادى الاولى 
14اهءص ١17-49‏ . 

- الدخيل » سليمان : «أمراء آل سعود في جزيرة العرب» مجلة لغة العرب »ج15 ٠)س”‏ ء 
محرم 777١ه/‏ تشرين ثاني 911١م‏ )ص 5١1-595‏ . 

دل :«جزيرةالعرب» مجلة لغةالعرب .ج060 »س” »ذي الحجة 
”١‏ اه/ تشرين الثاني 917١م‏ )ص 715-5760 . 

- الروقي » عايض بن خزام : (علاقات الدولة السعودية الأولى بولاة الدولة العثمانية في 
العراق والشام» مجلة المؤرخ العربي . مجلد ١.ع5‏ ».مارس 1197م ٠ص‏ 


لاا ل 
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- السلمان » محمد بن عبد الله : «الآثار الاجتماعية لسقوط الدرعية» مجلة الحرس الوطني 
س ١7‏ ٠ع1757‏ ء ربيع الآخر7١5‏ ١هء‏ أكتوبر 997١م‏ »ص 5-70" . 

- ل :«معركة عنيزة ضد حملة خورشيد) مجلة العرب .٠س‏ 575 ٠.‏ ع9-١٠‏ . ربيع 
لأول- ربيع الثاني 4048 ١ه/‏ نوفمبر- ديسمبر 941١م‏ .ص 50-374 . 

-لب :«الوجود الأجنبي في نجد 1775-0 هامجلة العرب » ج”-؛ , 
س 55 » رمضان-شوال 54 5١‏ ١ه/‏ مارس- أبريل 995١م‏ .ص 159-١57‏ . 

- الشويعر . محمد بن سعد : «مشاري بن سعود) مجلة القافلة »ع ١‏ مجلد ١/‏ . محرم 
4 ١هم/‏ أغسطس - سبتمبر 984١م‏ ص 7١-١8‏ . 

-. ل :من النظم التاريخي- أرجوزة أحمد بن دعيج» مجلة الدارة »سم ٠ع‏ 
رجب 15077 ١ه/‏ أبريل 917١م‏ .ص 3١-١8‏ . 

- عباس » السيد أحمد مرسي : «حقائق جديدة عن حرب الدرعية «مجلة الدراة» »س” » 
ع7 » شوال 1937اه/ سبتمبر لال91 ١م‏ ص 81١-575‏ . 

- العثيمين » عبد الله بن صالح : «الشعر النبطي مصدراً لتاريخ نجد؛ ضمن كتاب : مصادر 
تاريخ الجزيرة العربية ج ١‏ »الرياض . جامعة الرياض ٠‏ 199١ه/‏ 1914م .ص 
فضمدض 

- العجلاني » منير : «أوائل أخبار تركي بن عبد الله المجلة العربية »ع١١‏ » س” » ربيع 
الثاني 5٠٠‏ ١ه/‏ مارس ٠98١م‏ »ص 5-5 . 

- ل :(وائل أخبار تركي بن عبد الله المجلة العربية .ع١‏ . س؛ » جمادى الثانية 
٠‏ اهءص 60١١حلا١١ا.‏ 

- العقاد . صلاح : «الحملة المصرية في شبه جزيرة العرب ١01/١8-1/١8١م)‏ مجلة دراسات 
الخليج العربي والجزيرة العربية س” ٠ع‏ . أبريل 417١م‏ » ربيع الثاني 997 ١ه‏ ص 
/1-١1؟١.‏ 


- قاسم جمال زكريا : «الدوافع السياسية لرحلات الأوروبيين إلى نجد والحجاز خلال القرن 


- 4914- 


المصادر والمراجع 
4 وأوائل القرن ١٠م»‏ ضمن كتاب : مصادر تاريخ الجزيرة العربية » ج؟ الرياض : 
جامعة الرياض 2 949 اه/ 914١م‏ .ص 58-4 . 

(ب)المعريبة : 


- موزل » الويمس : تاريخ بيت ابن رشيد» مجلة العرب احم » س ١ ٠‏ » محرم - صفر 
15اه/ يناي ر-فبراير 91/5 ام .ص 084-005 . 


-< لب :"تاريخ الدولة السعودية» مجلة العرب جك »سس ١١‏ » رمضان- 
وال #5 اد سي نزيو اناو 1 ارا 
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أ) أهم القوى المناوئة للدولة السعودية الأولى ؛ 9 0 7070101ظظك 
)١‏ أمراء بني خالد 100 
؟) أمراء الحجاز ا يتنه ادي ماه و وجا ا و ا 


الدولةالحشيانة يي 0 


ب) أحوال ند بعد نهاية الدولة السعودية الأولى : ا 1 201 


1 


ا 3 


المملبحث الثانى : جهود مشاري بن سعود وتركى بن عبد الله فى إعادة تكوين الدولة 


وموقف القوى منها ل 
- حملة عبوش آغا(775اه/ ١187م)‏ بمعسسا امم 0 
- حملة حسين بك (775 ١اه/‏ ١1471م)‏ مو وا 
- حملة حسن أبي ظاهر (/771 ١اه/‏ 1877م) لاس دا 

الفصل الثانى سوام مامه م الف وهر كر عد وماق عازه وو وا امل ان الح الم 153 


قيامالدولةالسعودية ل انية(50١544-1اه/1855-1850م))‏ 
وموقف القوى المناوئة: 0 0 
البحث الأول : الإمام تركي بن عبد الله ؛ وصراعه مع الحاميات العثمانية . 
في إقامة الدولة امو ا اااي 1 


اللحث الشانى : اتصالات الإمام تركي بن عبد الله مع والي بغناد 2 


وموقف محمد علي باشا منها ا ا ا 
الملبحث الثالث : حملة محمد بن عون على نجد (545 7 ١ه/ 147١‏ م) م ا 
المبسحث الرابع :موقف أمرء بني خحالد والمتعاونين معهم 
من قيام الدولة السعودية الثانية ع 
المبحث الخامس : توقف نشاط محمد علي باشا مؤقتاً ضد نجد ملو م ع ا 
الفصل الثالث و م 


اللحملاتالمناونةللدولةالسعوديةالثانية خلال المدة الأولى من حكم 


الإمام فيصل بن تر كى (-0؟١-09؟اه/‏ 1854م 1845م) ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ 1 0100000 
اللحثش الأول :موقف الإمام فيص | بن تركي من قوات 
محمد على باشافى الحجاز 1 ا 


المحتويات 
المبحث الثاني : حملة إسماعيل بك وخالد بن سعود (555١ه/1875م).‏ 5717 
المبحث الثالث : حملة خورشيد باشا» واستسلام الإمام فيصل بن تركي 
(155هم/1858م) 10[ ا 
اللبحث الرابع : سيطرة قوات محمد علي باشا على نجد , والموقف منها .... 7١17‏ 
االبحث الخامس : معاهدة لندن » وأثرها على الأحداث التاريخية في نجد 


(155١هم/‏ ١1841م)‏ ا ا ل 0 
الفصل الرابع ااا اا 0 
ولايةالإمامم في صإبنتركىالثانية.ءوموقفالقوىالمناوثة منها 
(69؟85-1؟اه/ 1855-1845م) انو سا ننسو انه الت مكيب و0 1 
اللسحث الأول : خروج الإمام فيصل بن تركي من مصر ء والموقف منه 0ن 
الملبحث الثاني : موقف أمراء الحجاز من الدولة السعودية الثاني 000000 

- حملة محمد بن عون على نجد (7577 اه/ /10م) م 


- لجوء بعض أمراء نجد المعارضين للإمام فيصل بن تركي إلى الحجاز ...7377 
المسبحث الثالث : موقف الدولة العثمانية من الخارجين عن طاعة الدولة السعودية 


الكتانية 6 والموندهن نهنا ا سان نو سسا تالت مركي السو رو سي ا 
- حملة محمد بن ناصر على نجد (554 ١اه/‏ م) : رن 
- الحملات العثمانية على عسير » وموقف الإمام فيصل منها 0ن 

اللبحث الرابع : وفاة الإمام فيصل بن تركي » وآثارها سس موي وه 

الخاتمة» والنتائج اتج مس ساوج ا مجو وق معنو جيك نيكم فوووا واس 

الللحقات وا لطع سبق اله اناب اتج ب روس جمه ممه مخ ساي ا 

المصادرء والمراجع ع ا م51 
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. ه١‎ 1940 , فهارس كتاب عنوان المجد في تاريخ تجد , السيد أحمد مرسي عباس‎ -١ 

؟١-‏ لمع الشهاب في سيرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب , تحقيق الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف 
آل الشيخ » 7946١ه‏ . 

*- سلسلة قادة الجزيرة - قال الجد لأحفاده » عبدالوهاب فتال .(د .ت) . 

؛ - سعود الكبير - الإمام سعود بن عبدالعزيز . عبدالوهاب فتال (دات). 

- عثمان بن عبدالرحمن المضايفي - عهد سعود الكبير » عبدالوهاب فتال .(د .ت) . 

7- الإمام القائد عبدالعزيز بن محمد بن سعود . عبدالوهاب فتال .(د .ت) . 

- هذا هو كتاب سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب . أمين سعيد » 1465١ه‏ . 

8- المرأة : كيف عاملها الإسلام » الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ .(د .ت) . 

9- الإصلاح الاجتماعي في عهد الملك عبدالعزيز ‏ د . عبدالفتاح أبوعلية ٠147١ه‏ . 

. العرب بين الإرهاص والمعجزة » محمد حسين زيدان » /741اه‎ -٠ 

. ه١‎ 191» بنو هلال بين الأسطورة والحقيقة . محمد حسين زيدان‎ -١ 

- رحلات الأوروبيين إلى نجد وشبه الجزيرة العربية . محمد حسين زيدان ‏ /191١١ه‏ . 

. ه١145‎ » الملك الشهيد فيصل بن عبدالعزيز ودعوة التضامن الإسلامي . مناع القطان‎ -١ 

. انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب خارج الجزيرة العربية . محمد كمال جمعة‎ -١ 
. اها‎ 1/ 

65 أضواء حول الاستراتيجية العسكرية للملك عبدالعزيز وحروبه . محمد إبراهيم رحمو . 
ط98.25١ه.‏ 


اهمده 


. ه١‎ 50١ » تاريخ الدولة السعودية . أمين سعيد‎ -١5 

. ه١591١‎ » مكة في عصر ما قبل الإسلام » السيد أحمد أبو الفضل عوض الله‎ -١ 

- الأطلس التاريخي للدولة السعودية . إبراهيم جمعة . 549١ه‏ . 

4- أمجاد الرياض في حياة المغفور له جلالة الملك عبدالعزيز » شعر محمد العيد الخطراوي , 
15هاه (أسهمت الدارة في طباعته) . 

. ه١964‎ » محمد بن عثيمين شاعر الملك عبدالعزيز » السيد أحمد أبو الفضل عوض الله‎ -٠١ 

-١‏ مثير الوجد في أنساب ملوك مد . تأليف راشد بن علي الحنبلي . تحقيق : عبدالواحد محمد 
راغب ٠‏ 599؟١اها.‏ 

7"- دليل الدوريات بالمكتبة . دارة الملك عبدالعزيز » 5٠١‏ ١ه‏ . 

"- دليل الوثائق العربية بدارة الملك عبدالعزيز » دارة الملك عبدالعزيز » 40١‏ ١ه‏ . 

4 7- دليل الوثائق التركية الخاصة بالجزيرة العربية » دارة الملك عبدالعزيز » 50١‏ ١ه‏ . 

6- قائمة ببليوجرافية مختارة من مكتبة دارة الملك عبدالعزيز عن الجزيرة العربية » دارة الملك 
عبدالعزيز . 5٠١‏ ١اها.‏ 

7- دليل دارة الملك عبدالعزيز . دارة الملك عبدالعزيز » 504 ١ه‏ . 

- أعمال الحلقة الخامسة للمراكز والهيئات العلميّة المهتمة بدراسات الخليج والجزيرة العربية » 
دارة الملك عبدالعزيز » 5٠١‏ اه ا. 

- دراسات في الجمغرافية الاقتصادية «المملكة العربية السعودية والبحرين» » د . أحمد رمضان 
شقلية 107 ١اها.‏ 

4 الكتاب السنوي الأول للأمانة العامة للمراكز والهيئات العلمية المهتمة بدراسات الخليج العربي 
والجزيرة العربية . دارة الملك عبدالعزيز » 5٠١‏ ١ه‏ . 

, أجزاء» » محمد بن ناصر العبودي «أسهمت الدارة في طباعته»‎ 5١ الأمثال العامية في جد‎ "٠ 


84 اها. 


كاوه 


إصدارات الدارة 


. ه١‎ 507 ٠ حالة الأمن في عهد الملك عبدالعزيز  رابح لطفي جمعة‎ -١ 

7 الملك فيصل والقضية الفلسطينية »د . السيد عليوة » 507 ١ه‏ . 

- علاقة ساحل عمان ببريطانيا «دراسة وثائقية» » د . عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم 5٠7»‏ ١ه‏ . 

4 - سياسة الأمن لحكومة الهند في الخليج العربي » د . عبدالعزيز عبد الغني إبراهيم » 5١7‏ ١ه‏ . 

ه"- عنوان المجد في تاريخ جد (جزءان) . تأليف عشمان بن بشر » تحقيق : عبدالرحمن ابن 
عبداللطيف آل الشيخ 407٠‏ ١ه‏ . 

5 المرافى الطبيعيّة على الساحل السعودي الغربي «دراسة مقارنة تطبيقية» » د . محمد أحمد 
الرويثي )0# اها 

- السكان وتنمية الموانئ السعودية على البحر الأحمر »د . محمد أحمد الرويثي » 5٠7‏ ١ه‏ . 

- كيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ‏ لمؤلف مجهول . تحقيق : أ .د . 
عبدالله العثيمين 5٠7»‏ اها . 

4" النفوذ البرتغالي في الخليج العربي في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي , نوال 
حمزة الصيرفي (سلسلة الرسائل الجامعية - 40100١‏ ١ه‏ . 

٠‏ - بلاد الحجاز منذ عهد الأشراف حتى سقوط الخلافة العباسية في بغداد »د . سليمان عبدالغني 
مالكي (سلسلة الرسائل الجامعية - 1) 507 ١ه‏ . 

١‏ العلاقات بين جد والكويت 19١1141-1هاء‏ خالد حمود السعدون (سلسلة الرسائل 
الجامعية - ")0 5١7‏ اه . 

47- السمات الحضارية في شعر الأعشى : دراسة لغوية وحضارية , زينب عبدالعزيز العمري 
(سلسلة الرسائل الجامعية - 5) 4070 ١ه‏ . 

"5 - الملك عبد العزيز في مرآة الشعر » عبد القدوس الأتصاري 6٠7‏ ١اه.‏ 

4 - انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب خارج الجزيرة العربية » محمد كمال جمعة . 


ط5, ١0٠5اها.‏ 


امه 


64- الصهيونية والقضية الفلسطينية في الكونجرس الأمريكي »د . عاصم الدسوقي ء 
اها 


45- مكة في عصر ما قبل الإسلام » السيد أحمد أبو الفضل عوض الله .ط5 50١٠‏ ١ه‏ . 

4 - أضواء حول الإستراتيجية العسكرية للملك عبدالعزيز وحروبه . محمد إبراهيم رحموء 
طا.1:07١اها.‏ 

- نفح العود في سيرة دولة الشريف حمود . تأليف : عبدالرحمن بن أحمد البهكلي . تحقيق : 
محمد بن أحمد العقيلي » 107 ١ه‏ . 

48- فهرس مكتبة الملك عبد العزيز آل سعود الخاصة . دارة الملك عبدالعزيز . ط7 5١7.0‏ ١ه‏ . 

- دارة الملك عبدالعزيز : الكتيب الإعلامي الأول للدارة ٠‏ /194١ه‏ . 

-١‏ مرافق احج والخدمات المدنية للحجاج في الأراضي المقدسة »د . سليمان عبدالغني مالكي 
(سلسلة الرسائل الجامعية - 0) 5١0/8٠‏ ١ه‏ . 

”0- النثر الأدبي في المملكة العربية السعودية -1946مء د . محمد عبدالرحمن الشامخ 
(أسهمت الدارة في طباعته) . 96١ه‏ . 

07- مدينة الرياض : دراسة في جغرافية المدن »عد . عبدالرحمن صادق الشريف . 17949 ١ه‏ 
(أسهمت الدارة في طباعته) . 

4 5- المنهج المثالي لكتابة تاريخنا » محمد حسين زيدان ‏ 798 اه . 

5- الدولة السعودية الثانية من 1704-57هاءد . عبدالفتاح أبو علية » 45 ١ه‏ (أسهمت 
الدارة في طباعته) 1 

7- لوحة نسب آل سعود . تصميم الدكتور إبراهيم جمعة .(د .ت) . 

51 - جداول تحويل السنين الهجرية إلى ما يقابلها من التواريخ الميلادية . رتبها د . إبراهيم جمعة . 
(د.ت). 


- الكشاف التحليلي لمجلة الدارة 516-1746 ١ه‏ . دارة الملك عبدالعزيز . 4١5‏ ١ه‏ . 


ع .6ه 


إصدارات الدارة 


4- الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية 154١ه/‏ 1914م » تأليف إيجيرو ناكانو » ترجمة سارة 
تاكا هاشي 5١501١ ٠‏ ١اها.‏ 

الرحلات الملكية : رحلات جلالة الملك عبد العزيز إلى مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة 
والرياض .ء المنشورة في جريدة أم القرى 57-١157‏ 7١هاء‏ يوسف ياسين 5١5٠‏ ١ه‏ . 

-١‏ الحياة العلمية في تجد منذ قيام دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وحتى نهاية الدولة السعودية 
الأولى »د . مي بنت عبدالعزيز العيسى (سلسلة الرسائل الجامعية - 5) » 5١1‏ ١ه‏ . 

7- مكتبة الملك عبدالعزيز آل سعود الخاصة »د . فهد بن عبدالله السماري 5١1٠‏ ١ه‏ . 

7- يوميات رحلة في الحجاز ء تأليف : غلام رسول مهر » ترجمة :د . سمير عبدالحميد 
إبراهيم /ا١اة١اها.‏ 

4- معجم التراث (السلاح) » سعد بن عبدالله الجنيدل 5١1»‏ ١ه‏ . 

6- جدة خلال الفترة 1745١11775-1ه‏ : دراسة تاريخية وحضارية في المصادر المعاصرة » صابرة 
مؤمن إسماعيل (سلسلة الرسائل الجامعية - /ا) 5١/8‏ ١ه‏ . 

7- بحوث ندوة الوثائق التاريخية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة ١8-17‏ رجب 
17 وعدارة الملك عبدالعزيز 5١1/»‏ ١ها.‏ 

7- حوليات سوق حباشة »أ .د . عبدالله بن محمد أبو داهش 5١8٠‏ ١ه‏ . 

4- مشروع مسح المصادر التاريخية الوطنية المرحلة الأولى 5415 417/-١‏ ١هء‏ دارة الملك 
عبدالعزيز 5١9»‏ اها. 

4 الملك عبدالعزيز في عيون شعراء صحيفة أم القرى (جزءان) . إسماعيل حسين أبو زعنونة » 
48 ١اها.‏ 

رحلة الربيع » فؤاد شاكر 5١9»‏ ١ه‏ . 

. اها‎ 5١9٠ فجر الرياض . عبدالواحد محمد راغب‎ -١ 

7- معجم مدينة الرياض » خالد بن أحمد السليمان 2 415 ١ه‏ . 


ل همه شه - 


7- الرحلة اليابانية إلى المزيرة العربية . تأليف إيجيرو ناكانو . ترجمة : سارة تاكاهاشي » ط؟ , 
489 اها. 

4 /ا- رحلة داخل الجزيرة العربية » يوليوس أويتنج 4١9‏ ١ه‏ . 

5 الملك عبد العزيز في مجلة الفتح (قائمة ببليوجرافية) » د . فهد بن عبدالله السماري » ود . 
محمد بن عبدالرحمن الربيع 5١9»‏ اه . 

5- الملك ابن سعود والجزيرة العربية الناهضة ,د . فان درمولين » 5١9‏ ١ه‏ . 

/ا- الرحلات الملكية : رحلات جلالة الملك عبدالعزيز - رحمه الله - إلى مكة المكرمة وجدة 
والمدينة المنورة والرياض . المنشورة في جريدة أم القرى 157١-157١هاء‏ يوسف ياسين . 
ط؟5ع9١:١ه.‏ 

- خصائص التراث العمراني في المملكة العربية السعودية (منطقة نجد) »د . محمد بن عبدالله 
النويصرء 5١9‏ ١ه‏ . 

مختارات من الخطب الملكية (جزءان) . دارة الملك عبدالعزيز » 5١9‏ ١ه‏ . 

. ه١‎ 5١9 ٠ نساء شهيرات من جد ,د . دلال بنت مخلد الحربي‎ -٠ 

-١‏ مثير الوجد في أنساب ملوك جد . تأليف راشد بن علي الحنبلي , تحقيق : عبدالواحد محمد 
راغب .ط7 5١9.2‏ ١اها.‏ 

7- إمتاع السامر بتكلمة متعة الناظرء تأليف شعيب بن عبدالحميد الدوسري . تحقيق 
عبد الرحمن بن سليمان الرويشد . ومحمد بن عبد الله الحميد 5١9»‏ ١ه‏ . 

7- صفحات من تاريخ مكة المكرمة (جزءان) . تأليف ك . سنوك هورخرونيه نقله إلى العربية د . 
علي عودة الشيوخ 5١9 ٠‏ ١ه‏ . 

4- لماذا أحببت ابن سعود , محمد أمين التميمي 4١9 ٠‏ ١ه‏ . 

0 ديوان الملاحم العربية ‏ محمد شوقي الأيوبي . تعليق د . محمد بن عبدالرحمن الربيع » 
48 اها. 


"وه 


87- أصدقاء وذكريات : انطباعات وذكريات أمريكية عن الحياة والعمل في المملكة العربية 
السعودية 1918م - 154١م‏ » تحرير د . فهد بن عبدالله السماري . جيل أ . روبيرج ٠ط١.‏ 
48 ١اها.‏ 

4- الطريق إلى الرياض : دراسة تاريخية وجغرافية لأحداث وتحركات الملك عبد العزيز لاسترداد 
الرياض 1719ه/ ١9401١-1107م‏ ءدارة الملك عبدالعزيز » 5١9‏ ١ه‏ . 

- الرواد : الملك عبدالعزيز ورجاله الأوفياء الذين دخلوا الرياض في الخامس من شهر شوال سنة 
8ه ءدارة الملك عبدالعزيز » 5١9‏ ١ه‏ . 

4 الزيارة الملكية : زيارة الملك عبد العزيز التفقدية لشركة أرامكو . شركة أرامكو - لجحنة 
المؤرخين » ترجمه وعلق عليه د . فهد بن عبدالله السماري 5١5٠‏ ١ه‏ . 

- يوميات الرياض : من مذكرات أحمد بن علي الكاظمي . أحمد بن علي الكاظمي ١‏ 
48 ١ها.‏ 

. ه١‎ 5١4. الملك عبدالعزيز في الصحافة العربية »د . ناصر بن محمد الجهيمي‎ -١ 

7- رحلة استكشافية في وسط الجزيرة العربية , فيليب ليبنز . ترجمة محمد محمد الحناش ) 
48 ١ها.ء‏ 

4- جوانب من سياسة الملك عبد العزيز تجاه القضايا العربية : دراسة تحليلية من خلال أوراق نبيه 
العظمة .د . خيرية قاسمية  5١9‏ ١ها.‏ 

4- معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري . سعد بن جنيدل 5١9‏ ١ه‏ . 

6 الأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية » دارة الملك عبدالعزيز »ط 5١5٠١‏ اه . 

7- المملكة العربية السعودية في مئة عام : معلومات موجزة .دارة الملك عبدالعزيز , 
8 اها.ء 

1- عبدالعزيز (الكتاب المصور) . دارة الملك عبدالعزيز » 5١9‏ ١ه‏ . 

- أصدقاء وذكريات : انطباعات وذكريات أمريكية عن الحياة والعمل في المملكة العربية 


 هءا//‎ 


موقف القوى المناوتة من الدولة السعودية الثانية 
السعودية 1978م - 119١م‏ » تحريرد . فهد بن عبدالله السماري . جيل أ . روبيرج ٠»‏ ط7 , 
5١اها.‏ 

4- الكشاف التحليلي لصحيفة أم القرى : القسم الأول 157١ه‏ - 17/ا"1 1ه / 1975م - 
5167م ءدارة الملك عبدالعزيز » 57١‏ ١اها.‏ 

. ه١‎ 57١ » الجزيرة العربية في الخرائط الأوروبية القديمة  دارة الملك عبدالعزيز‎ ٠ 

-١‏ بحوث ندوة الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية (74 بحثاً) ط١‏ » دارة الملك عبدالعزيز» 
١‏ اها. 

. ه١‎ 57١ ١ الأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية » دارة الملك عبدالعزيز . ط7‎ -٠ ١ 

-١75/ - سلسلة وثائق المملكة العربية السعودية التاريخية - القضية الفلسطينية‎ -١٠١ 
. ه١‎ 5717 » ء دارة الملك عبدالعزيز‎ ه١‎ 

-١٠١ 5‏ الملك عبدالعزيز في الإنتاج الفكري العربي المنشور في عام 514 ١ه‏ , عبدالرحمن أحمد 
فراج 57١ ٠‏ اها . 

-١٠6‏ مؤتمر فلسطين العربي البريطاني - المنعقد في مدينة لندن في ١8‏ ذي الحجة 17017 ه الموافق 
/ فبراير 918١م‏ » دارة الملك عبدالعزيز » 477 ١ه‏ . 

7- رحلة إلى بلاد العرب . تأليف أحمد مبروك . تعليق د . فهد بن عبدالله السماري . 
اها 

- محاولات التدخل الروسي في الخليج العربي . د . نادية بنت وليد الدوسري (سلسلة 
الرسائل الجامعية -8) . 577 ١ه‏ . 

. ه١‎ 5717 » مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ , الشيخ حمد الجاسر‎ -١ 

4 الجحيش السعودي في فلسطين , صالح جمال الحريري . 577 ١ه‏ . 

-1٠‏ تاريخ البلاد السعودية في دليل الخليج ج .ج . لوريمر . جمع وتعليق الدكتور محمد بن 
سليمان الخضيري 577٠‏ ١ه‏ . 


دده 


إصدارات الدارة 

-١‏ اللجان الشعبية لمساعدة مجاهدي فلسطين في المملكة العربية السعودية » عبدالرحيم 
محمود جاموس 1772 ١ه‏ . 

- الدولة العيونية في البحرين 5-48ثا5ه/ 105١111738-1مء‏ د . عبدالرحمن بن 
مديرس المديرس (سلسلة الرسائل الجامعية - 9) ع 577 ١ه‏ . 

-١ ١‏ المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود 
/ دليل موجز بأبرز الإنجازات والمواقف . ط ١‏ ,د . فهد بن عبدالله السماري » د . ناصر بن 
محمد الجهيمي ٠‏ 577 اه . 

-١ ١‏ رأاع تا 1109 تندمك]ع غ1 لملدك عطظ' عدملاء85 51230 « جد قبل الدعوة 
الإصلاحية السلفية» د . عويضة بن متيريك الجهني 55٠‏ ١ه‏ (باللغة الإنجليزية) . 

158.16 عتصسداك1 تواسدط عطا صذ مسقدرول؟ - اخ «اليمامة في صدر الإسلام» د . 
عبدالله بن إبراهيم العسكر » 577 ١ه‏ (باللغة الإنجليزية) . 

57- التحليق إلى البيت العتيق ,د . عبدالهادي التازي . (سلسلة كتاب الدارة )١-‏ ع 
7 اها. 

-١‏ الوثائق التاريخية لوزارة المعارف في عهد وزيرها الأول خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبد العزيز آل سعود 0-171/7٠1178هء‏ دارة الملك عبد العزيز » 577 اها. 

. ه١‎ 577» الإقناع لطالب الانتفاع (أربعة أجزاء) . أبو النجا الحجاوي المقدسي‎ -١ 

. ه١‎ 571» جامع العلوم والحكم (جزءان) »ابن رجب‎ -١4 

- ادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن ععبدالعزيز آل سعود : خطب وكلمات . دارة الملك 
عبدالعزيز, 577 اها . 

. ه١‎ 5717» معجم ما ألف عن الحج ,د . عبدالعزيز بن راشد السنيدي‎ -0١ 

7 برنامج المحافظة على المواد التاريخية . دارة الملك عبدالعزيز » مكتبة الكونغرس ٠‏ 
1اها. 


د مه 


. مبادئ العناية بمواد المكتبة والتعامل معها . جمع وتحرير إدوارد . ب . أدكوك . ترجمة د‎ - ١7 
. ه١‎ 577 عبدالعزيز بن محمد المسفر » د . فؤاد حمد فرسوني‎ 

4 - العلاقات السعودية المصرية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل 
سعود : ببحوث ودراسات ألقيت في الندوة التي عقدتها دارة الملك عببدالعزيز بالتعاون مع 
مؤسسة الأهرام » القاهرة (1/ 577/١7‏ ١ه)‏ ء دارة الملك عبدالعزيز » 577 ١ه‏ . 

-١ 5‏ علم القراءات : نشأته » أطواره . أثره في العلوم الشرعية » د . نبيل بن محمد آل إسماعيل » 
ط1:77.5١ها.‏ 

7 المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل 
سعود/ دليل موجز بأبرز الإتجازات والمواقف .د . فهد بن عبدالله السماري » د . ناصر بن 
محمد الجهيمي ٠»‏ 577.7 ١ه‏ . 

. ه١‎ 577. مستخلصات بحوث مجلة الدارة » دارة الملك عبدالعزيز (جزءان)‎ -١7 

-١ 8‏ الزيارات الخارجية لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود » نايف بن 
علي السنيد الشراري .471 ١ه‏ . 

84- موقف المملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية -١9757(‏ 1148 م) ,د . حسان 
حلاق (سلسلة كتاب الدارة - 477)7 ١ه‏ . 

- مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود تجاه قضية فلسطين .د . 
عبدالفتاح حسن أبو علية »5477 ١ه‏ . ش 

-١‏ العلاقات السعودية اللبنانية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل 
سعود . دارة الملك عبدالعزيز » الجامعة اللبنانية » 877 ١ه‏ . 

- كلمات قضت - معجم بألفاظ اختفت من لغنتنا الدارجة أو كادت . محمد بن ناصر 
العبودي (جزءان) .575 اها. 


-١77‏ الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية : بحوث ندوة الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية المنعقدة 


دا وإه ‏ 


إصدارات الدارة 


في الرياض في المدة من 5 1-7 رجب 547١‏ ١ه‏ ء دارة الملك عبدالعزيز » ط5 ء 
اها. 

5- موسوعة أسماء الأماكن في المملكة العربية السعودية » إعداد : دارة الملك عبدالعزيز وهيئة 
المساحة الحيولوجية السعودية »575 ١ه‏ . 

- التاريخ الشفوي . حديث عن الماضي . تأليف :د . روبرت بيركس ». ترجمة د . عبدالله ابن 
إبراهيم العسكر »475 ١ه‏ . 

الأساليب التربوية المستمدة من دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب »د . عبدالرحمن بن 
علي العريني » (سلسلة كتاب الدارة - "7) 5 57 ١ه‏ . 

-١‏ طباعة الكتب ووقفها عند الملك عبدالعزيز » عبدالرحمن بن عبدالله الشقيرء 
4 اها. 

-١‏ مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود لترميم وتجليد مكتبة الملك 
عبدالعزيز آل سعود الخاصة , دارة الملك عبدالعزيز » 5 57 ١ه‏ . 

- المملكة العربية السعودية وحقوق الإنسان في السلم والحرب :إشارات موجزة . د . فهد بن 
عبدالله السماري »5784 ١ه‏ . 

-١ ٠٠‏ الأطلس المصورلكة المكرمة والمشاعر المقدسة »د . معراج بن نواب مرزا » د . عبدالله بن 
صالح شاووش 51754٠‏ ١ه‏ . 

. ه١‎ 57 5 » مخختصر الأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية . دارة الملك عبدالعزيز‎ -١ ١ 

-١ ١‏ المملكة العربية السعودية في مئة عام (معلومات موجزة) . إصدار خاص للمكفوفين بخط 
برايل . طبع الكتاب بالتعاون مع وزارة المعارف 41١4 ٠‏ ١ه‏ . 

-١ 4‏ تغير الأماط السكنية في مدينة الدرعية »د . بدر بن عادل الفقير » 510 ١ه‏ . 

-١ 4‏ رحلة الحاج من بلد الزبير بن العوام إلى البلد الحرام » تأليف : سعد بن أحمد الربيعة أعده 


 هإآإ‎ 


موقف القوى المناوتة من الدولة السعودية الثانية 


-١ 6‏ الصلات الحضارية بين تونس والحجاز : دراسة في النواحي الشقافية والاقتصادية 
والاجتماعية (165١-1155ه)‏ » د . نورة بنت معجب الحامد (سلسلة الرسائل الجامعية 
-١١)1556١اها.‏ 

-١ 7‏ تجارة السلاح في الخليج العربي (11787-1791ه) ,أ . فاطمة بنت محمد الفريحي 
(سلسلة الرسائل الجامعية - )١١‏ 576.0 ١ه‏ . 

» تجارة الجزيرة العربية خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة . التاسع والعاشر للميلاد‎ -١ 
. ه١‎ 5786 0 )١57 - د . سعيد بن عبدالله القحطاني (سلسلة الرسائل الجامعية‎ 

-١ 8‏ الحياة العلمية في وسط الجزيرة العربية في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين وأثر 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فيها , د . أحمد بن عبد العزيز البسام (سلسلة الرسائل 
الجامعية - 575060١1‏ اها. 

-١ 4‏ موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية »د . خليفة بن عبدالرحمن المسعود 
(سلسلة الرسائل الجامعية - 5 )١‏ 5752 ١ه‏ . 


/ 
ا 
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